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جاة كلية الأنشار: تصد رها ستوب كلية الأكار جامعة الماهشره 


اليا ميك علا 7 5 و ري 
يلمت 


ا ل الت 


العدد الأول ولبة؟ 


تصدرها سئوء! كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


المراسلات باسم : الدكتورة عميدة كلية الآثار جامعة القاهرة ‏ الجيزة 


بيد القارىء الكريم العدد الأول من مجلة كلية الآثار بجامعة القاهرة » 
وهدف المحلة نشر آثار الحضارة المصرية خلال عصورها التاريخية » وتراث 
الحضارة الاسلامية لا سيما فيما يتصل بالعسارة والفنون وشتى المح<الات العلمية 
النسيهةء وها هى صفحات محلتنا ندوة للعلساء المتخصصين ليتمادلوا الآراء والأفكار 
وخاضة ازا نعف تحدييا فى /الحفائر الثى؛ مضل .بها عللناء الآثان ف اباد 
العربية ٠‏ 

ويسر لحنة تحرير مجلة الآثار أن ترحب بأبحاث العلماء لنشرها ؛ وستعنى 
اللجنة بما .يصل اليها من المقالات والدراسات ٠‏ هذا وستبعث الى كل صصساحب 


مقال لسر عدا 0 المحلة 0 والخمسسة وعشردن فصلة من المقال على سبيل الهدية 
ومستصدر محاذنا هرات 1 سئة مؤفنا فى شهر وه شمر 0 وأرحو أن حدق الله 


أملنا فنتصدر مرتين سئويا : والله مع العاملين 


ركم 


متتعد الإمام الحسين رضواراءدءعليه 


رلور #واوس الف رك 


عميدة صكلية الآنشار ‏ جامعة المتاهشرة 


: كان دن توفيق الله أن هيا من الأساوب ما أناح لى أن أعيش بضعة أشهر مع 
المخلفات النبوية ؛ فقد طلبت الي وزارة الأوقاف فى سنة 0+اه/ره155م ؛ أن 
أكتب عن الك الأثار القيردفة الموجودة بمشهدك الامام الحسين رضى الله عئه'ء٠‏ 
وكأنما أرادت الأقدار أن تشرفنى مرة أخرى بدراسة بعض المخلفات النبوية 
التى لم أكن قد "ناولتها فى دراستى السالفة الذكر ؛ الا وهو السيف المحفوظ 
بمسحك الأمام الحسين «القاهرة الذى كلفتنى وزارة الأوقاف ددراسته ٠‏ وأنه 
ليسعدنى أن يكون لى شرف دراسة هذا السيف ؛ فأملاً العين والقاب منه » بل 
والبدين يمنا به حسا ومعلي * : 
وقد نهجت فى بحثى ودراستى للسيف السابق الذكر » المنهج الأثرى 
والتار بيجى 4 وعلى ضوء هذين المنمحين استطعتث أن أصل الى ثرجبم رأى أو 
قول ؛ أعتقد أله أقرب مايكون اتفاقا مع المنطق والواقع ٠‏ 


على أن المتصدى للكتابة غن هذا السيف المنسوب الى الثبى على الله 

عليه وسلم لابد له أن بتناول بالبحث والدراسة السيوف المتعددة التى تركها 
الرسول معتمدا فى ذلك على كتب السيرة والمراجع التاريخية » وذلك من الناحية 
التاريخية : أما من الناحية الفنية والاثرية فقد كان من المميد بل والضرورى أن 
تتناول بددفة عامة دراسة تاريبخ السيوف التى ترجع الى عصر ااأرسول وصدر 
الاسلام من ناحية المواد الخام وطريقة وأماكن صناعتها ومسيراتها التى تفردث بها 


أما عن السيف الذى دين أبدينا وموضوع هذا البحث فهو من بين الملخلفات 
أنها كاك اميه بل ابراهيم ليتبع 4؛ والتى قيل ألهم تلقوها بالميراث عن أجدادهم 
الأوليئن فى أجبال متعاقة لماك الى زمن الرسول صلاى الله عليه ومسالم ٠‏ وفى 
القرث السابع المحرى اشترى هذه المخلمات من بلى ابراهيم 04 دزار مصرى أسية 
الصتاحب تاج الدين من دنى حنا » ثم نقلهما الى مصر وشى لها رباطا 0( على 
اليل ؛ عرف قيما بعك برباط الآثار وسهأة ابن دقمات 09 بار باط الصاحبى ااتناجى 
نسية الى الصاحب له الدين 4 ويعزف الآن بأسم ١‏ أثْر النيى ) ٠‏ 


وبحدثنا السيوطى 0( فى القر الحادى عشر الهدرى عن اأرباط. فيقول: ولم 
بزل الرباط عامرا مأهولا بالمصلين والزوار حتى بيدأت الدول واخنات الأحدوال 


فنقات منه4هك الآثار الشزبفة خوفا عليها 0 السراق وتغيرت معاله شحد بك اله ٠‏ 


و لضسيف امور حسسين بن حسين المعروف بابن الطولونى فيقول أنْالسلطان 
الغو رى بنى القبة المواجهة لمدرسته للاثار النبوبة ٠‏ وقد نقل عنه على مبارك (ه) 


_ط سس مهم الرنات 0 ات انحن علد جز مجم لماعي وي حت لبا وي و :ساون 


)١(‏ المقر يزى فى كتابه الخطط والآثار؛ القلتشندى فى صبح الاعشى ٠‏ ابن كشي فى البداية والتهساية 
والسيوطى فى حسن المحاضرة ؛ على هبارك فى الخطط التوفيقية » ابن بطوطة فى رحلته ٠‏ 

(5) الرباط نوع من المبالى العسسكرية التى يسكنها المجاهدرن الذين يدافهون عن الدين الاسلامي 
تحد السيف ؛ وكانثك الاربطة منتشرة فى صدر الاسلام قبل أن يستتب الأمن وثأمن الدولة الإسلامية على 
حدودها ولما زالت الصفة المسكرية عن الربط أصبحت بوتا المتقشف والعبادة يسكنها الصدرفية ٠‏ 

(؟). الاأتصار لواسطة عقد الامصار ص 1707 . 

(4) حسن المحأضزة ى :ا ص 44 6 000 

(5) الخطط التوفيقية بي ”اص ؟؟ ؟ 


أنشاها بخط الشرابشين )١(‏ : كما رتبها بنظره الشريف ليكون فيها ما خصه الله 
'نعالى من ”عظبمها بالآثار النبوية وغير ذلك من مصاحف وربعات © ٠‏ 


وقد يفيت الآثار النبوية بقية الفورى أكثر من ثلاثة قرون حتى كانت مسلة 
"٠‏ ه فرئى ثقلها الى المسحد اازينبى ؛ فقد ذكر السيد محمود الببلاوى (؟) 
« أقول وقد اسثمرت الآثار اللدوبة بقبة الآثار الى سنة ه7١1‏ ه وبعمد ذلك 
لقاث الى مسحد السيدة زيلب رضى الله عنها وثبت به قليلا كما أخيرئا بذلك 
ثقاة الشيرخ الكبراء ثم نملك موكب حافل الى خزيئة الأمتعة بالقلعة واستمرتث 
بها الى سنة 4 هاثم قات الى دبوان عموم الاوقاف ٠‏ وفى سلة ه.ا ه 
نقات الى سراى عابدين ثم أمر الخدبو توفيق باشا أن تنقل الى المسجدالحسينى 
تأعد اها ( مكان ) فخيم وهو دولاب جميل الصلع فى ااحائط الشرقى للمسجد 
من الجهة القبلبة ٠‏ 


ثم يضيف السيد الببلاوى فيقول : « واسترت الآثار الشريفة بالدولاب 
السيالف الذكر حتى أهر الخديو عباس حادى الثاثى سئة ١ل‏ اه بائلشاء قاعة 
خاصة للذلهات الرسول صلى الله عليه وسام ؛ وتقع هذه القاعة وراء الحائط 
الشرقي المسحد الحسيني والحائط الحنوبى القبة ؛ وهى باقية فيها الى اليوم » 


لنيشفن 


لقد أطنب كناب السديرة (م) فى الحدبث عن السيوف المنسوبة الى الرسول 
صلى الله عليه وسام وذكروا لكل سيف اسما يخصه ؛ مئها اليتار والمعصوب 
والمخدم والرسوب والحتئف ٠‏ ,ما كان لللبى سيف يعرف بالقلعى (4) أصضابه 
من سلاح بنى قينقاع : كسا كان له كذلك سيف آخر ورثه عن أبيه اسمه 


العوواة + 


سد سس ا ا 


٠ سبوق الشنرانشينل هو سدرق صناءة الدع الذى عرف فيما بعد بسسوق الغررية‎ )١( 

(9؟) التار يخ الحسيي ص 6" ' 

زضة ابن عدار الئاس : عيركث الأثر فى فثرت المغازي والسير ع« 

(4) نسبة الى قلعة تعرف باسم (كل) (رجد شرق الهند فى بنغالة الحالية تشتهر بصناعة السلاح» 


ومع ابن هذيل : سلية الفرسان وشعار الشجعان ص ٠ ١85‏ 


وكان أشهر أسياف النبى ذلك الذى غنمه بوم معركة بدر من العاص بن 
منبه السهمى بن الحجاج وقد مات كافرا فى المعركة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم أصبح 
هذا السيف هو السلاح المفضل الذى لايفارقه فى حرب من حروبه + وقد سمى 
ذلك السيف باسم « ذو الفقار » وذلك لحزوز فيه مثل فقرات الظهر كانت فى 
وسطه ء وقد:اتتقل « ذو الفقار » بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم الى على 
ابن آبى طالب ثم صار لبنيه حتى انتهى الى محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
على .؛ فلما خرج على الخليفة أبى جعفر المنصور وأبقن الموت ناوله لرجل من 
التحار. كان له عليه أربعماثة ديثار » وقال « خذه فانك لانلقى أحدا من آل أبى 
طالب الا أخذه وأعطاك حقك » فاشتراه منه جعفر: بن سليمان العباس لما ولى 
المدينة ثم أخذه منه الخليفة المهدى واتتقل الى الهادى ثم للرشيد ٠‏ 


وبروى أن الرشيد أعطاه ليزيد بن فريد لما خرج لقتال الوليد بن طريف ٠‏ 
واذا صصح هذا فللا رسب فى أن الخلفاء اسثردوه منكه أو من ورثئه يله كان بعد 


ومن السيوف التى اشتهرت فى الجاهلية صمصامه عمرو بن معدى كرب 
اذكره بعْض أصحاب السير قيما صار الى النبى صلى الله عليه وسلم م نالسيوف» 
كما ذكره فريق آخر على أن عمرا أهداه الى خالد بن سعيد بن العاص عامل 
الوسول الى الندن: + 


على أننى لا أجد تضاربا فى الروايتين » فمن المؤكد أن السيف المعروف 
بالصمصامة كان يملكه عمرو بن معدى كرب فى الجاهلية » وهو من السيوف التى 
ضرب بها المثل فى كرم الجوهر وحسن المنظر والمخبر والمضاء ؛ فلما أسلم عمرو 
أهداه لعامل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن سعيد بن العاص ‏ الذذى 
أعطاه بدوره للرسول صلوات الله عليه وبذلك أصبح من سيوفه الكثيرة التى 
غنمها أو أهديت له ٠‏ 


وتاريخ )١(‏ الصمصامة بعد وفاة الرسول تاريخ طويل لا داعى لذكره » انما 
الذى يعنينا فى هذا المقام هو ما ذكره المؤرسم ابن نباتة (؟) فى كتابه « سرح 


. 59#“ ص‎ ١ ؛ نهاية الأرب سٍ‎ ١١ ابن الأثير : الكامل 2 صبح الأعشى ب ؟" ص‎ )١( 
: ٠ سرح العيون‎ ٠ ابن ثباثة‎ )9 


الوك طن تنه اللمدريه أبن لقان الكلهة روني للقر كل ال انه نعف 
العروف باسم الصمصامة كان عنده فدفعه الى باغر التركى فقتله باغر به لما غدر 
ب الاتراك ه ومن عند دغر انقطع خشيره + 


وبفول أحمد تيمور )١(‏ : ثم انتقل الصمصامة كما اتتقل ذو الفقار بعد 
ذلك الى الفاطميين مصر حتى تهسث خزانة سلاحهم وفسمتث بين الأمراء الذين 
ثاروا على الخليفة المستنصر بالله » كبنى حمدان وشاور وغيرهما (؟) ٠‏ وبعاق 
عبد الرحمن زكى(*) على نص المقريزى فيقول : « وبحتمل أن تلك السيوف قد 
وصات الى الفاطميين عن طريق الشراء من بعض تحار العراق » ٠‏ 


وقد وصف الطيردى الصمصامة بأنها مريكةه موصولة من أسفلها مسهرة 


ومن السيوف المنسوبة للرسول صلوات الله عليه السيف المعروف باسم 
الغضب كان قد أعطاه اناه سعد بن عادة ل( ٠‏ وكان سعك صحاسا انصضارنا 
وكان تقبب بثى ساعده » ذكره بعض كتاب السير فيمن شهد بدرا » ولم يذكره 
ابن عقبة ولا ابن أسحق فى البدرين » وذكره فيهم الوافدى والمدائنى واين 


وهو صاحب رابة الانصار فى المشاهد كلها » ويصفه ابن الأثير فيقول : 
كان وحيها فى الانصار ذا رياسة وسيادة وكانئ سيدا جوادا يعترف قومه له به ٠‏ 
وكان بحمل الى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ كل يوم جفنة مملئؤه ثريدا ولحما 
دور معه حبث دار ويقال لم كن فى الأوس ولا فى الخزرج أربعة بطعمون 
يتوالون فى بيت واحد الا سعد ابن عبادة » وله ولأهله فى الجود أخبار حمنة ٠‏ 


وقد نظم عبد الحى بن شمس (( الأفاق أدو المكارم عيك الكريم الفاس 6 
أحد الشعراء القدامى سيوف الرسول فى ثلاثة أبيات من الشعر قال : 


٠ 56 إحمد تيمور : الآثار النبوية ص‎ )١( 

(5) المفريزى : الخطط والآثار ب ١‏ ص 4١9‏ (بولاق) ٠‏ 

6) الدكتور عبد الرحمن ذكى : السيف فى العالم الاسلامى ص ١؟‏ * 
(5) ابن الأثير : أسد الغابة (حرف السين) ٠‏ 

ومع ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشسجعان ص ٠ ١85‏ 


.لها دينا من الاسياف تسع رسوب والمخدم ذو الفقار 


قضيسب حتف والبثار عضب وقلعى ومأثور الفقحار 
وحكمتلها لأسب أى مو سىن" وكل للعدا ستمسيا البوار 


٠‏ من هذه الأبيات شبين. لنا أن عدد سيوف الرسول. التى عرفت واشتهرتث. 
فى التاريخ بأسمائها السعة » ومن دين هذه الاسداف المسهورة الشيف الذى ورد 
- 
فى كنت السيرة ان الصحابى سعد بن عبادة ود أهداه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو الذى غرف بأسم العضب و« 
والعضب )١(‏ : معناه السيف القاطع البتار » كسا يقال للشاة عضباء. اذا 
انكس قرنها أو شق اد نها ٠‏ وكانت لأرسول صلى الله علية وسسلم ئاقة تقب 
بالمفساء إمحائها لا اشق أذنها ٠‏ وليس من المسدعد أن تكون الناقة قد سميت 
بهذا الاسم بعد أن أهدى الى الرسول صلوات الله عليه ؛ السيف العضب البثار . 
قأطا 


قَ عايها. صفته لحودنه وحدله وشهرنه ٠‏ 


ومن المعروف أن بعض الأثار النبوية )0 .ومخلفات بعض الخلفاء والصحابة 
محفبوظة فى متحف طوب قابو سراى فى اسستائيول ٠‏ ويبعاق على ذلك 
عبد الرحين (©) زكى فيقول : ولا ندرى مدى احتمال تسبتها الى أصحابها ٠‏ 
أما عن كيف وصلت هده المخلفات الثبوية الى تركنا 4 فقول بعضص مؤرذى 
الدولة العثدانية » أن تلك الآثار كانت عند أمراء مكة وقيل أن الشريف بركات 
أمير مبكة بحعث بها الى السلطان سليم الأول مع ولده ابن ثمى فحملها الم.اطان 


الى الإسئانة ١ ٠‏ 
وذشافريق دوين الؤركين اق النزل انها كاك الدين «القلقاء اسداس 
آكخر الخلفاء العناسيين سصر ٠‏ 
٠‏ واذا تشعنا تاريخ صناعة السيوف فى العصور القديمة » لوجدنا أن الهند 
كانت من أقدم بلدان العالم التى عرفت الحديد » كما أنها كانت من أوائل الدول 


(1) المصياح المثير ؛ حر العين ٠‏ 
0) الآثار الببرية من “الا ء 
(؟) السيف قى العالم الاسلامى صل "1 ٠‏ 


٠ 


التى عرفت الافادة منه وخاصة فى صناعة الصلب الذى استعسل فى صستاعة 
النصال )١(‏ على أنه ببدو أن العصر الذهبى لصناعة الحديد فى الهند كان فى 
العصور الوسطى الأولى وخاصة فى القرئين الخامس والسادس الميلادى ٠‏ فقد 
أطنبث المراجع التاريخية فى ذكر ما بلغه صناع الصلب فى الهند ومدى ما وصاوا 
اليه من الدقة والاتقان فى هذه الصنعة حتى أصبح الصلب مادة طبعة فى أبديهم 
فشكلوها حسب رغباتهم + ولعل خير ما تويد ما ذكره المؤرخون من علو منزلة 
المسناع اأهنود فى هذا الممدان د الأعمدة الحديدءة القاسسة فى أهم ميادين دهلى 
ونودهلى 3 ولذكر. منها العدود المعروف بأسم (قآ) 0( فى مدنة دهلى 
بالقرب من ( قطب منار ) الذى لم بظهر عليه أبة آثار للصداً رغم مرور ٠9٠١‏ عام 
تقرببا على صنعه (©) ٠‏ 


ركاش الوه علوال "لعجيو الونن. اننا كام لحاتمات :مواق 
الشرق الأوسط من الح ديد الصلب ؛ فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن 
النصنال الدمشقية كانت تصلع من حديد متاجم 5و ناساموزدروه 
دصل نبالمة5 جوهع1 ى حيدر اباد 4 وكان بنقله الفرس الى دمشق : وكانت دمئفق 
تعتنى بانتقاء الخامة 'الجيدة .ويفسلونها ويحمصونها أحيانا ثم يوقد عليهسا بالفحم 
الحشبى في أوان من الفخار 3 دتركوتها لمدة طويلة اشيرد سطء ؛ وبعد ذلك نيداً 
عملية الطرق والتسقية وغيرها من العمليات ؛ ليصنعوا مئها النصال الحيدة : 
وبضيف واوددمت فيقول : « وكان الخليط الذى يصنعونه من الحديد بحتوى 
على قليل من عناصر غير فلزية مثل الكبريت والفوسفور والسليكو نكما يحتوى 
على قليل من التحاس الأحبر (4) ٠‏ 

وجاء فى كناب صناءات دمشق القديمة (ه) » أن دمشق كانت تستورد 
الدولاذ الهندى الذى يحتوى على قليل من الالومين والسلكا ؛ لتصنم مله 
النصال الكرمة التى اشتهرت بشدة صلابتها ومروتتها وفرندها البديبع الفسكل 


٠ 85 ادمد تيمور ص “لا ؛ عبد الرحمن ذكى ص‎ )١( 

25 5 بط لعع:51 صق ممعة عه برومامممعطت : ع1قومه© 

(5) وجاء في وصف هذا العمود فى كتاب السيف فى العالم الاسلامي ص 6لا مايلى : هذا 
ب العمود عبارة عن قطعة من الحديد الصلمب المطاوع تزن حوالى )١9(‏ طنا وتشمل شيانيل قدما مكعبا من 
المعدن وقطر العمود حوالى ؟4 مسم فى القمة الى ثلاثين سم ٠‏ 

214-15 .وم 171 .لون ولومعمنق8 نقتلم1 : سمسطعزي1 
ع 6 ,م أعة5:2 لصة ممع1 02 نزم ه[مصمعطت : ع0191ه06 
(0) عيسى اسكندر معلوف ؛ صنناعات دمشق القديية صن 588 (المجمم العلمى العربى) ٠‏ 


واللون ٠‏ ويضيف عيسى اسكندر المعلوف فيقول : وقد عرف الخوهر الدمشيقى: 
باسم الحناوى أو الحنون ٠‏ 


ويذكر المؤلف الكندى )١(‏ السيؤف الدمقنقية عند حديثه عن أنواع السيوف 
ومميزات كل منها فيقول : عرفت السؤوف' الدمشقية بحودتها منذ القدم وامئتازت' 
نصالها قطعها الحيد اذا كانت على سقاننها الأضلية 05 والستسوف الدمش_قية 
أقطع السوقف المولدة « 1 

أما عن شكل السيوف » فتحدثنا' المراجم (؟) على. أن السيف المستقيم كان 
هو السيف الساعد بين أسلحة الحضارات القديمة » وان هذا السيف استعمل فى 
تنسية الحزيرة العربية زمن الجاهلية وفق ةر الاسلام ٠‏ و لنقسم النسيوف 
المستقيمة عند المسلمين الى نوعين » سيوف مستقيمة ذات حد واد وسنيوف 
مستقمة ذات حدين 5 ش ١ش‏ 

ونشيف الكندى فيقول 4 وكلتب السيوف المستقمة الى صدر الاسلام ُ 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتوشهم بالسيف فى عنقه بواسطة حماله () 
وذلك على الطريقة العربية المتبعة فى عغصره ٠٠‏ 


وبقول عبد الرحمن زكى (4) : ان السيوف الاسلامية التى وصات” اليا 
والتى تنسب الى الحقبة الأولى أى صدر الاسلام قليلة ربما لارتجاوز عذدها 
خمسة سيوف محفوظة اليوم فى متحف طوب قابو سراى فى استانبول » ومن أهم 
هذه السيوف » سيف مستقيم النصل يتسب الى الصحابى سعد بن عبادة ٠‏ 


وقد امتازت النصال الاسلامية على غيرها من سنيوف العالم القديم والوسيط 
بظاهرة فنية تعرف باسمجوهر السيف أو فرندة (0) ولم يقتصر المسلمون على 


)١(‏ يعقوب بن اسسحق الكندى : السدوف إأجناسها (مخطوطة بدار الكتب رقم 9598 أدب 
مكتبة ليدن بهولندا رقم /81؟ انظى أيضا عبد الرجمن زكى : السيوف وأجناسها فى رسالة الكندى . مجلة 
لالية الآداب , جامعة' القاهرة جا ؟ دتسمبر 19589 اص ١5503-01اء‏ 

5 .228 .م ملعمعة 2ه عمة عط ؛ بغمومت. 

م الزرقاني ؛ شرح المواهب ج 4 ص ه99 ٠‏ 

(5) السيف قى العالم الاسلامى ص 154 + 

(8غ “يقول الجراليقى فى كتابه المعرب صن 5145*: القرائد فارس معرب وهو دوهن اللبسسيف وماؤه 

وطوائقه: ٠‏ ش : 


ع 


افظلى الجوهر والفرئد كناية عن مميزات تصال سيو فهم بل العددث الألفاظ 6 مدل 


الأثر والسفسقة ٠‏ 


ويشرح لنا الدكتور عبد الرحمن زكى )١(‏ معنى الجوهر أو الفرئد من 
الناحية الفنية فيقول : الفرند فى اصطلاح صناعة السيوف غنارة عن تموجات 
رى على صفحات التنصال على شيه عقد متناسقة متقارية متلاصقة ؛ أو كبقع 
مياه نيط فال لحك الراكق آنه ننه سن الف الفولاج الدقيقة 
ممتؤزجة بمعدن آخر ختلف عنها اونا ) شكل 2 ( + ويضيف عبدك اأرحمن د 
فقول : وربما ظهرت “لك التموجات متر ب عضها فوق بعض ؛ ومنظمة مم 


كثر تيأ على هرئة ة اشكال هندسسية كاك 5 ب للق واحكام بديع 5 


و بقسم عبد .الرحمن زكى الجوهر الى أربعة أنواع مشهورة : هى الدمشقى 
أو الشمام دي والادرانى والهندى والارناؤدى ٠‏ وقد تناول كل أوع من نلك الأنواع 
الأربعة وتكام عن مميزاته ؛ ويهمنا فى محال سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن تعرف مميزات الجوهر الدمشقى الذى عرف أيضا دأسم الجوهر االحنون ٠‏ 


ومن أهم خصائص الحوهر الدمشقى اله ستاز بأشكال قعه الهندسية 
المحكمة كتموجات رائعة ( ش كل ١‏ » ؟) ٠‏ كما بمتاز باشراق لونه الماكل الى 
البياض مح عدم قبوله للصدأ كسائر أنواع الجوهرء كذلك يمتاز بلينه ولدانته ؛ 
مع نعومة حبوبه المتقاربة المسام وذات لون رمادى مال الى البياض (شكل) ٠‏ 
والدوهر الدمشقى اذا طرق نصله عرس أو أعد تحضيره 66-00" 
ظهر فيه الجوهر حسنا بخلاف غيره من الجواهر الأخرى ٠‏ 


أما عن مقبض السيوف الاسلامية القدبية فقد كان بيطا وكثيرا ما يكو 
من الخشب ويندر أن يصل اليئا مقايض للسيوف الاسلامية القديمة لأنها كانت 
تستبدل بمقابض أخرى عندما تقع غنيمة أو نصيب التلف بعض أحرائها ٠‏ وفى 
أسفل المقيض توجد حديدة معترضة على الغمد تعرف بأسم الواقية شكل (؛) ؛ 
وأبسط وأقدم أشكال الواقعية ما كانت على هيئة صليب ولذلك سميت فى 
الانحليزية 4موسدعوومنت وكان طرفا الواقية فى السسيوف الاسسلامية 


القدسة نتحهان الى أسفل ( اوحة رقم د65 )ء 


1١931 السيف في العالم الاسلامى ص‎ (١ 


و صف السيف 


وبدراسة السيف المنسوب الى التبى صلى الله عليه وسلم : من الناحيسة 
الأثرية والعنة شين نا 0 انه نتكون 00 ن نصل مسللقيم ذدى حدين بلغ طو له 
6 سم وعرضه د ى أعرض ن أجزاته 1 سم وذلك عند الواقية وعرضه فى الوسط. 


ب ديم وفاكد طرفه المديب 4 عر سة #لارسم لوحة رقم )01( ٠‏ 


و مص النصمل بالمعمل الكيما فى قسم العسمانة بمصماحة الأثار 7 اتضيح لنا أنه 
مصنوع من الصاب الهندى الذى نتكون دن الجديد المعروف بأسم عع ا 
ولرجعم أن بسكون من مسناعة دمشداق الأمسياب اللتى سير 2 ذكرها ذ 
التقرير المعملى ٠‏ وبمتاز فرند التصبال باحوائه على تنميش وستطع8 
شكل لله الذى يعرف ممععدم بأووصور كسا ظهسار بالفجدر ل وود تدويهسات 
حادة أو شق ) فق بعض أحدزاء النتصل نابحة استعماله هُ ى المعارك 3 


ومقبيضص السيف سيط وتكون ل الخشس ومشت ق تهابة النصلن بواسطة 
0 مأمير وفى زهاية المقيض توحجد الواقية وهى على شكل صليبى ل 
رفيه (١‏ ى أسفل 0 اوحة رقم «») 1 


. والسنسيف محفوظط فى فيك من الخشب المغلف بعلاف من الحلد اأرقيق 
( اوحة رقم »1١«‏ ( طبع على طرفه المديب زخارف وكتنايات بماء الذهب 3 وأسلوب 
اازخارف وكذا العتابة تكد على أنه ليس الغمد القدبم بل أله مستحدث ويرجع 
الى القرث التاسع أو العاشر الفحرى أى أنه فوع فى العصر المملوكى وايس 00 

المصحف المنسوب الى سيدئا عثدان عندما ثقل مخلفات الرسول صلى الله عليه 
وسام دن رياط الأثار الى قمانه النى بثاها أمام مدرسئه يعحى الغورية لوحة رقم 


(4:4اء 


1 


وش الكتابة على أحد الجوانب ( لوحة رقم © ) ٠‏ 


ونص الكتابة على الجانب الثانى ( لوحة رقم «64 ) ٠‏ 


وبفحص السيف بالمهجر المكبر ( المنكروسكوب الثنائى العينية ) تبين وجود 
نص من الكتابة العربية محفورة على أحد جوانب النصيل : ظهر بوضوح أنها 
«حفورة فى معدن السيف ولها نفس قدمه حيث ظهر وجود الصداً وتآثر المعدن 
بفعل اأزمن ويلغ طول هذه الكتابة ورم سم ٠‏ 


وبدراسة أسلوب خط الكتابة تأكد لدينا أنها مشتقة من الخط النبطى أصل 
الكتابة العربية ؛ فهو يشبه الى حد ما أسلوب خط نش حران الأورخ سنة موه 
آخر مراحل الانتقال من الخط العربى الححازى : وان كان خط. السيف متطور 
بعض الشىء ؛ كما بشبه الخط المحقور على شاهد القير الذى عثر عليه فى أسوان . 
ويرجع الى سنة إسم.' .وهم وان كان خط الشاهد أكثر تطورا من خط السيف 
( شكل ) وعلى ذلك يمكن ارجاع أساوب. خط السيقف الى الفترة الزمنية 
ألتى تمع بين التاربخين » أى اننا نستطيع تأريخ أسلوب. الخط الى عدر الرسول 
صلى الله عليه وسلم سنة 1١‏ ه/رهكام ٠‏ 


٠ ) »:« شكل‎ ( 


ولذلك فانبى أستطيع القول بأن السنيف» 0 اق غصر الرمتدول 34 ومن 
المرجح أن مكون هو السيف الذى أهداه سعد سن عمادة الاتصارى لومب ول 
صعلى الله عليه وسلم » والذى سمى بالأعضب شمسة الى الشقى الموحود به الذى 


وفيا دلى التقردر المعملى الذى قام ب الدكتور صالح احقد صب العم مدير 
مركز دراسة ود.يائة الأثار المصرية و 


أوللا 8 الفحص الأولى : 


عند فحص سطح المعدن بعدسة تكير صعيرة ظهرت بعض مناطق بلون 
رصاصى فاح يعطى تأثير الطلاء بالفضة وباقى سطح المعدث غير لامع ولا يظهر 
عليه مثل هذا التأثير » حيث توجد طبقة رفيقة على السطح تختلف فى سمكها وفى ‏ 
لونها من مكان لآخر حيث تلاحظ وجود اللون الأحمر الدموى والأصفر والبنى 
وكلها أواد من ناتج صدأ الحديد » وظهرت بوضوح أيضا فى بعض أحزاء حاغة 
النصل تحويفات حادة الجواف نتيحة لتقايل السيوف فى القتال مما ركد أن 
السيف. سيق استخدامه فى معارك ؛ كذلك ثبين بالفحص وجود نص من الكتابة 
العربية على أحد جوانب السيف محفورة فى السطح ٠‏ 


ثانيا ‏ الفحص بالميكرو سكوب ثنائى العينية : 


وبشحخحص المسيف بالمبكروس كوب المذكور ناكد من عدم وجود أى آثار 
لطلاء المضة وأن المناطق التى أعطبت هذا الابحاء لم تتتكون عليها نواتج صدداً 
بلورات شقافة بلون أحمر بلون الدم وبلورات غير شفافة بلون بنى وآخر أصفرء 
كما يوجد العديد من بلورات المواد الترابية التتى من أهمها بلورات السيلكا : 
ومعدن السيف فى حالة جيدة جدا من الحفظ باستثناء طرف مقدم النصل حيث 
يظهر بوضوح التاكل وضعف المعدن وكثافة الصدأا ٠‏ 


كما نم فحص الكتابة الموجودة على أحد جانبى النصل وظهر بوضوح أنها 
محفقورة فى معدل السيف ولها نفس قدمه حيث ظهر وجود الصداً وتاثير المعدن 
بفعل الزمن على حواق. الحروف » وقد لم وير التصل لتسهيل مهمة قراءته 
وقد نم أخذ عينة من على سطح السيف لدراسة مكونات نواتج المداً وكذلك 
للتأكد من وحود الطلاء من عدمه وذلك قشط السطح سشرط حاد » كذلك. 
أخذت عينة من طرف النصل حوالى ١٠5‏ هم وتمثل المعدن وما عليه من نواتج 
الصد؟ وذاك لاتمام عملية الفحص والتنعرف على مكوئات السبيكة وخواصها ٠‏ 


١1 


#الثا جد التسليق" التاوق :+ 


نظرا لضآلة العينة المأخوذة فقد أمكن تحليل العينة تحليلا كيفيا فقط 


السبيكة نواتج الصدا 


الحديد ب 20 داو 


35 ا عد 


و شلاد النتيحة توكد بو ضوح غلم وحود للاء بالفضة بسطيح السيف وان 
وجود معادن أخرى ومن أهمها النيكل ولو بنسبة ضئيلة تعطى للسبيكة صلاية 
خاصة فى حين أن وحود معادن مثل الكروم والمنحنيز لها أهمية فى تحسين بعص 
الخواص الطيعية مثل المرولة للسبيكة ٠‏ 
راعا ‏ التحليل والدرامة بالأشعة السسنة ؛ 


(1) نواتج الصدا : 
ودكسية غاية فى الصغر من مادة الصدأ أمكن أخذ فيلم بالأشعة السينية لها 
وبعد حساب الانعكاسات واستخراج النتائئج أمكن التعرف على المكونات التالية 


مرتية طيقا ائسة وحودها : 
١‏ عد نا هساست. المائية 00 8-178 عا وتمعطمع 8370 .82 
اي الحو شسثُ د5 ع2 8 عاط عون 


0 السيلكا 2 51 7م © 


وآثار ضثيلة من بعش المعادن الموجودة بالمواد الترابية » والمركين الاولين 
من المركبات الخاصة بصداً الحديد ولم تظهر نواتتج صداً للمعادن الاخرى نظرا 
لضالة نسيذها فى السبيكة » والحوثيت هو الم ركب الذى ظلهر على سطح المعدن 
فى صورة بللورات شفافة حمراء اللون فى حين 'نختلف لون وش كل مركب 
البيتاهيماتيت المائية وان كان يغلب عليه لون البنى فى شكل بللورات معتمة غير 


و أضحة المسكل ٠‏ 
(ب) السبيكة المعدنية : 


ومن ابرة صغيرة أقل من المليمتر فى العرض وحوالى المليمتر فى الطول 
أمكن تشبيتها فى كاميرا الاشعة السينضة وتم تسحيل .الانعكاسات الصادرة منها 
على فيلم أشعة وبعد القياس واستخراج النتائج أمكن الوصول الى أل تركيب 
السبيكة يشابه الى حد كير سبيكة الصلب المحتوى على؛ نسبة ضثيلة من 
الكربون ونسب ضثيلة من المعادن الأخرى مثل النيكل والكروم والمنجنيز ٠‏ 

كذلك تميزت الوحدة الأساسية عه عنمن للتركيب البللورى 
للسبيكة شغير واضح فى أبعادها الثلاثة عن معدن الحديد ننيحة لوجود المعادن 
الذخرى التى تؤدى الى تحسين مواصفات السبيكة » والمعروف ان مثل هصذه 
المعادن تضاف «اليا بنسب مختلفة لانتاج سباك الصلب المتنوعة المواصفات 
وللاغراض التى تنطلب مثل هذه المواصفات وان كان بعتقد أن وجود مثل هذه 
المعادن فى السبيكة جاء بطريق المصادفة حيث أن صناعة سبائئك الصلب بالمعنى 
لمعروف حاليا لم تكن معروفة فى ذلك الوقت وان كان. هذا لاينفى تمتم سبيكة 
سيف بخواص سبيكة. الصلب المحتوى على نسبة ضثئيلة من الكربون ٠‏ 


بعد ازالة نواتج الصدأ على العينة بواسطة حامض الايدروكلوريكالمخفف 
مع التسخين وبعد غسلها جيدا أمكن تثبيتها على شريحة زحاج ومن ثم تلميعها 
وفحصها تحت الميكروسكوب المعدنى لدراسة تركيب وشكل حبيبات السبيكة 
وقد ظهر هذا الترتيب فى صورة خطوط ضيقة متوازية بطول السطح وحبيبات 
دقيقة مستديرة منتشرة بين الخطوط الطولية ؛ وهذا التركيب من التركيبسسات 
النادرة والمسماة باسم الببوليت #نفتريوط ء كذلك ظهر على سطح السببيكة 


م14 


قيل التلميع نمط خاص من التنبيش تدع 8 عمنط8 وهذا التنميش 
كان ظاهرأ عند فحص سطح السيف نقسة سواء بالعدسة أو باكر وسكوبت 
تناكى العيئة ٠‏ 


سادسا - مئاقثئة النتائج 1 


من التحاليل والدراسات الى أجردت يظهر أن نوع السببكة المصنوع منها 
السيف هى من النوع المعروف حاليا باسم سبيكة الصلب المحتوية على لسسية 
ضئيلة من الكر بو 5 أعة:5 دمطءة0-ىم1 ومشغسل ةا الو ع من السسكة 
بحنوى على نسي متفاوتة وان كانت صغيرة من المعادن الاخرى طيقا للمواصفات 
المطلوبة » ومن هذه المعادن الكروم » النيكل » والمتنحنيز وبعض العناصر الغير 
فلزية مثل الكيريت والفو سفور والسلنكون ٠‏ 


وبمقارنة ذلك بالنتامج التى ثم الوصول اليها نحد أن سريكة السيف تحتوى 
على مثل هذه المكو نات والمعلوم أن ص ذاعة الصلب بمعناها المعروف حالما بدأن 
فئْ أواخر القركث التاسع عشر سد حوالى سئة م ٠‏ 


ومدا لا شك فيه أن صناعة الحديد بالنوع المعروف حاليا باسم الحديد 
المطاوع وصناعة سبيكة الصلب وخاصة المستخدمة فى تشغيل الادوات والأسلحة 
عرفت من قديم الزمن قى بلاد عديدة » وقد اختلف الملؤرخون فى تحديد موعد 
بدئها فى كل من هذه البلاد وان كان يمكن القول بأنه مابين القرن الخامس عشر 
الى القرن الخامس قبل الميلاد ازدهرت هذه الصناعة فى بلاد بعينها وان كانت 
الصناعة لم تكن مقصودة بذاتها أو مفهومة للصانع وذلك لأن المعالحات الخاصة 
بالحديد المطاوع سواء الحرارية أو التقسية والسقى والتلميع تنم للوصول الى 
مواصفات 00 طبقا للاستخدامات » وكانت اضافة الكربون للحديد المطاوع 
للحصول على الصلب تتم أثناء المعالجة الحرارية دون علم أو فهم من الصائع 
تئنسة وبالقسة للعناصر الفازية فلم يكن فى الغاا لب للصانم أى دخل فى وحودها 
فى ذلك الوقت وكانت تعتمد على الشوائب الموجودة فى خامة الحديدالمستخدمة 
والتى 'سيز سبيكة عن أخرى طبقا لخام المنطقة أو الملد التى 'تصنع فيها السبيكة 


وانتداء و 0 البو 1 المبلاد 00 3 0 البلاد لت 
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أقراص يبلغ قطرها حوالى م بوصات ب وسمكها نصف بوصة وتزن حوالى ؟ 
رطل وكان يطلق عليها أقفراص ووأز وعكلة :12/700 الى سوريا واليمن 
وبعض البلاد الاخرى حيث توجد مراكز التمدين ومن أشهرها دمشق التى 
اذتهرت بصناعة السيوف حيث كانت تحرى عمليات اعادة صهر هذه الاقراص 
وتشغيلها وتشكيلها بعد العديد من العمليات المعقدة » والخاصة بالمعالحات 
والتقسية والسقى والتلميع والتشيش ون والاخيرة تعطى السطح 
نمطا خاص من التلميش عرف يمسم معنه< كموصو©ط هذا ول الثمط 
ولون المسكة عا ى درجة حودة السيف » وكان هذا النوع من الصلب بعرف 


بام الفولاذ الدمشقى 00 


وسقارئة التركيب الحيسى لسسيكة السيف واركيب شانها والتمط الخاص 
بها بما يقاباها ما عرف عن الفولاذ الدمشقى فانه سكن القول أنه ريما كانت 
هذه السسسكة تشتمى الى مثل هذا النوع من الصلب 3 


وحيث أن خام الحديد الذى يصنع منه الصلب فى الهند هو من النوع 
المعسروف باسم المجنيتيت عنتعموواة وهذاالاخسير بحتوى فى كثير من 
الاديان على العناصر الفازية مثل التى وجدت فى سبيكة السيف بعكس الخامات 
الاخرى بالمناطق الاخرى ٠‏ وهذا يرجح صناعة السبيكة بالهند ٠‏ أما بالنساة 
لصتاعة السيف قانه لما سبق ذكره يرجح أن يلون فى دماشق ٠‏ 


ذلميكن ممكنا تقدير عمر السيف حيث أن الطريقة الميسرة لهذا النوع من 
الدراسة هى طريقة الكربون  ١6‏ المشسسع والتى تنطاب أن تتكون العيئة من 
المواد العضوبة أو ذات الاصل العضوى » ورغم أن مقبض السيف عليه كسوة 
من الخشب الا أله انضح انها مجددة وحتى فى حالة وجود الكسوة الأصلية 
فانه لا يمكن اجراء مثل هذه الدراسة لانها تتطلب عينة كبيرة ستؤودى فى هذه 
الحالة الى تسو يه المقيشنق 


ولهذا فانه يسكن الاعتماد على النص من الكتابة العرربية المحفور على سطح 


النصل والموجودة صورته بالتقرير لتحديد عصر الكتابة وبالتالى الى عصر السيفء٠‏ 


ومن ثم فائنا نستط بع ان نخلص الى رأى راجح وهو نسبة هذا السيف الى 
سعد بن معاذ الذذى ا الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب 
السيرة 3 
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مخ بط بو 


علاقة | 
بح ديار الإسشكلام 


للدكوة سيد الماعيلكاشف 
ريعغيسة فسم االتارب بيخت 
بكلية البسنات - عامحمة عين تمس 


يرجع الاتصال بين الصين والعالم الاسلامى الى عهد « أسرة تانغ » التى 
عليه الصلاة والسلام بعث خطابا الى ملك الصين « تايتسونج » من ملوك أسرة 
لالم فى سن نيم للهدية الى الاساذم »ايل ان عضن الروابات الصينية تذكى أن 
الملك « نا ننسو نج » هو الذى أرسل وفدا الى الننبى عليه الصلاة والسلام ليطلب 
منه أن يبعث اليهم من ينشر الاسلام وتعاليمه فى الصين فأجابه عليه السلام الى 
الاولان منهم فى الطريق ؛ أما الثالث فقد أكرمه ملك الصين وأحسن ضيافته : 
وأرسل الماك ثلاثة آلاف من جنود الصين مقايل ثلاثة آلاف من العساكر العرب» 
وبنى لهم مسجدا فى العاصمة لنشر الاسلام » كان نواة هذا الدين فى تلك 
اللتقساع )0 0 


(01) الأستاذ الصينى المسلم «محمد تواضع» ؛الصين والاسلام (القاهرة ١855‏ ه)ا ص 53١‏ * 


ويفسر الرواة والمؤرخون الصيئيون سبب اهتمام ملك الصين تايتسونج 
بأمر النبى عليه الصلاة والسلام » أن هذا الملك رآى فى منامه فى السنة الثانية 
لحكمه الموافقة م55 م حيوانا مفترسا يهاجمه » وبيئما هو لايجد مخرجا من مأزقه 
هذا اذ برجل وقور يرتدى طيلسانا ويلبس عمامة بيضاء » وببده مسبحة قد أَحْدْ 
يدافع عنه ٠‏ ولا أصيح الصبح جمع الملك جميعع وزراثه وأمرائه وقص عليهم 
رؤياه » فقال قائل منهم : ان الحيوان المفترس رمز لثائر سيثور فى اليلاد » وآما 
الرجل الوقور فهو نبى من الانيياء » وقد ولد فى جزيرة العرب ٠‏ ومعنى الرؤيا 
أن بلاد الصين لا يدوم أمنها وصلاحها بدون, بركة هذا النبى العظيم )0( 3 


وقد أشار المورخون الصيئيون (؟) الى الدين الجديد فى « مملكة المدينة » 
وذكروا صسادىء الاسلام قائلين : انها تختلف عن ميادىء بوذا » وآن أتنساعها 
لا تماثيل فى معابدهم ولا أصنام ولا صور ٠‏ وأضافوا الى ذلك أن فريقا من. 
المسامين قدموا الى « كنتون » فى فاتحة أسرة تائج وحصلوا من أمبراطور الصين 
على الاذن بالبقاء فيها » واتخذوا لأتفسهم بيوتا جميلة تختلف فى طرازها عن 
الببوت الصينية + وكانوا يطيعون رئيسا ينتخبونه من ببنهم () ٠‏ 


وفى بعض الأساطير عند المسلمين من أهل الصين أن الملك الأول من ملوك 
أسرة « صى » ( حده 5170 م ) والملقب « وين تى » رأى فى ليلة من الليالى 
نجما باهرا فآمر رئيس الكهنة أن يتكهن له فوجد ذلك دليلا على ظهور رجل 
عظيم الشأن فى بلاد العرب ٠‏ فأرسل الملك رسولا للتحقق من هذا الأمر ٠‏ فوصل 
الرسول الصتينى بعد سنة كاملة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وطلب منه 
أن يسافر بنفسه الى الصين » فاعتذر اليه وبعث معه أربعة من صحابته منهم خاله 
سعد بن أبى وقاص + وروى أنْ رسول ملك الصين رسم صورة رسول الله سراء 
ولا رأى ملك الصين صورته عليه الصلاة والسلام سر بها كثيرا وعلقها على حاط 
بلاطه ليسجد له 6 فبئعه سعد بن ابى وقاص » ولا سآله الملك عن السبب أجاب: 


٠ 5١ محمد تواضيم ؛ الصين والاسلام ص‎ )١( 

2) المرجم السابق ص 8 9-5١05‏ ؟ة5 ؛ عن م0 : معلا مطعواعم8 .ا 
01 موأطويم 4 وطوعة عط كه عوعصلط0 عمعلعصمق قط ترط لعووووومم (لندن الام 
عب 1 ٠‏ (22ق1و1 ته وسنطعوعم2 عط1' : لامصعثة .ل (الطبعة الثالثة لندن 19*08 ,اص 5514 ب مو؟ . 

5 انظرن : عستتان) ته عتسولة تسمطاولة 6[ : عمدوتعلط©" عل رمو 2 بأريس 8لاهم١ا‏ ؛ 
ج ١‏ ص ١9‏ ب ٠٠١‏ ؛ والدكتور زكى محمد حسن : الصين وفنو الاسلام ( الثاهرة 1١94١‏ ) ص 148 ء 
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أنْ رسول الله يمنعنا من عبادة الصور والتماثيل » وانه لا عبادة الا الله وحده ٠‏ 
وقد أعحب الملك بهذا المبدأ وأمر ببناء جامع فى كانتون وسماه « خواى شينغ « 
أى « الشوق الى النبى » ٠‏ وهذا الجامع موجود الى الآن » ويقال أن سعد بن 
أبى وقاص كان أول من بشر بالاسلام فى الصين » ويقال انه توفى فيها ودفن فى 
ظاهر مديئة كانتون بقبر لا يزال ينسب اليه ٠ )١(‏ 1 

ونحن لعرف من المصادر العربية أن سعد بن أبى وقاص لم يذهب الى الصين 
أبدا ؛ والمعروف فى التاريخ الاسلامى أن سعدا حضر غزوة بدر والحديبية » وكان 
بطل موقعة القادسية » وحين ظهر النزاع بين على ومعاوية بقى محايدا ٠‏ وتوفى 
بالعقيق على عشرة اميال من المدينة المنورة فى سنة 4ه ه »؛ ويذكر الرواة أن 
مروانث بن الحكم صلى عليه وأنه دفن بالبقيع ٠.‏ 

اما سعد بن أبى وقاص أو « وقاص » الذى ذكرت المراجم الصيلية أله بشر 
بالاسلام فى الصين فتذكر المراجم الصينية أنه عاد الى بلاد العرب عن طريق البحر 
ثلاث مرات » فى المرة الاولى للكتب الدينية » وفى الثانية لنسخة من القرآن 
لكريم ولاستشارة النبى عليه الصلاة والسلام فى مسألة الدعوى والارشاد فى 
الصين » فقال له الرسول خذ معك ما نزل من الآبات » وسابعث اليك الآبات 
التى سأتلقاها من الوحى » وذهب فى المرة الثالثة لعيادة الرسول حين مسسمع 
بسرضه ثم رجع الى الصين بنسخة كاملة من القرآن ٠٠‏ وقد توفى بكانتون » وله 
مقبرة هناك باقية الى الآن ٠‏ 

وقيل أيضا أن سعد بن أبى وقاص بنى جامعا فى عاصمة الصين حينئذ وهى 
جانغم آن » ثم أنشا مسجدين آخرين أحدهما فى كيان نيننغ «ثانكين», والآخر 
فى كالنون ؛ واشتهر جامع كاننون باسم « واى شن تزى » 4 أأى« جامع الذكرى 
للنبى عليه الصلاة والسلام » 4 وطبيعى أن صاحب الضريح لا يزال محهولا عند 
المؤرخين ؛ وقد تكون اسمه مشابها لاسم سعد بن أبى وقاص 60( : 

ولم فق كتاب الصين القدماء على سنة وصول الاسلام الى الصين » كما 
أنهم لم تفقوا على أول من جاء بالاسلام الى الصين ٠‏ 


)١(‏ محمد تواضم : الصين والاسلام ص 5١‏ 375 دكتور زكى محمد بحسن ؛ الصين وفنون الاسلام 
ص 5 ؛ الأسستاذ الصينى المسلم «محمد مكين» نظرة جامعة الى تاريخ الاسلام فى الصين وآحوال المسلمين 
فيها (المطبعة السلفية بالقاهرة سنئة *ه*١‏ ه) ص51 +٠9‏ 

(5) انظر الأستاذ الصصسينى المسلم «بدر الدين حى الصصينى» ؛ العلاقات بين العرب والصين (مكتبة 
النهضة المصرية . الطبعة الاولى )١95٠‏ ص ١68-5805‏ . 
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والظاهر من الروابات التى ذكرها المؤرخون الصينيون أنها لا تقوم على . 
أساس علمى صحيح ٠‏ فالبعض يزعم أن الاسلام دخل الصين منذ عهد آسرة 
صى » أو « صوى » » أى بين سئة هده و 5060م © ويمكننا الرد غلى هذا بأن 
النبى عليه الصلاة والسلام كلف بالرسالة بعد سنة 5.5 م » أما اللستوات: الت 
بين 1ه و 514 م فقد شغل الرسول فيها بالدعوة الى الاسلام وبمناهضة كفار 
قريش ٠‏ وأم بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة خارج شبه الجزيرة الا 
فى أواخر السنة السادسة للهحرة » وهى توافق 559 م ؛ ونلاحظ أن ابن هشاء 
لم يذكر فى سيرته أى شىء عن ارسال النبى عليه الصلاة والسلام كتابا الى الصين 
بدعو الى الاسلام ؛ وان كان هذا لا ينفى نيا مؤكدا وجود أى اتصال بين 
المسلمين والصين فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠ )١(‏ 

وقد ووى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « اطلبوا العلم ولو فى 
الصين » ٠‏ واذا كنا لا نستتطيع أن نحزم بصحة هذا الحديث ونسبته الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام فائنا نستدل منه على أن العرب كانوا بعرفون الصين كما 
. كانوا بدركون بعدها عنهم * 

ع 4ن 

ولم تكن علاقة الصين بالعربوليدة العصر الاسلامى» بل بدأت قبل الاسلام 
بقرون ٠‏ وكانت علاقة غير مباشرة أولا ثم نطورت الى علاقة مباشرة قبل ظهور 
الاسلام » وقد نوثقت تلك العلاقة فى العصر الاسسلامى ٠‏ والمعروف أن أسرة 
« نسين » التى حكمت من 5145 ب ا٠»‏ قوم وحدت البلدان الصينية وجعلت 
منها آمة واحدة ٠‏ واتصلت الصين بالممالك المجاورة مثل بلاد الترك والهند وايراذ 
وغيرها ٠‏ فظهرت اسمها فى العالم » وعرفت بلاد الصين من ذلك الحين باسم 
« الصين » عند العرب و « جين » عند الهنود والفرس والاثراك و ممنط> 
فى اللغات الأفرنجية » وكلها محرفة عن كلمة « نسين » (0) ٠‏ 


ومن الثابت أله منذ القرن الثانى قبل الميلاد انصلت الصين بطريق القوافل 
بالبلاد التى تقع غربها » وكانت كلمة ( البلاد الغربية ) فى تاريخ الصين القديم 
تمنى البلاد التى تقع فيما وراء حدود الصين الغربية من التركستان الى البحر 
الأسود 0 وكانت قوافل الصين تنقابل مع قوافل ارات والعراق وبلاد ]سيا 


٠ انظر : بدر الدين حى الصيتى : العلاقات بس العرب والصين ص ؟6١ ل “اما‎ )١( 
(؟) محمد تواضع- : الصين والاسلام ص 6 اء‎ 
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الغربية فى بلاد ما وراء النهمر مثل بخارى » وقد يتصل تجار غرب سيا 
بالصين مباشرة ولا يكنفوا بمقابلة تجار الصين فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ وكانت 
آخر محطة يصل اليها التحار شرقا هى مدينة « سى آن » عاصمة الصين القديمة 
وغريا مدينة « حيوا » عاصمة ارات 3 

أى أن الصينيين اتصلوا بايران مباشرة بطريق البر عن طريق بلاد التتار 
أو ن ركسنان » كما اتصلت العراق وأرميشا والقسطنطنة بالصين بواسطة ايران ٠‏ 
ودن المحتم ل أن تحار العراق أو الشام و مر زاروا بلاد الصين مع القوافل التحارية 
التى كانت تتردد الى « سى آن » بين حين وآخر ٠ )١(‏ 

. وا معروف أن تحارة الحرير بن الصين وروما وسزئطة كانت نمر بأيران وبلاد 
الحزيرة آنية من وسط آسما ٠‏ وظلت هذه التحارة فى بد الايرائيين عدة كرون ٠‏ 
وثان الصينيون والايرانيون قبل الاسلام بمدة طويلة بعجب كل منهم با موضوعات 
الزخرفية على المنسوجات فى البلد الآخر ويعمل على محاكاتها » فتخرج مصائع 
النسيج أقمشة صينية نفيسة ذات زخارف ساسائية » وأقمشة ابرانية ذات زخارف 
صيئية ؛ بل ان فى القصص والأساطير الايرانية ما بدل على أن صناعا من الصين 
كانوا تعملون لبعض ملوك الدولة الساسانية فى صنع التتحف والتماثيل 3 ولم 
يضعف اتصال ايران بالصين حين نقصت تجارة المنسوجات الحريرية بسبب تربية 
دودة القر فى بيزئطة منذ منتصف القرن السادس الميلادى () ٠‏ 

وقد جاء في عدة مواضع من الثساهنامة للشاعر الايرانى الفردوسى ذكر 
التحف الواردة من الصين ٠‏ من ذلك اشارة الى جارح أسود كان أكرم الجوارح 
على الملك بهرام 4 وكان الخاقان ملك الصين قل أهداه اليه 2 مع جملة من الهدابا 
والتحف وساار م يبجلب من أرض الصين « م( ٠‏ 

والراجح أنه حتي القرن الشانى بعد المبلاد كانت الصئ نتصل مساشرة 
وبواسطة البر بالبلاد التى فى غربى آسيا » خصوصا ايران وكانت علاقتها يروما 
وببزنطة علاقة غير مباشرة +٠‏ ولكن التجار الرومان والبيزنطيين جهدوا بعد ذلك 
فى أنشاء رابطة مباشرة مع تجار الصين بحرا فى القرن الثانى الميلادى ٠‏ 


» ١ بدر الدين حى الصيئى : العلاقات بين العرب والصين ص 4ب‎ )١( 
(؟) راجع الدكتور زكى محمد حسن : الصين وقئون الاسلام . ص ل ء‎ 
28. ص 250011 رعوع!1761 معطعولسيواو1 معلل أمصنكم غ216 : م21‎ 
انف تتاب الشاهنامة (طبعة الدكتور عبد الوهاب عزام) بج ؟* ص 88 ؛ والدكتور زكى محمد‎ )5( 
ل 59لا ء*‎ 5١ حسن : الصين وفثون الاسلام ص‎ 
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وكانت موانىء الشام ومصر هى طريق الاتصال بين الرومان والبيزنطيين من 
جهة » وبين الصين من جهة آخرى ٠‏ وذلك عن طريق البحر الأحمر وخليج فارس 
ومالابار وسرنديب وسومطرة وملا ونوثكين » ومن ثم الى أقرب المرافىء بجنوبى 
الصين ٠‏ وتعرف مصر فى المراجع الصينية باسم بلاد « هاق سى » أى بلاد غرب 
البحر » وكان نهر الثيل معروذا عند الصينيين كذلك ؛ وكانت الاسكندرية معروفة 
لديهم يأسم ( كسئد » )0 5 . 


ومما ببين اتصال مصر بآسيا الوسطى والأقاليم الغربية من الصين الزخارف 
النبطية !لتى ترى على قطعة من جلد كتاب عثرت عليه فى مدينة خونشو » البعثة 
العلمية الألمافية التى قامت بالحفائر فى طرفان وغيرها من المراكر الغنية فى بلاد 
التركستأن الصينية » كذلك لوحظ أن بعض الرسوم والتزاويق البوذية فى طرفان 
عليها مسحة مصرية قديمة » مما يمكن تفسيره أن أولئك الفنانين فى غربى الصين 
وصلهم شنىء عن الفن المصرى القديم (5 ٠‏ 


ونشهد الكتابات الأثرية والوثائق التاريخية بازدهار التجارة بين الشرق 
والغرب منذ العصور القديمة » وتعددت السلع التى كانت تنقل من أسواق الصين 
والهند وبلاد العرب والحبشة وافريقية الشرقية الى بلاد النشام ومصر والامبراطورية 
الرومانية ٠‏ والمعروف أن الطرق التجارية الأساسية بين الشرق والغرب فى العصور 
القديمة والعصور الوسطى كانت ثلاثة » فكان هناك الطريق البرى الذى كان 
بأتى من الصين الى نير اكسوس ( جيحون ) ويلتقى بالطريق البرى الذى يسير 
فى الجبال من الهند الى نهر جيحون » ويتفرع بعد ذلك عند بخارى أو سمرقند» 
ويؤودى فرع منه الى شمالى بحر قزوين ثم نهر الفلجا » ويسير الثانى الى جنوبى 
بحر قزوين فالبحر الأسود عند طرابيزون والقسطئطينية » وكان هذا الطريق يعبر 
التحبال العالية والمسافات الطويلة » فلم يكن يصلح الا لنقل السلع الصغيرة الحجم 
والغالية الثمن ٠‏ ْ 


00 انظدر : 05-7 لان : 09.7 اانطاعه5 لمة (.15) اكع 
1 5 .2 (19173 ب#مناطوعع1ه1 .91) 
عمأوصسط ممسصرم2 عط لمهة مصتط© : (5) طامتكر 
(1885 2185ماع 280-181 ,175 صم 
وبدر الدين حى الصمينى : العلاقات بين العرب والصين ص ٠ 1١5 ١”‏ 
(؟» انظى الدكتور زكى محمد حسن : الصين وفنون الاسلام ص لا 8 وها ذكره هن مراجم وها 
أشار اليه هن أشكال ٠‏ 


7. 


أما الطريق الثانى فكان بحريا فى جزء كبير فكانت. السفن تأتى من الصين 
والهند الى اليمن مباشرة أو الى عمان حيث تنقل السلع بالقوافل الى اليمن : 
كان من عيوب هذا الطريق المسافة الطويلة التى كان على السفن أن تجتازها فى 
.عرض المحيط الهندى من ساحل الهند الى البحر الأحمر ٠‏ وقد أمكن التغلب على 
هذا العيب حين كثشف الملاحون امكان الافادة من الرياح الموسمية »© وكانت 
السفن التى لا تفرغ السلع فى اليمن بل تتقدم فى البحر الأحمر تلاقى صعوبة 
كبيرة فى. الملاحة فى هذا البحر » وكان علاج هذا أن تنجنب السفن الملاحة فى 
القسم الشمالى من هذا البحر » وأن تنجه الى بعض الموائىء المصرية الواقعة فى 
غربى البحر الأحمر مثل برئيقة ممنمعم8 مقابل مدينة أسوان » وذلك فى العصور 
القديمة ومثل عيذاب فى العصر الاسلامى ء أما آقدم هذه الطرق وأعظمها شأنا 
فكان الطريق الأوسط بين الطريقين السابقين » وكان الحزء البرى فيه بدأ عند 
الخليج الفارسى ( أو خليج البصرة أو الخليج العربى ) أو من احدى المدن على 
دجلة أو الفرات ثم تنقل البضائع بطريق الصحراء الى دمشق ؛ ومنها الى موائىء 
الشام على البحر المتوسط. أو الى مصراء 


جد بد با 


ونحن لعرف أله بعد وفاة الأسكندر الأكبر المقدونى سنة #«مم ىق مغ قام 
النزاع بين خلفائه ودامت الحروب الأهلية بينهم نحو أربعين عاما ثم مخضت عن . 
استقرار الحكم لثلاثة من قواده هم : بطليموس الى أسس دولة الطالمة فى 
مصر وأتتيحو نوس ددادموةمم الذى حكم فى مقدونية وبلاد البونان » وسلوقس 
ودهنواء5 الذى أسس دولة السلوقيين فى الشام وبلاد الرافدين وايران » ولكن 
تفوذ السلوقيين لم يلبث أن زال عن ابران وضعف اهتمامهم بالجزء الشرقى 
من امبر اطو ربتهم » ثم انتهى تفوذهم فى العراق نحو سنة ه١١‏ ق + م وأصبح 
مقصورا على الشام » وكان ذلك يسبب قيام دولة ايرانية نحو سئة +5اق م 
تسمى دولة الارثيين أو الفرثيين ومونطيووط قامت فى هضية ارال »6 م مدت 
نفوذها الى العراق وظلت نحكم الى أن خلفتها الدولة الساسائية سنة 6؟؟ بعد 
المسلاد ٠‏ كما أن الحاميات النوثائية فى وادى سيحون وحيبحون فى بلاد 
التركستان لمست ضعف العناية التى يوجهها السلوقيون الى هذا الاقليم » فاستقات 
نحو سئة لاق .م وأسست دولة صغيرة هى دولة كتريا 110 (أو دولة 
البخت) ومدت سلطانها الى الأقاليم الفسالية الغربية من الهند واسستطاعت أن 


؟ 


تعيش على احشكار التحارة الواردة من الصين وآسسا الو سطى ولكنها لم تستطع 
الصمود أمام ضغط البارثيين فسقطت فى القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ 


وعمل ملوك البارثيين فى ايران والعراق. على تحويل جزء كبير من تجارة 
الهند وااصين الى الطرق البربة والى طريق الخليج الفارسى ؛ ولكن التجار 
البونان فى مصر والقمام عملوا على تنشيط التجارة مع الشرق يطريق البحر 
الأحمر » وعنى البطالمة فى مصر بتشجيع التجارة بين الموانىء المصرية على البحر 
الأحمر والبحار الجنوبية وأصلحوا الطرق بين وادى النيل والموائىء المصرية على 
البحر الأحمر » كما أصلحوا القناة التى كانت تصل الفرع البلوزى )١(‏ من فروع 
النيل فى الدلتا بالبحيرات المرة وخليج السويس + وشيدوا السفن التى كانت 
تسير فى البحر الأحمر الى خليج عدن حيث تلتقى بالملاحين والتجار من العرب 
الحنوسين والهنود ٠‏ ولما تم استيلاء الرومان على الشرق الأدئى نحو سنة لاق ٠م‏ 
زادت العناية بتجارة الشرق وظل التنافس قربا بين الامبراطورية الرومائية 
والامبراطورية الايرائية فى السيطرة على التجارة بين المحيط الهندى والبحر 
التوسط ٠‏ ش 


وفى بداية العصر الرومانى كانت سسيطرة العرب الجنوبيين على المدخل 
سي تلبحر الأحمر من القوة بحيث استطاعوا الاحتفاظ باحتتكار الوساطة بين 
التحار القادمين من مصر أو موائىء البحر المتوسط » والتجار القادمين من الشرق: 
فكانوا بمنعون كل فريق من أن يجاوز خليج عدن للاتصال رأسا بالفريق الآخرء 
فكانت البسائع تخزن فى الموانىء العربية ؛ ثم يتولى التجار العرب نقلها » ولكن 
الرومان لم ,يصبروا طويلا على هذه الوساطة فسيروا السفن بحرسها الجنود ٠‏ 


وببدو أن البحازة العرب كانوا يستخدمون الرياح الموسمية فى الملاحة من 
خليج عدن الى الساحل الهندى » ولكن الاستعانة بهذه الرباح لم تكن معروفة 
للملاحين الرومان قبل منتصف القرن الأول المبلادى » فلما فطنوا اليها قفضى ذلك 
على سيطرة العرب الجنو ببين على التجارة بين الشرق والغرب » وئمت التجارة بين 
مصر ( ااتابعة للرومان ) والهند رأسا ٠‏ والظاهر أيضا أن الملاحة البحرية لم تكن 
منظمة قبل عهد الساسائين 9 7 
22 


)١(‏ لسبة الى هدينة بلرزيوم بوبزوناعم القديمة أو الفرما على البحر المتوسط شرقى بورسعيد 
الحالية ٠‏ ش 


8 54 .2 (1928 ,صه0دمة) وملتغوم ويج مقلومء75 عه نم2315 له : ممهدوو11 نوكر 


تخا 


ومنذ القرن الخامس المبلادى تقدمت الملاحة بين غربى آسيا وشرقيها على 
بد ملاحين من الهنود والعرب والفرس والصينيين » وأدى ذلك الى الملاحة فى 
عرض المحيط من جزيرة سرنديب الى ملقا ( الملابو ) وجاوة والموانىء الجنوبية فى, 
الصين وكانت النتيجة لزوال احتكار العرب لتجارة الشرق ان ضعف شآن الموانىء 
التجارية فى شبه الجزيرة مثل عدن وجرة ( الجرعاء ) ثم دب الاضمحلال الى 
بلاد اليمن ء* 

ا ا ا ل ] 
القرث السادس الميلادى بطريق سرنديب ( سيلان ) وزاد انساعها فى القرن 
السابع الميلادى » وأصبح ثغر سيراف على الخليج الفارسى مركزا لتوزيع البضاكع 
الصينية فى ابران. وبلاد العرب » وقد ذكر المسعودى أن سفن الصين والهند كانت 
ترد فى نمر المرات الى ملوك الحيرة )١(‏ وبروى البلاذرى (؟) أن عتبة بن 
غزوان حين فتح الأبلة (م) كتب الى عمر بن الخطاب بعلمه ذلك ويخبره أن الأبلة 
فرضة البحرين وعمان والهند والصين ء 

وقد ذكر المسعودى (:) أن خالد بن الوليد حين فتح الحيرة زمن أبى بكرء 
خاطب عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة الغسانى وقال له : ما تذكر ؟! قال : « أذكر 
سفن الصين وراء هذه الحصون © ٠‏ 

ْ تننقن 

وكان أقدم اتصال سياسى بين الصين والشرق الاسلامى بطريق البر » اذ أن 
يزدجرد كسرى فارس فر بعد انتصار العرب فى موقعة نهاوند الى الصين » وكان 
فراره نذيرا للامبراطور الصينى « تانتغ نا لى جولم » نتقدم القفوة الحصديدة 
الناهضة من بلاد العرب نحو الشرق الأقمى » ويظهر من المراجع الصينية أن 
امبر اطور الصين كان يعطف على آخر الورثة لعرش الأكاسرة » فوعده بأ دمده 


)١(‏ المسعودى : مروج الذهب (طبع مصر سمنة 5ة؟١‏ ه) ج ١‏ ص 55 ؛ الدكتور زكى محمد حسين؛ 
الصين ونون الاسلام ٠‏ ص لا 

(؟) فتوح البلدان (القاهرة ١9١19‏ هو1901م)ص 9446 

(؟) الأبلة ؛ بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها : بلدة على شاطىء دجلة فى زاوية الخليج الذى 
يدخل الى مدينة البصرة » وهى أقدم من البصرة ؛ لآن البصرة عصرت أيام عمر بن الخطاب ( ياقرت : معجم 
البلدان ب الطبعةالأولى ‏ طبع مطبعة السعادة سنة ١859‏ ها ب اي ١‏ ص هم ب هو 

ويقسول جلازد أن 5تنهو[ومم أبو لوجوس عى الأبلة عند العرب و 22لالملاطلآ فى النقورش الأكادية ؛ 
ولم تكن بعيدة عن مدينة المحمرة وهذه تبعد نحو هلا ك ٠‏ م عن شاطىء الخليج الفارسى ٠‏ 

الظر عتطمرهرهمء 0 لصن عطعتطععة © عل عمدلطة : (850) ععدنوات» 
188-59 .مم 2 .701 (1890 صتامع8) ومعاطوعيم 


(8) هروج الذهب ج ١‏ ص0 ؟"" 


اذل 


باعانات عسكرية ولوازم حريبة » وكان لهذا الوعد آثر بالغ فى نفس يزدجرد » 
اذ رجع مع جماعة من عساكر التتار الذين كانوا يعترفون بسلطة امبراطور الصين 
آملا بذلك أن يستعيد سلطانه وأملاكه التى اسستولى عليها العرب )١(‏ غير أن 
يزدجرد لم انح له فرصة الاششاك ثانية مع العرب » اذ غدر به أهل مرو ©» وقتل 
فى سلة إسداه (1ه5 م)(5 ٠‏ 


وتذكر المصادر العريية أن فيروز بن يزدجرد كتب الى امبراطور الصين 
١‏ بسأله المساعدة فى صد غارة العرب الذين فتحوا بلاده ؛ ولكن امبراطور الصين 


أما المصادر الصينية فتذكر أن امبراطور الصين تانغ كاوجولث » ( تانج 
كاوتشونج ) الذى ارتقى عرش الصين بعد أبيه « انغ تالى جونغ » رحب بفيروز 
أبن يزدحرد وأسكنه قش عاصمته ٠‏ وكان لفيروز اين بأسم جده أى بزدجرد | » 
وكان فى ثبة « تانغ كاوجونثم » أن بنصيه ملكا على ابراث بعد وفاة فيروز ». لكنة 
فشل فى محاولته لأن العرب كانوا قد تقدموا فى آسيا الوسطى وتمكن حكمهم 
فيها » فضملا عن بعد المسافة وعدم انتظام المواصلات » فاكتفى امبراطور الصين 
بالا نعام عليه بلقب « ملك ايران » وولاه ولابة من ولابات نركستان التى كانت 
جزءا من مملكة جده (4) ٠‏ 


وقد قبل فى هذه المناسبة ان اميراطور الصين من أسرة « تانج » أرسل الى, 
المدينة مندوبا من قبله للدفاع عن قضية فيروز » وليتبين قوة الجماعة الاسلامية 
الفتية » وقيل أيضا أن الخليفة عثمان بن عفان أرسل أحد قواد العرب لمرافقة 
السفير الصينى فى عودته سنة ٠م‏ ه ( 50١‏ م) وان امبراطور الصين أكرم وفادة 
هذ! القائد » و يعتقد بعض المؤرخين أن دخول الاسلام فى الصين بدا منذ ذلك 
الحين 0 ٠‏ 

لقنن 


)١(‏ انظر : بدر الدين حى الصينى : العلاقات بين العرب والصين صض "59 ب 4؟ 

(9): البلاذرى : فتوح الملدان ص 59 ل 54؟ 

6) الطبرى : تاريع الأمم والملوك ج ٠‏ ص 554 ؛ ج ه ص "ا ( الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية 
المصرية ) ٠‏ : 

(5) بدر الدين حمى الصيئى : العلاقات بين العرب والصيين ض »9”# ل “وام 

(ه) أنظر : الدكتور زكى محمد حسن : الصين وثئون الاسلام ص 9 ؛ محمد تواضع : الصين والاسلام 
ص م ؛ 515 5# , بدر الدين حى الضينى : العلاقات بين العرب والصين ص 9١5+‏ , ١م8١‏ 


9 


وبالرغم من الاختلافات حول تاريخ وصول الاسلام الى الصين » وأول من 
جاء بهذا الدين اليهاء فأكبر الظن أن وصول الاسلام الى الصين بحرا “كان أسيق 
من وصوله برا » وذلك على بد التحار الذين جاردا فى الطريق البحرى ‏ الذى 
كانت اللمعة السفن التجارية ٠‏ 
خلافة عثمان بن عفان سنة ٠م‏ ه ( 55١‏ م) بطريق البحر » وقد يكون دخول 
الاسلام فيها بعد وصول هذا الوفد ٠ )١(‏ ْ 

وفى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عيد الملك (5م ب كوا ه د وء/اب 
هلب 0 بدات 00 جديدة فى العلاقات السبياسية اه بين العرب 

شري ٠‏ وقد رجف له الى قي سلم اط اك ا 
0 ا اموداريا مهن ) 
وحارب أتراك ما وراء النهر الذيئْن لم يكونوا قد خضعوا بعد لحكم العرب » 
برغم هزيمتهم قبل ذلك على بد قواد قبله ٠‏ وقد أعر الله قتبية فتح سمرقلد الى 
كانت مليئة بالمعابد الوثنية وكان له الفضل فى انشاء أول مسحد: هناك » وفى 
تحطيم أصئامها ». وأعقب قتيبة ذلك النصر لفقم بخارى و لأسيس جامع معروف 
يأسم )2 جامع قتيبة » لا يزال اقيا الى يومنا هذا ء وتوالت اتتصارات هذا السطل 
العربى فى اقليم ما وراء النهر فغزا يسكند » وكش » والشاش ( طُشقند اليوم ) » 
أقرب المدن الى الصين ( كه ه - وال م ) » وأرسل الى امبراطور الصين 
المصادر العريبة أن ملك الصين قال لهبيرة بن مشمرج الكلابى زعبم الوفد العربى 
« ائصرفوا الى صاحبكم فقولوا له ينصرف » فانى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه 


)١(‏ بدر الدين حى الصينى : العلائقات بس العرب والصين ص 7-1658 1695؛ 
.46 لطة و .ضرم رقعوقةء5ووم ععلء تمصا عغطع م0 .: عمل اعمطعوعوم8 


وأقرا عن انتشار الاسلام فى الصين مقال الأستاذ «هارتمان» فى دائرة المعارف الاسسلامية 4 مادة 
«الصين» 1150822 

() البلاذرى : فتوح اليلدان ص 455 0 8؟4؛ 

(؟) بدر الدين حى الصينى : العلاقات بين العرب والصين ص ا؟ 


هه 


والا بعشت عليكي من يهلكم ويهلكه » فاجاب هبيرة : « كيف يكون قليل 
الاضحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ؟! وكيف يكون 
حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك + ) وأما تخويفك ايانا بالقتل فان لنا 
آحالا اذا حضرت فأكرمها القتل !! فلسنا تكرهه ولا نخافه » قال : « فما الذى 
يرضى صاحبك ؟! قال : « اله قد حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم 
ماوككم ويعطى الجزية » قال لاماي جا بد بتراب من 
تراب أرضنا فيطاه » ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم.» ونيعث اليه بجزية يرضاها » 
« فدعا بصحاف من ذهب فيها قراب » وبعث عضن رذعت وارية لمان عن 11م 
' ملوكهم 6 ثم أجازهم فاحسن جوائزهم ؛ فساروا » فقدموا بما بعث به + فقبل 
ار ردق الغلمة وردهم » ووطىء التراب »6 ٠ )١(‏ 

والواقم أن مجهودات قتيبة بن مسلم الباهلى العظيمة » ومن جاء بعده من 
التواد العرب زمن الأموبين جعلت اقليم ما وراء النهر بندمج بامبراطورية الاسلام 
. الناشئة ٠‏ وكان ذلك فاتحة لاتصال العالم الاسلامى بأواسط آسيا وبالجنس 
التركى الذى اتبيح له بعد ذلك أن ا 0 الدولة 
الاسلامية . وخاصة فى العصر العباسى » كذلك كان لقتيبة بن مسلم ومجهوداته 
. الفضل فى أن تصبح بخارى وسيرقئد. واقليم خوارزم مراكز للثقافة العربية » 
وانشر ا ل ل ا 


ا ا كا ا 75 


والمعروف أن العرب حين فتحوا فرغانة فى اقليم ما وراء النهر وجدوا فيها 
شيئا كثير! من بداثم التحف الصيئية ٠‏ ولا غرو فان هذه الأقاليم تقع على مقربة 
من حدود الصين: » وكان أهلها متصلين بالصين منذ العصور القديمة » كما أن 
صناعا من الصيئيين كانوا د بين الأسرى الذين ذاتاار يد العري يع لحرا ناك 
الأصقاع 0 


وقد اذكرت المزاجع التاربخية .أن قتيبة بن. مسنلم الباهلى رضى بهدية اميراطور 
الصين ؛ الذأ:وصل اليه حينئذ خير وفاة الخليقة الوليد بن عبد الملك » وبيعة أمراء 


(0) الطبرى : تاريخ الآممى والملوك (حوادث سنة 55 هع ج 8 ص 101١ 15٠١‏ 
(9) الدكتور يكى محمد حسن : الصنين وفتون الأسلام ص ١9‏ 


.2 


مشق لسايمان بن عبد الملك » وكان سليمان بن عبد الملك يحقد على قنيبة وغيره 

فن الرعماء الذين استشارهم الخليفة الوليد فى عزله عن ولابة العهد خوافقوا 

الخليفة على عزله ٠‏ وقد تحقق ظن قنيبة اذ أرسل الخليفة سليمان بن عبد الملك 
ماسشيات دسي 


الصين بذاك من غزو اانا لي تفوذ 7 
الاسلامى الذى كان بنتشر بسرعة الى أواسط آسيا مع الفتوحات ٠‏ ومن الراجح 
أن بعض أهالى تركستان الصينية قد اعتنقوا الاسلام زمن قتيبة ٠‏ 

ولم تغفل المراجع الصينية القديمة الكلام عن حركة ظهور الاسلام وعن 
العرب » والاسلام الذى أخذ بتقدم الى آسيا الوسطى والى الهند فى عصر بنى 
أمية ٠ )١(‏ كان من الذين أسلموا من أهالى آسيا الوسطى فى أواخر القرن 
الأول المحرى وأوائل القرن الثامن الميلادى الأواغرة أو شسعب أويغور + أو 
الأويغو ربون ( 0 6 من التتار 8 0 علاقات سياسية مع الصين ِ بعد ٠‏ ذمن 


260 


وتشهد المصادر الصينية بوجود جموع من المسلمين فى الصين فى عهد أسرة 
« تانج » » وكان معظمهم من التحار الذين نزلوا الثغور ٠‏ ولا عجب فقدا كانت. 
التجارة بين الشرق والغرب فى يد المسامين الى نماية القرن التاسع المجرى 
( الخامس عشر الميلادى ) » وكان التجار المسلمون ببحرون من الخليج الفارسى 
الذى كانوا يسسيموثئه فى القرن الثالث المحصرق ) التاسع المبلادى ( الخليج 
الصينى (*) ؛ ويعبرون المحيط الهندى مارين بسرئديب ( سيلان ) وجزائر البحار 
الجنوببة الى أن بصلوا موائى الصين التجارية ٠‏ وقد قل مجىء الصيئيين انفسهم” 
الى الخليج الفارسى منذ بداية القرن التاسم المبلابى وزاد سفر العرب الى البحار 
الجنوسة 9) ٠‏ ش 

والواقم أن هذا الطريق البحرى الذى يمتد من الخليج الفارسى الى موانىء 


١51 7 1١55 بدر الدين حى الصيئى : العلاقات بين العرب والصين ص‎ )١( 

(؟) بدر: الدين حى الصصينى : العلاقات بيل العرب والصين ص 6" ل 8" ؛ بم 

(5) أعمع21تصعدس وتصلقة عطءوتصه لس طهمزتوموم 1216 : علباطء5 ععن1اع57 بام الجزاء الأول ص 58 
(5) باجم (1923 هأتماعرآ) غصوعة نال ععتعمصصدمت بلك ععامئولك : 800 ,17 ص 15 اع 5 


يذ 


الصين كان أول طريق استعمله الانسان باتنظام فبل التوسع الأوربى فى القرن 
السادس عثر الميلادى ٠‏ ولا ننسى أن الفضل فى قيام وازدهار تجارة بحرية بين 
الخليج الفارسى والصين فى العصر الاسلامى يرجع الى قيام امبراطوريتين عظيمتين 
على طرفى الطريق ٠‏ ققد كان العالم الاسلامى زمن الآمودين يمتد من أسبانيا 
وجنوب هرنسا الى حدود الصين ( 4١1‏ د 1*5 هات اكذ ب 45لا م) ٠‏ 

وظل العالم: الاسلامى متحدا قويا بعد ذلك حوالى قرن أو يزيد تحت ظل 
الخلفاء: المياسيين فيما عدا اسيائيا وشمال أفريقية ( 15 ب لاه؟ هات ١ولاا‏ 
لهام ) » ْ ش | 
أما فى الصين فقد ملكت أسرة تانج 518 5 م على امبراطورية متحدة 
حتنى. آخر أبامها 9 . 

ونلاحظ أيضا أنه قد اتبح للعرب بفثهم السئد على يدى قواد الحجاج بن 
يوسف الثقفى بعد سئة 5 ضاح وإلاام الاستيلاء على ميثاءى الدييل )01( 
واللسؤرة (0) الهامين » وبذلك اقتربو١‏ من الشرق الأقصى ٠‏ 

ننفت 1 


وقد ذكرت المراجم الصينية أن سفارة بعثت من ليق فى سنة له ها ا 
م من قبل أمير المومنين سليمان بن عبد املك لتقديم الهدايا الى امبراطور 
الفوق: اوقد عهلك هذ السقارة نمدا معاءأت؟ متستوصة- عو متهن الذهي + 
وعطور وعقيق وأشياء نفيسة غير ذلك » وقذ وصف أعضاء هذه السفارة بلادهم 
وقدموا بيانا كافيا عنها » وأئعم امبراطور الصين على السفير برتبة الفارس من 
الدرجة الأولى » ثم ودعه باحترام كير واكرام عظيم 99 ٠‏ 


وكان الصيئيون يطلقون على العرب كلمة « تاشى » » وقد تكون هذه الكلمة 
محرفة عن كلمة « 'تاجر » العربية » ذلك لأن معظم العرب الذين دخلوا الصين 


لد 5 


)١(‏ الديبل عند همصب ثهر السئد , ولا يمر مكانها على وجه التحخديد (انظر مادة «ديبل» فى دائثرة 
المعارف الاسلامية ) ؛ أما ياقوت فيقول أنها مديئنة مشبهورة على ساحل بحر الهند (معجم البلدان مم 5 
ص ١ ٠ )0١8‏ 

؟) قد تكون الحمنصوررة هى حيدر باد على لهم السند الآن ٠‏ انظر : 

2ه 1م1715 ع1 : 21110 اكز 

(لندن لاما م سم الجزء الاول ص 4ك إلام 2 وانظر دائرة المصارف الاسلامية هادةّ 
«المنصورة» ٠‏ ش 

5 61 م2.... لعووعوومم عولع امم عط م0 : «علأعسطعئعم8 .5 


1 


كانوا.تجارا » وقد تكون كلمة « ناشى » منقولة عن كلمة « تازى » الفارسية 
التى يطلتها الفرس على العرب )١(‏ أما كلمة « تازى » الفارسية فهى مأخوذة من 
كلمة تاجك فى البهلوبة () ٠‏ 


عاصمة الصين زمن الأمو بين 4 وخمس عشرة زمن العياسيين 2( ٠‏ 


والمعروف أن هذه السقارات لم نكن كلها واردة من مقر البخلافة من دمشق 
أو بغداد » اذ أن كلمة « تاثى » كانت تطلق على كل العرب » أو جميع سكان 
الامبراطورءة الاسلامية ولذا كانت السفارات من عاصمة الخلافة أو من أمراء 
أبن الوسسطى وغرت الهند وبلاد ما وراء النهر ٠‏ فمثلا نسمع عن سفارتين وردنا 
الى الصين فى سئة 1١/‏ هاج وكلام وكان « سليمان »6 رمسا لهاتين السفارتين 
وكان يرافقه ثلائة عشر عربيا » والراجح أن هاتين السفارتين لم تكونا الا من منطقة 
قريبه من بلاد الصين » لأن ورودهما فى مدى شهرين لا يمكن أن يكون من دمشق 
الى « جان آن » عاصمة الصين » وبظهر من تاريخ العرب فى آسيا الوسطى أن 
« سليمان » هذا هو « سليمان بن آبى السارى »© الذى اشترك فى محاصرة باد 
« خجند » القريبة من كاشغر نحت قبادة سعيد بن عمر الحراثى ؛ وكان ذلك فى 
سنة ؟لالام » ولعل أسد بن عد الله بعثه الى الصين فى سنة كبام / ١‏ ه () 9 


كذلك وردت الى الصين سفارة فى سنة وال ه ح سملام من قائد عربى 
اسمه « جنيد » » وكان « جنيد » من بين الذين اشتركوا فى فتح بخارى. 
وسمرقند للمرة الأخيرة :نحت امارة نصر بن سيار فى خلافة هشام بن عبد الملك 
الأموى +٠‏ ويرى الأستاذ « حب »6 ططنج أن جئيدا اتصل بأمبراطور الصين فى 
آخر عهده سمرقند فى سنة اه -ح سنن م ء ويظهر من اسم ركس هذه 
البعثة وهو «مسلم ترخان » أن أصله من الترك (ه) » 


)١(‏ محيد تواضع : الصين والاسلام ص ا"ء ا 

(؟) انظر هرتمان' تهقدصلمه2 .3/4 فى مقال ‏ هصزنط فى دائرة المعارف الاسلامية ومما ذكره 
ان الصيغة «لفارسية ماخوذة من 1878زه" «عرب طبىء» فى الأرامية ٠‏ 

(9) بدر الدين حى الصين : العلاقات بين العرب والصيل ص ١ر١‏ » 

(4) الى .67 ,63 ,صم واكك [3طضمع 8ه 5أوعناوصهن طوعث ع5 : اطتت 

(5) .و7 يم 1514 : ططلق 
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كذلك نرى أنه بعد أن استقر نصر بن سيار فى سمرقئد. بعث عدة سفارات 
الى الصين فى سنة جؤ/ام // 157 ها 046 / ه]1 ها لؤلام / 16 هاء 
وذلك لأنه. شعر أن, حكومة ما وراء النهر تحتاج الى تدعيم من الطبقات المتوسطة 
خمريا دكات التجار والمزارعين » وقد آراد نصر تنظيم العلاقات التجارية بين 
تلك البلاد وبين الصين )0( « 


وقبل زوال الخلافة الأمؤبة سنة ١+‏ ه ع ولام فر بعض. الشيعة فى 
خراسان من الاضطهاد » وأقاموا فى جزيرة.بأحد الأنهار الكبيرة فى الصين تجاه 
أحد الموانىء » وقد ذكر هذه الرواية المروزى .فى القرث السادس الهجرى ( حوالى 
4ه ه) 6 والثانى عشر الميلادى ( حوالى ١١‏ م( 4 ويصف المروزى [ 
الحالية ينها كانت لا نزال قائمبة » وانها كانت تشتغل الودالة فى الفعازة سن 
. آهل الصين والأجائب * 

وتسجل لنا أيضا الكتابات الاباضية المتآخرة نقلا عن مصادر وثيقة 'رحلة 
تاجر اباضى الى الصين حوالى منتصف القرن الثامن المبلادى » وكان يدعى 
أبا عبيدة » ويرجم أصله الى عمان » وقد اشترى فى الصين بعض خشب الند (©) 


والمعروف أن منطقة ما وراء النهر كان يسود فيها القلافل » وعدم الاستقرار 
منذ مقتل قتيبة بن مسلم الباهلى » وذلك يسبب الخلاف الذى ظهر بين القواد من 
ناحية وبين الفا لل العربية من ناحية آأخرى »؛ واشتد هذا الخلاف فى آخر عهد 
بنى أمية » وقد سعى الصينيون الى تقوية ثفوذهم فى بعض مدنها » وكانث طمع 
الصينيين فى وضع يدهي على اقليم الشاش فيما وراء النهر هو الذى دفعهم الى 
الاصطدام مع قوات العرب هناك ؛ اذ اشتسكت القوات الصينية بقبادة 
« كاوشيان كى » ضد « زياد بن صالح » الذى كان 3 قد بعثه آبو مسلم الخراسائى 


لقمع ثورة شريك , بن المهدجى هناك » وقد انتصر العرب على الصينيين فى «تالاس» 


فى سلة 16 ه / اهلام ٠‏ 


(5) .2و ,ص 1510 : ططنت 


(؟) أنظر المروزى وعأمتكة قط ,فممئطة م0 : (منطو مقصسو1-2ه عغدعمقط5) أمة ةلله 
17مصنقة .7 .له .نكم قمع ثشره ف * مينورسكى (لندن ١949”‏ م) القصلالثامن ؛ القسم ١١‏ 
95) انظر عصلطن مع وعط222 5أطفجتء تمه ونع تسعهم وعلط 1 ألو ابسوعب1 .1 في مبولة 


.173-56 .م ,(1935) 12 .501 ,لإطمعننة [متمع 01 عالأمدعور 
وانظر أيضا ‏ أمعسارومء12 طعموعوع8 عط مه وعتمصطعلة زمدغك1-تامط5 نط م0 : ([) وعوطو ك1 
.2-79 م ترص ر(2:928) 2 .م8 رمعطلصم8 1" عط 04 


1 


. وكانت هذه المعركة فاصلة للعرب ضد الصينيين » اذ لم يشستبك الصينيون 
بعدها ضد العرب صراحة » وان كان يظهر من تاريخ الصين ان الصينيين ساعدوا 
أحيانا بعض الأمراء الترك فى نزاعهم ضد العرب » كذلك أدى اتنصار العرب على 
الصينيين فى واقعة تالاس الى سيطرة المدنية لعزي الاسلابة على امهيا رطان 
بعد أن كانت تتنازع تلك المنطقة المدنة الصيدة م ن ناحية والمدنة العرية 
الاسلامية من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


عايوا آهل شمر قد 00 الورق فاتتشرت م هذه الصناعة فى البلاد الاسلامة 
الأخرى بعد ذلك ٠‏ 


ونذكر المراجم المختلفة أن ثورة قامت زمن الامبراطور الصينى ( يونم 
جونغ » ففر هذا الامبراطور تحت ضغط الثوار ٠‏ وولى العرش ابئه (س وتسو نج» 
وذلك فى سنة ه70 م / م١٠١‏ ه ٠‏ وتقول بعض المراجم الصينية أن هذا الامبراطور 
طلب من الخليفة أبى جعفر المنصور العباسى أن يظهره على خصمه ؛ فلبى المنصور 
. طلبه وأرسل اليه فرقة من الجنود العرب استطاع بوساطتها أن يسترد سلطائه وأن 
يستولى على عاصمته الغربية وهى « شان آن » وعاصمته الشرقية وهى «لويانغ» 
واعل أبا جعفر المنصور لم يرسل الجند من عاصمته حينذاك » وائما طلب من بعض 
ولاة ما وراء النهر أن يرسلوا نحدة الى امبراطور الصين ؛ كذلك ساعد 
الامبراطور الصينى حينذاك شعب الأواغرة ٠‏ وبعد أن قمعت الثورة فى الضين 
سئة بانام/ ١4+‏ ه ء عاد من عاد » وأقام من فضل الاقامة ٠‏ وقد فرقهم ٠‏ 
الامبراطور فى المدن العظيمة وسمح لهم بالتزوج من بئات الصين » ومنذ ذلك 
الحين ازدادت الصلات توثقا بين أسرة تائم والأواغرة » كما كثرت السفارات بين 
الصين والبلاد العرية 9 ٠‏ 


٠ "0 انظر : بدر الدينئ حى الصينى : العلاقات بسن العرب والصيل ص‎ )١١ 
* ١55 م) ص‎ ١431 انظر : لطائف المعارف (طبعة دى يونم فى ليون سنة‎ )0 


وانظر ‏ صوأوواص1 [معصمكلة عط مغ صبوو(ة صقاوع طم : لامطعة8 .117 (لندن ١5584‏ م» 
دي كقأ1 ء٠‏ 

5 النظر ‏ ع#صلط6 بع عمكن 6ص مطمل8 عنة : عسمووععلط1 ع0 .م جاص 00 اما ,؛ 
صسماة1 4ه عصتطعوغء1 عط : 0[مصعة .15 ص 15968 ل 595؟! ؛ وبدر الدين حى الصيتى : 


العلاقات بين العرب والصيل ص 6" ب #2 ٠‏ 


ا 


0 المص ا التاريخية أ 0 النمناسكية والدبلوماسية بين م 
العياسية 3 وأبى جعفر ا لنصور وهارون الرشسد ٠‏ وقد سحل تاريخ الصين خمس 
عشرة سفارة من العباسيين فى نصف قرن .بين «دلام +عهم/ سم ه )وما اه ٠‏ 
ولم تفصل أغراض هذه السمفا رات فيما عدا أنها حاءت الى الصين لزبار اث ودية 
أو لتقديم الهدايا 3 ولعل معظم هذه السفا راث كان لنتحسين العلاقة التجارية بين 
العرب وانصين » وقد كانت السفارات التى جاءت من قبل التجار أنفسهم أكثر 
من النى جاءت من قبل الخلفاء 6 ٠‏ | 

والواقع أن تولى العباسيين الخلافة كان قوة جديدة دفعت الى الأمام التحارة 
دمشق الى بغداد فضبلا عن انساع التجارة زمن العاسيين اتساعا كيرا ٠‏ 

ونحن نعرف أن بغداد نمت نموا عظيما وأصبحت المدينة التجارية الأولى فى 
اشرق »؛ وكان هذا من شأنه تنشيط التجارة بين موانىء الخليج العربى الى الشرق 
الأقصمى ٠‏ وكانت الأبلة وسيراف (؟) أهم موالى السفن البحرنة 6 ولكن السم 
النهرية كانت نستطيع تقل السلع الى بغداد ٠‏ فكان الحال كما يذكر الخليفة أبى 
حفر المتصور : ' 

« هذه دجلة لبس بينئا وبين ن الصين شىء ؛ يأنيئا فيها كل ما فى البحر (ك) » 
وغير هم بعضهم سعش.ن ف و عمد اسلامية لسانها العر بية 4 ولذا نرق أن الوثائق 
العربية الخاصة بالتجارة البحرية مع الشرق الأقصى 'تذكر المسلمين والعرب أكثر 
ل ل يا فيها ذكر الفرس 280-556 


لم 


يؤساس! فى الحوليات الصينية هى سنة مهلام / 5ه »ء وفى ثلك السنة 


٠ وما ذكره من مراجم‎ ١85 ١850 : بدر الدين سحى المسسينى : العلاقات بين العرب والصين‎ )١( 
(؟) يقول فران فى بحقه :22101010 63]ئ02) قع1 حصقكل صوومع2 عمعصطة 1261 : (.ع) لموسمم2‎ 
(أبريل ب يوليهة 5؟159) ص 905 999 الها كانت‎ 5١5 فى مجلة 2 [قتنتاه[ المجلد‎ 
٠ فى موضع قرية الطاهرة الآن‎ 
الطيرى : تاريخ الأهم والملوك ج 5 صل 8؟؟‎ )9( 
(؟) انظر عم عط قه وروؤولكع لله الفصل 5/8؟'ب : النترجمة الانجليزية فى كتاب‎ 
1 59 ممتمدع أجواط صواو2 6ه 9هم13152» : (11) مدووو3 من /ا5 ب‎ 
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وقد أشار الطبرى الى بعض طرف الصين حين ذكر فتح مدينة كش من 
أعمال سمرقند على بد خاند بن ابراهيم والى بلخ سنة ١4‏ ه ( ١هلام‏ ) فقال: 
بز وفى هاه السنة غزا أبو داود خالد بن ابراهيم أهل كش » فقتل الأخريد ملكها 
٠ه‏ وأخذ أبو داود من الأخريد وأصحابه حين قتلهم من الأوانى الصينية المنقوشة 
المذهة النتى لم ير مثلها » ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج 
وغيره » ومن طرف الصين شيئا كثيرا (٠ )١(‏ 

وكان فى بغداد منذ نهاية القرن الثانى الفحرى 0 الثامن المملادى ( سوقا 
خاصة لبيم التحف الصينية » وقد كتب اليعقوبى 09 فى وصف بغداد : «وينقسم 
طرق الجانب الشرقى وهو عسكر المهدى خمسة أقسام : فطريق مستقيم الى 
الرسافة الذى فيه قصر المهدى والمسجد الجامع » وطريق فى السوق الثى يقال لها 
سوق خضير وهى معدن طرائف الصين © ٠‏ 


وفى المصادر الصينية نص تاريخى يشير الى وجود فتانين صينيين بمدينة 
الكوفة فى منتصف القرن الثامن المبلادئ » فان الكاتب الصينى « توهوان » 
كان فى الأسر عند العرب سنة اهلام / 14 ها ع وقد نحم فى الهرب سنة ؟5لام 
/ 14 ه » ففر على سفيئة تجاربة الى كاتتون » ومنها الى موطنه سينجان فو » 
وقد 'نتحدث « نوهوان » عن مدينة الكوفة فى كتاب له » وذكر أن صناعا من على 
وطنه كانوا أسرى فيها وأنهم علموا الصناع المسلمين نسج الأقمشة الحريرية 
الخفيفة ود.ناعة التحف الذهبية والفضية فضلا عن النقش والتصوير () ٠‏ وقد 
كون هذا الكاتب مالعا ولكن حديثه له مغزاه على كل حال ء* 

وقد تحدث الحاحظ ( المنوفى سنة هه؟ ه ع حكم م ) فى كثابه البخلاء 03 
عن أصدقاء زاروا رجلا عنده مائدة من ححر العقيق وآية صينية ملمعة ٠‏ 

وقد عثر فى أنقاض مدينة سامراء على أنواع من الفخار والخزف الصينى 
الذى برجم عهده الى أسرة نائج (ه) » وفى القسم الاسلامى من متاحف الدولة . 
فى برلين مجموعة طيبة من هذا الخزف الصينى الذى عثرت عليه البعثة الألمانية 


١6٠١ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك بم 58 ص‎ )١( 

(؟) كتاب البلدان (ليدن ؟5/اام) ص 9ه؟ ٠+٠‏ 

5 انظر 750-62 مع علأومقططة عالقاامة0 15 ف كأتمقلط ومفحلعة 2865 : عم1لاءط اط 
فى العدد 5؟ سنة 1995 م من مجلة مو6 وميه ص 0١١‏ ؟١١ا‏ 

(5) اناب البخلاء (طبعة فان فلوتن) ص لاه 


(ه انظر ‏ و«رقمهة5 صم؟ عاتصسيورع؟1 216 : ععنوك .57 


فى حفائر سامرا التى كانت عاصمة للعياسيين نحو خسمين عاما من القرن الثالك 
اليجرى والتاسم الميلادى ( 5١‏ ه - 85م م الى 5نام ه - حهم م ) )١(‏ + 
وقد ذكر الأبشيهى ( القرث ه ه ؛ ٠١‏ م ) آن يعقوب بن الليث الصفار أهدى 
الى المعتمد على الله ( 5ه؟ سا الاك ه - ءلم ب كحم م ) هدية فى بعض 
السئين بينها عشرون صندوقا على عشر بغال « فيهم طرائف الصين وغراكئبه » () + 


ومن المسلمين الذين زاروا الصين رحالة عربى اسمه « سليمان » لا نكاد 
نعرف شيئا عن ترجمة حيانه » ولكن وصف سياحته فى الهند والصين وصل الينا » 
وقد كيه فى سنة /م5 هاا ١هم‏ م ٠‏ ولهذا الوصف ذيل وضعه فى القرك الرابم 
الهجرى ( العاشر الميلادى ) مؤلف من سيراف اسمه « أبو زيد حسن © © وقد 
اعتعد فيه على ما سمعه من قصص الرحالة والتجار فى بحار الصين » وقد طبعت 
هذه الر<لة سنة 181١‏ م على بد المستشرق لانجلس وناومة1 » ثم نشرها 
المستشرق ربئو «4دهمزءج مع ترجمة فرئنسية سئة ه186 م + كما أتى بها 
المنتشرق فران لم17 فى مجموعة الرحلات واللصوص الجعرافية العربية 
والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الأقصى ؛ والتى ترجمها الى الفرنسية وعلق 
عليها وئشرها فى ملف من مجلدين () ٠‏ 

وفى هذه الرحلة بيانات عن علاقة المسلمين بالصين فى القرنين الثالث والرابع 
بعد المجرة ( التاسع والعاشر الميلادى ) ؛ ومن هذه البيانات والأخبار أن مدينة 
خائفو (4) وهى التى عرفت باسم « كانتون » » والتى كانت مجمعا للتجار ؛ كان 
فيها رجل مسلم « يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين بقصدون الى 
تلك الناحية ٠٠‏ واذا كان فى العيد صدلى بالمسلمين وخطب ودعا لسلطان 
المسلمين )6( ٠‏ 


؟؛صا١ انظ الدكتور زكى محمد حسسن ؛ الفن الاسلامى قى مصر (القاهرة سئة ه9١1 مع)اج‎ )١( 
٠ "(١ ب‎ "١٠ وما بعدها , الدكتور زكى محمد حسن ؛ الصين وقنورن الاسلام ص‎ 

() انظر كتاب المستطرف فى كل فن مستظرف ج ؟ ص 86 * 

زف 1" عع قصوومةء2 ,قعطوعم 5ع تاوتطجوععهة 0 وعنججه 1 عه وعع073؟ عل وملغواع 1 


5 ع 1415 ,130115 ,وغلء516 7111آ7 بده 17111 عل عصعام0-عصعنع5”! 5 وللغواع1 
.(1913-3914 ذ5أعة) ل4صوععء7 اعتبطة0 عدص 


0( انظر مادة دخائفر» بدائرة المعارف الاسلامية؛ سن 
.158-266 ازم (1942 0330) 8352 ج55 عط 0مة وأطوعمق : (خ.5) متوزدددة1 
(0) وفى بعض المصادر الصينية أن هذا. النوع من الامتيازات الأجنبية امتد الى الجاليات الاسسلاهية 


الأخرى فى الصين ٠‏ فكان لكل عنها قامسيها وشيوشها ومساجدها وأسواقها ٠‏ انظر ؛ 
قكصة لقع .12 59 1360مصمة سه عوعصتط© دصو 2:60 [1نمدع [طع_-سموط-بطة : وتكة يال تنقطاة 
36-7 .صم (19113 ععتاطومععء2) [الطعاعم. .1797.17 
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2 وذكر هذا الرحالة « أن أكثر السفن الصينية تحمل من سيراف » وان المتاع 
يبحمل من البصرة وعمان وغيرها الى سيراف ؛ فيعبى فى السفن الصينية بسيراف 
وذلك لكثرة الأمواج فى هذا البحر وقلة اللماء فى مو اضع مله ٠ه‏ » 3 وصف 
بعد ذلك المحطات المختلفة التى تقف عندها السفن فى طريقها الى الصين ؛ ومن 
الطرف أن سليمان الشيرانى اول مولت غير-صيى آشار الى القناى + فقد ذكر 
أن ملك الصين يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر الملح ومن نوع من العشب» 
بشربه الصينيون فى الماء الساخن ويباع منه الثىء الكثير فى جميع مدلهم 
وبسموثله « ساخ » ٠ )١(‏ ومما ذكره « سليمان » التاجر السيرافى فى رحلته 
أن عند الصيشين الغضار )0( الحيد بصنعون منه أقداحا فى دقة القوارير الزجاجية 
مع أنها من الغضار () ٠‏ 


وفى الذيل الذى كتبه « أبو زيد حسن » أحاديث طريفة عن علاقة المسلمين 
بالصين » وبعضها يصعب تصديقه » ومن ذلك حديث القرشى المسمى ابن وهب 
الذى ثرك مديئة السصرة عندما خربها الزئج » وقام برحلة الى الصين نحو سئة 
55 ها عه ءلم م » وزار بلاط ملك الصين وقال انه رأى فيه صور الرسل 
ومن بينها صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راكبا جمل وأصحابه محدقون 
به : وقد أشار « المسعودى » الى هذه القصة فى كتابه « مروج الذهب »© فى 
الفصل الذى عقده للحدرث عن ملوك الصين » وقد رجح المستشرق ريشو مدومعج 
أن أبا زيد حسن لتقى المسعودى وتادلا ما كانا يعرفانه عن الهند والصين والبحار 
الشرقية (4) ٠‏ 

20 

ومن أقدم الجغرافيين المسلمين الذين كتبوا عن الصين ابن خرداذبه » وقد 
كان أبوه حاكما على طبرستان مدة طويلة » ثم سافر ابن خرداذية الى بغداد حيث ' 
كان صاحما! لديوان البريد » وقد كتب مثرلفه المشهور « المسالك والممالك » فى 


01١‏ انظر الدكتور زكى محمد سن : اإرحالة المسلمون فى العصور الوسطى (القاهرة ١946‏ م) 
ص ه؟” ؛ وبدر الديئن حى الصينى : العلاقات بين العرب والصين ص "اثلا ٠‏ 
(9) الغضار : الخزف * 


9) راجم © أالاأناة عملطه مع عه 1506 ده ممصطاء لاير5 عطوعة لمقطعنهم يك ععوره7؟ 
غمعأع1"'0 عل دعنان013551 165) لصوعدء2 مهم 150011 ١‏ مقدقوك8 23760 دلطأة ممم 5ع1ال فطعم 
.54 .م 1922 128215 (7111؟ .آم 


(5) انظر ص لا/ا وما بعدها من رحلة سظيمان؛ وانظر مقال الدالتور زكى محمك حسن 1 «السيرة فى 
الف الاسلامى» عدد هايو ١954٠‏ م من مجلة المقنطف؟ الدكتور زكى محيك حسن : الصيل وفنون الاسلام 
ص ؟*7١1‏ .29 .م (1929 5ملصمآ) ع8مغملة<1 صقصطانامسلة : (.8) عمطءما8 


1 


سامرا بين سنتى ٠م‏ ه / 4م م و عسم ه / 48م م » أى أن كناب المسالك 
والممالك أقدم من كتاب سليمان التاجر السيرافى بنحو ثلاث سئوات ».وكل من 
الكتابين له قيمته الخاصة » فكتاب ابن خرداذبة يتصف بالكتابة العلمية » أما 
كتاب سليمان التاجر فهو مبنى على مشاهداته وتجاربه فى الصين التى سافر اليها 
مرارا » والواقع أننا نخدهما متفقين فى أكثر الأشياء ومختلفين فى ؛ بعض الأمور ٠‏ 

وقد أشار ابن خرداذية الى بعض ثغور الصين وما ره ال 3 أجمل 
التول عن صادرات تلك الأقا ليم فكتب : 


« والذى بجىء فى هذا البحر الشرقى من الصين ؛ الحرير والفرند )١(‏ 
والكيمخاو (؟) والمسك والعود والسروج والسمور (#) والغضار ٠٠‏ الخ (4) ٠‏ 


وفى عصر بنى:سامان ( 751 د هدم ها ت 4بلم ب كذ م ) بيلاد ما وراء 
النهر كانت التحارة واسعة مع الصين » وكان الاقيال على منتجاتها شديدا (0) ٠‏ 
ونعرف أن الأمير السامائى نصر ين أحمد (01ب إسم ها ص عزة ب 5ووم ) 
أمر الشاعر الايرانى رودكى بنظم كليلة ودمئة 4 ثم طلب بعد ذلك الى فنئانين 
صيئيين أن يوضحوا مخطوطات الترجمة المنظومة بالصور ليطرب الناس 
بقراءنها (5) ٠‏ والظاهر أن أولئك الفنانين الصيثيين كانوا ملحقين ببعثة سياسية 
صينية جاءت لزيارة أمير بخارى (/) ٠‏ والمعروف أن بلاد ما وراء النهر وبلاد 
التركستان كانت فى عصر الدولة السامانية أزهر الأقاليم الاسلامية » فكان بلاط 
أمرائها مجمع العلماء والأندباء والفنانين » وذاع صيت بخارى وسمرقند في أنحاء 
العالم الاسلامى ولا ريب فى أن بعض الصناع والفنانين من أهل الصين كان يقيم 


٠ الفرئد : الحرير الملون تصئم منه الثياب‎ )١( 

(؟) الكيمخاو : هن اللغة الصينية «كمخاه بكسر الكاف ومعناها الديباج أو الحرير الصينى المنسوج 
بخيوط الذهب * وقد استخدم الايرانيون هذه الكلمة أيضا فكانوا بقولون كمخا أو كمخاب بمنس الكاف 
(انظر بدر الدين حي الصينى : العلاقاتك بين العرب والصين ص )9*95١‏ ء 

9) السمور على وزن ثنور دابة 'نتخذ من حلدها فراء ثميئة / أو هى القراء نفسها ؛ واسم هذه الدابة 
بالغفرنسية عتتيوكز وبالالجليزية م1[طه5 وبالالمانية [عوو واسمها العلمى 1258[!ءوط2 1/115]6[118 
أو فسئلاءط2 وعوكخ (انظر مامش رقم 4 من كناب الدكتور زكى محمد حسن : الصين وفقنون 
الاسلام ص 90)اء ٠‏ 

(5) ابن جردائبة : كتاب المسالك والممالك (طبعة دى غرية) ص 58 ع/اء 

(5) انظر : الدكتور زكى محمد ميسن : الصين وفئون الاسلام ص ١84‏ ؛ بدر الدين حي الصيئى : 
العلاقات بين العرب والصيْنٌ ص 0؟١‏ ء 

(5) انظر : الدشور ذكى محمد حسن : الصيل رفئون الاسلام ص ٠ ١4‏ 

0 انظ 45 .سج مملغصتهة18 سمضاتوه38 : (8.0) ععطعماه 


5 


فى تلك الأقالييم ويكسب عيشه بالعمل فيها » وقد جاء ما يريد ذلك فى يوميات 
راهب .صيئى سافر. الى ايران بطريق آسيا الوسطى بين عامى ١؟؟١‏ و 84؟١‏ بعد 
الميلاد ( 5١6‏ و 59١‏ هحرية ) اذ كتب عند الكلام.على سمرقند « ان الصناع 
الصيثيين كانوا بعيشون هناك فى كل مكان » ٠ )١(‏ 


وكتب ياقوث فى معحم البلدان ( مادة صين ) أن ملك الصين أرسل 
سنة #1 م ( 918 م ) يخطب ود نصر بن أحمد السامانئى ويطلب مصاهرثه » 
فقيل نمس أن بزدج ايئه من ابئة ملك الصين فمتم هذا أمام انتحار الممسلمين 


الطريق الى الصين 9 7 


ولا رب فى أن بنى سامان كانت صلتهم كبيرة سلاط ملوك الصين مما سهل 
عليهم استخدام الفنانين من أهل الصين ع ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الطريق البرى 
بين البلدين كان مطروقا (4) » كما كانت تحارتهم مع تلك البلاد زاهرة (0) ٠‏ 
والواقم أن حكم الدولة السامائية وازدهار الأمن فى بلادهم كانا أكبر مشجم 
للتحار » وحسيئا أن معظم النقود العربية التى كشفت فى شمال أوربا فى من 
التقود الساهائية ٠‏ ش 


ومما ذكره أيو زيد حسن ؛ فى الذيل الذى وضعه لرحلة « سليمان التاجر 
السيرافى » أن السفن القادمة من سيراف متحهة الى البحر الأحمر كانت اذا وصلت 
جدة أقامت بها ؛ ونقل ما فيها من السلع الى مراكب خاصة تحمله الى مصر وتسمى 
مراكب القازم » وذلك لأن المر اكب الأخرى كانت لا تستطيع الملاحة فى شما لى 
البحر الأحمر » وأشار أبو زيد الى قلة الاتصال بالصين بعد رحلات سليمان : 
وذلك بسبب.قيام ثورات فيها (5) ٠‏ 


)١(‏ انر عع 6ألواقة ممعتووة درو وعطعفوعدع 82 لوجعدتلع88 : ععلاء مطعماعءم8 
.78 ص 2 ,701 (1888 «ملصم.]1) 


٠ 5١:85 < ؛١خلرص‎ © 4 انظر : ياقوت ! معجم الدلدان‎ )5١ 


5 النظنى ممناعء لاه ها عة معطوعة عه وممورعم أن وتامقطر 165 عتدة .5م2100 (8) غعطءه81 
1 عاقممن 3< عدوغطمتاطائظ 1 عل واألمعذتتمهم دع واتويدة عع وع 20006‏ انوع م11 
,219-226 .2م 


٠5 المسعودى : مروج الذهب 5 اص‎ ١ 
افق 2236-7 .2 موأموعس1 امعصمكلة عط 0غ صبوه12 سوندء اسيك ١؟ لأمطترو3‎ 


انظن : الدكتود زذكى محمد حسن ؛ الرسالة المسلمون فى العصور الوسطى ص 5؟ ؛ الصيل وقثرن 
الاسلام ص 1١7”‏ 5 


لت 


وبظهر أن المواصلات البحرية لم تكن متصلة تماما بين الصين والشرق الأدنى 
في عصر المسغودى ( القرن الرابع المهحرى والعاشر الميلادى ) فان السفن من 
الجانبين لم تعد تبحر الا حتى مدينة تسمى « كلة » )١(‏ فى منتصف الطريق بين 
البلدين » وقد أشار المسعودى (؟) الى ذلك فى حديثه عن رجل من التجار من 
أهل مدينة سمرقئد « خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى اتتهى الى العراق » 
فحمل من جهازه وانحدر الى البصرة » وركب البحر حتى أتى الى بلاد عمان '٠‏ 
وركب الى بلاد ( كلة » وهى النصف من طريق الصين أو نحو ذلك واليها تنتهى 
مراكب الاسلام من السيرافيين والعمائيين فى هذا الوقت » فيجتمعون مع من 
برد من أرض الصين فى مراكبهم » وقد كانوا فى بدء الزمان بخلاف ذلك » 
وذلك أن مراكب الصين كانت تأتى بلاد عمان وسيراف من ساحل فارس وساحل 
البحرين والأبلة والبصرة » فلذلك كانت المراكب تختلف فى الموامضم التى ذكرنا 
الى ما هناك » ولا عدم العدل وفسدت النيات » وكان من أمر الصين ما وصفنا 
التقى الفريقان جميعا فى هذا النصف » ثم ركب هذا التاجر من مدينة « كلة » 

كذلك أشار المسعودى (*2) الى بعض أقوام السند يقال لهم « الميد » : 
وتععدث عن قرصنتهم فقال : « ولهم بوارج فى البحر تقطع على مراكب المسلمين 
المجنازة الى أرض الهند والصين وجدة والقلزم وغيرها كالشوانئى فى بحر 
الروم »6 اله 

وقد ترك لنا الكائب الصيني « شاويوكوا ود در سمطتع بعض البيانات 
القسنة عن التجارة “ين الصين والقرق الاسلافق. كفن القون السنادين الجر 
) الثانى عثر الميلادى ( » وقد كان هذا الكاتب مفتشا للتحارة الخارجية فى. 


(0 لعل «كلة» فى ولاية كيدا طووعج3 بالملايو الآن , وقد أيد هذا الرأى اشر كتاب بزرك ص م 
555 ل انظر : بزرك بن شهريار الناخداه الرام هرمزى : "ثاب محجائب الهند بره وبحره وجزايره : 
شر النص ب١٠ ٠*١‏ فان ديرليث طائة عق صوحق .طرترجمة الى الفرنسية ل* مارسيل دفيك 26916 8892061 .هآ 
(ليدن ١18852- ١484819‏ م) ؛ ويرى مصوعمء 12 فى بحثه ‏ وعاجعع 165 وصوك صوودء2 غصعص 1:61 
طش 5عتاونكرو< فى مجلة عتنلولنوادة. [ومعررن[ المجلد 5١5‏ (ابريل ب يورليه؟؟9١‏ م) ا ص 4ه" ؛ 
وفى دائرة المعارف الاسلامية مادة «كلة» أنها 8 «كرا» فى سسيام (تايلائد الحالية) على الساحل الغربى 
لشبه جزيرة الملابو ٠‏ وفى مادة عوفرزن دائرة المعارف الاسلامية أن «كلة» فى مروج الذهبللمسعودى ليست 
كلة باره فى ملقا , ولكن ميناء جال 3114© فى الطرف الجنوبى لسيلان ٠‏ 

6) مروج الذهب ج ١‏ ص ٠359‏ 

6) الثنبيه والاشراف (طبع عبد الله اسماعيل الصاوى بالقاهرة سنة ١9*8‏ م) ص 84 ٠‏ 
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اقلبع فوكين بالصين » وكتب فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى ملفا عن الأمم 
الأجنسية وتحارتها مع بلاده ٠ه‏ وعنوان هذا الكتاب قط موقبط0 © وقد ترحمه | 
الى الانحليزية الأستاذان طمن .8 هرث و اانطاءمج .77797 روكهل »4 ونشراه سنة 
١‏ م بمدينة سنت بطبرسبرج مع شروح وتعليقات من مراجم أخرى »؛ 
وصدراه بمقدمة فيها موجز عن تاربخ التجارة بين الشرقين الأقصى والأدنى » 
ذكر١‏ فيه أن التجارة البحرية فى العصور القديمة والعصور الوسطى بين مصر 
وايران والشام من ناحية » والشرق الأقصى والهند من ناحبة أخرى ؛ كان معظمها 
فى أبدى العرب © وكانوا يَرسسون منذ العصور القديمة محطات فى أهم الموانىء 
التى بمرون بها ٠‏ 

وقد كتب ياقوت الحموى ( توفى سنة 555 ه ح 9؟؟! م ) فى مادة 
« الصين » « +٠‏ وئحت واسط بليدة مشهورة يقال لها الصيئية » ويقال لها أيضا 
صيئية الحوانيت ٠٠‏ ينسب اليها صينى ٠ء‏ منها الحسن بن أحمد بن ماهان آبو على 
الصيئى حدث عن أحمد بن عنيد الواسطى يروى عنه أبو بكر الخطيب وقال 
كان قاضى بلدته وخطيبها ٠٠٠‏ وأما ابراهيم بن اسحق. الصينى فهو كوفى كان بتجر 
الى الصين فنسب اليها ٠٠‏ وقال أبو سعد وممن نسب الى الصين أبو الحسن 
سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأتصارى الأندلسى كان يكتب لنفسه 
الصينى ؛ لأنه كان قد سافر من المغرب الى الصين » وكان فقيها صالحا كثير المال 
.٠‏ ومات سنة ١4ه +٠‏ ولهم صينى آخر لا بدرى الى أى شىء هو منسوب وهو 
حميد بن محمد بن على أبو عبرو الشيبائى يعرف بحميد الصينى ٠ )١( 6» ٠١‏ 


والمعروف أن أمير بعداد حين لقب بمالك الدولة 7 سنة لك (إعمام) 
بعث للخليةة ألطافا كثيرة » كان منها ثلثمائة مسخر صينى ٠‏ كذلك كان بين الكنوز 
الفنية التى جمعها خلفاء الفاطميين ووزراؤهم مقادير كبيرة من الخزف الصينى ٠)5(‏ 

عا علا علا 

ولعرف من المراجم المختلفة أن بلاد الصين دخلت منذ منتصف الفرث التاسع 
المملاذى ) إلثالث المجرى ) فى عهد مملوء بالحوادث والاضطرابات التى قضت 


٠ 5٠مل ياقوت : معجم البلدان 2 ه اص‎ )١١ 


زدرة انظر : الدكتور ذكى مامد سن : الصين وفنون الاسلام ص 9" وماأ ذكره م مرجم 9 
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على أسرة تانج فى سنة 5٠و‏ م / 544 ه ٠‏ وبعد ذلك تعاقبت على حكم الصين 
خمس سر حاكمة قصيرة الحكم تعرف بأسم « ووتثاى 6 من لاه د ؤووم / 
مة" ه ا بت 5848© هاء 

ولم نترك هذه الأسر أى أثر فى حياة: الصين الداخلية بل أصبحت البلاد 
مرة أخرى يسودها الانحلال والفوضى الى أن غلبت على الحكم آسرة جديدة هى 
أسرة سونج فى +45 م / )اه ؛ أعادت الأمن والطمآثينة الى البلاد ٠‏ والواقم 
أن فترة الاضطرابات والائقلابات فى تاريخ الصين والتى أشار اليها كما مر بنا 
أبو زيد السيرافى » والمسعودى قد قطعت صلة العرب بالصين نحو مالة سئة ٠‏ 
ولهذا لا نجد فى كتب الصين القديمة أى ذكر عن العرب الى الصين أو فى الصين 
بين سنتى وهم وله م / بم و وسيم هاء 

لكن مع ظهور أسرة 'سونج « سول » استئرتفت العلاقات السابقة بين بلاد 
الصين وبين العرب والمسلمين » وأخذ تاريخ الصين بدون للمرة الثانية هذه : 
الملاقات » حتى ائنا نرى ذكرا لخمس وعشرين سفارة قدمت من الغرب بين 
سنتئ +46 م و٠5١١‏ م / و" و هسمه ه 4 وقد اختارت أغلب هذه السفارات 
طريق البحر كما كان أغليها لتحسين العلاقات التجارية .بين الصين والعرب » وكانت 
السفارات التى من قبل التجار أكثر من التى من قبل الخلفاء )١(‏ ؟" . 

وكان التجار المسلمون يشتغلون ببيع العطور والبضائع الواردة وبتصدير 
منتجات الصين » وأثرى بعضهم ثراء كبيرا ٠‏ فتذكر الكت الضينية أن أهم 
السفارات هو ما ورد فى سنة 5514 م و فحة م (4م8 و هرم ه) أما تفاصيل هاتين 
السفارتين فى اللبكتب الصينية فانها تعطينا صورة صادقة عن الثروة الحقيقية التى 
اكتسبها بعض التجار العرب فى أسواق الصين فى القرن الرابع الهجرى والعاشر 
الميلادى 5 ولم تكن هاتان السفارثان من خليفة بغداد وائما من 'ثاجر عر بهى استوطن 
فى كاتثتون زمئا طويلا ؛ وكانتك له مراكب تحارية » وقد عرف اسمه فى الكتب 
اأصيشة يأسم « بوهيم » ولعله ابراهيم بن اسجق ذلك التاجر الكبير الذى 
تقدمت الاشارة اليه » والذى حدثنا عنه ياقوت فى معجم البلدان. وذكر أنه كان 
يعرف بالصيئى »+ وتذكر الكتب الصيئية أنه لطول اقامته بالصين تعلم اللغفة 
الصينية » وأجاد الكتابة بها كاحد أبنائها العالمين بأسرار ودقائق اللغة 5 ٠‏ 


انظن محمد تواضع؟ الصين والاسلام ضص 4:؛ بدر الدين حص الصينى : العلاقات بين العرب والصين 
ص 188 . مكلا ء* ١ ١‏ 


() انظى : بدر الدين حى'الصينى : العلاقات سن العرب والصين ص 916١ل ٠0195‏ 


وقد أنشىء فى عهد أسرة ( سونج » مسجد « نشينغ كينغ © أى «الطاهر» 
فى ميئاء 0 اورم وذاك في بسنة بةء ١١‏ م / +4 ه ؛ ولا يزال هذا الجامع 
سونج كانوا متفوقين اقتصاديا » وكان لهم موظفون هامون مثل مدير الجمرك 
المسلم امسن )2 بو شوقينم 4 0( ٠‏ 

جد بد باد 


وق اطي بف ارت قا عند لاني ار عت التق اللعيناةي 
الهجرى ) حتى أصبحت أسرة سونج لا تحكم الا الصين الحنوبية » وكانت 
عاصمتها « هائج نشو » ؛ أما: الصين الشمالية فقد غلب عليها قبائل من التتسار 
الفرقؤن عقوا بانع حرف كزقر [ممتعة ل كو الفروكة فى تاريخ الميق اقل 
أيام المغول » وقد اشتهرت هذه المملكة فى الكثب العربية باسم « ما صين » وفى 
الكتب الفارسية باسم « ماجين » » وهذه المملكة هى التى انصات بالدولة السامانية 
فى أواسط آسيا » وكانت عاصمتها كين ثم «كاى فونج » (ع) ٠‏ 


وفى القرن السابع الهجرىء ( الثالث عشر الميلادى ) ظهر المغول أو التثار على 
مسرح السياسة فى الشرق » وقد. كتب علهم المؤرخون الصين فى حوادث القرذ 
الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) ولكن لم يستفحل أمرهم ويخرجوا الى أرض 
الاسلام إلا فى القرن السابع الهجرى ( ١‏ م) ٠‏ ش 

وفى عهد جتكيز خان استطاع المغول أن بنتزعوا بعض أجزاء من أقاليم 
الصين الشمالية » أما بقية الأجزاء فى هذه المنطقة فكانت لا تزال تحت حكم أسرة 
« كين » » وكان لسقوط كين على بد جتكيز خان عام 5١١‏ ه ( 1١١5‏ م) » 
دوئ عظيم فى المماليك الاسلامية فزادت هيبته فى تفوس الجميع » لكن جتكيزخان 
عاد الى منغوليا فى سنة 51 ه » وبعد رحيله استعادت أسرة كين كثيرا من 


٠ 8 انظر : مجمد تواضع ؛ الصين والاسلام ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

انظر : بدر الدين حى الصينى : -العلاقات بين العرب والصين ص 1١58‏ 7 195 محمد تراضيمع : 
الصين والاسلام ص ١٠١‏ * ' 


لمك 


أملاكها الملمقودة 4 واستمرت آمبر اطو ريتهم قائمة الى أن قفى عليها تهانا فق 
سنة هعد ها (41؟٠1‏ م ) ٠ )١(‏ 


وكان الاويغوريون الذين يسكنون شمال شرقى نركستان الحالية قد دخلوا 
تحت سلطة حتكيز خان منذ سنة 5٠5‏ ه 1 ام + والاوبغوربون كانوا أكثر 
الأقوام انتركية تمدنا » كسا كانوا واسطة الارئياط بين الايرانيين والصين والهنوده 
وفى سنة 515 ها / نمت سيطرة المغول على جميع القبائل التركية التى كانت 
تتخضع للقر اخطائيين » وكان الأثراك القراخطائيون نكونون دولة كبيرة قبيل الغزو 
المغولى نقتم ما بين مملكة الخوارزميين فى الغرب ومساكن المغول فى الشرق » 
وكأن شاطىء سيحون يكون حدا فاصلا بين ممالك القراخطائيين وأقاليم الدولة 
الخوارزمية » وبذلك أصبح المغول يجاورون أملاك الخوارزميين وهم من أصل 
تركى ويديئون بالاسلام » وكانوا ذوى ثقافة عربية وفارسية ؛ أما دولتهم فكانت 
تشمل كل منطقة ما وراء النهن وايران تقريبا () ٠‏ 


وكان جنكيزخان قد قضى تقريبا على الدولة الخوارزمية قبل سنة ٠‏ ه 
( 1+0 م) أما سقوط تلك الدولة فقد نيم فى عهد اوكتاى ابن جتكيز خان فى 
سنة +55 ه (0م؟! م ) ء وعندما ولى منكو حفيد جتكيز خان حكم المغول 
فى سنة م54 / 1١5٠‏ م صمى عى فتح البلاد التى لم بتيسر فتحها من قبل » فعهد 
الى أخيه هولاكو بالقضاء على طائفة الاسماعيلية فى ابران والخضاع الخليفة 
العياسى ؛ كما عهد الى آخيه قوبيلاى يفتح اقليم الصين الجنوية » وقد بدأ 
قوسلاى بانحاز هذه المهمة فى سنة 504 هم. ) هما م( ٠‏ 


ولما أصبح خانا للمغول سنة مهه ه اتخذ مدنة دكين عاصمة له » وتم له 
الاستيلاء على بلاد الصين كلها فى سنة +0 ه ( ١١28‏ م ) وأسس هناك دولة 
2 وان 4 التى حكمت مدة نسعين سنة () ٠‏ 


)١( .‏ انظر ؛ الدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى الثاريم (دار القلم القاهرة )195٠+‏ ص 
ا و195١‏ اا ٠.‏ 


(؟) الدكتور ثؤاد عبد المعطى الصياد : المغرل فى التاريخ ص 52-6 ؛ *" ب 51 / 4؟ ‏ 59 * 


9 انظلى المرجمع السابق ص 1*6 9 ه ١‏ ؛ محمد تراضع ؛ الصيل والاسلام ص ٠ ٠١‏ وبدر الدين 
حى العمينى : العلاقات بين العرب والصين ص '١ ؟5١9؟- 5١١‏ : 


0. 


أما هو لاكو فاله نجح فى مهمته واستطاع أن يقضى على الاسماعيلية فى 
ايران » كما نوج فتوحات المغول بالاستيلاء على بغداد سنة 65 ه (58؟1 م ) 
وأسس فى ايران أسرة الابلخان التى ظلت. تحكمها الى سنة دسب ه ( سب م ) . 


وهكذا نرى أن المغول أو التتار ( التثر ) كانت لهم بين القرنين السابع 
والثامن بعد الهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) دوله واسعه الاطراقف 
فى آسيا » فكانت الصين وايران خاضعتين لحكم جملة أعضاء من بيت مغولى 
واحد + ومع أن أمراء الأسرة الابلخانية وأتباعهم تهذبوا بالحضارة الايرانية ثم 
اعتنقوا الاسلام الا أنهم لم يقطعوا أسباب العلاقة بينهم وبين المغول فى الصين ٠‏ 
على أن صلة أسرة الايلخان فى ايران بأسرة يوان فى الصين أم يكن قوامها رايطة 
الجنس والقرابة فحسب » بل زادث التجارة بين البلدين فى عصر الأسرتين » كما 
عظم نفوذ الصين الثقافى فى ايران بفضل الموظفين والتراجمة والفنانين والصناع 
من الصينيين ؛ الذين قدموا من الشرق الأقصى وآسيا الوسطى » وعملوا مع المغول 
فى ملكهم الجديد ٠ )١(‏ 


وقد جاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين » أن كثيرا من 
المصورين الصيئيين قدموا الى ايران فى عهد هولاكو وغازان والحابتو » كما 
انتشرت فى دولتهم الكتب الموضحة بالصور الصيئية + والمعروف أن هولاكو 
وخلفاءه كانوا يشملون رجال الفن برعايتهم » بل كانوا حين يخربون المدن فى 
حروبهم يعنون بائقاذ الفئائين والصناع » وكان بعض أولثك الصناع يشلح فى 
العودة الى وطله بعد العمل مع الصيئبين والتآثر لأساليبهم الفنية (0) ٠‏ 


وامعروف أن جموعا من المسلمين هاجروا الى الاميراطورية الصينية بعد 
غارات المغول ؛ وكان هؤلاء المسلمون مختلفى الجنس بين عرب وايرائيين وترك » 
كما كان منهم التجار والصناع والفنانون والحند والفلاحون + وقد استقر عدد 
كبير منهم فى الصين وأصبحوا جالية اسلامية كبيرة امتازث بنشاطها واندمجت فى. 
أهل البلاد وتقلد بعض أفرادها الوظائف السامية ولا سيما فى عصر قوبيلاى 
خان ٠‏ وقد لاحظ وجودهم ماركو بولو الذى عاش فى الصين بين عامى ه/١‏ 


)00 انظ : الدكتور ذكى محمك حسن : الصيل وذشئون الاسلام ص ١51-56‏ * 
(؟) انظر : الدكتور زكى محمد حسن : الصين وفئون الاسلام ص 59" »* 


اه 


وهام (4/. سوه ه ) والذى كان مقربا الى قوبيلاى خان ٠‏ وقد أنى 
مارثتو بولو فى وصف رحلته يكثير من البياناث عن المسلمين فى الصين وعن 
العلاقة بين الصين والشرق الأدنى () ٠‏ 


وقد زار الرحالة المغربى ابن بطوطة عدة مدن ساحلية بالصين فى منتصف. 
القركد الثامن الهجرى ( الرابع عثر الميلادى ) » وتحدث عن حسن لقاء المسلمين 
فيها » كما ذكر أن « فى كل مدينة من مدن الصين مديئة للمسلمين يشنفردون 
يسسكناهم ولهم فبها المساجد لاقامة الجمعاث وسواها وهم معظمون 
محثر مون » 0( ٠‏ 

عل علو 


وقد سقطت أسرة ابلخان المغولية سنة +سباه ( جسم( م) و فى ايران » ولم 
تقم فى ايران دولة كبيرة على أثر سقوط الأسرة الايلخانة مباشرة » بل خلف 
هذه الأسرة عدة دويلات حتى جاء الفائح التترى الحديد تيمورلنك ؛ الذى اتخذ 
سمرقند عاصمة لملكه وأسس دولة ظلت نحكم ايران من سنة الى ه ١59(‏ م) 
الى سنة كمه ه (٠.ه١‏ م( ٠‏ 


كذلك سقطت أسرة « يوان » المغولية فى الصين على أثر ثورة وطنية » وقامت 
أسرة. حا كم فى الصين هى أسرة منج ( منغ ) التى حكمت. الصين بين عامى ٠لالا‏ 
و6ه٠١‏ ه (1ثم ب م١١‏ م ) وقد قامت العلاقات الودية بين أسرة منج 
وأسرة تيمور عد نحاحهما فى تقويض نفوذ المغول فنمت العلاقة بين الصين وايران 
فى عصر يمور وخلفاثه وتبودلت البعشات بين البلدين فى عصر تيمور وابنه 
« شاه رخ » فأرسل تيمور ثلاث بعثات الى امبراطور الصين » واستقبل شاه رخ 
ثلاث بعثات صينية فى بلاطه () ٠‏ وقد استقدم يمور من الصين نساجين كان لهم 


(1) انظر : الدكتور تزكى محمد حسن ؛ الصين وفنون الاسلام ص ١5‏ وما ذكره هن مراجع ٠‏ 

5 انظر : رحلة آبن بطوطة (الطبعة الاورو بية) م ص ه؟ /؛ علبالا , الال ؛ +0/8؟ وانظر الدكتور 
زكى محمد حسن : الصين ورفنون الاسلام ص.١١ ١ ٠‏ 

9 انظر : الدكتور زكى محمد حسن ؛ الصيل وكنون الاسلام ص 15 ١!‏ * 


44 


نصيب وافر من ازدهار صناعة النسج فى ايران » كما أن حفيده أولوغ بك 

(«هم ب #هم ه - ١440‏ ب 1444م استدعى بعض المهندسين والصناع من تلك 

البلاد ليشيدوا له قبة من القاشائى فى بلاد ما وراء النهر » بل الظاهر أنه أتى 
بالقاشانى من بلاد الصين نفسها ٠ )١(‏ 


والواقع أن علاقات أسرة منج بالدول الاسلامية قد انسعث اتساعا أكبر من 
ذى قبل ؛ ذلك لأن علاقات أسرة نالج وأسرة كين وآسرة سونج كانت مقصورة 
على خلفاء المدينة ودمشق وبغداد ؛ وعلى أمراء العرب فيما وراء النهر وفى 
خراسان » كذلك كانت علاقات « يوان » مقصورة على ملوك المغول فى ايران 
وأواسط آسيا ؛ أما علاقات منغ فقد شملت كافة الممالك والدول الاسلامية وكان 
من بين الدول التى اتصلت بها مصر وعدة أمارات بشرق أفريقية ٠ )١(‏ 


ويبدو أن المسلمين فى الصين لم بندمجوا فى أهل البلاد قبل عهد أسرة منج 
أى قبل القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) » اذ كانوا قبل سقوط 
أسرة « يوان » المغولية يحسبون حالية أجنبية » بينما أصبحوا فى عصر منج 
“الاب 4هء| ها ح موسر ب #م54١‏ م ) أقرب الى الصينيين أتمسهم » 
ولا سيما أن عددهم لم يرد بقدوم لاحئين جدد » وضعف اتصالهم بئى دينهم 
خارج الصين ؛ فاختلطوا بأهل البلاد الصينيين واتخذوا عاداتهم وملابسهم ؛ ووصل 
بعضهم الى أسمى المناضب بين موظفى الدولة » وشملهم ملوك الصين برعاتتهم ؛ 
وسمحوا لهم نتشييد المساجد العديدة في البلاد » والواقع أن عهد أسرة منج هو 
عصر ازدهار الاسلام فى الصين . وقد ظهر أثر هذا الازدهار فى ناحية العلم والفن 
وفى الأمور السياسية والخارجبة » وظهر الوزراء المسلمون والقواد المسلمون ٠‏ 
كذلك ابحر قائد الأساطيل الصينية المسلم « جين خو » سبع مرات الى المحيطين 
الهادى والهندى حتى وصل الى سواحل أفريقية الشرقية () ٠‏ 

ولم تكن العلاقة بين الصين وايران فى عصر من العصور أوثق منها فى عصر 
شاه رخ (لاعم ب ١«هم‏ ه - ١447 - ١.4‏ م) ٠‏ 


0 انظ : ,سوصانودا86 عمل أعنتصوك8 : ومعوتلة .© (الطبعة الثائية) ج ١‏ ص ٠ 1١8‏ 

(9) انظر : بدر الدين حتى الصينى ؛: العلاقات بين العرب والصين ض 5085 ؛ د" ل ١:؟‏ ء* 

(*) انظر : الدكتور ذكى محمد حسن : الصين وقدون الاسلام ص ١!‏ , محمد تواضع ؛ الصينل 
والاسلام ص ١‏ ؛ وبدر الدين حى الصيئى ؛ العلاقات بين العرب والصين ص 6١؟ ٠‏ 


06 


وكان ابنه بايسنقر ( الذى توفى بأربع عشرة سنة ) من أكبر رعاة فن 
التصوير فى ايران » فضم المصور غياث الدين الى البعثة التى أرسلها والده شاه 
2 الى امبراطور. الصين نحو خم ها (50؛١‏ م) والتى عادت سنة باكم ه. 
(1454 م )؛ وقد أمر بايسنقر المصور المذكور أن نكتب وصفا أرحلته وما بشاهده 
تفدق" العمر ارب للف ووسن' اناك كنل يانه الدون يزاجطة اككاتتك كمال الدرن . 
عبد الرازق المتوفى فى نهاية القرن التاسع الهجرى ( الخامس عثر الميلادى ) » 
والذى آنى فى كتابه « مطلع السعدين » على خلاصة ما كتبه غياث الدين ٠‏ وقد 
ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية على بد المستشرق كترمين ع#معسصنح ٠‏ وقد 
قيل ان شاه رخ أرسل مع بعض سفراء الصين ردا على امبراطورهم بحخييه فيه 
وبشرح له مزايا الاسلام ويدعوه الى اعتناقه )١(‏ + 


والمعروف آن الدبانة اللوذية لا تزال سائمدة فى الصين + أما ديانة المانوية 
فقد تسربت الى الصين عند فتح العرب لبلاد فارس وفرار يزدجرد اليها الا أن 
هذه الديانة لم تتغلغل تغلغلا كبيرا فى الصين وليس أها وجود الآن ٠‏ وآما عيادة 
الملوك والسجود لهم فقد ظلت متبعة فى الصين الى آخر عمد أسرة مانشو 
 ١١4:4(‏ ١١اوا‏ م ) ثم قفى الانقلاب السياسى فى سنة ١91١١‏ م على هذه 
العادة 9 8 


كوا كما كي 


وقد 'تحدث الغزولى (©) ( المتوفى سنة ١1م‏ هل ؟141 م ) عن البلور 
وأنواعه وخواصه وذكر أن منه ما ثرتى به من بلاد الصين ٠‏ 


)١(‏ انظر : الدكتور زكى محمد حسن : الصين وئئون الاسلام ص لاا ب ١8‏ وما أشار اليه من, 
(9) انظ : بدر الدين حي الصينى : العلاثات بين العرب والصين ص 7-948 189 ٠‏ 
)”(١‏ مطابع البدور فى متازل السرور(مطبعة الوطن سنة ١٠٠؟١‏ هح ج ؟ صن ١٠١8‏ * 


إن 


ومما عثر عليه المنقبون عن الآثار فى أطلال مدينة الفسطاط » أولى العواصم 
الاسلامية فى مصر ؛ قطع كثيرة من الخزف الصينى » وأكبر الظن أن ورود هذا 
الخزف الى وادى النيل يرجع الى عصر أحمد ابن طولون ؛ الذى عرف طرائف 
الصين فى سامرا ٠‏ ولا ررب فى أنه ظل برد الى مصر حتى عصر المماليك » وحسبنا ش 
أن الأمر يكتمر الساقى ‏ الذذى تزوجت ابنته أحد أبناء السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلوون .. كان بين كنوزه الفنية مقدار وافر من خزف الصين ٠ )١(‏ 


الأزار فى عحائب الأقطار » أن مدينة لوقين (؟) كانت تصنع فيها المنسوجات 
اوقد الألوان والأوانى الخرفة الصيدية التى نصدر الى أنحاء العالم 


وهما كته المفريزرى 3 فى كلامه عن سوق الكفشين » أى الذين شتغلون 
بتطعنم المعادن ( أو تكفيتها ) بالذهف والفضة » أن « العروس من بئات الأمراء 
أو الوزراء أو أعبان الكتاب أو أماثل التجار » كانت تحمل الى زوجها جهازا ) 
منه مقدار من الخرف الصينى ومقدار من آنية أو أدوات من الورق سماها 
« كداهى » قال عنها ١‏ وهى آلات من ورق مدهويل تحمل من الصين ؛ أدركنا 
منها فى الدور ثسئا كثيرا » وقد عدم هذا الصنف من مصر الا ثسئا بسيرا » (4) * 


وقد أشار أمير البحر لرقئ سيدى على حلبى (ه) فى كنا به « مرآة الممالك » 


بد يد با 


(9) انظر : الدكتور زكى محمد حسن : الصيل وفنون الاسلام ص "9" * 

(؟) لوقين هى «هانوى» الحالية ويحتمل أن تكون «لئج بين» على مقربة من هانوى الحالية ٠‏ 

5) راجم ك0 قعنوتطموعومقع وعاجة ا عع معهووزم عل ممأنواع8ه : لمدسعء5 .0 

(4) المقريزى : لخطط بم ؟ (طبعة بولاق) ص ٠ ٠١6‏ 

(0) كان أمير البحن علل الأسطول الذى أرسله السلمطان سليمان العثمائنى لمطاردة البرتغاليين سئة 
؟+و هس (لاه10 م) وقد دمرت العراصف هذا الاسطول ونزل الأميرال الى البر فى الهند ٠‏ وكان شاعر! وأديبا 
تمكف عل تدوين البيانات عن مشاهدائه ثم عاد الى تركبا بطريق البح ؛ فنشر هذه البيانات فى كتاب 
أسماه دمرآة الممالك» ترجم الى الالمانية ثم الى الغرنسية ولشر فى المجلة الاسيوية سنة ١85١‏ , وثقل بعد 
ذلك الى الانجليزية على فامبرى ٠‏ :0 


مذ ؤ5أع2 ألم تمزه لوعتصقة طولامد” عط عه وعستصمدعجلت لمة كاأعنهع 1" عط" : بمغطصة؟ عث 
.(9و8: صمكصه) 1553 17و76 عط ومتعنك ونومعط كمه (وسمء0 ,مواكتمقطهئة ,وتكصك1 


و 


وقد ظل المسلمون فى الصين ينعمون برعاية الحكومة حتى قامت قبائل 
د منشو » التتريه وهم من منشوريا الجنوبية فاسقطوا أسرة منج وأقاموا أسرة 
د تاتشنج » المنشورية ( ١544‏ س ١1ولا‏ م / 4ه١١‏ ه ب و١١‏ ه ) التى 
غامت فى عهدها الثورات الكثيرة وخاصة ورات المسلمين الخمسة الكبيرة فى 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى » ثم قامت أخيرا الثورة العامة برياسة 
الدكتور « سون دات سين » وأنشتت الجمهورية الصينية سنة ؟91١‏ م التى 
قررت أنها مكولة من الشعوب الخمسة وهم الخانيوئ «الصينبون دا 
والمنشور يون والمنغولبون والمسلمون والتبتيون (0 ٠‏ 


د د باد 


والمعروف آن كشسف طريق رأس الرجاء الصالح قضى على احتكار المسلمين 
التحارة مع الشرق الأقصى » اذ أفلح البرتغاليون فى القضاء على السيادة البحرية 
التى كانت للمسلمين فى المحيط » ثم قبض الهو لنديون ومن بعدهم الانجليز على 
زمام التجارة مع البحار الشرقية » على أن الجزء الشرقى من العالم الاسلامى ظل 
على اتصال بالصين فى القرئين العاشر والحادى عشر بعد الهجرة ( السادس عثر 
والسابع عشر بعد المبلاد ) » وقد أثر هذا الاتصال على المنتجات الفنية الايرائية 
فى عصر الدولة الصفوية حتى غدت أصفهان مسرحا للغرام كل ما هو صينى(5)* 
لكن هذه الفنون بدأت فى الاضمحلال منذ القر زالثانى عشر الهجرى ( الثامن 
عشثبر المبلادى ) فضلا عن أنها فقدت صلتها بفئنون الشرق الأقصى » ويممت وجهها 
شطر أوربا () ٠‏ ظ 
والمعروف أن الشاه عباسن. الصموى أحضر كثيرا من الخزفيين الصينيين مع 
أسراتهم الى مملكته لينشروا صناعة الخرف فى ابران » ولينهضوا يتلك الصناعة 
حتئ يمكن: اصدار الخزف والصينى الى أوروبا » وقد استقر هؤلاء الفنانون فى 


* 14-1١5 الظن ؛ محمد 'تواضشع ؛ الصين والاسلام ص‎ )١( 
1, انظ : 62 .8 عسلاصلد سمصسانوسسكة : ععطعوزم‎ 5 
* ١8 انظر : الدكتور زكى محمد سحسن : الصين وفئون الاسلام ص‎ 69 


ره 


مدينة إصفهان » كما قدم الى شتى المدن الصناعية الايرانية خرفيون من الصين 
بصناعة الخزف الايرانى » أما تجار التحف الصينية فكانوا ينزلون مدينة أردبيل 


لببع الخزف الصينى بمدينة أردبيل فى بداية القرن العاشر الهجرى ( السادس عقر 
لليلادى ) (0 ٠‏ 


عد د به 


ول'اواضح أن آسيا الوسطى كانت واسطة فى نقل كثير من الأساليب الفنية 
الصينية الى ايران ٠‏ وكان لأتباع مانى فضل يذكر فى هذا الميدان ٠‏ والمعروف أن 
مانى بشر بمذهب دينى جديد فى ايران فى القرن الثالث المبلادى وكان مصورا 
ماهرا » كما كان للتصوير عنده وعند أتباعه شأن كبير فى توصيح كتبهم الدينية ٠‏ 
ونشهد المراجم التاريخية بأن أصحاب مذهب مانى كانت لديهم مخطوطات مصورة 
فاخرة ومحفوظة فى جلود فنية ثمينة + ولكن المعروف أن الأكاسرة الساسانيين » 
ثم الخلفاء المسلمين كانوا يضطهدو نهم » وآنهم فروا من اضطهاد الخلافة فى القرنث 
الثامن الميلادى والثانى الهجرى » واستقروا فى اقليم تركستان وغيره من أقاليم 
آسيا الوسطى ٠‏ وقد قضى هذا الاضطهاد على مخلفاتهم الثمينة » حتى أننا لم نكن 
عرف عنها شبئًا ماديا الى سنة !١9*4‏ حين كشف الأستاذان فون لوكوك ومه ؟1 ممتية 
وج ربلفيدل مم عض صور مانوية. فى أطلال مدينة من أعمال « طرفان » 
فى بلاد التركستان الشرقية ٠‏ 


وكانت طرفان بين عامى ١:4‏ و ه56؟ بعد الهجرة ( 6٠لا‏ ٠6م‏ م ) عاصمة 
لدولة الأويغور التركة الحنس والمانوية امهس حنذاك ٠‏ وندل أسلوب هذه 
الصور على العلاقة الوثيقة بين الفنون الثى” ازدهرت فى ]سيا الوسلى والفنون 


)3 المرجع السسابق ص 5" وما ذكره من مر اجم 0 


كن 


الصينية نفسها » مما يحملنا على القول بآن اتباع المذهب المانوى اشتركوا فى نقل. 
الأساليب الفنية الصينية الى شرق العالم الاسلامى ٠ )١(‏ 


ولا .يفوتنا أن نذكر أن المسلمين كانوا يستوردون من الصين أنواع الورق 
الصينى الفاخر مما استعملوه فى بعض مخطوطاتهم. الثمينة (© ٠‏ 


ولق اقل لنرى عرةه ١‏ الفشافة بو اعرى "سوه أن مدر كن لما ور 
تالاس فى ١ولا‏ م ٠‏ ونلاحظ أن كلمة كاغد التى استعملها الكتاب والمورخون 
العرب هى كلية صينية الأصل أخذها عنهم الايرانيون ثم أخذها العرب من 
الابرانيين » وأصل معناها الورق الذى بصنع من قشر شجر التوت (©) ٠‏ 


ومهما سكن من . الأمر فان النصوص الأدبية والتاريخية الاسلامية تشهد 
بأن المسلمين كانوا يعر فون لرحجال ألفن و فى الصين بالأسبقية فى ميدان الفنون. 
كلما كانوا بعجحبون بالتحف الصينية أشد اعحاب .فلا عحب اذ ظهر تأثير الأماليف 
الفنيةالصينية فى الفنون الاسلامية .٠‏ 


والحق أن كتاب العرب وشعراء الفرس وكتابهم كانوا يعجبون منذ فجر 
| الاسلام بمهارة الصينيين فى الفنون والصنائع الدقيقة وكانوا يعتبرونهم مثلا أعلى 
فى اتقان فن التصوير ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن أحد شعراء الفرس فى العصر 
الاسلامى نقول فى وصف حبيبته أن شفتها الجميلة تبدو كانها رسمت بررشة 
مصور صينى (4) ٠‏ 


وقد كتنب ابن الفقيه الهمذانى (ه) ( توفى فى أواخر القرن الثالث المجرى 


1, الظطى ؛ للع تتتصدص© عمعطلة ,18 ,13 ,12 ,ترم عأقة عأندو هآ : عوثللاءم‎ ١ 
-لصع120 ,مطعئؤومط© : ©0© ع1[ دمب عمعطلف ,1812 صناعة8 ,معنع مو أقصدج1 طعد لوط لاط لمق‎ 


(2913 سلاعع8) ممعتلعص:-صوامي"1 عطعزدسيععط عطعتاع ؛ الدكتور زكى محمد سن ؛ اإسصين 
وفئون الاسلام ص ه98" 0 6" وما ذكرءه من مراجم ٠‏ 
(؟) الدكتور زكى محمد مسن : الصيل وفنر. الاسلام من ه©؟" ء 
)9١‏ انظ : بدر الدين حى الصيتى : العلاقات بين العرب والصين ص 96 ٠‏ 
(5) .78 ص معنطقه ائ1 معطعواممعم عمل عاقءتلطعوة © : سروع ,م2 
(لببريج )092١‏ , عط فصر متطط 1 عط ستمصة زو 1س طءقاوسه 7 ص 44 : #امتطعة 57 طم 
(6) مختصر كتلاب البلدان (ليدن 18886 ماص ١ه"‏ , 


1 


وأنه منمعهم فى ذلك ما لم بمنحه أحدا غيرهم فكان لهم الحرير والغضائر الصينى 


وتحدث المسعودى ( توفى سنة 65 ه ح باهة م ) عن ملك من ملوك 
الصين شيد السفن وأرسل عليها وفودا الى البلاد المختلفة « تحمل لطائف بلاد 
الصين » فلم بردوا على أهل مملكة الا وأعحيوا بهم واستظرفوا ما أوردوه من 
أرضهم » (1) وذكر المسعودى () أيضا أنهم لم بعيدوا الأصنام فحسب بل كانوا 
يعبدون الصور ويتوجهون نحوها بالصلوات ٠‏ 


وقد كتب أبو منصور الثعالبى (©) ( توفى سنة 6؟؛ ه .> 8١٠1م‏ ) لبذة 
عن مهارة الصينيين فى الفنون» نقلها عنه النويرى (4) (ت سنة سيم - عسصام)ء* 
قال : « وأما الصين وما اختص به فان العرب تقول لكل طرفة من الأوانى » 
صينية » كائنة ماكانت + لاختصاص الصين بالطرائف وأهل الصين خصوا بصناعة 
الطرف والمالح وخرط التمائيل والابداع فى عمل النقوش والتصاوير « حتى ان 
مصورهم يصور الانبيان فلا يغادر شيئا الا الروح » ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل 
بين ضحك الشامت'وضحك الخحل »؛ وبين المبتسم والمستغرب » وبين ضحك 
المسرور والهادىء » ويركب صورة فى صورة » ٠‏ 


٠. 8‏ ليها 
ومما نخيله الشاعر الفاربى نظامى ( المتوفى سنة هذه ه » ١1١٠“‏ م ) فى 
قصته الشعرية « اسكندر ثامه » مباراة فى التصوير بين فنان رومى وآخر صينى 
ولك أن طهر الامعندن وكاتان الصا 


وقد ترجم الأسنناذ نوماس أرئنولد حددث هذه المساراة فى كنابه التعصسوير 
فى الاسلام مان مذ عمتتمنوم ٠‏ وتحد أن نظامى لا دحتم قصة هذه المماراة سيان 
الفائز فيها » بل نكشف ميدانا جديدا من المهارة عند أهل الصين » فيذكر أن 


' م١‎ 48١ اص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 

(5) نفس المرجع ص 9م * 

رس) لطائف المعارف صن ١‏ ومابعدها ٠‏ 

- نهاية الارب فى فنون الأدب (طبعة دار الكتسب المصرية) ج ١‏ ص 935 * 
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المصور الرومى عكف على رسم صورة على القبو الذى أعد له » وبينه وبين زميله 
ستار يفصله عنه ولا يرفع قبل اتمامها التصوير ٠‏ وبينما كان الرومى يفعل ذلك 
أقبل الفنان الصينى على تلميع الجزء الذى أعد له » فلما رفع الستار انعكست 
صورة الرونى على الجزء الذى أتقن الصينى تلميعه فظهر كأن لا فرق بين 
الصورتين » وعحب المشاهدون لهذا الشبه العجيب بين الرسمين ؛ ولكنهم لم 
يلوا أن أدركوا السر فى ذلك كله ٠ )١(‏ 


ومن النصوص التى جاء فيها ما يشهد باعجاب المسلمين بالخزف الصينى 
حكاية فى باب فضل القناعة من كتاب كلستان « لسعدى » الشساعر الايرانى 
(المتوفى سئة "0.٠‏ ه ح 9 م ) » تحدث فيها عن ثآاجر ثرثارا أخبره أنه يستعد 
لرحلة جديدة © فسآله سعدىق أبن تكون تلك السفرة *. وأجاب التاجر نم أريد 
5 : ان 5 
أن أحمل الكيربت من ايران الى الصين » فقد سمعت أن له قيمة عظيمة فيها ٠‏ 
ومن هناك آخذ الخزف الصينى الى بلاد الروم » (5) * 


وكتب الرحالة ابن بطوطة ( القرن م ه » ١4‏ م) ان الخزف الصينى هو 
أبدع أنواع الفخار (©) > كما تحدث عن مهارة أهل الصين فى الفنون فقال : 
« وأهل الصين أعظم الأمم احكاما للصناعات وأشدهم اتقانا فيها ٠‏ وذلك مشهور 
من حالهي ؛ قد وصفه الئاس فى تصائيفهم فأطنبوا فيه ٠‏ وآما التصوير فلا يجاريهم 
أحد فى احكامه من الروم ولا من سواهم فان لهم فيه اقتدارا عظيما ٠‏ ومن عجيب 
ما شاهدت لهم من ذلك أنى ما دخلت قط مديلة من مدلهم ثم عدت البما 
الا ورأيت صورتى وصور أصحابى منقوشة فى الحيطان والكواغد موضوعة فى 
الأسواق ٠‏ ولقد دخلت الى مدينة السلطان فمررت على سوق النقاشين ووصلت 
؛لى قصر السلطان مع أصحابى ونحن على زى العراقيين فلما عدت من القصر عسيا 
مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتى وصور أصحابى فى كاغد قد الصقوه 


() انظر : الدكتود ذكى محيّد جسن : الصين رفنون الاسلاأم ص 54ب 75 وما ذكره من مراجم + 
59 النظن : الدكتور ذكى محمد سن : الصين وقئون الاسلام ص 54 وماذكره هن مراجع * 
*) ردلة ابن بطوطة (الطبعة الاوربية» ج 5 ص 5ه9_؟ ٠‏ 


5 


بالحائط فجعل كل واحد منا ينظر الى صورة صاحبه لا تخطى شيئا من شبهه ٠‏ 
وذكر لى أن السلطان أمرهم بذلك وآنهم أتوا الى القصر وئحن به ؛ فجعلوا 
ينظرون الينا ويصورون صورنا ونحن لم نشعر بذلك ٠‏ وتلك عادة لهم فى تصوير 
كل من يمر بهم وتنتهى حالهم فى ذلك الى أن الغريب » اذا فعل ما بوجب فراره 
عنهم » بعثوا صورته الى البلاد وبحث عله فحينما وجد شبه تلك الصورة 
أخذ » ٠ )١(‏ 


وكتب ابن الوردى () ( القرن الثامن الهجرى والرابع عثر المبلادى ) أن 
أهل الصين « أحذق الناس فى الصناعات والنقوش والتصوير وأن الواحد منهم 
لبعمل بيده من النقش والتصوير ما بعحز عنه أهل الأرض ٠‏ وكان من عادات 
ملوكهم أن الملك منهم اذا سمع بنقاش أو مصور فى أقطار بلاده أرسل اليه بقاصد 
ومال ورغية فى الأشخاص اليه ٠ 6» ٠٠‏ 

كذلك ذكر ابن الوردى أن ملك الصين اذا كان له عدة أولاد ( ثم مات » 
لا يرث ملكه منهم الا أحذقهم بالنقش والتصوير » ٠‏ 


| وقد ذكر ابن خلدون (2) ( القرن م ه ١4‏ م) الصين بين الأمم التى اشتهرت 
بكثرة صنائعها ٠‏ قال فى الكلام عن أن العرب أبعد الناس عن الصنائم : 
ءءء ولهذا نحد أوطان العرب وما ملكوه فى الاسلام قليل الصنائم بالحملة 
حتتى 'تجلب اليه من قطر آخر ٠‏ وانظر بلاد العجم من الصين والهند وأرض الترك 
وأمم النصرانية كيف استكثرت فيهم الصنائعم واستجلبها الأمم من عندهم » ٠‏ 

كذلك كتب أبو الفدا () ( القرن م ه ؛1١‏ م) أن أهل الصين « أحذق 
الناس فى الصناعات » وأنهم « أحذق خلق الله تعالى بنقش وتصوير بحيث يعمل 
الرجل الصينى بيده ما يعحز عله أهل الأرض » ٠‏ 


9) رحلة ابن بطوطة ص 8905" 7ل 59 ٠‏ 
9) خريدة العجائب وفريدة الغرائب (طبعة مصطفى البابى الحلبى سلة 1١999‏ م) ص #9ه ابد 


كرف انظلى مقدمة ابن خلدون 0 الفصل الحادى و العشر بن دفي أن العرب أبعد الئاس عن الصنائم» 0 
(4) انظر : آبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ج ١‏ ص ؟١٠‏ 3 


د 


وقد جاء فى ترجمة فارسية من كتاب كليلة ودمنة ( تمت فى نهابة القرن .ه هه 
5م )ذكر مهارة أهل الصين فى الفنون » وذلك فى: معرض مداح مصور » قيل 
عنه أنه « حين برسم بريشلته وجوها ؛ فان أرواح مصورى الصين تتحير فى وادى 
الحجب » كما قبل عنه أيضا « ان عبقريته جعلت قلوب أولئك الفنانين الصينيين 
تغير وتغلب على أمرها فى صحراء الدهش » ٠ )١(‏ 


ومن دلائل الاعجاب بمهارة الصينيين فى التصوير ما تخيله الشاعر الابرانى 
عبد الرحمن الحامى ( القرن ه ه » ه6١‏ م) فى منظلومته « بوسف وزليخا » فقد 
جعل فيها امرأة العزيز تطلب مصورا صيئيا ليرسم صورا لها وليوساف () ٠‏ 


والواقع أن الفنانين فى ديار الاسلام أقبلوا على تقليد التحف الصينية 
.ولا سيما الخزف» كما قلدوا زخارف المنسوجات الحريرية الصينية » ورسموا 
صورا بدبعة على الطراز الصينى » وأقبلوا على جعل السحنة فى رسم الأشخاص 
على تحفهم وفى مخطوطاتهم مغوية الى حد كبير على الرغم من أنهم لا ينتمون 
الى الحنس الأصفر ٠‏ كذلك تآثر الفنانون فى الاسلام بالرسوم الصينية فى الدقة 
.ومحاكاة الطبيعة فى رسوم الحيوان والنبات وفى استعمال الألوان الهادئة » وفى 
احتثمال الفراغ فى الزخرفة خارجين بذلك على القاعدة التى نعرفها فى المنون 
الاسلامية عامة وهى الهرب من الفراغ والعمل على تغطية المساحات كلها بالرسوم 
والزخارف ؛ كما نقل الفنانون فى ديار الاسلام بعض الموضوعات الرخرفية عن 
الفنون الصينية مثل رسوم بعض الحبوانات الخرافية ورسوم السحب الصينية . 


وطبيعى أن أثر الفنون الصينية كان واضحا فى شرق العالم الاسلامى دون. 
غربه لأن شرق العالم الاسلامى كان بحكم الموقع الجغرافى على صلة بالصين » 
وكان التأثر ظاهرا فى الزخارف ومنتحات الفنون الزخرفية دون العمارة لأن. 
التحف. الصيئنية النقولة هى التى تأثر بها الفنانون فى ديار الاسلام () ٠ ٠‏ 


)١(‏ راجم : الدكتور زكي محمد حنسن : الصين رقئون الاسلام صن "١‏ ؛ 
' تضؤزة1 صذ وستخصنهة< : 40[مصعة لاس كك ٠‏ 

١ع‏ الدكتور زكى محمد حسين : الصين ونون الاسلام ص ا وما ذكره من مراجع ٠‏ 

(؟) راجع ما كتبه الدكتور زكى محمد حسن فى كنابه الصين وفنون الاسلام عن مظاهر الاثر الصيثى 
ف, الفنون الاسلامية وما أشار اليه هن هراجم وها أتى به من أشكال سن *8 79 4لا ٠‏ 
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خربيطة تبينالطريق الب رى إلى الصين م نا بلة وسيل إلى حكانتون 


8 1 
1 


شكل (5 ١‏ 4 ) : قنينتان من الخزف الايرانى المصنوع 
تقليد١ا‏ للفخار الصينى ( البورسلين ) القرن ١لاه‏ لاام 


دخل الاسلام دولة غانا فى غرب أفريقيا بفضل قبائل السوننك التى كانت 
تكون معظِم سكانها » وذلك بعد ما نجحت فى طرد آسرة البيض الحاكمة قرابة 
نهابة القرن الثامن الميلادى » وظلت السوننك تحتكم غانا حتى بداية القرن الثالث 
عشر الميلادى باستثناء المدة التى استولى خلالها المرايطون على عاصمة غانا فيما بين 
عام ك/ا16 و لم١١‏ م ٠‏ وقد بلغت فيها تلك الدولة ذروة اتساعها ومحدها » 
وثرائها ٠‏ وفى يام هذه الأسرة استولت غانا على أودغشت (قرابة ءىىه م( جلما 


85 


كانت عاصمة دولة اسلامية صحراوية بحكمها قبيلة لمنونة البربربة ء* 


وكانت عاصية دولة غانا تنعرف أيضا بأسم غانا » وقد وصفها أبو عبد الله 
البكرى ( اث ٠١84‏ م ) فى كتابة « المسالك والممالك » )١(‏ بقوله : 


يه" 


« ومدينة غانا مدينتان سهليتان ؛ احداهما المدينة التى _يسكنها امسلمون » 
وهى مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسحدا » واحد منها » يجمعوان فيه أى يقيمون 
فيه صلاة الجمعة » ولها الأثمة والموذنون » وفيها فتهاء » وحملة علم » وحواليها 
آبار عذبة » منها بشربون وعليها يغتسلون الخضراوات ٠٠‏ ومديئة الملك على سنة 
أميال من هذه وتسمى الغابة ٠٠‏ والمساكن ببنهما منفصلة » ومبانيهم من الحجارة 
وخشب السنط » وللملك قصر وقباب » وقد أحاط بذلك كله حائط كالسور ٠‏ 
وفى مدينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين » على مقربة من مجلس 
سكم الملك ٠.‏ وحول مديئة الملك قباب وغابات ٠٠‏ 


'ظل موقم مدينة غائا القديمة » موضع جدل » بيد أن أطلالها فى رأى المورخ 
الأثرى موريس ديلافوس ٠‏ تق على بعد مائتى ميل شمال باماكو عاصمة مالى 
الحديثة » والى الشمال قليلا من الحدود المورئانئية » وتعرف باسم كومبى 


٠ صالح‎ 


التنقيب عن آثار كومبى صالح 


فما الذى بقى من أطلال العاصمة القدبية غانا ؟ 

دكر محمود كعت ملف كتاب « تاريخ الفتاش فى أخبار البلدانث والجيوش 
وأكابر الناس وذكر وقائم التكرور وعظالم الأمور وتعريق أنساب العبيد من 
الأحرار 4 0( د ذكر أن عاصمة غانا كانت كومبى وان كو مبى هذه مدئنة 
عظيمة ٠‏ واتفقت الأقوال المتوارثة على أن غانا وكومبى مدينة واحدة ظلت أطلالها 
فى ولانه حتى بدابة هذا القرن » وبالاضافة الى ذلك فان تلك الأطلال عبارة عن 
الساحل الموريتائى » وجميع المخلفات التى اعتمد عليها فى الأطلال تنسب تاريخيا 
الى أواكل العصور الوسطى * 
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وسنجيب الآن على سرالنا : ما الذى بقى من أطلال غانا ؟ أو كومبى صااعم 
التى كانت أعظم مدن السودان ( يلاد السود ) الغربى.٠‏ 

بدأ التنقيب عام /اء1 وقام به العالم الأثرى الفرنسى ل ٠‏ دبلاج (©) فعثر 
على أطلال مدينة تبدو عليها معالم الأردهار » وقال : 


« ان هذه هى أطلال غانا وحدد مكائها على بعد قرابة مائتى ميل غربى 
مدينة-عينة (' جنى ) » وقرابة أربعين ميلا شمال شرقى بلدة كوليكوزو » الواقعة 
شمال باماكو ٠‏ 


وفى عام 19414 أعاد الحفر ؛ ( بونى دى ميزيير (4) الحاكم الفرئنى لاحدى 
قسانت ند واققلع ناموقي اللعار# :هةا رب يحدل أن كن تان عاضا 
فانه وسكي الحثر اف المكان » مف كداأن كومبى صالح .+ وقد أسهم المعهد 
الفرلسى لافريقيا السوداء بداكار (18.821) فى أعمال هذه الحفائر ٠‏ ثم 
تحدد التنقيب عام هوا > بد أنه توقف عندما نشبت الحرب العالمية الثانية » وفى 
أعقاب عشر سنوات نهض ب ء وماس (ه) وزميله ريمون مونى (5) ( 1545 
وه.ية! ( بالمام التنقيب 4 ودرسا ما عثرأ عليه من الآثار 44 5 


نمتد المساحة التى 'نشغلها أطلال كو مبى صالح قرابة كيلو مثر مربع وتقع 
بين بحيرتين جافتين بصفة عامة وبحف بها فى الجانب التسالى الغربى والحجاب 
الجنوبى الشرقى مقبرئان كبيرتان تغطيان تقريبا ضعف مساحة الأطلال ٠‏ أما 
ضواحى المدينة فتغطيها كسرات الفخار المتنائرة ٠‏ ومن المحتسل جدا أن تلك 
الأرامى أقيمت عليها أكواخ من القش ٠‏ أما المدينة ذاتها فكانت ميانيها كلها 
من الحجارة وصخر الصلصال الموجودة محليا ٠‏ ومن مزاياه انه يشطر الى ما بشبه 
الألواح المننظمة » وكان يكثر استخدامه فى سيد أحزاء المبانى : الجدران 
والأرضيات والأعمال الرخرفية وشواهد القبور الموجودة فى المقبرتين ٠٠‏ الخ . 

كقشاف التنقيب عن محموعة من الدور المتعددة الطوابق ؛ وعن المساجد 
وقد احتوت المنازل على غرف كثيرة » ولا تزال على احدى جدرانها الداخلية 
بقايا الطلاء الأصفر الذى كان يزينها ( *< ) 


9. 


شيد الجزء الأوسط فى كومبى صالح حول مربع كبير ( ميدان ) تتفرع منه 
عدة طرق + وكان من أهمها طريق فسيحة جدا تؤدى الى جهة الشرق وقد حدمت 
على جانبيه المبانىالمرتفعة » ومنها بناء الجامع الذى عثر على محرابه » وبعد أن 
تم التنقيب شوهد .تخطيط المدينة بوضوح بالرغم عن انهيار الجدران فى كل 


٠ مكان‎ 


وكنا ذكرنا » هناك قرافتان كبيرتان لدفن الموتى تقعان خارج المدينة » وفى 
القرافة الشرقية الشمالية وبالقسم الأقرب الى المدينة عثر على عدة مقابر اسلامية 
بماك دمحف الخودار وتحيطها الخدران :وأكو كلك المقابى »فى وشطها مقدرة 
أطاق عليها المتقيون « القبر ذو العمد » بحيط به أربعة أسوار مربعة ٠‏ أما القرافة 
الأخرى - الشرقية الجنوبية فتمتد من كومبى صالح الى بحيرة سحوبى ويقع الى 
جاليها قير أبى حليم ؛ تتحدث عنه الئاس بانه من صحابة الزعيم المرابطى. المجاهد 
أبو بكر بن عمر + وتلك القرافة اشتملت على مجموعات من المدافن التى تحيط 
بها الأسوار المستديرة ٠‏ وباارغم من آلاف القبور التى نحتوبها القرافة » فلم 
يعثر على شو اهد قديمة » ومن المحتمل جدا ان أنت عليها قطعان الغنم والحيوانات 
المفترسة وحرائق الغابات والأمطار ‏ ولذلك أصبح من العسير تاريخ ما يعثر عليه . 
من الأشياء » على عكس ما عثر عليه من المواد فى مديئة جاو 080 -- #مكاتج«مكظ 
عاصمة سنغارى مما أمكن ثاريخه فى القرن الثانى عشر ٠‏ وقد أمكن بفضل 
الحفائر المتعاقبة التى قام بها « بونل دى ميزيير عام ١414‏ والأثرى د ٠‏ لازارتيج 
(و*و١‏ ) : وثوماسى ( 1944 / ١9600‏ وسزوموفس كى ومونى فى نهاية عام 
١ه9!‏ معرئة الأساليب المعمارية 00 سادت المدينة ٠٠‏ لقد كانت أعمال بونل 
1 ؟” ميلى ( ببوت لوو ون با ل 
أطلال كومبى صالح » حراب ومدى ورؤوس سهام 4 ومسامير ومجموعة منوعة 
من الآلات والأدوات الزراعية ؛ وأكثرها لا بد انها صنعت محليا » وعثر أيضا 
على مقص م من الحديد دقيقة الصنع » وعثر فضلا عن ذلك على كمية كبيرة من 
الصنج الزجاجية » كانت تستخدم فى وزن الذهب () الذى كان يوجد بوفرة 


الا 


فى غانا ٠‏ وهناك بقايا كثيرة من الأوانى الفخارية تحمل أسلوب البحر المتوسط » 
وسبعة وسبعين قطعة من الحجر الملون » منها ه قطعة أو لوحا كتبت عليها بعض 
آبات القرآن الكريم بالخط العربى © بيئما 'نضم الألواح الأخرى وعددها ؟؛ 
لوحا » زخارفا ونقوشا ٠ )٠١(‏ 


كان هذا كل ما عثر عليه حتى عام 1558 ( 1١‏ ) ولم يعثر حتى الآن (هو١)‏ 
على أشياء من آثار مدينة الغابة الوثنية التى تكمل كومبى صالح ٠١‏ ويذكر 
الدكتؤور طرخان فى كنابه 01١)‏ : ويبدو الها اندمحت فى المديئة الاسلامية عقت 
كثارها الوثنية » وذلك بعد أن تحولت حكومة غانا الى الاسلام قرب نهابة القرن 
الحادى عثشر الملادى ٠‏ 


آثار تمبكت الاسلامية 


ننتقل بعد ذلك الى مدينة نمبكت الاسلامية التى كانت حتى القرن السادس 
عشر أزهى ينابيع الثقافة الاسلامية فى غرب أفريقيا ٠‏ ويرجم تاريخ المديئة الى - 
القرن الثانى عشر فى الموقع الذى كان بتردد عليه الطوارق فى فصل الحفاف لتوفر 
المياه العذبة فيه » وقد بدأت أهمية هذه المدينة التى حامت حولها الأساطير عندما 
أصبحت محطة نهائية للقوافل القادمة من الشسمال أو من الجنوب عن طريق 
النيجر » وبفضل توسط موقعها تطورت سريعا فأصبحت مركزا تجاريا وثقافيا » 
كما صارت هدفا للغراة من الطوارق الصحراوبين وشعب الستغاى والمغارية ؛ 
فلا غرو أن يسودها شعب الاندتجو ( ١0‏ ب #"14 ) ؛ فالطوارق ( سم؛١‏ ب 
١ه‏ فالمعغاربة )178٠-151(‏ ثم الطوارق (الملثمون) للمرةالثانية (مااسةكما) 
فقبائل الفولة (855١-5كم١)»‏ فالتكاررة( ؟كما مس نكم ) » فالطوارق للمسرة 
الثالثة ( 0ه ب سهدد ) ؛ فالفرنسيون ( *هم١  1١95٠‏ ) © وأخيرا تنفست 
. الصعداء حيئما نالت مالى استقلالها ٠‏ 


زفد 


الجامع الكبير ) <سحورير ) 8 


اقدم جوامع تنبكت وأكبرها ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ بنائه الأول» 
ويوكد بعض الشسقاة انه يرند الى القرن الثالك عشر حينما كان يكفى صلوات 
المسلمين + وينهض البناء الحالى على موقع الجامع القديم الذى بقيت بعض أجزائه 
الأصلية التق عاضرت: السلطان. مشتامونى ( كتكان مونى ) وتتسبي عيارة 
الجامع الى المهندس الشاعر أبو اسحق الساحلى القرطبى الأصل : وكان السلطان 
موسى قد نعرف على أبى اسحق بمكة المكرمة خلال حجه سنة غ1 م وصحبه 
معه فى عودته سنة هعم| ثم نوفى بتلكت اسنة 165اء وقد شاهد الجامع » 
حسن بن محمد الوزان ( ليون الأفريقى ) أثناء زيارته لتنبكت » ووصفه فى 
مؤلفه القيم )٠١(‏ ثم قضى الخراب عليه اثر هطول الأمطار الغزيرة » فخربت 
أجزاء كثيرة منه ثم استحدت فيه أعمال البناء بين عامى ١.9‏ و بسنا ؛ مم ذلك 
فالبناء الحالى لا يرتد الى ما قبل عام 167١‏ ولا بحتوى الحامع على نقوش كتابية 
عربية نقف منها على تواريخ أعمال التحديد ٠‏ 


جامع ستكري 

يعتبر أقل أهمية من جامع جنجورير ولكنه أكثر جمالا فى عمارته » 
ولا يعرف على وجه التحقيق متى نم تشييده ؛ ولكن من الموكد انه شيد فى أيام 
دولة مالى ( ه؟( ب س١‏ ) 4؛ وذكر مؤلف تاريخ السودان اله قد شيدته 
سيدة ثرية أوقفت بعض مالها على بنائه » ولكن لم يذكر المؤرخ السنة التى شيد 

وقد هدم البناء الأصلى لم أعاد بناءه القاضى )0 العقيب ع« وكان اليدء فى 
ذلك ١؟‏ مارس ١١/8‏ ( تاريخ السودان ) أو (1هه١‏ ب ١م١١‏ ) كما جاء فى 
( نارسخ الفناش ) «٠‏ 

وبعد مرور قرن ( 2 أغسطس ١١+‏ ) انهدمت المنارة » ثم أقمت أخرى 
اا 


7 


ولما مر الرحالة رنيه كابيه بتنبكت سنة 1854 كان الجامع في حالة جيدة + 
وعلى انمكس كان قد خرب حينما مر الرحالة الألمانى بارث ظامة2 بالمدينة 
وكانت ستكورى تفخر بحامعتها الدرشة ٠‏ 


شيده حو الى عام ١44٠‏ حاكي تمبكتو محمد نادى وعين صديقه سيدى بحبى 
اماما له ٠‏ وقد مات هذا الامام فى 54/145 تاركا ذكرى عطرة لتقواه وورعه ٠‏ 
.وفى بابوه ١‏ /هلاه١‏ جدد حرم المسحد القاضى العقيب وقد وصفه كابيه («سم) 15 
وذكرة بارث » وقد غيرت عمارة مثذنة الحامع واستبدلت بل فى الواقم انها 
شو هت "أثير أ ه: 

والجدير بالذكر ان تنلبكت ظلت تفخر بجامعتها ستكورى ؛ ففيها كان 
العاساة.من جسيع فنون العلوم الاسلامية وكان أكثرهم من علماء قبيلة جدالة وكان 
من أعظم علسائها المؤرخ الفقيه أحمد بابا التتكتى الذى .تقل عنه المورخ 
عبد الرحمن السعدى الكثينر مما جاء فى كتابه تاربخ السودانث ه ومن علماء جامعة 
ستكورى اافقيه الحاج جد القاضى عبد الرحمن بن أبى بكر الذى تولى القضاء 
فى أواخر دولة مالى 9 


مدينة جاو ( جاغ ) ب 20© أوكوكو 


تقع هذه المدينة عند ثنية نهر النيجر العيا فى جسهورية مالى؛ بدأت حياتها 
فى القرن الحادى عشر نقريبا » وقد وصفها الجعرافى البكرى قاثلا : انها مثل 


5و 


'ؤقد عملت بد التخريب والحروب فى آثار جاغ ؛ فلم ببق .بها سوى المسحد 
القديم ‏ وضريح أسكيا ( السلطان ) الحاج محمد المبيد على الطراز المحلى بالآجر 
على تك رع مره 


مد بئة حنى 2 دبنثى ) عممءزط 


تعثير من أهم المراكز الاسلامية فى السودان الغربى وتقع على مسسيرة 
لاثمائة وستين كم جنوبى غرب تنبكت ومائتى كم شرقى شمال شرقى سيكو ٠‏ 
ذكر السعدى فى كتابه تاريخ السودان انها انشئت سنة 1٠١‏ اه (لاث“ن م( وان 
الاسلام دخلها سنة ..ه ه ( ١٠١5‏ ) تقريبا ء اما امور دبلافوس فذكر ان 
التار يخ الحقيقى لانشائها هو سنة م؛ه ه (1590م) تقريبا » ويذكر فى روايته 
ان الاسلام دخلها حوالى عام 7.٠‏ ه ( .»سام ) ء ولما دخل الزعيم كنبورو فى 
الاسلام هدم قصره وأقام على أنقاضه جامعا مسحدا ظل قامسا حتى سنة, .مام 
حينما دمره الزعيم أحمدو شيخو ؛ وبردد الرحالة المغربى الحسن بن محسد الوزان 
سئة ه؟6١‏ الحديث عن ازدهارها ب ثم أطلق عليها اسم « غينيا » ٠‏ ولا وصل 
المغارية الى سنغاى بقصد الفح أجبرها القادة على الولاء للمغرب ٠‏ وظات 
شهرة « جنى » المزدوجة من ناحية مركزها الدينى والتجارى مستيرة حتى بعد 
اضهحلال « تسكت »© فى القرنين السابع عشر والثامن عثر » وحمت جنى بطائحهاء 
فشنت بالرغم من هحمات قائل السيارة الوثنيين » 


احتفظت جنى سبانيها القدسة ذات الطراز المعمارية المحلية النى امتازت 
بها وهو الطراز المنتشر فى غرب أفريقيا : ثي أعيد بناء الحامع القديم الذى 
كان قد بنى من جديد فى القرن التاسع عشر على الطراز القديم وعلى أسس 
الجامم الأول الذى ذكرتاه ٠‏ 
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5 أأناط 


خريطة (؟ ) : خريطة اندبكت عام ١15٠١‏ ووضح عليها : 
١‏ همسجد سسليدى يحيى 
؟ ‏ بيت الرحالة لانج 
'؟' ‏ ب بيت كابيه 
بيت بارت 


ه ‏ ميدان دسوق ٠‏ 


ا 7 


3 


3 


(6) مسجد ا جلجوريل 


0 1 7 


رن ته 5 


0) : شاهد قبر لسيدة مكتوب باللغة العر بية عثر عليه أثناء التنقيب بمدينة كومبى 


صالح ونص الكتابة : 
« اللهم ارحم - فاطمة الطاهرة ل ٠٠‏ يلت سنسيدنا محمد ابن ب سيك موسى 


فى تنبكت 


(3 : للكان الذى 
كان يقوم عليهمعهد 


المراجع 


(1 ) المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » وهو جزء من كتاب البكرى 
المسالك والممالك » نشره راندويد فى الجزائر عام ه18 وقد خلفت ولاته مدينة 
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هو أحد آثار القاهرة المعزية المشضهورة وقد اخترته بالذات لاحتواته على 
إطاءة من تأثيرات معماربة هامة من سبسورنا وأرميشة وايران والهند » كما أله 


استتخدم كبرج لدق الطبول ٠‏ 
ويطلق اسم باب زويلة على بابين ٠‏ 


الأول وقد اندثرت معالله » وهو الذى بناه جوهر الصقلى قاد الخليفة 
المدز لدين الله الفاطمى أول الخلفاء الفاطميين فىمصرهء وببين القلقشندى مكان هذا 
الياب : وكذلك المقريزى الذى شول ان حزءا منه كان موجودا فى أيامه بالقرب 
مق مسحد سام بن نوح فاذا دخل الانسان من باب زويلة الحالى تاركا مسحد 
يلغا يكياره يدل الى العمل التركن القلدوي زفي الر كن الت مويق نان 
زويلة بوجد باب صغير أودى الى مسحد سام بن نوح الذى برشدنا الى المكان 
الحقيقى لهذا الباب ٠‏ 


وتعتبر أبواب القاهرة الثلائة وهى باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة من. 
أروع الأمثاة للهندسة الحرسة فى الاسلام فالأبواب ليس لها مثيل والابراج 
لايفوقها الا أسوار ديار بكر على نهر دجلة بالعراق : وكيفية البناء فائقة الكمال 
بدرجة لم توجد فى مصر مرة أخرى ٠‏ فقد أثارن هذه الأبواب اعجاب الرحالة 
الذين جاءوا الى مصر فى القرن الثامن عشر أمثال ميليه 81 
وبوكوك وجومارد 4توومجت + وقد تعجب الأول وهو ميليه من امكان بناء 
باب كباب الفتوح دون استخدام الأعمدة ولم تكن هذه الأبواب أقل أهمية فى 
الشرق فى العصور الوسطى » فقد آخبرنا المقريزى بآن مسافرا قال له انه لم ,بر 
أعظلم من باب زويلة ولا شبيها لبرجيه اللذين يحفان به ٠‏ 


ولهذه التحصينات أهسة كبرق لآأنها ص الأمثلة القليلة للهندسة الحربية 
الاسلامية قبل الحروب الصليبية التى لم تشتعل الا بعد عدة سئوات ٠‏ 


وهذه الأبواب الثلاثة والأمسوار التابعة أها من أهم: آثار 32 بدر 
٠‏ فعندما ضاقت المدينة القديمة يمبائيها وسعها بدر الجمالى من الشمال 


ارت 


الجما! 


ىو 


وبقول المقريزى ان ثلاثة مهندسين الخوة أتوا من أدسا (الرها ) الى 
القاهرة وبنى كل واحد منهم انا من هذه الأبواب وى باب زوئلة سئة ؟3ة ها 
ب كؤءام* 


وعلى كل حال فان الأدلة الهندسية ترجح أن تكون هذه الأبواب قاد 
أخذت أصولها كلها تقريبا من الطرز المعمارية المعروفة فى سوريا الشمالية ٠‏ 
ومو المخميل: عد الاق مو لاه الممعنايييق اللاتة تركو ا اهنا 215 إلى القاعرة لكأن 
الملك شاه السلجوقى استولى عليها سنة ١م‏ ه ولا بد أن أآحوال المسبحيين 
كانت قد ساعت نحت حكمه فى حين أن الفاطميين عرفوا بالتسامح الديئى نحو 
المسحدين والبهود كمى تلك الآونة ٠‏ 


ل 


ومهما يكن من شىء فان باب زويلة الذى بناه أمير الجيوش بدر الجمالى 
والذى لأيزال تاق الى ونا هذا هو المقصوة: بالذات فى هذا المقال' + 


وبعرف باب زويلة كذلك يباب المتولى وبوابة المتولى وسبب ذلك كما علله 
يعقرب أرتين باشا أن طومان باى الذى صلب على هذا الباب بعد أن استولى 
الأنراك تحت قيادة سليم الأول على مصر سنة دام كان سلطانا لمدة قصيرة 
جعلت الناس يذكرونه باسم المتولى أو الحاكم » وهى الوظيفة التى تولاها قبل 
اعتلائه العرش ؛ وبعد أن صلب طومان باى هناك اعتاد كل من يمر تحت هذا 
الباب أن نتلو صلاة قصيرة على روحه وبذلك سمى الباب بهذا الاسم ٠‏ 


وبعك أن نسى الناس هذه الحقائق ارتبط هذا الاسم بأسم وى الله متولى 
القطب الذى يعتقد الناس فيه أنه لايرى وله القدرة على اتيان المعحزات ٠‏ 


والفائحة التى اعتاد الناس أن بتلوها كلما مروا تحت هذا الباب أصبحت 
نثلى سسب الاعتقاد بأن هذا الولى قد' سكن هذا المكان وأصبح من عادةالناس 
أن بربطوا خرةا من ملابس المرضى وذوى الحاجاث على مسامير الياب على أمل 
شفاء أصحابها واجابة مطالبهم ولا غرو اذا رآينا أن هذه العادة مازالت باقية الى 
الآن ويأنيها بعض السذج من الناس ظنا منهم ان فيها شفاء لهم واجاية مطالبهم 


وهناك اعتقاد بأن هذه الأبواب قد اتخذت سكنا لأولياء الله الصالحون ٠‏ 
لأن باب النصر وباب الفتوح كل منهما يحتوى على قبر ولى "نحت قبوه ٠وليس‏ 
هذا الاعتقاد قاصرا على مصر وحدها فقد رآبت أن هذا الاعتقاد سائدا فى حلب 
كذلك : حيث ان باب انطاكية وباب قنسرين يحتوى كل منهما على قبر ولى : 
وهذا على كل حال دليل قوى يريد ماسبق أن ذكرناه عن تأثير العمسارة 
والمعتقدات السورية فى مثيلتها بمصر مما بدل على أن الصلات بين البلدين كانت 
قدسة ووثيقة فى كثير من النواحى الدينية والفنية والتاريخية وغيرها ٠‏ 

ويقال ان بباب زويلة قطعة من الحبل متصلة بخطاف هى التى شنق فيها 

'طومان باى © وكانت موجودة فى أيام الرحالة البريطانى بوكوك معو 
سنة ه0#ام + وقد جرت العادة فى تعليق رؤوس المحرمين الذين حكم عابهب 
بالشنق ذوق هذا الاب » وحتى سنة +5؟1م عندما قتل السلطان قطر رسل 


لام 


يتكون باب زويلة من باب عظيم ذو قوس سعته 5ر4 مترا يعتمد على 
برجين مسستطيلين مقدمة كل منهما مستديرة والثلثين السفليين من كل من البرجين 
من الحجر » ويبعد كل منهما عن الآخر بمسافة لااره مترا ٠‏ 

ويلى الباب ممر بعلوه قبة قليلة الغور محمولة على مثلثات كروية مقعرة : 
تحمل السطح العظيم الذى ستد خلف الوحهين الخلفين المبرحين » وهذا السطح 
مكشوف من كل النواحى الا الناحية الحجئوبية حيث نحد ثلاثة أقواس» الخارجية 
منها بؤديان الى غرفتين فى الثلث الأعلى من كل برج » أما الأوسط فيؤدى الى 
الباكية انتى تعلو الباب ؛ وفوق هذه الأقواس الثلائة بوجد سطح آخر مجهز 
فاتئحات وسلم فى ركنه الشمالى الشرقى +٠‏ 

هذا ومقدمة كل من البرجين مستديرة والواحهة الحانبية الخارجية من كل 
منهما رزءتها تحويف مقوس سيط ولكن الواجهة الحائبية الداخلية من كل منهها 
ذات زخرنة ]5+ ثر تعقيدا ( شكل ؟) 1 

والقوس الأعلى له حافة مستديرة بينما مفتاح العقد يزينه نقش سسيط 
ولكنه عجبب حقا هذه الرخرنفة عمارة عن نحمة ذات ثمانية فصوص أو أجنحة 
تكونت من اتصال ثمانية دوائر كاملة تقريبا ٠‏ 

ونوجد فى التتحواة التى 'نحت قبة هذا 5 زحرفة جميلة مازالت على 
حالتها من الحدة كما لو كانت قد نقشت اليوم ( شكل ) ٠‏ وهناك شربط 
ضيق من الحجر بمتد على جوانب كل فجوة من الفجوات العظيمة » وهذا 
الشريط مازال حافظ لروئقه فى معظم أجزائه . 

وفى الجزء الأعلى من الجائب الخارجى من كل برج توجد نافذة مستطيلة 
تعاوها نصف قبة الغرض منها انارة غرف البرجين » والمقدمة السايرة سكن من 
البرجين يحبط بها اطار غريب ويمكن الآن ملاحظة ثلاث فتحات للسهام قد سدت 
بالأحجار ٠‏ 

ودين المر حي نالعظيمين اللذين سعدان عن يعضهها سسافة لاارة مثرا وبحيث 
تآخر عنهما قليلا يبوحد القوس العظيم المديب قليلا » وهو عبارة عن اطار لقوس 
الباب نفسه ؛ وفوق القوس الخارجى «وحد أربعة صفو من البناء 4 وهئا وحد 
هرنس باشا سنة لإحمام بقابا نقوش كوفية تغطيها طبقة من الملاط ٠‏ شل 
هذا النقش على الشهادة الشيعية وآية الكرسى من القرآن الكرم ونصه: 


١لا‏ اله إلا الله موميك رامول الله وعلى دلى الله ) ونتاوها د الكرسى ٠‏ 


لغه 


وبعلو هذا النقش مباشرة وعلى بعد ثلاثة أمتار فوق قمة الاطار الخارجى 
اقوس يوجد قوس كبير نصف داكرى بساوى فى اتساعه وارتفاعه القبو الذى 
خاهه ٠‏ واافتحات الى فوقه وفوق البرج ذات قسم دائرية تظهر علبها الحودة 
أكثر من بفية البناء ويظهر ان الذى جددها هى لحنة حفظ الآثار العربية لأن 
بعض الصنور التى صورت سنة ٠188م‏ ليس بها فتحات فى أعلى البرجين أو على 
الققطرة الى متها + 

وأمام المدخل كما بقول المقريزى كان بوجد ( زلاقة ) عظيمة الانحدار من 
الصوان ٠‏ ويقول آيضا أن بدر الحمالى الذى شيده ام يعمل منحنى (باشوره) 
كما هى العادة فى بناء أبواب القلاع الموحودة مثلا فى قلعة حلب بسوريا »وذلك 
باحاد ثنية أو عطف فى ممر المدخل لاعاقة الحيش المهاجم من الاستيلاء عليه 
أثناء الحصار ؛ وجعل اقتحام الفرسان فى جماعة أمرا مستحيلا مما ساعد على 
عرقلة وصد هحمات العدو 


ولكنه جعل أمام المدخل منحدرا عظيما من الصوان حتى اذا هوجم هذا 
الباب كان من الصعب على الخيل العدو على هذا السطح المتحدر الأملس ٠‏ 

وقد بقى هذا المنحدر ختى أيام السلطان الكامل الذى آمر بمدمه لأن 
جواده انزلق عليه فكبا به وبذلك لم ببق منه ثىء ٠‏ 

وسريله وق حال السسورينوت الأمدار تسن انعد اليه فى 
مقابل باب زويلة باسم السلطان فرج بن برقوق أخذ جزءا من هذا الافريز 
لاستخدامه فى البناء وهو عبارة عن أحجار ضحْمة من الصوان صدفة لدرجة 
تعذر معها خدثها بالآلات الحادة » وضخمة بتعذر على أربعة رجال حمل الواحد 
منها ٠‏ 

أما الممر فيعلوه قبة وطوله ١ار”‏ مثّرا ويبلغ هذا الطول نصف عرض الاب 
ثم بعلوه بعد ذلك قبة جميلة مينية من الأحجار الجميلة المستوية القطم ٠‏ وهذه 
القّة قليلة الغور جدا ٠‏ وفى وسطها ححر أساسى بحيط به ثلاثة عثر حجرا 
من الأحدار ذات القطع اللولبى ٠‏ ويتتهى الممر بقوس عظيم نصف دائرى اتساعه 
ودر مترا مدبب تدببا. غير محسوس ٠‏ 


وفى الحاب الشرقى تحت القة بوحجكد جناح مستطيل ا"رعكاءتر؟ منثرأ 
كوم على ركان جيات جحتل نف 1.5 حدر » 
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ومن السهل أن نتخيل وجود جناح مشابه فى الجهة الغربية ولكن يظهر 
أن تغبيرات كثرة جرت فى هذا الحزء عندما شرع فى بناء مسحد المؤيد ٠‏ 

ويمند على جانبى الممر وفى مستوى أعالى الحوامل السابقة الذكر بروز 
0 اليثاء ٠‏ 

أذا نظرتا الى الياب من ا لسطح ال تسى 0 حده تكون دن ثلاية أقواس 
الأوسط منها وهو متقدم عن الآخرين قليلا عبارة عن قوس نصف داثرى تعلوه 
ويغطيه قبو 'تنوسطه زخرفة جميلة ٠‏ 


وعلى السطح خلف المزاغل ساشرة توجد فتئحات تشرف على مدخ ل الباب © 
وهذا الدهلير المذكور كأن يشغله منزل أزالته لحنة حفظ الآثار العربية سسئة 
اعيقام + 

وفى مؤخرة كل من الملحقين يوجد قوس نصف دائرى بتكون من سسبعة 
أختماز: #ردى- الى غرفة النرشئ ذات الأقينة :+ 

ولا بسكن الآن فحص هذه الغرف فحصا تاما لأن الجزء الأوسط من القبو 
قد قطعه السلطان المؤيد عندما جعل برحى باب زويلة قاعدتين لمثارتى مسحد : 
اذ ام يكن فى امكانه بناء هذه المناثر ذوق الأبراج مادامت تعلوها الأقبية؛ ولذا 
اخترق هذه الأقبية وملا الثلثين السفلين من كل غرفة بمكعب من اليناء وبذلك 
أوحد قاعدة للمئارة » وعند دخول هذه الغرف يحد الانسان أمامه هذه الكتلة 
االححرية التى تلمس حوانب كل غرفه الخارجية + ومع ذلك فقد تركت مسافة 
بين هذه الكتلة والحافب الداخلى للغرف ليسهل الوصول الى النافذة التى تطل 
على الفضاء الموجود بين المرجين » وفئحات السهام الثلاث الموجودة فى مقدمة 
كل من البرجين ويمكن ريتها من الخارج سدت بالأحجار فى نفس الوقت ٠‏ 


وبهذا أصبحت المئذثتان منفصلتين عن المسحد ( شكل ١‏ ) وقائمتين على 
ددتتى باب زويلة » كما أن الواجهة القبلية للحامع قاسة على أساس سور البلد 
الذى بناه بدر الحمالى كذلك ٠‏ 
اند يكين والى القاهرة ف عصر الناصر محمكء بن قلاوون حت خليلية ب على باب 
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زويلة تفرع يوميا بعد العصر ( المقريزى ‏ الخطط جح ؟ ص ٠١٠١‏ طبعة القاهر< 


يا ضراء ( 


وبقول ابن اباس ان هذه الكلمة 0 خايلية ) معناها آله م نوع الطبون 
التى تقر ع8 شىّ القاعة أثناء توبات الحراسة 3 0 2 على المساعة التى : تقرع 
هده الطول ( أو كسا أطلق عليها الاستاذ كرسو اوركسترا ) » 


وواضح من ذلك أن دساعة الخليلية ومعهيا طبو لها وأدوات ال مو سيقى 
الأخرى ىآ نت نجلس وق بأت زولة ٠‏ 57 كك ليك تجلس مشاتها فوق البساب 
المدرج في القاعة ويعنى بفوق الباب هنا فوق القبو الذى بعلو المدخل . 


و ترجد أن ل فرع الطبوب كان من حدق الخليفة وحودهة وهذا الحق تأنى ل 
الأهسية الساسة مساشرة بعد التخط. 4 وسك العسلة ٠‏ وكان السلاطين الدوهيون 
آول من ساب الخليفة هذا الحق سنة #4” - 4497 ها , وهب 6ه١٠1‏ م ولكن 
هم ذلك الى الحق فى شرع الطبول ثلاث درا فقط ؛ ى اليدوم وذلك و فى ساعات 


الصلاة بعد أن كان له الحق فى خسس مرات ٠‏ 


والمعتقد أن هذا الوصف الملأخود 0 ن الحزررى صباحب كتاب )2 اليل 
لي ا صورة أهذه الطقوس الدشة في القرك الثانى عشر المسلادى ٠‏ 


وعندنا اشارة اهذا فى آوائل القرن الثالث عفر 2 فى قصائد الشسساعر 


سعدق ان يشول 55 ال أن اسسييع فى الصياح الممكر 8 ن المسحد الجامع أو - 


وقد وجد هذا النظام فى مصر منذ أواكل أيام الفاطسيين وفى الوقت الذى 
50 فيه خليل الظاهرى كان بوحد تسسانة وأرعين أميرا لكل ميهي الحدق شى 
استخدام شسانية طبول وغيرها من الآلات الموسيقفة 


قد 3 قضى علجم , الأول على هذه المااهر عندها غزا مصعم 
ولكن خلفته السلطاك سلييان القاثو نى 56 05 سير نيأ الأولى 8 


وفى اعتقادى أن أصل هذه المظاهر الجم الى فارس حصسث ما زالت مو حودد 
اد أن الطيول يع على أنوا نت كل مدنة أو على أبراحها فى وقتث العروب 
وتوحد 0 أصفهان أما 5 زه اليجنا نقارة خانة 0 أبرأ 4 الطول وكذلك 9 مشتيد 
وكرمان ثناة وطهران وغيرها ٠‏ 


1١ 


ويقول الرحالة شاردين 58كا ب لكام أن: الطول 
كانت تقرع عند الغروب وفى منتصف الليل وفى أيام سانسون 
سنة ممد1ام كانت تقرع فى الظهر وعند الغروب وبعد منتصف الليْل سساعتين 


هذا وعندنا من الأدلة م العزز هذا القول بأن هدم العادة كا ذث فق حت ود 
4 ل 3 5 1 ٌ 55 5 1 1 ونوا به 5 | 00000 


“مخول 2 النفير 5 ووحود هو لاء الر حال و المكان دليل كوى على ماأقول * 


واذا اقتنعنا بوحود هذه العادة فى فارس انتظرنا أن نحد مثلها كى الهند 


لأنها استسدت ثقافتها الاسلامية عن فارس * 


ففي قاعة أجرا بالهند التى بناها العاهل المغولى أكبر خان سنة ١6550‏ م 


تحدا باب الل 0 أوهائى بول 03 شبه: ثوبة خانة تقرع قبها 
الطيول»* 


| وكذلك فى قلعة دلهى النى اها الشاه جيهاث وانسك بعد ذلك سئنة 1144م 
فقد كان هناك باب قبو طويل يردى الى فناء كان بوجد فى مترخرته نقارة ٠+‏ 
خانة وهى عبارة عن باب ذى ثليه أقواس به دهليز طويل الو سيقى ملو له أكثر 


ل مائة دشر وعر ضدة مسعول مترا ٠‏ 


وقول دن مير معلدت8 ا سلة عككأا ب 156ا١ا‏ ا م ان ا موا مكسفن كانت 
سمع خمس مراث ف الوه فى أوقات الصتلاة من عر كت حم 'تعادل الخمس 
صلوات اللتى ؤدها المسلءون 57 الفحر والظهر و العمعسر والمغرب والعشاء 5 


أرجر أن أذون 5 وفقّت فى التعر نف ساب زولة واسنتخدامه درحأ للطبول 
وأكزؤن بذلك قد شاركت فى الاشارة بأثر من آثار القاهرة المعزية ثم بالتسالى 
القاهرة الحديثة ذات الألف متذنة التتىقامت فيها كلية الأآثار بحخامعة القاهرة 


0 ) التى تحتفل اليوم يعيك الأثار الذهبى‎ ١ 
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0 

3 
1 
0 

ل ١‏ ا : 00 00 0 0 

00 ا ة ١ ١‏ ما 


ار 


011 


شكل )١(‏ : مئذنتا جامم المؤيد فوق باب زويلة ٠‏ 


شكل (5) التجويف المفوس 
على الواجهة الجانبية للبرجين * 


شكل (©) : الزخرفة الجملية 
مازالت على حالتها من الحصرة كوا 
لو كانت نقش.ت اليوم ٠‏ 


شكل (1) : طبق من الفضسة 
ساسانى الأصللى موجود) بمثتعحف 
الهرميتاج فى مديية لننحراد فى 
الاتداد السوفيتى 0 


0 


"0 


0 


1 
ل 


1! 


0 
0 


0 
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:0 ا 
0 
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تقم بركة الحبش )١(‏ فى ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل 
والنيل وقد كانت هذه البركة من الموات فاستنبطها قرة بن (؟) شريك الغنسى 
أمير مصر سنة 44 ه من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك فأحياها وغرسها قصباء 
ثم شخلت فى مالك أبى بكر الماردانى وزير أبى الجيوش بن خمارويه بن أحمد بن 
طولون » فجعلها وقفا ثم أرصدت لبنى حسن وبنى حسين ابئى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » ويضيف ابن المتوج » انها وقف على الأشراف الأقارب والطالبيين 
لضفن هما بالتسويةه 


)١(‏ هذه البركة كانت تعرف ببركة المفسافر وتعرف يبركة حمير وتعرف أيضما باصطيل كرة وعرفت 
كذلك قامشس وهى من أشهرن يرك مصر المقريزى الخطط لس "#ا ص ؟5) ٠‏ 
وتنقلت حتى سارت تعرف ببركة الحبش ٠»‏ 


(0) الكندى : القضاة والولاة ص لا5 + 


ل 


وكان ماء الثيل يدخل الى بركة الحبش من خليج بني واثل وحدودها أربعة, 
الحد القبلى ينتهى بعضه الى أرض العدوية يفصل بينهسا جسر الى بساتين الوزير 
والحد البحرى إستهى دعضة الى أشة الأدر والحد الغربى هق الى بحر الثيل 
ودير الطين والحد الشرقي الى حد ساتين الوزير + 


والسساتين )1( هذه , عبارة عن قرنة" فها عدة مسا كن وساتين كثيرة وبها 
جامع تقام فيه الجمعة + وعرفتث بالوزير نسبة الى أنى الفرج محمد بن جعفر بن 
مسد بن عائ ابن الحسين بن على بن محمد المغربى الذدى وفك على مصر سئة 
ررم اه واو لى الوزارة فى عهد الخليفة العريز بالله الفاطمئن : 


وفى العصر الطولونى أنشيا أحمد بن طولون ( المصنع ) القناطر التى عرفت 
باسسه والتى تبدأ من. بركة الحبش وتمتد داخل القرافة : فكائت كيبا تقول 
السخاوى (*8) : بعم بخيرها. القرافة بكسالها الغنى والفقير وصرف عليه المال 
العزيل ٠‏ فلما حاء خلفاء الدولة الفاطسية الى مصر اتنخذوا من القرافة الكبرى 
سكنا وينوا فيها المساجد والقصور والآثار والصهاريج ونزل غالبهم بها ٠‏ دمن 
أهي المساخد التى أقامها الفواطم 0 العيرى جامع الأولياء ٠‏ 


وبحدثنا أن 30 م( مغ تار جامم الأولماء فقول 5 ان الجامع المذكور 
كن خطه للى عند الله بن مانم إلعر ف سس عدك القية قدسا وهو جامم القرافة الآن» 
وكان القراء لجعو ل فيه ٠‏ وقد اتدىء تى ١‏ 
أبن عددك الملاك على دك أسامة بن زيد تاق لق حر أ معسر سئة /بابة ا ض وأقام فيه 
ددت المال 4 الذى شكون كن قبة مقامة على 0 على غرار لمث المال الوعوه 


نصعدن المسحد الأموى دك مق : والذى كان لودع فه أموال اليتامى ٠‏ ثم أعيد 


ناه ذُئ عهد الخليفة الأموى سليمان 


بناؤه فى عهد ابن طولون سنة 5ه؟ ه ؛ وقد زاد فى مساحته بحيث أدخل فيه 


العة المقادة على العيد الموجودة برواق القيلة 5 ود فى العضصر الفاطسى أعادث ناؤه 
السيدة تغريد زوحة الخليفة المعر لدين الله الفاطسى وأه الخليفة العزيز بالله ٠ه‏ 


١59 القريزى : الخطط ىه 5 اس‎ )١( 
٠ ١86١ (؟) بحفة الاحباب ص‎ 
رمسلا عن مسساحب المزارات المصزية فى الخطط‎ ١9/3 اس الزياب : الكواكب السيارة ص‎ )5( 


الشحابية) + 
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وقد انتدىء ف بنائه فى تبهو شعبان سئة ببدم ه وجعل على بنائه يحيى بن 
طلحة مونى عسر بن لؤى ٠‏ وكانوا يصلون الجسعة فى قيسارية العسل حتى فرغوا 
من ناه ّ شهر رمضان )1( ٠‏ وقد عرف الملسحد ف العصر الفاضشى بجامع 
الأولياء : ؤقد كان هذا الجامع مبارك يفزع الناس اليه فى أياه الشدائد ويلتفون 
حول 7 | | ر الذ أقامت | الع ل 2 أ أ / 3 
حرابه الأخضم ى أ ه ( الحهة غريد ) للتضرع الى الله عز وجل 


وهو مو ضع شر يف 56 باجابة الدعاء فيه » 3 


و لعامر جا مع القراخة دن أهم مسا حد العصر. الفاطنى : فهو اذ ى الحوامع 
بعك الجامع 0 والجامع الأول ل والو حدد الذى أقامئه سيدق فى 'العصر 
الفالمى : وبحدثنا فق ذلك المفردزى ) (١‏ فقول عن القضاعى 9 أعلم أن أرض 
متسر لا ونيدرك كه و؟ اهمه واختط الصحابة رضى الله علهم أأصسعين قسطاط فصر 
لم كن بها غير مسعحك واحد تقام 4 صلاة الجساعة نوم الجبعة وهو الجامع الذى 
يقال له فى مدينة مصر الحامع العتيق ويعرف بجامع عبرو بن العاص ويقال له 
شرق الفسطاط. سهوا المكان المذكور بالعشسكر ونوا فيه حامعا لأداء الجمعة 
فصارت الجمعة تقام بجامع عمرو وبحامع العسكر الى أن بنى أحدد بن طواون 
جامعة على جبل يشكر فى سنة وه؟ ه ؛ فصارث الحمعة تقام فى الجوامع 
الثلاث ٠‏ فلسا قدم جوهر الصقلى وفانح مصر بنى كولاه المعر لدين الله أبى الميم. 
معدة فى القاهرة الجامع المعروف الآن بالجامع الأزهر سنة ١م‏ ه ٠‏ فكانت 
الجمعة تقام فى جامع عمرو وجامع ابن طولون والجامع الأزهر وجامع القرافة 
الذى العرف اليوم (أى فق العصر الفاطمى ) بجامع الأولماء 0 3 أن العزير بالله 
أبا منصور نزار بنى فى ظاهر القاهرة من حهة باب الفتوح الجامم الى بعرفه 
بجامم الحاكم ٠‏ 


و نصف القضاعى 9 جامع الأولباء فيقول 0 وهو على رسو بناء الجامع 
الأزهر بالقاهر ف وكان بهذا الجامع ستان لطيف و صجور نج فى غر به ٠‏ ا 
الذى لدخل مده ذو المصاطب الكبير الأوسط 4 بقع عدت مئذثة الجامع لأر كقدةء 
وهو باب خشبى مصفح بالحديد ويردى الى محاز بمتد عموديا حتى المحراب ٠‏ 


٠ من المرجح أن يكون ' الفراغ “من بنائه هر شهر رمضان من العام التالى من بدابة البناء‎ )١( 
. الخطط اس ؟ ع 4:؟ 4 مع‎ )5 
٠ (9؟) سنيعاد ماص ؛: مساجد مصر ص ©8ؤ؟‎ 


3 


آما أيوان. القبلة فله عدة أبواب عدنها أربعة عشر بابا يتقدم كل منها سقيفة مقبية 
قوم على عسودين من الرخام وهو مكندج (1) ومزوق باللازورد والز نجفسر 
والزنحار وآنواع الأصباغع 0 وسقوف الجامع مدهو نة ومروقة بألوان مسعد د 
كدذلك زخر درت حنارأه 0 بالدهانات دلوت ا و ضصتعة البصربين 
قلطرة طلقا تت علد عاذة شادروان ( فسقية ) فل الرخاة مدرج ا 


وقد أطنب صاحب كتاب « طبقات المصورين المنعوت بضوء النبراس وأنس 
الجلاس فى أخبار المزوقين من الناس» فى وصف النقوش والتزاويق التى زخرف 
بها الحاسم وكذا التصاوير التى نقشت على جدران قصر القرافة . فيقول : وكان 
ا 0 
أصور ضورة اذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من الحائط. فقال النصير الكن أنا 
أصورها فاذا:نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى الحائط . فقالوا هذا أعحب فآمرهما 
أن .بصئما ما وعدا به فصورا صل ورة راقصتين فى تجويف حليتين مدهونتين 
متقابلين هذه ترى وكأنها داخلة فى الحائط ونلك ترى وكأنها خارجة من الحائمط 
فصور القصير راقصة شياب بيض فى تجويف حنية دهنها أسود كآنها داخلة فى. 
الحو ينف الحنية وصور ابن عزيز راقصة شاب حسر فى “صدورة صفر اء كأنها بارزة 
ن الحنية فاستحسن اليازورى ذلا وخلم عليهها ووهيهما كثيرا من الذهن ٠‏ 


ولش يهب الم رارق فى و صف جامع الأو لماء .فيةقول : : كان هذا الجامع من 
محاسن البناء وكان بنو الجوهرى ل بهذا الحامع 0 كرشن فى الثلاثة 
أذهر فشر 5 مجالس مبجلة تروق وتشوق ويقوم خادمهم زهر البان وهو شيخ 
كير ومعة زاحلة ) اذا توسط أحد هي فق الوعظط قول : 


ونهدفى لا 5 ا تان فاذا سألت عرفت ذل السائل 


. ثم يدور على الرجال والنساء فيلقى له فى الزنحلة ما بسره الله تعالى فاذا 


شرن من الطواف و ضع ااز زنحلة ا مام الشت حم كاذا 0 م0 وعظة رق على الفقر أء 
ما سيم ابي وأخد الشيخ مأ سم له وهو الباقى , وأزل من اللارسى 6 + وتشيف 
5 37 0 3 35 حورا 1 5 ب ٠‏ 
المتريرى تي وصيف حأ ا الحام مع فى عصره ف القَرن الخامس عشر فقول : « وكان. 
جماعة من الرؤساء نار مون الذوه بهذا الجامع وتحلسون 4 ع ليالى الصييف 
ا اله 0000100 


(41 المر جم السايي 8-0 
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الأسيسر فى ضوء القسر فى صحنه , آما فى الشتاء فانهم ينامون فى داخل انوان 
المنعوت بالأجل : المأمون البطائحى وكيله أبا البركات محمد بن عثمان أن بحدد 
هذا الجامع ويرمه وأن بعسر بحانبه طاحونا للسبيل ويبتاع لها الدواب ويتخير من 
الصالحين الساكنين بالقرافة من بحعله أمينا عليه ويطاق له ما نكفيه من علف 
دوا وهم المؤن وشترط عليه أن بواسى الضعفاء ويحمل عنهم كلفة طحن , 
قر انهم وتؤدى الأمائة فيها ٠‏ 
ويتحدث ابن تغرى بردى عن حالة جامع الأولياء فى عهده فيقول : « ولم 
بزل هذا الجامع على عمارته الى أل احترق فى السئة التى احترق فيها جامع عبرو 
ابن العاصر سنة أربع وستين وخمسمائة عند نزول مرى ملك الفرنج على القاهرة 
وحاصرها ٠‏ ويضيف ابن تغرى بردى فيقول : « وكان الذى تولى احراق هذ 
الجامع ابن سساقة باشارة الأستاذ مؤتمن الخلافة جوهر » وهو الذى أمر المذكور 
بحرق جامع عبرو بسصر ولما سئل عن ذلك قال : « لثلا يخطب فيه لبنى العباس 
ولم ببق من هدا الجامع بعك حر نقة سوق ى المحراب الأخضر 0 وكان مؤذن هذا 
الجامع ذ ى أيام المستنصر بن بقاء المحدث أبن بنت عند العنى بن سعيك الحافظ ٠‏ 
وقد أدركننه لما كانت' القرافة الكبرى عامرة سسكام ال ودان التكارنة وهو 
مقصود. للبركة فلما كانت الحوادث والمحن فى سنة ست وثمانسائة قل الساكن 
بالقرافة وصار هذا الحامع طوال الأنام مغلوقا وربما أقيست فيه الجمعة ٠‏ 
ويقول محمد رمزى )١(‏ : أما اليوم فيعرف جامم الأولياء باسم ( حوش 
أبى على ) وقد زال ولم ببق منه الا آثار بعض جدرانه ٠‏ وفى الجنوب الشرقى 
أهذا الحامع يوجد مسحد قديم عرف اليوم بحوش خضراء الشريفة ٠‏ 
وسكمل على مبارك (؟) تاريخ جامم الأولياء فى القرن )1١(‏ ه فيقول : وهذ 
' الجامع يقع اليوم فى الشسال الغربى لساقية أم السلطان قبلى عين الصيرة سسيرة 
على شكل حوش كبير وبه قبر يقال انه لعبد الله بن عمرو بن العاص وشهرته 
ل اي ل يت 


)١(‏ هاءشى التنجوم الزاهرة ى ؛؟ ص ٠ ١١"‏ والواقم ان مسجد خضرة الشريفة يقم الى الشسمال 
'الشرقى لجامم الاولياء ٠‏ كما ان جدران الجامع طمستها الرهال ولم يبق ظاهرا منه غير جزء يرجح ان 
تكرن مئذنة ٠‏ 


(5) على مبارك جه ؟ ص 19 ٠‏ 


1 


بحوش الأولياء وخوش. أبى على + ونه مساكن متعدر 3 وبحواره من ٠‏ الجهة اشر 


بثر مطموسة وبحواره أيضا من الجهة البحرية محل يعرف: باسم خضرة ريف ١‏ 


ب 


وبذكر ابن الزدات )1( مقاير وترب وحهاء القوم و وأماء الله العاطا دين الد 
دفنوا حول الجامعم فقول 0 وثى الجهة القبلية ن جامع الأولماء ثرئة ب 
الفسه الامام العالم أبى عرد الله محمد بن النعسان : كان من العلشاء الأحلاء محافظا 
على علوم السب له مصنقات منها كتاب دعانم الأسلام وكتاب اللآلىء والدرر ٠‏ 
وكان الخلينة العاضد بأتى الى زبارته وسثى اليه من قير حدران + وى قبلى 
المد مر نه 0 فق ما الخد ألذ يه د التعمان ٠»‏ و اأعدية 

ع ربة كييرة دثرت وام لعن منها اللآن الا ره بلى لتعسان أما حهه 
الشرقية معن 50 50 الصالح طلائع بن رزيك وفى الجهة البحر ل 
قرأ شيعم عم الأمام العالم , أبى العام 50 ابن تناميت ا مهانسم ‏ : 


ه. الحامه 3 7 


اذى سسع مثا مه 5 056 لغ ه من | 
ا 00 العا 0000 

1 وبحدثنا ان الزيات 09 عن الامام أبى العباس الفاسى فقول 2), وكان 
[أخافن بأثون الى أبى الصائغ شرءوك عليه فيقول من فاثه ىع ميدأ شرؤه عليه 
قليف رأه عاى وادى العدى أن العياس 8 4 شا ركنى ق مسساعى )0 ٠+‏ و تشسيف ادن 
'ازبات فيقول : « وقال بعض العلمساء دخلت عليه ( أى الصائ ) فوجدت عنده 
رجلا احيفا فلا انصرف رأيته كااريح فى مشيته فقلت له من هذا فقال هذا من 
أهل الحظوة تزوى له الأأرض فكيف شاء سلكها ٠‏ وبحدد أبن الزدات قمره فيقول: 
وقبره محر وف الآن عاد بدأب أرنة الصااح طلاكع بن رزنك 4 وى بحر بة السبع 
قباب (9) ٠‏ 


وجاء كي الجلة الأسات::()) عور الفيخ 'ر اين العناسن | ابي نافيك الفاين 
الشالف الذكر انه ولد ة ممؤه م وقدم >ن ا مغرب الى ممم وسكن القرافة 
الكبرى حول جامعها جامع ) الأولياء ( ؛ وكان له عدة تصائيف : وكان مشهورا 
با لعلم واأزهد والصلاح بقصد باازيارةٌ والشيرك بدعاله 4 توفى سنة /اة" ها ودفن 
فى فيره بحرى تربة الصالح طلائع ٠‏ ويضيف السخاوى فيقول وشرقى هذا القبر 


تر به الشيخ الصالتح اسمن الدين معحمدك بن عيك الله القرافى )6( المصرى خادم 


٠ ا١الال‎ 21١ الكواكب السذيارة ص ت05ا‎ )١ 

5 الكواكب السيارة ص ١98‏ * 

© داس سعيد : المعرب فى حلى المشغرب حن 353 ! ماحد فصر بج ١‏ ص ٠؟؟ ٠‏ 
(؟) السخاونى ؛ نحفة الاحباب ص ٠ ١489‏ 


ره) يوجد بالقرافة بطر يق البسساتيل نتبة من ترءه الغرافى هذه مسحلة برقم ١ه ٠‏ 


جامع الأو لباء 1 وخادم أثربة الشيخ العارف الأستاذ أبى نكر الادفوى ) المعروف 


بالمغ ردل توفى سه حارم كرا ا٠ء‏ 


عار عاج عل 


بعد هذه المقدمة نستطيع أن نوجز تاريخ جام القرافة فنقول ان أول من 
آنشا جامع فى البقعة التى يقوم عليها الآن جامع الأولياء أو جامع ( القرافة ) هو 
أسامه بن زدد متولى خراج مصر من قبل الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك 
سه ابه ه وعرف فى ذلك الوقت باسم مسحد القبة : ثم أعيد ناوه ف عهد 
أ ديق ابن طولون مه ذه" هاء و فى العصر القاطم ى أعادت ناؤه السدة انغر د 
زد جة الخليفة المعر لدين الله 1 شنة أدامنا د" وغر ف بجامع القر اخة 07 5 
عرف 0 فى نهانة العصر الفاطنى نا بأسم جامع الأو لباء وظل يعرف 07 أله سم احلى 
الأل . وان كانت العامة تطلق عليه الأن حوش أنى على ٠‏ ومن الثابثت 1 هذا 
الحامم كانت تودى فيه الشعائر منذ نشأته الأولى سنة بره ه وحتى القرن 
"اثالث عش الهحرى التاسم عثر المبلادى . فقد جاء فى تاربخه ولم يزل هذا 
الجا مع عاى عسارثه الى ان احترق سنة وده ه عند أزول الفر نحة )01( ويضيف 
المقريزى (؟) فيقول : « وقد أدركته ( أى جامم الأولياء ) لما كانت القرافة 
الكيرئ عامرة ؛ سسكام السودان الشكارنة وهو مقصود الشركة ٠‏ كلما كانت 
الحوادث والمحن فى سنة 5١م‏ ه أقل الساكن بالقرافة وصار هذا الحامع طوال 
الأرام مغلوقا ورا أقيمت فيه الجمعة » ٠‏ ويكمل ابن الزيات تاريخ المسحد 
فقول ان الشيخ شمس الدين القرافى المصرى خادم الأولياء توفى سنة ١6مه‏ ثم 
بحتام تأر بخه على ميارك فى القرنث الثالث عشر للهحرة فيقول : أنه حا 2 مشهور 
تاد هر جاهم الأوشماء وأن كك شر عك الله م نْ عمرو سنن العاص )0 +* 


* ١١؟ النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الخطط لس »اص 5848 ٠‏ 

(5) لم يذكر أحد من المؤرخين أو كتاب التراجم والسير ان عبد الله بن عمرو مدفون بجامع الاولباء هذا 
الى أن على مبارك لم يذكر المرجم الذى أخدذ منه اعتمد عليه ٠‏ واذا أضفنا الى هذا ان على مبارك (فى 1ه 5 
من 8) عند الكلام عن س'مم عمرو بن العاص ذكر أن عبد الله بن عمرو هدفون فى الزاوية البحرية الشرقية 
داخل مقصورة عليها قبة ٠‏ وقد الختلف المؤرخون فى مكان دفنه . قابن قتيبة (فى كتابه المسارف ص )١١5‏ 
يذكر آله مدفون فى داره الصغير بمصر أما ابن الاثير راسد الغابة فى معرفة الصحابة ج * ص ©98) 
فيقول اله قيل اله 'نوفى بمصر وقيل بمكة وقيل بالطائف ٠‏ ولذلك فائنا ستبعد اله هدفون فى جامم 
الأرلياء ٠‏ 


هذا وقد عثر محف الفن الاسلامى بالقاهرة فى حفائر القرافة الكبرى »؛ أى 
فى المنطقة التى تقوم بالحفر. فيها . نحفى اوحة #أسيسيةمن الحجر لوحة(١)‏ الجيرى 
البلم مسادةةه | ع7 سم 00004 سم ( عليها آمان حراق قديم ٠‏ ولحتوى اللوحة على 
عشر سطور من "الخط الكوفى المزتمر م حخفورة حفرا بارزا : غير ان بعض أجزاء من 
هذه السطور قد تلاثشى نظرا للحالة السيئة التى عليها اللوحة ٠‏ وقد جاء فى 
اللو-حة '. اسم مؤسس المسحد وهو والدة أبى المنصور الامام العزيز بالله؛ أنى 
الصددة تشرية :زونهة الغرئفة الي لقري) الله الفامشي -. . وفييا .الى تمق التكنا + 
(اوحة١).‏ ظ 
( أطال ‏ ) الله بقاءها والقة أبى ( المنصور ) . 
. ( الامام ) العزيز بالله مولانا و ( سيدنا ) ء 
( أمبي المؤمنين ) صلوات الله عليه و ( على أبائه ) ٠‏ 
0 (ا)طيبين الكرام السررة الإطاهرين) ٠‏ 
ش /انده ) قال ( الله عز وجل فئن كدابه العززيز) 3 
قب 


سك تنه فى 3 الأ ل( ٠‏ 


نتخلصس دن كل ما تقدم الى حقشقة يه تصيل الشك وهو ان المسحد الذى 

كشفنا عنهيظاهر الفسطاط (بالقرافة ‏ الكيرى ) » انما هو جامع الأولياء أو جامع 

القرافة الكبرى الذى أقامته السيدة تثريد زوجة الخليفة المعز لدين الله ووالدة 
الخليفة أبى منصور الامام العزيز الله الفاطمى ٠‏ 


١٠١ 


موسم الحفر الأول سنة كوا 


لقد وقم اختيارى على منطقة القرافة الكبرى بظاهر الفسطاط فى المناقة 
المعروثة باسم « حوش ابى على » للقيام بحفائر اسلامية لأول مرة فى تاريخ 
جامعة القاهرة للكشسف: عن جامع القرافة أو جامع الاولياء وكان ذلك سنة 
+ةا م٠‏ نقد وافقت هيئة الآثار على التصريح لنا بالحفر فى منطقة بل 
مساحتها ١٠66م‏ > ١0م‏ أنظر شكل ٠ )١(‏ وكانت المنطقة تغطيها تلال من تراب 
الردم ولا بظهر فيها أى أثر لمبانى أو عمائر اللهم الا قائمم من المبانى برتفع عن 
نلك التلال بحوالى (هر؟١)‏ مثترا أنظر لوحة )١(‏ با٠‏ وقد بدأت عملية الحفر 
بسل محدسات فى المنطقة النى تقع الى الشرق من المنطقة التى حددت للحفر : 
ونا لم نحد بها مسانى غير قبور متنائرة فى كل المنطقة . اتخذناها مكانا لالقاء 
التراب الناتج عن الحفر لوحة (؟) ٠‏ وقد بدأنا بالحفر فى بداية المنطقة من حدها 
' الشمالى الشرقى فعثرنا على مجموعة من الترب تبدأ من الشرق وفى النهابة 
الغر سة حدوض مياه كبير تبلغ مساحته مارهكاه؟ر؛ مترأ اوحة () وهو الحوض 
الذى أشار الله القضاعى وكذا المقريرى )0 والسخاوى 0( : والى حاشه 
الصهر بيج العظيم ٠‏ وقد كانت المقابر التى عثرنا عليها نقع على ثلاث طبقبات ٠‏ 
ترج الطيقة الأولى الى العصر الأموى فقد عثرنا فيها على عملات نحاسية ترجع 
الى أوائل العصر(م) الاسلامى لوحة رقم (؛) والطبقة الثائية الى العصر الطواونى 
فند عثرنا فيها على قطع من النسيج ( ذو الوجهين ) المصنوع من الصوف ترجع 
الى القرن الثالث المجرى لوحة رقم (ه) ؛ وقطعة من النسيج القباطى ترجم كذلك 
الى العصر الطو لونى لوحة رقم (5) وأوانى زجاجية وعملات من تلك الفترة كذلكء 
لوحة رقم ٠7‏ : م : كما عثرنا على محموعات كيرة من الأوانى الخزفية المتعددة 
الأشكال كما عثرنا على أوانى فخارية مستعملة بين المداميك البنائية على شكل ‏ 
وعمطوعه لوحة رقم (15) وبينها محسوعة من المسارج ( لوحة ه ب) 
ومجموعة المكاحل والمراود لوحة ( ٠١‏ )»؛ وكذا وجدنا فى ا ملوسم الأول على 
جزء من شاهد قبر يرجم الى العصر الطولونى ( لوحة ٠ ) ١١‏ كما عثرئا فى جميع 


٠ "68 الخطط س » مض‎ )١( 
٠ ١8485 (؟) تحفة الاحباب صن‎ 


(9)/ سندرس مجموعة العملات التى عثرنا عللها فى بحث منفصل * 


المقاير تقريبا على مجدوعات من ( الخرز ) نظمت فى عقود لوحة )١١(‏ : وكذا 
مجسوعات من أساور من الزجاج المجزع لوحة رقم ٠ )١١(‏ 


ومن المرجح أن تكون الطيقة الاولى والثانية اعتمادا على ماعثرنا عليه من 
تحف منقولة ترجع الى مسحد القبة الذى أقامه أسامة بن زيد متولى الخراج 
من قبل الخليفة سليمان بن عند الملك سنة به ه والى عهد أحسد بن طولون 
الذى أعاد بناءم .ئة +ه؟ هاء وقد ظهر فى موسم الحفر الاول السور الثسمالى 
'الشرقى لل.سجد وقد بنى الأساس من الطوب اللبن أما الجزء الذى بعلومستوى 
سطح المسجد الحالى فمبنى من الحجر ( الدقشوم ) فى معظم أجزائه لوحة رقم 
(15) + وبلغ طول هذا السور +ه مترا ٠‏ وفى الركن الشمالى الشرقى وجدنا 
دورةٌ مياه تر تفع عن مستوى سطح المسحد بقلبه من الدرجات سلغ عدد ها خمسة 
وبجوارها درج صاعد لعله كان يوصل الى مير أو دهليز يوصل الى المئذنة 
'ونبلغ مساحة دورة المياه ٠هرغكاء؟رع‏ مترا ٠‏ وقد قوى الركن الشمالى الشرقى 
ببرجين مصممتين لوحة رقم *)١6(‏ وبحانب .السور الشمالىعثر نا علىعشرة حجرات 
نبدأ ملاصةة لدورة الماه مساحتها على النحو التالى ححرة رقم ١‏ تبلغ لاار ةي 
حمر؟ مترا والحجرة رقم () ٠**ر؛»<ااهر»‏ مترا والححرة رقم (©) #ورععاسم . 
والحجرة رقم (؛) 4#ر؛كامءرم مترا والحجرة رقم (ه) ٠؛رؤكاممر؟‏ مترا 
والحجرة رقم )0 ٠4ر؛»ا؟‏ مترا والحجرة رقم (/) ٠هدرعكاءار”‏ مترا والححرة 
رقم 0 »درؤعا ءار" م والحجرة رقم 60 «ور؛عاءار” مثرا والححرة رقم 60 
دور؟لاء ارم متراا +٠‏ وقد تبين لنا ان هذه الححرات العشر كانت مسكونة لعهد 
ليس بالبعيد لعله يرجم الى القرن التاسم عشر ؛ فقد عثرنا على بعض الأوانى 
الخزفية العثمانية الطراز لوحة رقم ٠ )١١(‏ وبعض الأوا : 1 الرخام والالبستر 
والحص علبه وضادك قالبية عثمانية الأسلوب لوحة رقم ١‏ ) وقطم من الحدار 
عليها رموه فرسكو على طبقة من. الحص تمثل وجه سيدة تركية 0 
رقم (18) ٠‏ وكذا محموعة كبيرة من اليه المضافة بطريقة ( الخيم ) لوحة 
رقم (5) ٠‏ 


اسار فزق ا ماق وارزة الطلو ورا ور 


وتفتح ست من هذه الحجرات على ممر فى الحبهة الحنوبية منها ٠‏ والى 
الحنوب من الجحراتٌ المنالفة الذكر بوحد رواق متك بحذداء الححرات جمبعا 


ل 


ولغ طوله ؟هر١١عاه”ره‏ مترا وقد رصف هذا المسر ببلاطات منالحجر الحيرى 
لوحة رقم ٠ )5٠(‏ وبحد هذا الممر من جهتهالحنوبية سور سستدأساسه ف ىالأرض 
الى هر! مترا ويلتهى الى سطح المسجد ٠‏ وقد عثرنا فى وسط هذا المسر 
المرصوف على فتحة مستديرة > يبلغ قطرها حوالى هر؟ مترا ولغ عمقها (؟1) 
تر اال اارضييها ان الميخ د رقة ان فن ا عيض اصرق ار ع اال 
ححرة مربعة الشكل تقربيا تمتد الى جهة الجنوب ٠‏ وللاسف فقد وجدنا هذه 
الحهرة العسقة المحفورة فى الصخر فى معظسها والتى تختلف تماما عن باقى المقابر؛ 
خاوية تساما اللهم الا من موقد نار فخارى به بقايا فحم محروق وكذا علبة ثقاب 
مكتوب عليها انها صنعت ( سنة 1454 ) مما بدل على أن هذه الحفرة 
التى تبدو وأنها ثر جع الى العصر الرومانى فهى تشبه المقابر الرومائية بالاسكندرية 
5ع وانها نشت حدثا وأخذ ما بها » أنظر لوحة رقم (1) ٠‏ 


موسم الحفر الثانى سئة #ة١‏ 


لقد كشفنا فى هذا الموسم عن السور الشرقى للمسجد الذى يبلغ وله 
وارة؟لاهور؛ دورة الياه حيث توجد بهالمئذنة والى جانبها عثرنا على محسراب 
المسجد الذى يبلغ اتساعه درا مترا ويبلغ عبقه (مه) سم ٠‏ ويوازى السور 
الشرقى رواق يمتد بطول السور يبلغ عرضه (٠هر؛)‏ مترا وطوله ( 85 ) مثرا. 
وشتهى من الحهة الشرقية بدورة المياه المرتفعة السابق الاشارة اليها ٠‏ 

وقد عثرنا فى الرواق السابق الاشارة اليه الذى سحازى حدار القبلة والى 
الشمال من القبلة قليلا على مقبرة ذات فتحتين بتقدمهما ممر بلغ طوله ( 54 ) 
مدرأ وعرضه ( هر١‏ ) مترا لوحة رقم (52)والمقبرة مسنية من الححسر المنحصوت 
ومداميكها منتظمة ويتقدم كل فتحة عقد مدب علوه صفان من الصنجصات, 
الححربة ويفصل بين الفتحتين بحدار بفصل الفتحة ينتماما مما بدل على أنالمقبرة 
تحتؤى على لحدين ويعلو كل احد قبو مدب لوحة رقم (58) ومبانى المقبرة لاتزال 
بحالة جدة حدا وبعلوها أرضية رواق الممتد أمام جدار القبلة مباشرة ٠‏ وقد 
عثرنا نمى داخل اللحدين على جثتين لرجلين لم م “نينا : الأ الكل العطيسن 
وقاا الأكفان + وبالكشف على نسيح الأكفان تبين لى انها ترجع الى العصر 


الفاطمى فهى من الكتان المصبوغ وبها زخارف بسيطة منسوجة بطريق القباطى ٠‏ 
110 بالون الأسيضس + ومن المرجحح أن 501 المقسسرة قد 

نيت اشخصين على جانب كبير من الأهمية ؛ وليس من المستيعد أن تكو نال مقبرة 
للصالح طلائم وولده فقد أجمعت المصادر والمراجم التاريخية على دفئهما بحوار 
جامع الأوئياء ٠‏ وبا أن الجامع الذى بنته السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز 
لدين الله سنة 5د ه قد احترق فى نهاية العصر الفاطسى سئة 54ه اه على بد 
ابن سسماقة باشارة الاستتاذ مؤتمن الخلافة جو هن 2 وهو الذى حرق جامع عمسرو 
كذلك » لثلا يخطب فيه لبنى العباس ء 


ويضيف ابن تغرى(١)‏ بردى فيقول : ولم ببق من هذا الحامع بعد حريقه 
سوى المحراب الأخضر ء يرخذ من هذا ان الجامع الباقى الآن قد أعيد بناؤء 
على أقل تقدير. بعد العصر الفاطمى مباشرة وليس من المستبعد أن تكون قد 
أضيفت الله مساحات حديدة دخات فيها هذه المقيرة الماطسة ٠‏ والا ساذا نفس 
وجود «قبرة داخل الحامع وفى رواق القبلة : اذ ليس من المعروف أن أحدا من 
خلفاء الدواة الفاطمية قد بنى فى الجو امع مقابر » ققد دفن خلفاء الدولةالفاطسية 
تى ( تربة الزعفران ) داخل القصر الشترقى الكبير والذى حل محلها الآن خان 
الخليلى أما أضرحة ومشاهد آل الببت فقد كانت منشآت منفصلة ء 


موسم الحفر الثالث 


الذى امتد. من "١‏ مارس حتى 7" يوئية سنة 4برةا 


بدأنا الحفر فى هذا الموسم وسط ساحة الجامع » وقد حددنا منطقةالحفر 
باستعمال شبوط كثانية بعد أن تم تقسيم منطقة الحفر التى تبلغ مساحتها ا 
مترا بمتد من الشرق الى الغرب»< () مترا من الشسمال الى الجنوب » الىمر بعات 
بلغ طول ضلعها (ه) أمتار تقرببا + وقد مد خط ( الديكوفيل ) فى الجهة 
الجنوبية من منطقة الحفر » وبدأ الحفر فى المربعات الخمس الاولى وهى التبى 


:2 النجوم 'الزاهرة سس 5 هن ٠. 5١*‏ 


١ 


لنقع الى الشرق من ساحة الجامع الى جوار رواق القلة وذلك بازالة طيقبات 
الرديم العلوية » ثم بدات تظهر بعد ذلك مجموعات من اللحود التى تقع الى 
جوار بعضها ٠‏ وهذه اللحود تختلف عن بعضها من حيث الشكل والعمقوالحجي: 
فملها ماهو مستطيل الشكل لوحة رقم )1 ومنها ماهو بضاوى أو دائرى ؛ 
ومنها ماكان عبارة عن حفرة فى الأرض لاتعلوها جدران ٠‏ وهناك بعض المقابر 
الجيدة البناء فقد بنيت جدرانها بالطوب اللبن أولا ثم جاء بعد ذلك عدةمداميك 
من الحجر الدقشسوم ومونة جيدة ( لوحة رقم 5؟ ) وهذا الاختلاف فى 
الشسكل وطريقة البناء بدل على أن المنطقة كانت جائة عامة » أما من حيث العمق 
فقد كانت كل المقابر تقع فى طبقة واحدة بتراوح عمقها بين المارو (ره؟) مثرا 


(لوحة .رقم ١؟)‏ *, 


وقد عثرنا فى هذه الدفلات على كثير من القطع الخرفية الممروفة باسم 
( البريق المعدنى ) والتى ترجم الى العصر الفاطمى ( لوحة رقم "٠‏ ) كما عثرنا 
على أوانى خزفية معظمها غير كامل منالنوع المعروف باسم تقليد سلطان أباد 
وهى ترجم الى العصر المملوكى فى القرن الرابم عشر ( لوحة رقم ) وكذا 
الكثير من الفخار المطلى بالميناء الذى بحتوى على رنوك مملوكية ويرجع الى 
العصر المملوكى ( لوحة رقم 59 ) 00٠‏ 


لوقف عر نانقى هيدا لوس على بالعداز«التري لامي لذ ترببة الوا 
(غه ) مثرا وهو مبنى بالححر الدقشوم ولكن فى مداميك منتظمة الى حد ما 
( انظر شكل ") ٠‏ وقد قوى السور فى مواضع غير منتظة بدعائم ساندة ؛ كما 
هو الحال فى الحدار الشرقى ( انظر لوحة.” ) ٠‏ وت وسط هذا الحخدار 
فتئحة كبيرة تصل سعهتا ( هر؟ ) مثرا لعلها كانت المدخل الرئيسى للجامع حيث 
انها. تقايل رواق القبلة تقريبا ٠‏ ويلتهى الجدار الغربى من جهته الشسسالية 
' بسجموعة من المبانى لدورة مياه تتصل بخزان المياه من جهته الغربية والجنوبية ٠‏ 
وقد تم لنا الكشف عن الجامع كله عندما عثرنا كذلك فى هذا الموسم عن 
الضلع الحنوبى للحامم الذى سلغ طوله ( ٠ه‏ ) م » ويمتاز هذا الجدار بعدم 
استقامته » فهو سدأ من جهته الشرقية مستقيما صائعا زاوية مقدارها )”5٠(‏ مع 
الضلع الشرقى سير وسير مستقيما تقريبا الى امتداد (5؟) مترا ثم ينحرف جهة 
الجنوب ثم يسير بطول ( 5؟ ) مترا حتى يلتفى بالضلع الغربى فى زاوية حادة 
قذوها 346 د وق تميق هذ العرء الكفي نعل انخة خيسة لعايبا كانت 
مدخلا آخر للجامع من جهته الحنوبية وقد بنى هذا الحدار بالحجر المنحوت فى 


10. 


بعض أحجزائه وبالحجر الدقشوم فى أجزاء أخرى . كسا تحتوى الحدار على 
مسافات غير متساوية على دعام ساندة ( أنظر شكل # ) + وقد عثرنا عند فتحه 
مدخل هذا الضلع على مقيرة تثنية فى أسلوبها المبارى الى حد كبير المقبرة 
التى وجدت فى رواق القبلة » فهى تحتوى على لحد يتقدمه مسر واللحد بعاوه 
عقد مدب ويبعلوه قبو ٠‏ والمقيرة كلها ميئة من الححر الدقشوه فى مداميك 
منتظمة الى حد كير ٠‏ ولعل هذه المقيرة التتى أشار اليها ابن الزبات(١)‏ عند 
حديثه عن ترب ومقادر وجهاء القوم وأولياء الصالحين الذين دفنوا حول هذا 
الجامع بشوله : وفى الحهة القبلية 0 جامع الأولياء تربة الشيخ الفقيه الاماه 
العالم أبى عبد الله محمد بن النعمان : كان من العلساء الاحلاء محافظا على علوم 
النسس وله مصتفات منها كتاب دعائم الاسلام وكتاب اللآلى والدرر ٠‏ ويضيف 


ابن الزيات فيقول : وكان الخلفة العاضد بأتتى لزيارته ويمشى اليه من قبر 
00 


ولمل #ثعانه اسم الشسبيح اسن عد الله محهد شَ التممان فى صدرم هم اسيم 
صدر اسم عيك اللد سن عمرر 20 العام صو الذى حعل بعض المر اع نشول أنه 
شمر عيك الله إن عمر ١‏ 55 0 على ميارك فين خططه : ولم .بق دن حامم الأولياء 
( فى القرت التاسع عشر ) الا بعضر الحدراث وصار هو وما حوله مقابر على كل 


0 كيين وله قر قال أنه لعيد الله بن عمرو إن العاص ٠‏ 


وفى اعتقادى أن الجدار الحنوبى لالجامع قد أعيد بناؤه حديثا . وان كان 
فى الأصل يسير فى خط مستقيم من بدابة الضشلع الغربى حتى بلتقى مع الضلع 
الشرقى ومعنى هذا أن الفسلم الشرقى الذى يلغ طواه الآن هوم مترا كان 
فى الاصل ( .0ه ) مترا مثله فى ذاك مثل باقى الاضلاع الثلاثة : اذ ليس من 
المعقول أن تكون الاضلاع الثلاثة طواها ( ٠٠‏ ) مثرا تقريبا ويكون الضصلع 
الشرقى ومعنى هذا ان الضلع الشرقى الذى ببلغ طوله الآن (وم) مترا كان 
الرابع (وخ ) مثراء كلما تهدم مادقرب من ١١(‏ ( مترا من الغماع الشرقى 
وأعيد بناء الضلع الحنوبى : اضطر البناء الذى بدأ من الحهة الشرقية بدليل 
“وجود زاوبة قائمة » أن ينحرف بعد مضى ( 558 ) مترا الى الحنوب حتى انتهى 
فى الغربى صائعا من الضلم الغربى زاوية حادة قدرها ( ه64 ء 


لصوت 
١‏ الكراكب السيارة ص هلا١1‏ 7 لالا١ا ٠‏ 


3 1 الخطط التوفيقية ىج ؟ ا ص‎ )١( 


شكل )١(‏ : يبين تحطيط الحفائر لعام ١941/97‏ 


الظالمين أمرت 
المباركة السيدة 
ب ( أطال ) الله بقاءها والدة أبى ( المنصور ) 

ب ( الامام ) العزيز بالله مولانا و ( سيدنا ) 

ب ( أمير الؤمنين ) صلوات الله عليه و ( على ابائه 
( الطء ) يبين الكرام البررة ال ( طاهريين ) 

( قال ) الله عز وجل فى كتابه الم ( ذين ) 

( يوم ) لابنفع مال ولا بئون الااه (ن ) 


اس 


) سافىي الاو ( ل‎ ٠ 


ا 
ا م د ا ا م لح م 


ا 
له 
ل 
ل ا 
0 


لوحة ١‏ (ب): تبين منطقة حفائر الفسطاط قبل بدء العفل وهى المنطقة التى عرفت عند 
العامة باسم حوش ( أبو على ) 


لوحة ” : تبين المنطقة التى نقع الى الجنوب من منطقة الحفاثر وقد عملت بها مجسات 
فلم يوجد بها غير مقابر كما هو واضح فى الصورة ٠‏ 


1 


ل 


ل 
0 


ونحتوى القطعة على كنابة 
بالخط الكوفى البسيط 
نصها ) سسعادة ) وألوانها 


٠ نافضة‎ 


0 11 
اا 
0 


لوحة 5 (أ) تبين مجموعة 
من الأوانى الفخارية 
استعملت بين المداميك 
البدائية بقصد التقوية 
وهى شكل الاأوانى 
الفخارية اليونانية 
والرومانية التى تعرف 
باسم 01 محم 


لوحة ؟ : تبين زجاجة صغيرة ومن 
المر تجح أنها للعطور أو ماء الزهصر 
وعى من الزجاج الرقيق جدا 
ويحتوى بدنها ٠‏ على خيوط حلزونية 
المرجح أن تكون من صناعه القرن 
الثالث أو الرابع الهجررى ٠‏ 


مجموعة مر 
المسارج الفخارية 


1 


ا 1 
ا 1 
ل ل 


1 1 
1 


0 
ل ل ب 


7 


1 


لوحة )٠١(‏ : تبين 


مجموعة من المكاحل 
ذات اليد الى تشيه 


٠ ١ ِ الملعقة )ه وكذا‎ ١ 


لوحة 1١١‏ : جزء 
من شاهد قير نقش 
عليه بالحفر الغاثر 
كتابة كوفية بسيطة 
نصها : يسم الله 
الى 

هذا ما تش رهد] 
سمو نة ابنثت 

سس معدمك البو 
تشهد الا 


ا 


ل 
ال 
ل 


0 


المجزع ٠‏ وقد عتر على م2 
هذا النوع من الزجاج ف 


مصر مند العصر الرومانى 
واستمر حتى اإؤاثل المسر 


ل 
1 0 0 1 0 
0 / 0 ا ار 


ف 0 


0 
0 


/ 
0 0 


( الدقشوم ) 


0 


/ 
10 / 
/ 


0 0 ال 

0 
لوحة ١٠5‏ : تبين أحد البرجين المصمتين اللذرين يقعان فى الركن الشمالى الشرقى 
للمسجد وعلى امتداد المئذنة من الجهة الشرقية ٠‏ 


لوحة ::١7‏ نبين سلطانية من الخزف المرسوم تحمت الطلاء عثر عليها فى الغرفة 


لوحة /ا١‏ ؛ ثبين مجموعة من الاوانى الرخامية والألبستر وكذا الجصية ذات 
الزخارف القالبية العثمانية الطران ٠‏ 


حة 18 : جزء من جدار الحجرة رقم (5) عليها رسم فرسكو لوحه سسسيدة 


لوحة "٠‏ : تبيل الممر الممئد ذاء 7 10 . 5 5 
1 سار بسحدذ| الححرات العشرة وسمدو واضحا انه مرصوف سلاطات م٠‏ 
على شكل يشبه الى حد كبير ( خشب البركيه ) ل 


0 
1 1 


1ل 
ا 


0 
0 
00 


0 ا 
ا 0 
١ 3 1‏ 


لوحة "5 : نين 
اللمر الذى بتقدم 
المقبرة التى تبسر 
علبها تحمت أرضية 
الرواق الذى ,يتقدم 
جدار القبلة .٠‏ وقد 
ظهر فى. الصورةمنزل 
المقيرة وكذا القبو 
الذى يعلو اللحدين 


"١ لوحة‎ 


الحفرة التى تقع فى الممر رقم )١١(‏ الذى يتقدم الحجر العقر ٠‏ ومن 
المرجح أن تكو 


ن مقبرة رومانية اذ انها تشبهالمقابر الرومانية بالاسكندرية 8ط2مءة:02© 


الوحة ؟؟ :.تبين العقد المديب 
الذى يتقدم كل لحد من اللحدين 
الذى -تحتوى عيها المقبرة 


0 


رةه 
لك 


01 
ل 
0 


| 0 60 : ين لحد 
ظ 0 بثك 
53 ٍ 
0 


لوعدة 020 
00 ( ور؟ 00 
مترا 


مده 


جه /ا؟ : قطعة من المطحزف ذه 


والذى يحتوى على رنوك 


ا 


مر 


1 
10 


سد ان 


مالف ادبي اله مبين 


#لالواسة عد ا 


لطع تسسات 


1 


5-8 


بلاقب 


مط ورا عل 


ِ 
' 
1 


ييا 
1 


55 


الملك الالى 


اخناتون الملك الاله 


رزقت الملكة تى ! عام م١١‏ ٠م‏ تقريا من زو حجها الماك امنحوتب 
الثالث بولد سمى عند مولده امنحوتب ربما تيمنا باسم والده وتقريا الى اله طيبة 
« آمون » وعند توليته عرش مصر بعد وفاة والده اضاف اليه الم وؤرخون 
لق الزائم :لفريوة له عدن سوا بهذ لان جين ملولةة الأيرة” التشبامتة عثرة + 
وكانه كان على علم بذلك فأخذ لنفسه ‏ فى السنة السادسة من حكمه  )١(‏ اسما 
جديدا فريدا عرف به فى التاريخ هو « اخناتون » ! أى المفد للاله أتون فكان 
الوحيد فى العالم أجمع سواء فى اسمه أو فى عقيدته ٠‏ وعرف بين العلماء 


(#و) يطيب لى فى هذا المكان أن أتقدم بالشكر الجزيل الى هديىر مشروع معهد الخحناتون الاستاذ 
الدكتور دونالد ودفود ؛ والى مدير مركز الأبحساث الامريكى مستر دورمان لتفشلهما مشكورين بالسماح 


لى بنشر صور هذا المقال ٠‏ 


7ه 


واللتخصصين باسم اول الموحدين والفيلسوف الأول وأول المالين والمفكر 
الأول ةو 0( 1 


ولعل اسائه بعقيدته وتفاليه « للماعت » ( أى للحق وللصدق وللعدّل ) 
محارنا وحنى لو كان لالت تانسم حروبه وانتصارائه بجائب انتصاراتث وحروب 
من سمقوه ووهسن أنوا عله من الماوك ال" أن أفكاره السامية وعقضمدتهة الفلسفية 
خلداةه فى التارخ والفكر فى العالم أجمع على 0 العصور و 


بدأ امنحوتب الرابع ( اخناتون فيما بعد ) الحكم فى طيبة بعد وفاة والده 
امتحوتت الخالث مواشرة وكان عهرة لابزدد عن لل عشر عاما ) حوالى عام م1 
2 م( وُعاو ننه أمه له ى السئوات الاولى من اك وقد بدا حانه متسل 
أسلافه من الملوك فى 0 الوقت بك كنا هو مسحل على أوحة حل الساسئلة 9 
١‏ كمال كوم أمبو ( بتقديم اأولاء لاله الدواة آمون بل واتخذ المفسه الألقاب 
الملكية األخيسة التقايدية 1 رةه 0 م تزواج من 2 الى وى أمر 3 معر وفة 
سجمالها 2 جاذ ستها وان كانت جخسس 62 | للآن موضع نقاشس البرك الأثردين فمثهم سم 
موي العشلهك انها مصر ده ومنهم من ارق أنها ار ده ( ٠‏ 

وما كادت الامور تاتب لاخناتون حتى بدا شكر فى ديله الجحنديد 
والدعوة له ٠‏ الدعوة الى اله والحسك تكسن فى فرص الشمس اطاق عليه 
)2 أنون ع«( 0 وسمدىو أن كي اللاله أمون فى بداية الأهر قد اضطروا أن سمحوا 


اخناتون له معبدا ضخما شرق معيد آمون فىالكر نك وفسركهنة امون هذا الرضى 
على أساس أن الههم هو الاله الاكبر آمون ‏ رع اله الدولة المحبوب فى جميع 
انجاء مصر بل وخارحها وأن أتون لم كن فى هذه الفثرة فى رأهم الا الما 
جديدا يبحث عن اتباع له ومتعبدين وهكذا دخل آتون حرم الكرنك بحانب 
الف الدواة أمون بل واعترف به من كهنته وسحل اسم اتون رسميا بين الالهسة 


١كم‎ 


. والشواهد اذن تدل ‏ كما سئرى ‏ أن اخناتون فى بادىء الأمر لم يعادى 
الالهة المصريين وكهنتها على أمل أنْ البعض منهم ربما يفكر فى الدين الجديد 
ويعتنقه فقد كشفت الحفائر فى الكرنك عن اعداد وفيرة لاححار هذا المعبد الذى 
شيده اخناتون لالهة آتون منها ما صور عليه مناظر نمثل كاهن الالهة « سرقت » 
( اللهة العقرب ) ( صورة رقم ١‏ ) ومنها ما نقش عليه نص بذكر الالهة حتحور 
( صورة ؟) وآخر بشير الى كلمة الالهة ( تترو /789< ) ( صورة ) وقد 
أصبحت جميعها بعد ذلك من المحرمات فكان انون هو الاله الاوحد لا شريك له 
واصبحت كلمة نترو أى الالهة تستخدم فقط فى المفرد بل حل محلها كلمة أتون 
تعبيرا عن كلمة الاله (5) ٠‏ 


صب اخناتون كل اهثمامه الى الدعوة لعبادة اتون واختاره كاله لنفيسه 
وعكف على عبادته واتخذ لنفسه لقب « الخادم الاول للاله رع حور اختى » 
الذى يهنأ فى الافق باسمه النور ( شو ) الموجود فى أنون (/) ليكون الوحيسد 
الذى يقوم بخدمة الهة أتون ٠‏ فقد كان اخناتون وعائلته فقط هم الذين نتعبدون 
للاله اتون اما رعيته فكانوا بتعبدون لاخناتون نفسه كاله حاكم ٠‏ ققد ذكرت 
النصوص ان هناك كاهن يقوم على خدمة الملك فى حياته يبحمل نفس اللقب 
الذى بحمله اخناتون بالنسبة لاتون وهو « الخادم الاول للاله ثفر ب خبرو ‏ 
رع وع- ان - رع » () ( صورة رقم ؛ ) وهو اسم المرش للملك. 
اخئاتون ٠‏ ومن هنا ثرى ان اخناتون لم نكن ملكا فحسب بل الها اتخذ كل 
صفات الالوهية فله كهنته الذين يقومون على خدمته مثل باقى الالهة المصريين » 


بدأ كهنة أمون يعرفون ان الاله الحجديد يختلف ‏ سواء فى شكله أو 
تعاليمه ‏ عن الالهة المصريين فهو لم يحسد فى صسورة بشرية ب الا فى بدابة 
الأمر وفى حالات نادرة ( صورة ه ) ولا هو متحسد فى صورة حيسوانية 
كأغلب الهتهم بل هو الحرارة الكامئة فى قرص الشمس التى نهب النبساس 
الحياة وتغمرهم بالسعادة فاخذوا يخافون على مراكزهم وتفوذهم الذى حطنته 
الوهية الملك وقوة شخصيته وتفانيه فى ديئه الحديد وخاصة عندما اطلق اخناتون 
على بناته اللاتى ولدن فى طيبة اسماء كان انون جزء مقدس فيها فسمى ابنته 
الأولى « مريت 5تون » ( أى محبوبة انون ) ودعى الثانية باسم « مكت انون » 
(أى آتون حاميها ) وعرف الثالثة بأسم « عنخ س أن نا آتون »© سعنى ( هى 
تعيش لأجل آتون ) ٠‏ 
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وبهذا اصبحت ثوايا اخناتون واضحة أمام الكهنة فأخذوا بحيكون له 
الم أامرات والدسائمس للقضاء عليه وعلى دينه الحديد ولم بمئعه هذا من الاستمرار 
فيه وأعائها حربا لا هوادة فيها على آمون وكهنته وسحل هذا على احدى لوحات 
العمارنة بقوله « اقسم بحياة والدى آنون ان الكهنة كانوا أشد اثما من كل 
الأشياء التى سمعتها حتى العام الرابع بل وأشد ضررا من الأشياء التى وقعت 
حتى العام السادس (4) » ثم تنبع اسم آمون على جميع المعابد والأماكن المقدسة 
ومحاه ليس فى طيبة فقط بل فى جميع أنحاء مصر حتى فى اسمه نفسه الذى 
غيره فى العام السادس من امنحوتب الى اخناتون ثم أعلن دينه الجديد دينا 
رسميا !لدولة ولكنه لم يستطع البقاء فى طيبة بعد ذلك فتركها وذهب الى مكان 
جديد شيده لنفسه ولعائلته ومن تبعه وأطلق عليه « افق أتنون »6 وهى المدينة 
العروفة بتل العمارنة على البر الشرقى للنيل بالقرب من ملوى وظل بها حتى 
مات ( عام ه٠١‏ ق ٠‏ م تقريبا ) وهو لا يزال شابا فى الثانية والثلاثين من 
عمره ؛ مات الملك الاله ولهذا لم يستطع اتباعه من الاستمرار فى دينهم ٠‏ فقد 
مات اخناتون ومات معه ذينه وعقيدته اذ بموته فقدت الرعية الرمز الحى الذى 
يتعيدون اليه وبالتالى فقدوا وسيلة الاتصال بالاله آنون ٠‏ 


"نون الاله الملك : 


قبل التحدث عن اتون وعن نشآته ومفهوم المصرى القديم له فى ذلك الوقت. 
دحب ان نقف قلبلا عند الاسم الثانمى للملك امنحوتب الرابع الذى اخثاره لنفسه 
عند توليته العرش وهو المعروف اصطلاحا بأسم « نسو سا سمت © أى « ملك 
الصعيد والدلتا » فقد اختار الملك لنفسه اسم:« ثفراب برو ب رع ل وع ل ان 
رع » بمعنى « جميلة » هى اشكال ( الاله ) ر عب رجل رع الاوحد وهو اسم 
سدق فيه يوضوج صلة الملك المباشرة بالشمس وباسلوب أدق بصورة من صورها 
ممثلة فى شكل الهها القديم المعروف 2 رع » وسدو أن هذا الاسم كان محببا 


١ 


الأخرى اأتوارثة فقد احتفظ بهذا الاسم حتى نهاية حسكمه ٠‏ ويؤكد هذا ان 
الكاهن الذى كان يقوم على خدمته كان يعرف باسم 2 الخادم الاول للاله « نفر 
ب خبرو ب رع س وع س أن - رع » ولم بأت مطلقا هذا اللقب مع الاسمين 
الآخرين امنحوتب او اخناتون ٠‏ كما اطلق اخئاتون على ابنته الخامسة اسم 
« نعر بس ثفرو س رع »6 أى «( جميلة جمال رع » وسمى ابنته السادسة « مستب 
ان - رع » أى « المختارة من رع » ونعرف أن الاسم الكامل الأول لآتون الذى وى 
ظهر أولا فى طيبة ثم فى تل العمارئة بعد ذلك هو « رع حور اختى » ال 
يهنا فى الأفق باسمه النور ( شو ) الموجود فى آنون « ثم تغير هذا الاسم فى 
العمارنة وظهر فى صورة جديدة هى « بعيش الاله رع حاكم الافقين الذى يهنأ 
فى الأفق باسمه رع الذى عاد فى ( صورة ) أتون  »‏ ونرى فى مقبرة الوزير 
رع ب مس ٠‏ ( مقبرة رقم 0ه فى البر الغربى فى طيبة ) منظر يمثل اخنساتون 
واقفا موجها حديثه لوزيره بقوله « كلمات رع القبها عليك ٠.‏ ان الاله علمنى 
اياها « خيرد عليه الوزير رع س مس قائملا « انك الوحيد الذى اختاره آنون لكى 
يلقى الى تعاليمه ٠+٠‏ » 63 5 


اريد أن اصل بهذا الى أن اتون لم يكن سوى صورة جديدة لأحد ظواهر 
الشمس المختلفة المعروفة.من قبل اتخذت اسما جدبدا ظهر اول ما ظهر فى الدولة 
الوسطى وعلى وجه التحديد فى الاسرة الثانية عشرة )١١(‏ (القر العشرون ق»م) 
بمفهومين الأول : كوكب الششمس والثانى الاله المقيم, فى هذا الكوكب واستمرار 
نون بهذين المعنيين حتى جاء اخناتون وحرره من المعنى الأول واختار له المعنى 
الثانى بل وحلت كلمة اتون محل كلمة اله ( نر 78« ) فى اللغة المصرية القديمة 
ثم شيدت المعايد للاله اتون فى طيبة اولا ثم فى تل العمارنة بعد ذلك واختاره 
اخناتون الها له ولعائلته فقط وفضل له اخناتون الصورة الى اقرتها « الماعت » 
وشاهدتها عينيه مع بعض . الاضافات الفنية ذات الصيعة الدينية فنحده صورة 
كقرص للشمس يتوسط الصل الملكى وبخرج من القرص الأشعة على شكل. 
خطوط :نتهى كل مئها بيد انسائية سسك البعض منها احد رمزين احدهما 
للحباة والآخر للسعادة متوجهين بهما الى انف الملك وائف الملكة فقطا وقد 


لخر 


يعنى هذا ان الاله آتون يصب نعمته عليهما وهما بدورهما بهبانها الى أفراد 
الشعب المتعبدين ٠‏ وذكر اسم اتون اولا ككل الالهة المصريين بدون الخرطوش 
( صورة ٠‏ وشكل ١‏ ) ثم ظهرت مرحلة ثانية هى الاولى من نوعها فى التاريخ 
الفرعونى وهى وضع الاسم الكامل لاتون داخل خرطوشين ( صورة 7 ) نماما 
مثل اسماء الملوك المصربين اى عومل اتون كملك مصرى بل وتأكيدا لهذا المعنى 
ظهرت مرحلة جديدة هى اضافة الادعية التى غالبا ما تضاف الى اسماء ملوك مصر 
الى اسم آتون مثل « فليعطى الحياة الى الأبد ٠ )1١(‏ 
اذن لم يكن آتون الها فقط بل ملكا اتخذ صفات الملوك ٠‏ 


مشروع معيك اخناتون ونائحه : 


كنك اللشبائل: والأبضات لقنن شلية فريك الى بزع 
بها الآن مشروع معبد اخناتون بأن المعايد التىاقامها الخناتو نهنا كقدهدمت بعدموته 
' بل نحد أن ملكا مثل « حور محب » احد الملوك الذين انو من بعده قد امر على 
ما يبدو بأن تنزع حجارة معابد اخناتون وتدفن داخل صروحه الثلاثة التى اقامها 
فى الكرئك اذ عثر على آلاف منها داخل الصرح التاسع وعلى مئات داخسل 
الصرح الثانى وأكدت الحفائر بأن الصرح العاشر مملوء ايضا بهذه الحجارة ٠‏ 


وظات أحجار معابد آثون متروكة ب مئها ما بوجد فى مخازن معابد الكرنك 
ومنها ما هو معرض للهواء فى معبد الاقصر ومئها ما هو معروض فى المتاخف 
سواء العريية او الأوربية او الأمريكية . الى ان جاء مستر راى سمث طننسة ترهظ 
مندوبا عن متحف الجامعة بجامعة بتسلفائيا واعجب بالحجسارة وفكر فى كيفية 
تسحيلها وتمسويل المشروع وبمد أخذ رأى مؤسسة السمفونيان 
دمتدندم1 معتددة طنوى الأمربكية ورأى جامعة بنسلفانيا التى ابدت استعدادها 
للاشراف عليه وقدم مستر سمث طلبا الى مصلحة الآثار بهذا فوافقت عليه وامدته 
بكل مساعدة وتأبيد ٠‏ وبذل مستر سمث جهوده وتفكيره فى كيفية تصوير هذه 


حر 


الأعداد الضخمة من الحجارة وتسجيلها وهداه تفكيره الى استخدام الحاسب 
الالكترونىي سمه فى التسجيل وهو اول من استخدم هذا الجمساز 
فى ميدان الآثار المصرية وهو صاحب فكرة امداد الحاسب الالكترونى بالمعلومات 
التى يحتاج اليها الأثرى مسجلة على كشوف برموز معينة تساعد المتخصص على 
الاستفادة فعلا وسرعة من هذه الأححار ٠‏ 


استمر مستر راى سمث خمس سئوات مديرا للمشروع انتهت خلالها 
عئلنة متشيل المحازة نوتيك الحائفة الايتاة الدكتسور: ذونالنا ردفورية 
درئفء» لاودوط أستاذ الآثار المصرية فى جامعة تورنتو مديرا للمشروع ومسئولا 
عن النشر وهو ببذل الآن كل ما فى وسعه لنشر تتائمج هذا المشروع الضخم )١١(‏ 


تصوس الححصارة : 
ابتت د وو اج امس نجن 2757ججال لاد 1 


وصل عدد الأحجار التى قام المشروع نتصويرها حتى الآن 0.6٠‏ ( خمسة . 
وثلاثون ألف حجر ) جميعها من الحجر الرملى وهى مميزة يصل طول الحجر منها 
الى ؟ه سم ( وهو طول الذراع المصرى القديم ) وعوضه 5؟ سم وارتفاعه ؟؟ 
سم وتعرف هذه الحجارة بأسم نلانات :مواد وهو اصطلاح حديث اطلقه 
عليها العمال هناك اذ ان طولها يصل الى ثلاثة أشبار وقد تم تصوير هذه الأحجار 
بطريقة علميةدقيقة فى أماكنها سواء فى المتاحف العربية او الأورسية او الأمرنكية 
أو فى مخازنها بالكرئك أو فى الهواء الطلق فى معبد الأقصر وقد صورت كلما 
نسب واحدة ليسهل عملية تجميع المناظر بعد ذلك وأعطى لكل حجر منها رمزا 
معينا نتكون من تسعة ارقام يعرف منها المتخصص مكان الحجر فى جمهورية 

ممر العريية أو فى خارجها + وان كان فى مصر فسوف جد مكانه منسواه فى 
مخازن معابد الكرنك أو فى معابد الأقصر وفى أى وصف وجد في مخبدزه 
وموقعه من هذا الميحات »* 


رفن 


بوانت مه ذلك مرعلة ا الصيي ونه فاته هايو من المصردين 
المتخصصين فى ميدان الآثار المصرية ولعل التحديد فى تسحيل هذه الححارة 
هن انها سحلت غل بظافات خاصة بالحايتن الالكتروى ملت ترمو مغينة متفق 
عليها توضح حجم الححر ومكانه والوانه والصور التى عليه وأححامها والنقوش 
التى يحملها 35 اه 
المعابد والقاب الكهنة ٠٠‏ الخ وقد كان التسجيل من الدقة لدرجة اله خصص 
قن ع جاده اخ كن انها زه يكنا كر وناو بها افيه وفبدا 
العسسييية ْ 


كيفية تكوين اللنساظر : 


بعد ذلك تعطى بطاقات التسحيل الى الحاسب الالكترونى الذى. يبدأ بفرزها 
وتحليلها وتصبح مهمة المتخصصين بعد ذلك هو طلب معلومات منه تساعد فى 
عملية التجميع ب تجميع المناظر والنصوص فمثلا هناك حجرا عليه رأس الملك 
اخناتون لابسا جزء من تاج الوجه القبلى فبالبحث فى قائممة الحاسب الالكترونى 
الخاصة تتبحان الوحه القبلى نحد انها تشير الى عشرين ححرا صور عليهم ناج 
الوجه القبلى فينصب البحث هنا على هذه الحجارة حتى نجد التاج المناسب أرأس 
اخناتون ٠‏ فالعقل الالكترونى هنا كما نرى مهمته فى هذا الميداث تسهيل 
العمل على الأثريين فبدلا من البحث عن التاج الناقص فى ٠٠٠0م‏ حجر ينصب 
البحث فقط على العشرين حجر التى اشارت بها قائممة الحاسب الالكترونى ٠‏ 


أهداف المشروع وما حققه من تتامج : 


استطاع المشروع فى فترة الخمس سئوات السابقة من تصوير وتسجيل 
مايقرب من '/0٠‏ من الأححار المتبقية لمعابد آنون فى طيبة اذ وصل ما صوره 
المشروع كما ذكرت من قبل الى وءوه" حجر وهناك احتمال بأن هذا العدد يصل 
الى ٠٠++*رءه‏ ( خمسين الف ) بعد اتمام ترميم الصرحين التاسع والعاشر اذ 

' بداخلهما جزء غير قليل من أححار هذا المعبد وييدو أن الماك حور محب هو 
الذى آمر بهذا عند تنشيدهما وذلك للقضاء على عقيدة آتون وتأكيد العودة للدين 


وق 


القديم وهى الدعوة التى بدأها من قبله الملك توت عنخ أمون بعد وقاة اخناتون 
بل ومغادرته تل العمارنة واستقراره فى طيبة ومصالحته كهنة آمون وتغبير اسمه 
من توت عنتخ اتون الى نوت عنم آمون ء 
الهدف من المشروع الآن هو محاولة لاعادة بناء هذا المعبد أولا عن طريق 
نجميع الصور جنبا الى جنب ثم بعد ذلك ان سمحت الامكانيات المادية والعلمية 
ل * على انه يجب أن نعلم ان هذا العدد الضخم 
من الحجارة النى تم تصويرها حتى الآن لا تزيد بأى حال من الأحوال عن :/1٠‏ 
من ححارة هذا المعيد وهذا ما أكدته المناظر التى استطاع المتخصصون تجميعها 
( منظر ١‏ ) فقلة قليلة منها تكاد تكون كاملة ٠‏ أما أغلبها فمن الصعب تكملته 
بما لدى المشروع الآن من أححار وهناك اعتقاد بأن عدد أححار هذا المعيد قد 
بصل الى مائمة ألف ححر منقوش على أقل تقدير ٠‏ وهذا المعبد كان بتقدمه كأغلب 
المعابد المصرية مجموعة من تماثيل الملك الضخمة وهى الموجودة حاليا بالمتحف 
ا مسر روالتى عكر -عليها ‏ فرق معيد امون بالتكزلك وهى تمائيل. اختلف «القنانون 
والنقاد على أسلوبها فهى فى رأى البعض رائعة رغم قبحها وفى رأى البعض 
الآخر صورة واضحة تمثل الحقيقة التى عاش عليها اخناتون فنجده مصورا أكثر 
من مرة على حجارة معبد آتون بالكرنك وهو يقدم الهة الحق أو العدل «الماعت» 
الى ربه آتون ( صورة ‏ ) ومن الملاحظ ان هذا المنظر لم يوجد فى مقابر النبلاء 
فى تل العمارنة بل حل محله لقب اختاره اخئاتون لنفسه وهو « الذى يعيش 
على الماعت » وان كانت تماثيل اخناتون تظهر « الماعت » بطريقة مبالغ فيها فهى 
تظهر الملاث بحسده الضعيف ووجهه النحيل ذو التقاطيع الرقيقة وعيليه المنأملتين 
وفخذيه انتكورتين بمعنى آخر نظهر الملك فى شكله الذى يمثله # أغلب الظن # 
فى الواقم وليس فى ذلك الاطار الذى يظهر الفرد فى أحسن صورة ٠‏ على ان 
هناك مناظر تكد ان فنانى عصر اخئاتون قد بدأوا أيضا فى بدابة حكمه نتصويره 
داخل ذلك الآثان الثالى ( ضورة 61 ) ولعي ضور 1 عطق على ما يطلة» في 
الواقع ثم تحولوا عن هذا الاطار بعد ان أمر الملك بهذا واتجه فى عقيدة الى 
حنه « للماعت » ب وتقفاليه فيها ٠‏ 
استطاع المشروع فى هذه الفترة من تجميع عدد كبير من المناظر المختلفة 
يزيد على الألفين ٠‏ وهى تلقى مزيدا من الضوء على هذه الفترة الفريدة من التارمم . 
الفرعونى منها الدينية ومنها الاجتماعية ومنها ما بمثل الحياة اليومية ومنه اما يمثل 
الطبيعة وهى مناظر تؤكد بو ضوح بأن فن اخناتون أى الفن الانونى الذى ظهر هى 
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عهد الاله آنون هو فن يمكن ان نطلق عليه « فن تعبيرى » وهو يختلف اختلافا 
كاملا عن الأسلوب الذى كان مشعا من قبله ومن بعده ولهذا أصبح اخناتون 
منيزا بين قراعنة مصر ٠‏ ش 


١‏ ان اخناتون لم يكن شريكا لوالده امنحتب الثالث فى الحكم بل تولى 
عرش 'مصر بعد وفاته على عكس آراء أغلب علماء المصريات اذ لم يذكر اسم 
والده على أححار هذا المعبد الذى شيده اخناتون فى بداية حكمه ٠+‏ فلو كان 
شريكا معه لوجدنا اسمه على الأقل منقوشا أو مصورا على أححار هذا المعبد 
وقد أكدت الأبحاث أن امنحتب الثالث لم يذكر فى نص أو يصور فى منظر 
ولو مرة واحدة على هذه الأححار ٠‏ 


+ أسماء المعابد التى شيدها اخناتون فى طيبة وأسماء مقاصيرها كما 
أبرزت التطورات التى حدثت لاسم آتون والتى ذكرتها من قبل ٠‏ 


م« ب ان أخناتون قد تزوج احدى بناته فهناك نص يقول ( صورة ٠١‏ ) 

« الزوجة الملكية » ابنته من صلبه » منحبوبته ( مربت آنون ) المولودة من الزوجة 
الملكية الكبرى نفرتيتى *٠‏ 
4س ان تمرتبتى لم تكن ملكة فحسب بل وصلت أيضا الى مصاف الالهات 
فقد ذكرت النصوص التى وردت على الأحجار بآن هناك أكثر من هيكل خصص 
لها ربما لتنعبد فيه أو ليتقدم لها فيه الشعائر الدينية باعتبارها ملكة مقدسة )١4(‏ 
اذ اكدت المناظر أيضا انها تقدم الماعت ( صورة ١١‏ ) مثل زوجها الملك اخناتون س 
الل بكرن اتسين 

هل استطاع المشروع ‏ عن طريق الصور ‏ اعاذة بناء صالة للاعمدة )1١(‏ 
كاملة خصصت مناظرها لنفرتيتى وعلاقتها الدينية بالاله نون هى واينتها « مريت 
آتون © و مكت آنون » ولم يذكر اسم اخناتون أو صورته على جدران هذه 
الصالة ولو مرة واحدة ٠‏ وحالة الأعمدة هذه تعتبر الأولى من نوعها فى التاريخ 
الفرعونى كله فلم يحدث من قبل عهد اخناتون أو من بعده ان شيدت صالات 

أو مسانى أو مقاصير للملكات فى هذه الصورة المميزة دون الملوك ٠‏ 
203 هذا هو بايجاز شديد ما توصل اليه المشروع حتى الآن والأمل كبير مع سير 
العمل أن يزداد الضوه فى المستقبل على تلك الفترة الفريدة من تاريخ مصر ء 


كلا 


(؟) : نص يذكر كلمة نثرو بدون انهسير 


(5) : الملك اخناتون يقدم الزهور للاله اتون فى صورته البشرية براس حور آخثو 
متوجا بقرص الشمس 
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)١(‏ :اسم الاله أتون 
بدون خرطوش 


1 


(48):: 
). : الملك اخناتون بة 
تون ,يقدم الماعلد 


(9) : صورة بداية ف 
صورة للملك اخناتوزر 
تون من بداية تمثله 
بة حكمه تمثله داخل الاطار المثالى المعروة 
وف ق 
قبل عهده وبعدم ٠‏ 


) نص يذكر : « الزوجة الملكية , ابنته ومحبوبته المولودة من ( نفرتيتى‎ : )0٠١( 


)١١(‏ : الملكة نفرتيتى تقدم الماعت للاله آتون 


شكل )١(‏ : اسم الاله آتون بدون خرطوش 


منظر ١‏ يوضصح عملية تجميع وتكميل المنظر بالزسم 


١لا«‏ سيما تاوى » اى اتحاد الوجهين 


8 للدكورة آمال العمرى 1لا 


ازدانت القاهرة فى العصر المملوكى ( 48" ب *كة ) ه رءهة؟١ا‏ ب 1619)م 
بعدد وفير من المساجد والمدارس الفخمة والقصور الشاهقة والمنازل ذات الجدران 
المنقوشة منالداخل والخارج بزخارف بديعة تتناسب مع ما كان عليه فن العمارة 
المملوكية من رقى وبهاء » وقد استخدمت الألواح الرخامية والفسيفساء ) 
والمنحوتات الحصية والحجرية فى الزخرفة الداخلية والخارجية للعمائر » ونحتت 
الزخارف نحتا غائئرا وكانت تقتصر فى أغلب الأحيان على الأشرطة والالواح 
المنقوشة التى يزين بها المبنى حسب التصميم الموضوع ٠‏ 


وبمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من الألواح الرخامية )١(‏ نقلت 
(هه١‏ م) وتم الفراغ منها فى جمادى الأولى من سنة بوبه (5م1#ام) (2) 


١ 


وتشمل هذه المحموعة م؟ لوحا من الرخام بأحجام مختلفة وأشكال متنوعة 
بالاضافة الى الالواح ذات الاحجام الكبيرة . 


وقد سحلت هذه المجموعة فى متحف الفن الاسلامى تحت الارقام من 

الى 6م؟ » وتشتمل المجموعة من رقم 8دلا؟ الى 5784 على ألواح 

رخامية عليها نقش بارز بالحفر يزين بعضه أفرع نبانية متموجة بخرج منها آثناء 

تموجها أوراق نبائيةكأسية وأخرى نصف مروحة نخيلية بالاضافة الى عناقيد 

وأوراق العنب ٠‏ ويزين البعض الآخر أفرع نباتية ملئفة حول بعضها البعض 

فلاه»ة . تحصر بينها الأوراق الكأسية . ويتراح أحجام تلك القطم 
بين *ما؟١1‏ سم » 0ؤكاوا سم لوحات من 1١‏ هم شكل )١(‏ + 


أما الرقم هما" فهو عمارة عن لوح مستطيل سل طو له ماركم وغر ضساكه 
#ارام وعليه زخارف بارزة بالحفر بحيط بها اطار من فروع نباتية تخرج منها 
أوراق كبيرة 6 لعا الجزء الاوسط “فنتوسطه شكل آنة زهور تتخرج منها أفرع 
وأوراق نباتية تتخللها رسوم طيور وأكف نمسك بأفرع نباتية ( لوحة رقم ٠‏ ) 


والرقمان 507/85 » بلم/ا؟ عبارة عن لوحين آخرين من الرخام الأسيض 
( مقاس آحدهما /اخر 440 و م ومقاس الآخر حدوكا0؛وم ( لوحة ٠١‏ ) وعليهما 
زخارف بارزة بالحفر تتكون من أشكال هندسية من جامتين بيضاوتين بالوسط 
وأربعة أرباع الحامة بزواياهما الاربع وفى الوسط حول الحامتين نصفا دائرتين 

أما الرقم +م/ا؟ فهو عبارة عن دائرة من الرخام قطرها ١٠و١ام‏ عليها 
زخارف بارزة بالحفر أيضا بديعة الشكل محكمة الصنع تتكون فى الوسط من 
دوائر متداخلة تكون شكلا نحميا حوله سنة دوائر مزدوجة الاطار كل منها 
تحصر شكلا نباتيا كأسيا يتتكون من أفرع نباتئية تخرج منها أنصاف مراوح 
نخيلية ؛ بحيط هذا الشكل دائرة مزدوجة تحصر بينهما حبات اللوْلمٌ ويتوجهذا 
كله اطار جميل من أفرع نباتية تخرج منها أوراق محورة عن الطبيعة ( لوحة١١)‏ 


١5 


وقد حدث. أثناء اصلاح الأرضيات: الرخامية بصحن مدرسة صرغتمش 
( لوحة ١١‏ ) سنة 1440م أن عثر على لوح رخامى تبلغ مساحته 4٠رم<م٠رام‏ 
يعتبر مثل جميل لزخرفة الرخام فى هذا العصر ويزين هذا اللوح بزخارف نبائية 
بارزة بالحفر غاية فى الروعة والجمال غبارة عن تفريفات تخرج منها أوراق 
نباتية محورة تمثل أوراق وعناقيد العنب وأنصاف مراوح نخيلية وبراعم كأسية 
وقرون الرخاء وتخرج هذه التفريعات كلها من زهزية فى وسط اللوح ويحد 
هذا كله ويمتد بعرض اللوح الرخامى شريطان عرض أحدهما ١١‏ سم والآخر 
٠‏ سم عليها رسوم حيوانية متقابلة كل اثنان منها يقابلان فى الجهة الاخسرى 
ثنين. آخرين يفصل ببنهما عنصر نباتى مجنح ولا تختلف الحيوانات الموجودة 
على الششريطين الا فى ان النحيوانين المتقابلين القريبان من العنصر المجنح فى الشريط 
العلوى قد مد كل منهما رقبثه وكأنه بلتقط شيئا من الأرض أما الحيوانات فى 
الشريط السفلى فتبدو فى حركة عدو شكل (؟ م ) وقد حفرت رسوم الحيوانات 
حفرا عميقا بينما حزت تفاصيلها الدقيقة لتوضيحفراء الحيوانات وأجزائها المختلفة. 
وذلك كله على أرضية نباتية تتكون من مراوح وأنصاف مراوح نخيلية ( لوحة 
رقم م٠‏ ).00 

ولكن على الرغم من هذه الدقة وهذا الجمال اللذان امتاز بهما هذا اللوح 
فقد عثر عليه موضوعا على وجهه فى صحن المادرسة ٠‏ بحيث اختفت زخارفه 
انماما ٠‏ وقد أدى بنا هذا الى التعجب فاذا كان هذا النوع من الزخارف الحيوائية 
المنحونة فى الرخام لايتناسب مم عمارة ديئية لهذه المدرسة فانه ليس منالمعقول 
أن بأمر الأمير صرغتمش بحفر مثل هذه الزخارف الرائعة على هذا اللوحالرخامى 
لكى بشبت على وجهه بهذه الطريقة ونختفى عن الأنظار تماما مابه من جمال 
وروعة ولعل ذلك مادفعنى الى مزيد من البحث عن حل لهذه المسكلة فتركز 
بحثى فى معرفة المكان الاصلى الذى جاء منه هذا اللوح وربما الواح أخرى 
بمدرسة صرغتمش وقد أشارت بعض النصوص التاريخية القديمة على أن الأمير 
صرغتمش وهو الذى أمر سناء هذه المدرسة التى وجد بها هذا اللوح كان على 


١5ه‎ 


عداء مع “علم الدين بن زنبور وكان الأخير متوليا لنظر الخاص ونظر الجيش فى 
ذلك الوقت(4؛) كما كان على درجة كبيرة من الغنى والثراء(ه) » وكان يمتلك 
دارا كبيرة تسمى بالسبع قاعات » كانت تقع بجوار داز برس فى ظهر حارة 
زويلة وقد استطاع صرغتمش تنيجة لهذا العداء أن يقبض على علم الدين بن 
زنبور هذا وأن يستولى على رخام قاعاته التى قدرت على زمن المقفريزى فى 
القرن 5١م‏ بمبلغ مامتى ألف درهم نحاس أى مايوازى أربعة آلاف دينار فى 
ذلك الوقت() ٠‏ 


ولهذا فليس من الغريب أن نجد مثل هذه النقوش الحيوانية على هذا 
اللوح الرخامى الذى نحن يصدده فهو قد عمل لسكى يزين دار علم الدين بن 
زئيور ولكننا لانستطيع أن نذكر أن جميع الالواح الرخامية التى تزين مدرسة 
صرغتمش منقولة من دار علم الدين فهناك على الأقل لوحان لا يزالان يزيشنان 
المدرسة الى الآن » وقد وضع كل منهما على جانبى أحد الاكتاف البارزة على 
جانبى المحراب ( لوحة ١4‏ ) وهما منقوشان نقوشا لديهة تتكون من دائرة فى 
الوسط بهما زخارف نباتية من فروع وأوراق تحيط برنك أوسط يمشل البقحة 
داخلها كأس( ) » كما وجد بالجزء السفلى من كل لوح منهماشريطا من الكتابة 
بالخط اننسخ المملوكى نصه ٠٠‏ ؟ 


وأن وجود مثل هذا النص بالاضافة الى رئك صرغتمش فى وسط كل 
لوح يدل دلالة واضحة على أن هذان اللوحان قد عملا خصيصا لكى يزينا 
المسجد ولعل ذلك النوع من النقوش الكتابية والزخارف النباتية يتناسب 
ومسجد صرغتمش كعمارة دينية ولكن يوجد بالمدرسة أيضا بعض الالواح 
للمتحف مثال ذلك تلك التى تزينها شكل الزهرية فى الوسط يخرج منها أفرع 
نباتية يمسك ببعضها اكف ويتخللها رسوم طيور ( لوحة ١١‏ ) وهى شبيهةبذلك 


١5 


فالزخارف واحدة والمقاسات واحدة » وكذلك الدائرة الرخامية الموجودة,المسجد 
( لوحة ١7‏ ) يوجد نظير لها بالمتحف ( سحل رقم 88لاه ) ٠‏ 


ويبدو واضحا من عدم التمائل فى طريقة وضع تلك الالواح الرخامية 
بالمدرسة الآن » أن تلك الألواح الموجودة بالمتحف كانت مكملة لها قبل أن تنقل 
الى المتحف الاسلامى 


ومع مقارنة الكل العام لمذه الالواح الرخامية النى لازال موجودة 
بالمدرسة الى الآن والالواح المشابهة لها والتى نقلت الى المتحف الاسلامى 
( رقم سحل 50785 ) وبين ذلك اللوح الذى وجد موضوعا على وجهه فى صحن 
مدرسة صرغتمش » نجد أن هناك تشابها واضحا من حيث وجود زهرية فى 
الوسط بخرج منها أفرع نباتية تلتف وتنشابك وينبثق منها آوراق وأزهار وثمار» 
ولكن بلاحظ أن اللوح الاخير المثبت على وجهه فى صحن المدرسة يختلف عن 
غيره فى وجود شريط يمتد بعرض اللوح الرخامى يحتوى على رسوم حيوانات 


صرغتمش ما بناسب المكان الذى يضعها فيه ( وهو المدرسة ) » ثم استخدم الباقى 
ومنه ذلك الذى يضم دين زخارفه صور حيوانات ووضعه على وجهه فى صحن 
المدزسة ٠٠‏ الواقع أنه كما سبق أن ذكرت لا نستطيع أن نقرر أن كل هذه 
الألواح رغم مافيها من نشابه زخرفى قد نقلت من دار علم الدين وانما يقر 
هذا التشابه الموجود بين زخارف هذه الالواح الرخامية بأنها عملت كلها فى 
عصر واحد بل وفى فترة محددة واحدة وهى الفترة بين سلة 45/ا سا سئة مياه 
(65:*اوهخسام ) ومن المعروف أن الرسوم والزخارف التى تنقش فى فئرة 
معاصرة كانت تسم بطابع واحد وخاصة اذا مانقشت على مادة واحدة ولذلك 
فمن المحتمل أن هذه الالواح الموجودة بالمدرسة الى الآن ونلك التى يوجد نظير 
لها بالمتحف قد صنعت خصتصا للمدرسة أما ذلك اللوح الذى يحتوى علىصور 
الحيوانات فمن المرجح أنه نقل من دار علم الدين بن زنبور كما ذكرت من قبل 


/ا 15 


والا فسوف يعتبر هذا اللوح هو المثل الوحيد الذى نقشت عليه صور حيوانات 


أما تلك الأكف والأيدى الموجودة على الالواح الموجودة والتى يرجحانها 
عملت خصيصا للمدرسة فقد رسمها الحفار بطريقة غير واضحة للعين من النظرة 
الاولى أما بالنسبة لرسوم الطيور فهى ليست بغريبة على زخرفة المدارس 
الاسلامية والمساجد فى ذلك العصر فقد وجدت أمثلة منها على بعض سماعات 
الابواب فى العمائر الدينية الاسلامية ٠‏ 


وعلى آبة حال فوجود مثل هذه الزخارف الرائمة على رخام مدرسة 
صرغتمش سواء أكان منقولا من دار علم الدين بن زنبور أو عمل خصيصا 
قل يرن الملاوينة وحملباتهاول أل تعس المداقن التخرئة القن امكوق يده 
الاشكال الفنية الدقيقة لكى نلقى بعض الضوء عليها ٠‏ 


والشكل العام الموجود على بعض تلك الالواح الذى ينتكون من 
زهرية فى الوسط تنبثق منها أفرع وأوراق نبائية ملتفة حول بعضها البعضيشبه 
الى حد كبير الزخارف التى وردت على تحف من بداية العصر الاسلامى مثال 
ذلك ماوجد محفورا على خمس قطم من العشن كانت تيون العوا رهن ١‏ الشائلة 
لسقف البلاطة الوسطى فى المسجد الأقصى ( ١5‏ ه ) 08٠‏ م ( لوحة ١8‏ ) 


نستخدم فى العصور الاسلامية المختلفة مع فروق بسيطة سايرت الطابع العام 
الموجود فى كل عصر + فتجدها ممثلة على تحف ترجم الى العصر الفاطمى 
بالقاهرة فى المحراب الخشبى بمشهد السيدة رقية الموجود الآن بمتحف الفن 
الاسلامى ( القرن الثانى عشر ) م ثم فى العصر المملوكى نجدها ممثلة على لوح 
من الرخام بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل /3 ) ٠‏ 


واذا 'تشعنا شكل الزهرية الموحودة بوسط هذا اللوح والنى بخرج منها 
الزخارف النباتية التى تزين اللوح نجد انها تمثل مرحلة من مراحل نطور هذا 


١8 


العنصر الزخرفى منذ بدابة العصر الاسلامى حتى وصل الى الكل المنفذ به 
على اللوح الرخامى والذى نشاهده فى نفس العصر المملوكى ممثلا فى آنبية 
للزهور صنعت من الخزف وتحمل اسم صانعها أبو العز (4) ٠‏ وأخرى من 
النحاس المملوكى(4ة) وهما من بين مجموعات متحف الفن الاسلامى 


أما اذا حاولنا أن نتتبع تطور شكل الزهريات التى ينبثق منها الفروع 
النباتية منذ بدابة العصر الاسلامى على تحف من مواد مختلفة نحد انها ممثلة 
على قطع من الخثسب(١٠)‏ بمتحف الفن الاسلامى ٠‏ من العصر الاموى ( لوحة 
) وفى القرن الثانى عثر الميلادى نلاحظ وجود تشابه بين شكل تلكالزهرية 
والاشكال المماثلة لها على محراب السيدة رقية والافاريز الخشس. التى كانت 
تزين أحد القصور الماطمية )١١(‏ وكذلك فى شكل زهرية من الخرف فى 
الزخارف المحمورة نحت الدهان والذى يرجم الى تلك الفترة الماطمية(؟1) 
أنضا ٠‏ 


ولم تكن الزخارف النباتية ( أرابسك ) على هذا اللوح ( لوحة ٠؟‏ وشكل 
(ه) تعبيرا رمزبا وانما هى مجرد زخارف نباتية تحوى مراوح نخيلية ووريدات 
وأوراق عنب ٠‏ ومن الصعب أن تقسم هذه الزخارف الى مجموعات مختلفة 
حسب العصور التاريخية أو حتى حسب الأسرات الحاكمة المملوكية فىالعصرين 
اليحرى والجركمى اذ أن هذا النوع من الزخارف لم ينم نموا كاملا فىالعصر 
الأموى وانما بدأ فى النمو فى القرن التاسع الميلادى وفىالعصر العباسى واكتمل 
نموه فى عهد السلاحقة والفاطميين والمدجنين ٠‏ وقد سادت زخارف (الارايسك) 
فى القرن الثانى عشر الميلادى وأصبح شائم الاستعمال فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر ودخلت زخارف الارايسك بعد ذلك الى المدن الأوربية فى 
ابطاليا وفرنسا وألمانيا(1) ٠‏ 


كل على حدة نجد انها تعتبر احياء للعناصر النباتية للفن الاسلامى المتقدم الذى 


١ك‎ 


كان موجودا فى بلاد العالم الاسلامى المختلفة فى القرنين السسابع والشامن 
المبلادبين والذى اتخذ أصوله من الفن الهلينستى والفن القبطى المتأخر ٠ ١4(‏ 
ونحد هذا واضحا اذا ما قارتنا بين أوراق العنب وعناقيده ورسوم المراوحالنخيلية 
على هذه الألواح الرخامية وتلك الموجودة ضمن زخارف فسيفساء قبةالصخرة 
وقصر المشنى وقصر الطوبة والمسحد الجامع فى دمشق ومثبر جامع القيروان ٠‏ 


وبالاضافة الى التشابه الموجود فى رسم الاوراق النباتية » فقد وجد أيضا 
نشابها فى طريقة تنسيقها فوجدت عناقيد العنب مرسومة طورا فوق ورقة العنب 
نفسها وطورا منفصلة عنها » ولكنها تختلف عنها فى الألواح الرخامية بسدرسة 
صرغتمش فى أن العناقيد نحجدها محزوزة فوق ورقة العنب وليست محفورة 
حفرا غاثرا حتى خلت من التحسيم . 


كما أن الأوراق النخيلية التى وجدت على هذه الالواح بعلوها شكل ثمرة 
تشيه الى حد كير كوز الصئوير وهو عنصر زخرفى يرجم الى العصر الاموى 
وقد ظهر مرتان على الالواح البرونزنة التى تغطى الروابط الخشسبية فى المسحد 
الأقمى فى القدس وأيضا على اثنين من تيحان الأعمدة وقد استمد هذا العنصر 
الزخرفى أصوله من الفن الساسانى الذى لعب دورا كبيرا فى الفن الاسلامى 
المبكر (ه١) ٠‏ 


وأشكال قرون الرخا 0812© م0 التى ظهرت على جائنى الزهرية الوسطى 
فى هذا اللوح وفى اللوح الآخر ( ٠08؟‏ ) » ( أنظر شكل ٠‏ ) ونحدها ممشلة 
فيهما أجمل تمثيلظهرت كذلك فى تتحف فجر الاسلام محفورة فى الحصضمن 
زخارف قصر المشتى وكذلك على البروئز ضمن زخارف قة الصخرة ٠‏ ثم بعد 
ذلك وردت ضمن زخارف سامرا الحصية ٠‏ 


وهناك عنصر محلح ضمن زخارف الاطارين اللذين يزيناف هذا اللوح 
الرخامى من أعلى ومن أسفل ويفصلان بين مجموعات الصور الحيوانية » بعتبر 
المعدنى التى كانت تولفه اطارا جميلا لمحراب المسحد الجامع فى القيروان» والتى 
يمكن ارجاعها الى بداية النصف الثانى من القرن التاسم )1١(‏ » كما نجد تشابها 
واضحا بين هذا العنصر المجنح وذلك الموجود على قطع خثسية فى متحف الفن 


١١ه‎ 


الاسلامى وردت من مقابر عين الصيرة » عليها كتابة كوفية تشير الى الها ترجم 
الى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع الميلادى كما ظهر هذا العنصر أيضا 
على حشوات من الخشب من تكريت وعلى زخارف من قصر لمشتى وهى تعتبر 
ساسائية الأصل(7١)‏ ( لوحة )١‏ ء* 

واذا كنا قد لاحظنا أن هناك تشابها واضحا بين العناصر الزخرفية النياتية 
على هذا اللوح وبين عناصر زخرفية مشابهة من فنون اسلامية سبقته ومبكرة 
فنحن لا نستطيع أن نكرر ذلك التشابه الواضح بين زخارف ذلك اللوح والزخارف 
المعاصرة الأخرى والموجودة على تنحف من مادة مشابهة ومن مواد أخرى مختلنة 
كما نجد أيضا تشابها واضحا بين هذه الزخارف والزخارف التى على قطمآخرى 
من بلاد مختلفة ٠‏ 


فأشكال الطبور التىصوجدناها على بعض هذه الألواح (لوحة رقمة»١1)‏ 
تشتمل على أشكال عصافير متقابلة وقد انتصق منقار كل منهما بمنقار الآخر فى 
وضع مواجه والبعض الآخر قد ظهر ناشرا جناحيه وكانه بسبح فى الهواء وقد 
رسمت هذه كلها داخل الفروع النباتية وكاتها أوراق تتفرع منها » وهذه الطريقة 
فى معالحة رسوم الطيور قد وجدت منتشرة فى الزخارف التى تنزين مواد كثيرة 
من العصر المملوكى فوجدت على قطعا من نسيج الحرير التى ترجم الى عصر 
الناصر محمد كّ قلاوون ( وتحمل رقم سحل ؟/مه ) بمتحف الفن الأستلاس” 
وعلى قطعا أخرى من نسيج الحرير من مصر وهى الآن فى متحف العذراء بمدينة 
دانزج (14) » كما وجد هذا العنصر على المعادن المملوكية المكفتة بالفضة ممثلا 
فى كرسى شمعدان باسم الناصر محمد بن قلاوون ( سحل رقم 1١4‏ بمتحف 
الفن الاسلامى ) لوحة ١‏ وكذلك على باب من الخشب المصفح بالنحاس 
الأصفر وهو باسم سنقر أحد مماليك السلطان قلاووين ( توفى سنة ١١9٠‏ م) 
( سحل رقم هم؟ سمتحف الفن الاسلامى ) بل وجد أيضا ضمن الزخارف 
الموجودة على الزجاج المموه بالمينا ممثلة أجمل تمثيل على مشكاة من الزجاج 
المموه بالمينا وقد ظهرت عليها رسوم الطيور المذهية تحلق وسط وريقات النبات 
( سحل رقم 05 بمتحف الفن الاسلامى )١4(‏ ثم تآتى بد ذلك الرسوم 


اها 


الحيوانية » وقد اتفرد هذا اللوح الرخامى ( شكل + » ”) بوجود هذا العنصر 
الزخرفى الجميل بين الزخارف التى تزينه » ويعتير هذا العنصر من العناصر 
الزخرفية الميزة للفن المملوكى فقد وجد ضمن الزخارف المنقوشة على جميع 
المواد التى ترجم الى تلك الفترة » فوجدت الحيوانات فى أشكال متتابعة على 
الار سلسبيل من الرخام الأبيض نقل الى متحف الفن الاسلامى ( مسجل رقم 
#١‏ ) من سنبيل زاوية السلطان فرج بن برقوق(٠؟)‏ ( ١1.65 ١١98‏ )» 
(01م-ءم ه ) وهى تمثل صور سباع تقتنص غزلانا كما وجد على معادن 
ممثلا فى صوانى من النحاس (.بمتحف الفن الاسلامى ) ( أرقام سجلها ؟4.5 ) 
هوس ؛ 1١١407‏ ) وكذلك على شمعدان من النحاس ( سحل رقم )19١5١‏ 
وكذلك على باب من الخشب المصفح بالنحاس ( سحل رقم ٠4؟1‏ بالمتحف 
الاسلامى ) وعلى قطعة من النسيج دأسم السلطان الناصر محمد ( سحل رقم 
؟/لمه١‏ بمتحف الفن الاسلامى 3 ألوحة #ماء* 


واذا كانت هذه الصور الحيوانية قد وجدت على كثير من المواد التى 
تنسب الى غلك الفترة الزمنية المعاضرة لآلواح الرخام بمدرسة صرغتمشن فى مصر 
فقد وجدت أيضا ممثلة أجمل تمثيل على تحف عديدة من ايران ترجم الى نمس 
تلك الفترة والى ما قبل ذلك بقليل فنجد شكل الحيوانات المتتابعة على صحن من 
الخزف المحفور تحت الطلاء الزجاجى من القرن الحادى عشر أو الثانى عشر 
الميلادى من مجموعة الفونس خان خان ايران(؟؟) ( لوخة 5؟ ) وعلى قطمة 
من نسيج حرير من غطاء قبر من الساتان الاسود والابيض ترجع الى 'لنصف 
الثانى من القرن ١١م‏ وموجودة الآن فى متحف النسيج الاسلامى فى كولومسا 
'اشكل ه وعلى قطع من نسيج حرير باللون الأزرق 'والرمادى وترجم الى النصف 
الثانى من القَرنُ كام » ام وموجودة الآن فى متحف النسيج الاسلامى فى 
كولومبيا(ع) ٠‏ 


كما وحجدتث أيضا على نحف معدئنية انرالية فى مقلمة من التحاس ذى 
الزخارف المحفورة ؟١1‏ أو ٠١‏ ) م وهى موجودة الآن فى متحف فيكتوربا 


١٠6 


والبرت وكذلك على ابريق من البرونز ذئ الزخارف المحفورة ( القرن ١١‏ أو 
٠١‏ ) م ( لوحة 5١‏ فى متحف المتروبوليتان نيويورك وعلى حامل من البرونز 
المزخرف بالتخريم ويرجم الى القرن ؟١‏ أو م١‏ م وهو من مجموعة رابيئو فى 
إبران بل ونحد مثل هذا الشكل أيضا ممثلا على جص ( القرن ١١‏ ) م من 
محموعة رابيئو بايران أيضا ٠‏ ولعل هذا السرد السريم للتشابه الواضح بين 
زخارف الحيوان الموجودة على هذا اللوح والمواد الأخرى المنسوبة الى ابران 
ليس بالغريب فى شىء أن نراه فى زخارف نلك الفترة فقد تآثر الفن الاسلامى 
فى مصر بجميع فروعه بالفن الفارسى فى ضوء تلك العلاقات الرائعة بين مصر 
وبلاد الشرق كما كانت هذه المدرسة ( مدرسة صرغتمش ) معقلا لعلماء الحنفبة 
من الفرس بل يبدو أن الذى قام بنائها كان فارسيا فقد كان صرغتمش بحب 
الفرس وبشجعهم فلا غرو أن وضحت التأثيرات الفارسية فى كل ركن من أركان 
المدرسة ولعل أوضح هذه التأثيرات عموما ظاهرا فى شكل القبة السصليةالشسكل 
المضلعة برقبتها الطوبلة ذات الطراز الايرانى الذى نشاهده فى قباب سمرقئد 
وبخارى (1؟) * 

ولعل قرب رسوم الطيور والحيوانات من الطبيعة الى حد كبير فى هذا 
اللوح والألواح الأخرى يجعلنا نذكر تأثر المسلمين بدقة الصينيين فى رسم 
الحيوان والطير » فقد وصلوا منذ القرن الثامن الهجرى ( 4١م‏ ) الى تقليدالطبيعة 
تقليدا صادقا فاكتسبت رسوم الحيوان والطير على التحف الاسلامية فى تلك 
الفترة قسطا وافرا .ع الاتقان والمرونة (ه؟) ٠‏ 

ولعل هذ يرجم الى علاقة الصداقة والود بين الصين والمماليك » وما كان 
من شأن تبادل التحارة بينها » فقد عمل فنانين من أهل الصين فى الشرق الأدنى 
وكذلك وصلت التحف الصينية الى العالم الاسلامى(؟) 

وبعد فان مدرسة صرغتمش قد أمدتنا بما ازدانت به من تحف رخاميةبأروع 
الأمثلة من النقوش النباتية والحيوانية على الرخام فى عصر المماليك فضلا 
انها أمدتنا بالمثل الاسلامى الوحيد من الرخام المزين برخارف الحيوانات فى 
عمارة دينية فى مصر بل فى العالم الاسلامى كله ٠‏ 


1١6ه‎ 


التعلئمقات 


٠‏ ل استعمل العرب الرخام فى جميع الأزمان ويظهر أنهم 'توسعوا فى 
استعماله فى أول قدومهم لمصر ونلمس هذا واضحا فى شواهد القبور التى 
ترجع الى تلك الفترة » ولكن لقلة الرخام بمصر نجد أنهم قد آثروا الاتتفاع بما. 
وجدوه منه فى الآثار اليونانية والرومانية والقبطية بوادى النيل ٠‏ 

على أن عادة الانتفاع سمحليات الكنا نس والمقابر وغيرها من الرخام لم تكن 
قاصرة على مافى وادى النيل منها فقد ذكر المفريزى أن المراكب كانت تأتى 
مشحونة بالرخام الأخوذ من أطلال مدن الشام ؛ ولا بنى برس البندقدارى 
جامعه الرائع فيما بين سنة 1١55‏ 95؟ام بجوار بوابة الحسينية كتب الى 
بلاد كثيرة يطلب مالزم لزخرفته من الرخام والخشب ٠‏ 

؟ س جلبه الخواجا الصواف الى القاهرة فى سنة بن؟ أو عب ه فاشتراه 
التلطان الثامن يعيد بن قلاوون ٠‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار ج ؟ ص  :.04‏ د طبعة بولاق ٠‏ وصار فى أيام الناصر محمد من 
جملة الحمدارية وترقى فى المناصب حتى وصل فى سلة 45لا ه (م6ما ب 
و١‏ )الى أمير مئة ثم مقدم ألف ولم بزل فى عظمة رامدة فى خلم المسلطان 
الصالح وأعيد الناصر حسن بن قلاوون اتفرد صرغتمش بتدبير أمور المملكة بعد 
أبعاد شيخو وزادت سطوته وغضب عليه السلطان الى أن قبض عليه فى .+ 
رمضان سنة .هه وأرسلهو وعدة منالأمراء الى سجن الاسكندرية حيث مات 
بها فى ذى الححة سنة .وهمبا م النجوم الؤاهرة ج ٠١‏ اص مين »؛ ابن اباس ٠‏ 
النجوم الزاهرة ج ١‏ ص هء؟ ٠.‏ 

# كانت هذه المدرسة معقلا لعلماء الحنفية وخاصة الفرس منهم فى 
القرنين الثامن والتاسع الهجرى ( الرابع عشر والخامس عشر الميلادى ) وقد 
اتفردت بمميزات معمارية قيمة » وكان لاهتمام منشئها بالمرس واكرامهم آثر 
كبير فى ظهور نلك التأثيرات المعمارية الملموسة فى عمارتها ٠‏ 


أنظر حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ص 15١ ٠١١‏ القاهرة 
ل ش 


١6ه.‎ 


ابن تعرى بردى النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ١9١‏ ؟١٠١‏ 

ه ب تمس المرجع السابق ج ١١‏ ص ١٠”؟‏ 

المقريزى : الخطط جح ؟ ص وه 5٠»‏ عن أخبار بن زنبور أنظر ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ص 5/8 ب 58٠‏ 2 5م؟ ‏ 586 , الدور الكامنة 
ع 1 11 ع امهل الصافى جح ؟ ص لاه؟ ب مه" ابن اباس : بدائم 
الزهور فى وقائم الدهور حى ١‏ ص !ا - 198 على مارك : الخطط التوفيقية 
بى * ا ص ٠‏ 
عمذا وألواحا من الرخام أخذت من الدور والمساحد ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على 
هذا » أنظر المقريزى خطط ج. ؟ ص 09” طبعة بولاق ٠‏ وانظر أيضا حسن 


المجمع العلمى المصرى م م* ج ١‏ سنة كمةا 

والوظائف على الآثار العربية ص وهس ب موس القاهرة 1556 ٠‏ 
ويوجد اسم صرغتمش ورتكه على مشكاة زجاج من مجموعة توبار .باشا 
وكذلك على كرات لتعليق المشسكاوات فى المتحف القبطى ومتحف الفن 


الاسلامى ( سجل 0/48 ) 
ا ,(1933) 1 اام مجد-ومد .م بإمللممع]1 علسمععوعو5 : معوماة .قا 
57 ,5011 .آم ومصمة .0.شة.ك8 عسوملمدوت 


م زكى حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية أشسسكال 
من باءوس الى ”١١‏ القاهرة ١55“‏ ش 

هب سحل ركم بباهع ستحف الفن الاسلامى بالقاهرة 

.انا سحل رقم كوءه١!‏ ستحف الفن الاسلامى بالقاهرة 

١س‏ سجل رقم 1645 بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 

+؟ ب محراب السيدة رقية سحل رقم 5غ؛ والافاريز احداهما رقم 51406 


بج ب سحل رقم تومه بمتحف المن الاسلامى بالقاهرة 


4 - 2.2558-6 لهقاذ1 كه فتلتأطماعءنهمآ رعنووعطوعة : اعمطتكا 


سمه وعتمقاة] ذعذ , أمعصدم0 عتصو ذو مز 50165 : لمقصاد1 
.0 .ص 117 .1701 

كأ 60-1 ,م 1 عتناءةعالطععة ممعاومكة نوأعد8 : لاعرروعين 
3-4 .قاط 

ذا كك 8 301 .2 قالع تفده عتسواذآ1 صا دعللن:5 : لسقتصادآ1 
.16 ,15 

ماس 0207 مهقلخ تصضقطه 388 5ه كاممط لمقط ك : لمدساط ,م 
نالع 1صعلعة معتعاومك8 تراعوظ : العمموعم شاكلا ,ه169-27 .م مه 
309-114 .2 


9 ل رقم سجل 5455 بمتحف الفن الاسلامى 
-520 .7 0188206215 عتموأة1 ضذ دعتليم5 : لمقصاط 
الات ذكى محمد حسن : أطلس التصاوير الاسلامية شكل 4.0 
؟؟ ‏ نفس المرجم شكل مه“ 

أنظر 10 .ام عه 67-68 .م وعالأعساو8 )اه ومصهة : عمذتهع 
0 0 المسسحد 1 باب ل 


المعدنى يرجم الى العصر الفاطمى -1١(‏ فا 00 0 سجل 154145 »6 0 


١م‎ 


598 .آم ععشة صذاومعم آه تإتعاتدرد ة : عطمط مقطمتا ععطمم 
6 ل نفس المرجم السابق لوحة ١و4‏ 
0» ل المرجم السابق لوحة #و,ه 
4ت ا مرجع الساق لوحة هلم؟١‏ 
59 ب المرجم السابق لوحة س.ه؟١‏ 
وتات ا مرجع السابق لوحة 4و؟١‏ 


#0 ب المرجم السابق لوحة 5ه ٠‏ 


”ل ب زكى حسن : الفنون الابرائية فى العصر الاسلامى لوحة ١١‏ 
( القاهرة 65و٠١‏ ) 


م ب زكى حسن : الصين وفئون الاسلام ص 4٠‏ ( طبعة القاهرة ) 


#4 لس زقى حسن : الصين وفنون الاسلام ص هه 


لوحة ١‏ : لوح من الرخام برخارف نبائية عثرعليه بمدرسة صرغتمشس محفوظ الآن بمتحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 3ل/الا؟ ) 1 


لوحة ؟ : لوح من الرخام بزخارف نباتية عثر عليه بمدرسة صرغتمش . وهو محفوظ الآن 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) مسجل بر فم /ا/ا/1؟ 6 


1/1 


1 
1 


0 


ار 


1 5 0 0 0 1 00 ا 0 امو رمو 1 
8 6 7 1 1 1 


0 
11000 


لوحة ” : لوح من الرخام بزخارف ناتيةعثر عليه بمدرسة صرغتمش وهو محفوظ الآن 
محف الفن الاسلامى بالقاهرة ( مسحل رقم 1/35" 6 


1 - بمتحفب الفن الاسلامى بالقاهمرة ) سمعجز رقم هه/ا؟ ( 3 


بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (١‏ سحل رقم 11 ؟ ) * 


1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 ا 00 1 0 
ارلا ا 0 0 الا 
1 


0 0 


0" 
0 1 ا 7-بد55 1 
1 الى ال الس ااا 


لوحة 5 : لوح من الرخام بزخارف نباتيةعثر عليه بمدرسة صرغتمش : 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سحل رقمالالا؟ ) ٠‏ 


حة " : لوح من الرخام بزخارف نبائية عثرعليه بمدرسة صرغتمش ؛ وهو محفوظ الآن 
بمتحدف ١‏ الفن الاسلامى بالقاهرة ( سحل رقم ؟8/ا؟ أ 


بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سحل رقم ةلالا؟ ) ٠‏ 


1 
100 


ما ااا 


0 
ا 


0 1 


0 


1 
1 


3 0 جح ألم 3 
الاسلامى بالقامرة 
( سجل رقم 
( ه6ل/اا ) ٠‏ 


وهو محفوظ الآن بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( سجل رقم 99/84 ) ٠‏ 


لوحة ٠١‏ : لوح رخام من مدرسة صرغتمش »' 
وهو محفوظ الآن : بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( سجل رقم 456لا؟ و 809لا؟ ) * 


1 
ا 


1 1 
0 


0 3 1 
1 3 0 1 


لوحة ١١‏ صحن مدرسة صرغتمشس حيث عثر على اللوح الرخام 


0 


3 1 


ا 
0 
1 


0 
7 
10 0 
سم 1 


1" 
ب 0 01 


ل لفن 
ايا 


1 0 0 


1 


0 1 


1 


0 


د 


1 
ل 


0 


1 
1 
1 


0 

1 
0 1 
0 
ااا 


38 ا 


1 


1 


مس110 اولس 


لوحة ١5‏ : محراب مدرسة صرغتمش وعلى جانبيه اللوحان 
الرخاميان 


25 


لوحة ١5‏ : اللوح الرخام على جانب مدرسة صرغتمش وعليه كتابة 
يأسم صر غد 0 53 


1 


070 


ا ا 1 
0 5 


ارد 


حك /١ا‏ : 35 


0 
0 


000 
00 
0 
0 
0 


0 


0 
1 


ا 


ةا 
ان اة 00 ا 
ار ار ا 


1 
1 


0 1 
0 11 1 ا 0 
ا 0 1 0 0 
ا 1 0 ١ ١‏ أ 


١ 
0 


0 


ل 
ا 0 
0 

ا 1 
ا 
ا 


00 


0 


0 
0 


0 
0 


00 


0 
1 


لوحة ١9‏ : أمثلة لشكل رهريات بقية الصخرة ٠‏ 


لوحة 0٠‏ : لوح رخام بزحارف حيوانية من متوافت الفن الاسلامى 3 


ار 
ا 0 1 0 


ا 


محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 58175 ) 


جا لوحة ١؟‏ : الزخارف المجنحة كما وجدت فى قبة الصخرة وقصر الطوبة ٠‏ 


لوحة 5؟ صحن من الخزف 
المحفور نحت الطلاء من القرن 
الحادى عئس من محموعة 
الفونس خان بايران ٠‏ 


الساتان الأسود والأسيض 


0 


0 
0 
0 00 


ةا 
ا 


ا 
0 


1 


1 
0 


00 


8 


ا 
لان 


0 ا 0 0 / ا 


0 


لوحة “؟ ابريق من البروئز القرنث 
951 المتتتلانى رسن 
المتربوليتان بشنيوبورك ) 


١ 


سويب تسو معط سس ا .سس سمه عيحيت 


ان 01001 5 27 


ا 7 ا للا د اا ا 2 


م6174 وممصم هعم دع تانسم مهو اين مس ب 


ايا ومسو ممص حا ووه اص وز مدي يحم درول 
ما امنيسو يموحد بس رممس مب مسو 


0 ا 
70 0 


0 
0 
00 


4 
كن 


0 


00 

4 0 
0 
0 


1 


ببحث القال فى العملات البرنزية الخاصة بالأمير محفوظ بن سايمان فى 
الأمير المذكور دول الاشارة الى التاريخ أو مكان الشرب » ودوث ذكر أسم والد 
الأمير مما بحعل نسسها الى الأمير محفوظ بن ساليمان غير مؤكد » وقد قسمت 
بعضها يبحمل اسم والد الأمير » وبعضها يؤكد مكان الضرب ( مصر ) ٠‏ 

وبذكر الكندى 6 فى كنا به (الولاة وكتاب القضاة) ان الأمير محف و فل ان 
سليمان ضمن للخليفة العباسى الرشيد خراج مصر ؛ فولاه أمير المومنين الخراج 
اليل ب بم ه/ جنم ب سعمم) ١‏ أماصلح الذى ورد اسمه على فلوس الأمير 
محفوظ مسسوقا أحيانا بعبارة (على بدى) فكان صاحب الشرطة فى عهد الأمير 
محفوظل كما دل هذه العبارة ٠‏ 


(8) 111 13015 
(036 310 -س عملم 330) 


1[ عمو1 
(024 مس .غمتم مم) 


باه 


سي 


يسم الله مما مر الأمير ممحفوظل 


ود 


واف (١‏ 
محمد رسول الله على يدى صلح 


003 1ه لسعم عط سد لستامعة 


)13, 1.2( )12, 1.43( )52, 569( )23. 15,47( 
)14, 2.27/« 


2ل!-اذالاا 0 00115 
67/4 الا5 لاطا 


برط 
مهيام مم بالالزعنر م 


-نصى عننلكق عتغط م4عمع0دعم ونع 06م عكقط عرو صذ لمناهة ممه عتموعءظ عتسعامد تزنعوء ع1 

لعدء”ه لإالقناكنا مععة قصلم عط لسضة صمنورعدعمم كه عغقند لفط عتغط مغ يمتوه طعموعوعم لدع ول 
لفععءمة ه لعن 9 مع5ثل عكقط 1 .موعكء عأتنن غمم ععة كمملكمععفمة عتعط برطم ؤذ عقل لصة عدم طعتع 
امععقطط عتعط عوعك عطقم م عألطة عععط عكقط لهقهة فمزفى لعاونم عوعط) ومتموعك عم؟ لمطعمم 
للك 1 عاعلعة لطع هد .قصامه عتصمءط عوعط هه وعاعلعة 0 وعلمعة ه لعنههزة عتقط ممه قصملن 
هذ سمتءع11مء عط" .ممسدزملن5 ه15 دتقطمقل8 عمتمععممه كملى ععصوعط كه ومتععلام ه طلتم لمعل 
لط 0عغقصمل وععط ععقط عه عملعع لام ععدلاعم وقد دممعة وملمء لعملصتط ج عدمطة كه لعنتعمصسم 


-3 1 1سددك ل0صة لإلنةة عتل عل عماع مه نون 11نم 1 
قصلم قلط 2ه كتسقاعة؟ ... عوامطعة ععطئه بؤمة نط 
ماع امنا معنم 05 (2) تإصمطة1 محتمطم8 181 4طى 
)قط وقعلصقط ه 15 طعنطم معط كتط 2ه عصتمم 
قط عتدصععم ب#رماعط لعطتسوعل ععة طعتطم د5مامن 


هه (معنة)) تستاعوسكة ع4 عتصوأة1 عط مخ عم 
جمك52 عه لع مصععة سععط غأمم مقط طعتطد دمن 
لمة (2) وعلتلقة بعودمع0 عزط لعممتاصعم عمععو 
غط غنده طنتم لس عتهقل عه غمتمد مم طعتسر عبط لو 
عط" .عامحتكتق م درم سمطسة عاعزومم دوعطقم 


أه عوعمقطك صا 5ه تكطمك8 ' .ععطة 5'[دتعقأه عط أه عصسقم عط 4مة غمتم عط 2ه ممعدعقنمعلما 


(.4.2 803 ,نزهقة 802) 187 11 ملمسدل 


لتامن .8.8 186 ممع ممم عمررووظ 2ه عععمممة؟ 


طتلهوك ععمى07© لعنمامممة 535 مط" أتقددة1 .6 لعمطة زط مععلق 5و9 عمو1 قلط دعقاو 
طتلو5 عقط ؤوعن0 غ16 لمقتقط عطوتد عغده 0دة مقصروان5 .ط تلقعطمل8 ععلمن ععععم 8 كد 


طتلوك ,ط طتلةذ غمت لمة تمعاومكة8 .ط طتلدك 15 


مووتععمم هط غه ومتكخمعتاطيام [مامعصلكمعنت 6ميروع عه عهقميمهء عقصوعط بزاعوء عط1) وعلئم .0 عورمء06 (1) 


علعملا بوعل برإعزعمهة عل ةمعتصيام 


.(65و2 وعلون وبوتطوعة د له قطللة أم «زة) .وتم لما معلوت 2ه برطو مممصطمع [8 لطى رط (2) 


6 


عتاعآ 6ه مملاذمجهناة وناملوعمم عط العسزو1لأه؟ ذال قصة صنة؟ مذ غنط لجه؟ قلط لمعم م لعن 1آ 
عط عمنلمءج عنط طودوعط؟ لهة مسمقتصعطوع0 6معط برط لومم اولعء7معم وذ ع :808 .(2) لمعمعمومعط 
رعأطقلمةعةععلضتا مه عدعكت فصصوععط نع أمسوعء طغمط مه عم 


عتمعممعة5» 35 موعمصط! وععمام مم10 وومطع م الع نمعععقمم هذ (6-24 ,رم) معتمقط لعتط عط 
فقط وععطاققه قصة قتصمط عمتتصيط 9ئه10 وءو تدم طعتطه صتومع قلط" ,«ماءطافمدت لمة عمقطمتاتة 
حعة تاصقم 04 ععنام 15 ومتمعععمم ععة عتسواة1 عه وموامطءة عصممة كممأككنككتل طءناجم مع عقاع معكاع 
عة مفمقطجتاه لولوتلعم عط مه مممواع 8 5غقمقه #مطانة عط راءءزطتة ولط طعله ومطتتلدعل صل عمنة 
16 .تمعاطمءم ونطة ده عطوئا عمععق ده ولعطة اق عمعتصبوعة لصنامد ولط كعلاع صعطا لسة لمتعمعع 
مط عنم وعملنام سقصرهك!8 عوقمطنه ,لم1 طنيه5 نمه لإللعزة م وعأمصدعء عل 01 عومم لمعغططل 20 
قء مسسكدى ‏ تمستاوتة8 لعتزإمامصص ععقط مر 


قت 0ه مم كل عمغط .كعاعمزا لعناعقه تقد عط طعت كلمعل (24 ,م) ععامقك طاعم 1‏ عط 

عا عقعط” .5لستامعع علأقتاوو مه لعققط بإلمتقم كز عععط و«متسطتععة عط لمة وعأمصدعي عاطمعهة 

كلقصتلمة 60 هاهةا ععتمعل طعتطه ل10جعم عصدة عط 2ه متلق 5000 عط طكله 0عغم32550 عمة دعام 
عاعه119أمرء5 ذه 0نامع اعوط 2 أوسصتدعة اعد 5ع "تتاو مقصسط لصة 


قطنم ,(24 نم) لملعععد خنطا غ0 معاأمقطء 1356 ممه طق عط صذ طلس علوعل برتامعع مقتلعزك عط" 
عط م ,همل مم02 هذ رصتوك عذعممىد عط ققط >1 بسمتاممع 4تسئة5 عط 85 دعملا عصصدة عط مه 
٠‏ م291 مقمتعملة5 ولاعمة 

'ل2ه7 سع]2 ' رعتاعملمعةه لدعقتي ‏ عط ومتفعصم طعنطم علممط عط آه ممنلعع5 لممعهة عط م0 
لعاقتده معطم وطمهعوتالقء مه 5تمتامععة إلئط رامعا لمعي 15 ععقل عململمووعل 166 .لنو5 ع6 عكتس 
بلغطوتاطنم عزأزنام0لاعم 785 عععام عط معطى ععتممئعع1ا عععامصرمه لسة 


66 لعاتاطتمنة وعععام عتمواكة رابو عط كه ممكل متودعل لعلتمععل 8 15 عمعط 32-و2 .رم من 
عطلام ععة ععقط رععغط لعتلمسنة دعامرصمي 18 عط 5م غ0 .فصعلا لمة هتنهآ] رومعآ زمورع8 بمتروة 
(152 ,12 ,6 .05]) عمصل عونا عط عم لعطدنا 

-81503 ,600095 مغ لمة لومغمعع هآ صندم5 م1 ومع دماعط دعأ أمتصدي ععمط وعلط ,ردو-2ق .مم م0 
1 نتاة ع1 عععاأصرصمء طغته لعمتععوعل ععة وعمعن0 مغ لمة وعطموك-نة عمم 

علمة وعصلذا عن معومتص هه لعنليةة ععة ععاققء قهة تتمقطمتاه عتمععوعوة عط ,52-68 ,تم مه 
.6#طتتنات صل علو وعلط ععة طعتط؟ كعامم هي عط للع ده عستنوعع1! النظ طعت لعتلمهم تسصممعة 

15 رقعععام عله واعتط) ؟ه لع5ممصمء 5[ طعتطه ممع مقتلك51 عل ,79-83 .مم نت 
'ْ علصة جوعا؟ عط عم عمعط لعطوتاطنام كذ طعتطه ‏ 138 .80 عترععمه عمتموععئنا لالد تم 

عله" علطا ذا غلّ عنقطا “539 أقناتم 1 لممط كناولاءمقه ‏ كتلط هه ع7 عروع-لعلط قلط علساعصم 16 
"ققد هذ لعغونفممصعل رامحمة مععط فقط وتلتطدصيق عمط لمتس كتامعمعا سه لأممتواءه مه أنه 
به لإأعةانعةقعدم لهة بععة عتسماةآ] 2ه للع عط مع علمهم «مطعية عط طعتطم ممعسطئممء عاطوتلو؟ 
3970217 عستم لتنامع 

مقباة كه بزدمل1 لعتننمانءة 06 عتوملمقاق ه طعغمط ماعط رمععةعقط عاطتامل د رقع 12 مآ رفقط عأموط عط" 

عنال مغصا وسمتوملعط هذ 040مع0ة 12 يانه 05 فمقليوؤوتط عط مع غمعص أوصية لوععمعع ه لصة عادمعم سنا 
-هغام شه إللوةء: 15 ع1 .عقة عتدصولر1 5ه طعصوءط كنك أه عسل معتوووعع0 لمة علأققلقمة عط ععمعستسممم 
ممع ولعصعااعععدةء 55 ولهمتمععقممه عتطمدعوتللقء نإمقط لم سه 5عغقام كه مم50 عط م معدن 60 عمباة 
00 

تامع عط دمل 10 لختصبععممم0 عمرمعء؟ لط عم ععوع مط؟ لممطيكظ .غ10 ينوع مغ وعلسقطل]" 
أعسطن1 05ع2 م120 بوحسم أه لده؟ 56و[ عط مغ عنة عتتممان1 عه معلية:ة 01 ممم ومعمعع برعم عط أه 
قنط ؟ه تت عغطا غ2 عمنتطاءمده:5 ذأذعههتاد لإقصم 1 15 .ل[ء؟ ونطا هذ ومععممام عموعمع عط عه عمه 5 مطى 
عط معل1؟ م60 لمتاهمط وعم لعتدافمقى ع5 مط علمومط عط عقط ووعععتة مه عكلنا اناه 1 رمعزومم 
نأعة عتسسذأكة أه 5عدامطءة عضمقضة عدن 15 01 عجمعو 
لعاانن ا نا كه ماعللتة قطغصط لعطوتاطمم بعتلا عأطوعة_طعتصوم5 مدل عوعوعم علطوعة نزم مل 3 .ماعع5 (2) 
#ع#شاله قلت ه'لاتفمصلاه #لمطسسقه ؛ م3 قف معلمن ووو 11 خم 231/11 .1ه7ا ,لوطأو الول 1‏ منتنهت ,كامة 04 


ف 
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ده 15 هل غ0 ععممعقعمم3 5ل هذ عغطاك ‏ بزعه17 عتدمواكآ مه كاممط 5نامتمعهم أله 5عكمدمعدى غ1 

220 108 انس مهمه علج 5126 قلط غتاط ,لص 35 ؟< 45) قلط لاقع 15 عر بوالوعأووطط ‏ .ممع 

«ممه 56" موعك نورع؟ ععة قلتمععل عط لمة عمع! أععئ ععة دعغقام عط زكسمعةعودألا عوعةا ومنعمل 
مق صعمكما لهة عطواكما بجعم ع710امعم ق5امع) 


.65غقام لعاقعومةة 2ه عء5 2 ل0لة كلوناء56 متقتم عققط ك0 جنا ع80م ذل عأممط وتوقأطسة قنط]" 


لوس أن كطاعه7 عنتسهانة وأمدء عط : وعلعل مدع جع0مه دمعامقطك ع1 ققط وملعع5 أوع عط" 
لض فاعصدم زه لتسوة عط راع افق 800 5عمقط مناه عتمععدعة5 عط ,منوعع عتطوعة- طقامدمة عل 
.701 مقتلاعزة عط 

عل غقط 5مأمتموعه كتامعة؟ عط عمتتصووعهم عنوه! مضق لمعقئي 3 ومتقغدمه وممءءة لممععة غ15 
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م2 


22 


23 


24 


كه 


-892| علوت عها) /الكا-| .كاه؟؟ ,به ]لع 0 وإوصع1 عا ىك كقواكموطك مع كممكوم .ع , 


عالطبن ,مماعةعغ]|افموعع هطع أه مدمطع عمة كعم اعومط مععبرععط وروط يلم .(1934 


هط م6 ومماممعاعء عمة غلمطعابلا مومطء 


«(لزأقه كعتناواء عدابز!) 562ئم ,لالكا د 149 ,ام ,كا د ١)‏ ,90ا د 12 ,186 رالا .ع . 


5(٠‏ م .كام عنه مع5) 
5ع همق هط أه مهم هزع مم5 


«(2!) 317 ,الا ,طل/لا عع بإوى مع عم ممع 


.05! ,43 ,0 8 م (/ 8 عهة ,طم عه لمغومعئ | اوموم عط مع لعدن «مطعوت 


ب 
عا لمعم بوبرمعك مواءمتروع ععمملنا فطع أه كعسقم عت عمريد 105 1/0 ,ك كلك 


ج20 لقاكمبروع ععنوها هطع غأه كعورهم م2 غم ارول ل اليا 


بن انية تلت نيك م معممنا غه ولام هلع .مأ اميه عاعماأذ 6ط كلا 
.؟ملرج معبهوها 


«(2) 283 ,ااا .طلا عه ,وأامممممهع ع بامورق ا" 


همه هلع ع6 رطعه5 لقة كنيهلا ١.6‏ ,كأكضةؤقععممه وبع 156 د ب 3« جه 


000 كنامماط ره الطصم 1586 *” ,.ه.ز ,قطع امت عه طغهذ لمج دنصمط مععبووو6 1166 
١960(.‏ امممعهلانا) "عور 


.(16) 69 ,الا .قلا هود ,مورمى هطع (7) عمق «مع 


عدسانقعهم لا! ,مواطوزطعم لجن العام برهوعم كاه ععأاناصادة9 ,8ت ,كأناومها ع .طيا 
.(.0.م ,مللمم8 ) 


ولمع هطع فط 66 براعمعلابه ولام غباط لعتمقم بإأغاءأامعاع غمم ممه كتعاهعم5 156 , 


ع غلم عطغ مذ[ عناعهم أءاةم 5هعوو5علمم 0م 


د نلا ج5. 


,(5ا) 57 رلا .طلالا ععة دلمملط أه ععطئامع مه كه ,كناوأمن؟ صععمة ع لما جه ١‏ 


.(16) عاعطة5 أه غعطغأامة مه كع 


تسم 


هه 
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(12. ,189) طتغبيد طم برطاماءم يلما ص عامط حت عمجا عا جاده اط عاغم وإم' علءم 1# بومام 
بلط ص عسممم “8 عاءصطلم بطم لعج علص عأعم بآ ميحج ع عاغيز؟ ب عام طم 
اا عط (ممكط عا'م معكلم كد طم' عاءم الم عط ممعم بل عوطم كنا (!,190) .مط ص 
سا“وومما اط م صغد ع" غوامم غعم بزمص عقم “لأ) (2 ,190) علط سوم لعسطط مطط امآ عم 
أ(طعظ برعم غل جزم“ ععلممعيعلمة ].م بلل دواممعامص) “8 دى 00 0م ممع “م 

(! عل “8 آم لمم لدم #تزم' (3 ,190) 


80600 6ط بوم “ده االلاساى رخمط .ول “8 عم طم 5" ممعم رعلراط-ملا م بوم 5(90 ,190) 
لللادغ عامه 7 03د أتالزقم تعدا #يغوم علمم 1,2 0ع (4 ,190) باتهعلط جعاط ومين عبد «وطام» #بالركم 
“ا (ى م (5 ,190) 


لم3 ناته ام (ت)طج غلط8 ذةك )مط “8 علا عغميا طم عمطعسلط مآ مهم 44 (6 ,190) 
لفل انا كو برسلا عاءة(سامص ,للم عصرم ص عط برع داط (7 ,190) غم دعوم برطم 


كم “53/6 1 طم 


يكنا (190,9) عط بوم “و5 علطمو وم (/7) 50 ماقا ددعو رم 0 بوم 8(00 ,190) 
7.مة ام برطاط قم عانقحم م ل'ك؟ عط طم مط ألم لمبإباطع عط طم ادع عبروم 


.لل (ضنطقم عاعها #.م.هددٌ ينها عمط لخدم مط لمم #دى معط ص غك (10 ,190) 
لأنابباد كديا يله" ١‏ [بغط قلغو أ.عم علءم 41.7 أيم الك ص عاءم (1ا ,190) 7م/ 


)15( 


(0/16) 


20 


)18( 


بين م 0 غأط للاكم 6 [58806 هم “8 غصم8 مع (3! ,187) (10) 


].قل 1*6 « لمعم أسماط مد عمق (١‏ 0 105 “1 53 الاوقاد زاسجان امآ دلجم 00 (14 “187) 
08 ولص لص[ عرد برس م ممةٌ عط صع #.مدط غم ص للملل عط كرت ص آ.معمة (ا ,ووا) 
ل أطءه1 .5 (/ا )مطل « غدلبن آمجامم مكدو و صلا أمام مرإمسلم 3 (2 ,188)(طدى 
م0 إمم عام 'آ) غأط لاقم ماح عط مط « (3 ,188) نزم "وهل طبزلط مغلم م م له مم) 


:2 
لاد طم م م عر 5011 أمصتعد ' ا(مصا م يما مود “استحصم] 8 م هزد "8 عامس 


ليله م م از برص غل م؟' ععوممبرعاق م.م 00.089 (4 ,188) دمزممعام6) “8 وى 
سمس عاق'م عاءوآ عاءهة ص صل (5 )١88,‏ مكممع مودمم ع8 )طم م سمط ككد مز 
علمعاط بلاقم ص (6 ,188) لطر علءضة طل! بإخلديه «كمد مدل ص عاءصأام غ00 « عا.م.ؤللى علط 
(7 188) مكسمط رباد غلثم ص لقكط عنم ص لما عأماميا عط كما عي عأط ار 

9 0007 


0 قط م داس عمط #.مكم د ط“1 غم عرسا غقوم عط غزاد ص برط سمط بإسصمهه (7 ,188) 
مد “لاس'دودمة عط م ماد غ1 أبزمم غمثم بأمد عم “نأ) علط سوم طأ-موم (8 ,188) 
.م (9 ,188) (١‏ براتمراد [دممط رادملا 8 سحاد راط علا اماي موا قا ممما 0 جام“ 
وأدط-مم غدل3ل «اذط-م اليه ا نو لني ري 2 ل نميلل لل 
+0303 دام دغ بإناما عذ' علدو دم عم حرص غذ' غدلدل ودط-م (10 ,0188 عدود4 

«كلها (م ومل محقم بزعا طم !١(‏ ,188) ثم ععم ززم عد 


(! ,189) 8 د ع(/امم م طط م« (/ااطط عاصب/ا ينهم 0ل بيد عا بردم درق ١١(‏ ,188) 
عبنهمم عاءمدة غلم لصم[ ماع عط ا(طنم برعم عل جما ععوممعاط ].د صلل كماممعامام) 
علط ها عهمة طثبير بلدى '[ “1 م (2 ,189) بيدا برامط مط 


*بنا) عآط بوم (3 ,189) سلطا عد مط بنضك ايلآ كدير زم ص عاضط 9م مط 5 (2 ,189) 
ابرط م قم اويا ا(مما ايان 0 “8 “ومسماً م م جد "8 أرامم ؤم مم غم 


بوبم //ا خم عامل م برطم م 55م زا 0 لإبيحدة عام قد (ك ,189) ر.() “ميق 3 امال 
معأ م سماط د ص« تسد علكم عط عاكمط (5 ,189) صقم و)“ية ذم عل 46د( عبن 


عبن م.ألم ذم بإبيدة ص (6 ,189) .)"بلا عاءم #ءآله عأط ينادم « بين .زد غدوم عم طم 
موبرع جه عط برمصم) ©ا1(5) ابنة بننماط! كياد جر امياد بحام أو عام يماط مصعم عقياءص 
لإنادع ‏ 50073..16 الاتإقم ماطغ(ط “سرد لصوم معصا عامط عاد (7 ,189) مصيد مغا' عد .م عم 

ما م« 


م مد ندم م عاءة»ام (8 ,189) 0 5م 0 ص عاء/لاهه متنة عط دك مور (7 ,189) 
(9 ,189) ع زبامم مطط امنا ططط جع سبرمط 516 (آ) عبن بلاج امم 0.6 وك عا بارع 5117 ل 
(10 ,189) كمصاط ءلمل 5ققهن علمد “اط لما ممع “اماه انها “مط زأم' 8.1 عءأل 
!١(‏ ,189) كوم باق) كأمأء طلبد كدر زم صم 0 « عامط لمآ عاكط ١‏ عباممر 


سي 


ا( 


(012) 


)13( 


)14( 
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118671101 ا كلدمع+ 


« جزم' ممد “تادصم زعم مهد 8 ()يامه ()ععم باصم عثم “8) عأط بوم ١2(‏ ,186) 
0 (3)م الط8 رعس غل جزه' معلممععلق ز.م (ذا )١86,‏ بن .0ل دمزمسعامة) “8 دو اليينا 
الغا ()1 (() 033 زد 7 004ل لاد قورى غقياط م (ب)م] دا دى قيار اتام مم 
آمخ غآط لادم ص عم معنم غصم (4ا ,186) 

م طم د“ ثم بر84 ١4(‏ ,186) 


(16 ,186) دط/ داصق طم إقارم(م)مب) م مجم “ييز ملعلا دى عكدسدى علا ما بكم فك (15 ,186) 
2 غتنام « نمطم مد آ.(ل)هم ]2 طا-قم غود (.مومد عمو 0 ك5 عط غم 5000.1 101١‏ 
“ىبد ل( ع6 (17 ,186) معبلومك 


الال طاماد إبناط؟ زبلا امدقم طم 5 ذأ ببربنااط 0 لل 00 ١(‏ ,187) 
إاطه ص غأط يعم “م ()07 غمة (2 ,87ا)مصه عمط )م ١(‏ ,187) 


ا أنه (4 ,187) أم1 برح “لل م لكآ ماد عط اهم ذم عامصط عه مم1 (3 ,187) 


(5 ,187) ع ]مدا عاماصاة باحالا حاط لاقع ذم ينعم عبن غجام مما “مط اتردم ك باجام م 7ع,باطد 


1ر1 

نكن ل لين 0 امياد مي لوال 0 مط 64م (5 ,187) 

(40م) #مهم فل عزف ص ع عرض مه (5 ,187) 

أ« ذه غبريا؟ 533.8 مام ذم غبريطء غبرقط طم م سمى عط .مول ممعم كمع (6 ,187) 


م71 غ8 هم طن ع" غبامم امام مم عام “#) عط بكم برام ع مع.تملود(7 ,187) 
غ0 (8 ,187) لدم 200 ولع تلتف قم رمم 0 0" ممه 


.3 التاء00 5وأونمعامع" ) “8 د ملم 1 (اللاته فص 00 ()50 ص 'م بامى مد (8 ,187) 
لوط م« ازطاظ رعته غ0 يأم' معلممعرعام 

2 زا م هك "8 أجامد ايه باصم غم “34) عم لدم عاط بلقاي (9 ,187) 
“1 دى عاط م برط عاهلاهمم عط ازمما"' مانام 

*اى زد عل 4 مد ا( يلغ برقت عل ياه' ععلممية 8)١(‏ (].ه ببم.ل)ل كمنمجيعاميم) ١0(‏ ,187) 
مل س عم ممعي عا ص عم (ا! ,187) عوط مصدء غم ص #بممة عن عام مد مك باط 
١2(‏ ,187) دكد-ماد صر ماما 1016 برط ز5 مر (لزالاباط 01] أوتة جه عط غطهام) لط ماود 
ورا غ8 م جاة غ“! اجلمه غيم جامم يكم “مغ) عآط ووم ماه مغلم 'أممصد آمل 
ازنا" رمس عل طه' ععفمميواق زيم مول (3! ,187) كمتمجمعامام) “8 دد اإمسا م يام؟ ممه 
ش © م 3 “8 م غم مود صر 
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(1) 


2) 
03) 


(4 
0) 
6) 


(2 
0) 


02 


-هملط! عصنل1ط2 5ه (وره19) زأمبرعو8 ععسوم1 لمة ععممنآ غه عمنعطا عط م زوم 35« مط ,لله عه ه15 


.15 قلط ععلهنا عملعط كلها 1ل رطقطة 


<.ع تا 15 21 03105 ضناضآ عط عكانا معط عملعءة غ2 قمنة[أطناز معدم لاج (ععلمدم رعكاع غعلل) ممع 1 


3 1 
1 01عءلطع8 عط كنمه]1 0؟ د5عدماعة اسه نزط1 همه «مطد11 لمتطعط مسسامء لدمممءر؟ 


218 
.كماولا عط 26 لووعطا غطا غ9 506065502 لتم رهه5 10760عط تإدم 0 بعتصمعاء17» (10ر,ه196) 


ره290) مل 1لا 1 لسة 5310 ذفقط تامط. عقط ‏ لمقعط مقط 1 ,لجعل) امهب زلصقط تو لعكاعععم عكوط 1 
ك4سة غ563 لإمر يعقتامط لمم معط مااع 1 .عط 10 5981 أذقط تامطا عغقط؟ م عمتلنمع»ه ععل م10 (11 


.«لزهز 300 ومتستصهمك وعكئا مذ قصمزأودء5ومم زمر 


«لإناقعط عغط عغطا مغ 5موزتوقة عطذ ! بإهمز همه ممتصتصمل رعثكنا مذ (اعم) 5عوة7 05 قتامتللتده مد ععط وء 
ناوطًا رطاقةء اهصن تامط) ع310 ,لإاتممعئع 15 عمتط رعكنا وومماءط ععط 16  )289,11(‏ .قممووءة أنط 
عط (2) عمدممسة كز عمط ؤه عبعحةق .معط 25 ذز (189,12) "زوز لله ,طعلوعط هذ عمنط]” .عكتا صذ عمععزمزعم 
و و ععط مومعلاع فقط ع1 .كلصوا مولوءه 5‏ لله غتامطعامعط كز معط غه 0وعمل و11 
عكذا عغط عتاع قلمع عط .وعل نوعط بوط كتكئا من عقط (كرمو2) (سصط هلهم تطغ صة كمه لتم 
عخةعطء1مت ؤقع:2287 قلطم تلقطا كنامه]] 0 عوع5 عط تاه ععمقموء مط معط مع لاع و تامتستتدمكق لمة 
4 غصعءءتأعمءط عط 5ه عتعط) (2ره29) عأموع8 معماعرة لمة ععمم7] 2ه ومكك1 © روععالطناز غه وممتللتم 
© عققصطا عوصاكنا رع8 كه عقاع كداز رطمع" 2ه موقمط رع8 علقمعة عط رموعل0مع عمععقعمءط عط لمع 
(190,3) إلطة2 ذه لع اماعط ,نع مم1 117 عط رهم معلسدععلة 11601ده ومتقسعاهء) ع8 02 هد لإمتسمة 


ب«ناع7 لمهة ععجع 202 ع1 عل امقطعيهئز مه لعطأعصءء عملءط ,روصاو؟نا نامط 


: وعاتسمتعلط 


: عالاعلطعظط عط مبحره11 
٠‏ 55 5 
غطا ,0 4ط ,لمع غوممع عط ,ع ععلطء8 عط 5تنصوك2 نرم نوه »6 م 5لعمك17 (ورمه29) 
امرع8 ععنمآ لمة ععمملآ آله وضلا كدج ووجع مطى رندء0-8د06 عط هذ غمعستسع-عمم كاءوصئط 26 روكاد 
تزه عغط) عكلع 1 (4ره9:) .5تعانام عط كه ععآنام تقومع عط 2ه عمعنوعمع روع ملز (معط هج له »> نا 
ا (190,5) تلتق[ 150 غطا عغط هك عاتمن 1 ,ررتطفعمئعاط بوم همه رعع6قه (واومذط) بإضد رعصمعط 


112802 : 


006 
-86 هذ ومتلادعم رع8 كه عوء ,طومعلصءع ذه 1807 ,بتمطنو8 عوط نود عط مغ و5لعه197» (6,ه190) 


)190,7١‏ ,262960 طذ مععننو ‏ مملاوروع15 «عمملا كلمع عط لل كه 5نعتقتلمد ,معجوعط عه 12092 وعلط 
لصة غقعمع عط م معط 5ه م107 ع5نةه 1 .22م هذ مععنان ممناموع8 معجامرآ رولمقة 2590 عط 2ه ععأنه 


ت«لعلعتغط 53:60 ومتعغط عدمم بصعم 211 عدمسية مممعطة 30عممهة ء5 هع 


1197 
5 قث 
عط 5ه وسنتسمو لاه أكلا2108 رامظ8]81 ك0 رمو بتوعيع ‏ عط بوط[ زط نه عط م 17005 * (190,8) 
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ععوقة5 رطامةء (برصسة ح- صذ غتل مه كل طعتطه [أعم نام غوعع0 عط عمرمكعط ,وزو عط صل 15 طعتطس لت 
05 06 (عة) 0 1960 عط (188,11) رؤةءعللمع مه لمع نوكه 2ه 1عصنده© غوع0 عط 


لاع معصة عتلعغط مذ لعأتلمن ععة 


2 02 
: ]582 نوع عطغ مه مك1 عط 5ه مسمقممولة 


ههه 0 روموعئز 05 كممزالتدم صذ (5) ععالتطج[ (م8) ]0 ممنووع5دمم عوعطم مط : ممنقوععمم م120 

سوط إلطق2 كه لعرماعط عبن عمط علا عط نرقم معلمدوعلة لعللقىك ومتقصعاه:6) (189,1) ,26 6ه 
1 2 

غ088 عط هذ دتقعرو اتطعممعم ()فملوءط) 6و لعمعع ‏ نامط1 .قتطه5-مكول_مطس-سممظ (مة) 


10169 15 دناممط أعسة رعتتام 15 قلطنو5 رلعمقعممة ذقط ممأع0 ,ع8 2ه (جرو8:) غمع5 


علق 
: وعمت 01 عمنومتمظ 


26 
,110205 ]0 غوء5 عط ده لعموعمم3 زققط ‏ لم1 .«متصتصوكل لمة عكذا صذ معط مع لنوكز 


غمعء#عمعط عط لمة لمع غمععقعمعط عط آه «متعط) عمروع8 ععزمآة لمة معممنا كه عمت1 0 (3,و289) 
تامط غقط إلمسة آه ععقصذ عمتكنا رعظ ذه مم لأكدز رطع 02 معومط رع8 علقصع عط رووعللمع 
(189,4) ععمهوعتعطما قلط عغطا ممللع حفط ع8 .لترط) عاممعم عط 0 5لمقتصحصهمه عناوق عأمعلزهم 
مه؟ نإطا صذ 05عمآ 100 عط 04 كقصمتعمم عط ف 6066م هذ ومضقآ1 190 عط امنا أققط نامل 
(189,5) فعقتاقه فقط عط همة رعءعمةتعطمذ عط كه 124 عط رقناممظ غعة نامط]' ‏ ععبجةلاسرء17 06 
عاعة 11 ممنوعع0 عط طوتمعط ليم عمتلنه؟اع2م نامطة ,(2) لفعممظ عط 2ه لدقط عط عه ء5 هم ععط 
خلمة ععمم7] 058 يمنكا كه عمط زه والقاكصط غط روعوعطيآ ؟ه مآ عط1' .ضف عه ولط 3) 
عععقام عط ر(طم نونو ا م) لصدا تإتعنع صذ (ك6رو )18‏ ععسصفؤلمعطمة قلط معط وعلاع عط امرزو8 معتزمنا 

حويية .05ج عط كه لمعط عط عه عع 


جوع و19 عط طعت لعمه0ة 302 تامط1 .05 :مآ ه190 غط) (م) 5ه صطعمع ععط م عوتورط 

.عط القطة مك1 عوط طعنطم هذ (جرو8:) معط جم 180[طتمع355 ععة صصبعةق 5ه كمعد عطل .عأعةللقه 

رع 0ط 35 أموع8 مم1 لمة رومن1 مقن مزوطا 2عمم17 يه مرجع ععمملآ 6أعانم نامط1” 
.5636 مذ نلمقآ 150 عط لعالمنا غ835 تامط روملكط مقن 


لهاا) 


قمملوسقم بوط (189,8) مذ لرمء عط عمتطععسة . ,(5)معصسدمم ترط د5عطقتاطووء عهطوعة 

رعقط عمء لع ممنتطمةة ععة درول لصة دعقء ‏ .قلهممة عمنطا عمتطعتاطموقع ,0 ممتقوععه عوع عط مه سعمة 
.5موعز 04 عممتللتم .م 1ه 0 +8165 نأمط 'وانمن8 ه لممامع0 عط ععة نامط ‏ ج15 
01 قتطامم 5-6 الاععوعم2 1 ا وك برط لمة معط هع عقنا ممع برزعط1" (زوروة2) 
ءا معط قاع فاع هه كتموعز عط (10,و18) (صطلط ) وعكلمهم عغطة الإكتتقعغط نز و56 غطة معطه 
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8 
(قطةء7) طامط" طعتط7 320 حصمدكة صلمع1 0 6 8ه عقطا .م وط 02 غمعسممعه لوعط ولط ,وتعزو0 


غ287 1 (187,12) ,(53-مة) عع218م عط صل 1 -نصسد عغطء عه 1 .مماموععه ووعة عط ده لععتلئد 
لصة معمم8 1ه ومن عط كله 4قغط عط ده طتنامعن مماموع8 ععمم1 عط عللكة تقس 1 غقط؟ عسرمء 
معومط رعظ علقمعة عط رؤد5ع00مع عمعع عمط عط لسة يلمع عمعع عمط عط كه عتعط) عموع8 معجرمآ 
-مقععاة لع1لةه (187,13) 5متقصعام:2) 18 5ه دمة لإمتاصسة 04 عوقصا عومتكا! ,ع8 5ه مقاعتاقنا رطوط 1ه 
51 طاعةةء ك4سة ع8 مم2 لعطعتاطمعده 15 معتتوعط كه معلع إلطوع2 ذه لم لام[عط ,معت مم5 ع96زا عط توومم رمعل 

ظاع 0 


4 
نمه ععرمتآا أو عسنا عط مغ م0204 مذ سجرمع عاط ننه12 عط) طتا عصتم708) : ععة لعنطلل 


: أموع8 معبوم.1 


لعطتقءة مط8ه رستعة كه عوط رعظ آه صمة )وع1لء ,طامط" نمم 1 : مملكوتلععم ع+ه1 (14,دة2) 

طسنا عط هذ ومصتءط منصط عصقء 1 (188,1) ,طتنامطم بعنا كلط ممع طامم؟ عنصم 1 وتمممعغط؟1 هذ وملتعط 
عط عمتعوعط طامةء مه عع علقط 1 0م2680 22013 عترم عآكقط2 1 0تضغلط صا 5ز غقط؟ 
ر188) معلصها عنقط 1 لمه ع2 صم 'زد0 60 معمرمه عكقط 1 .نمولعمط-عط - ملدنل-مط-سلط 5ه ععء؟ 
طلم عرق لصدمك عط 21160 ع9هط 1 بطمرصسسلت ما عصمء عمعقط 1 .لزللكتوو للعمة 1 .معطاء21 غ8 (2 
-58830 ممم لآ عط لمة ع8 مدو لمعي سفتوميزو8 تعسما عط غطوبوعط عتقط آ .رىعمعصعمتتوعم 15 
لقعط عط ده ععوعم صذ (188,3) قعودع 315 ومسا" عط لعغتمنا وكقط 1 لمة رتاعطاع]2 دومع مومع صقل 
-0مع غمععقعمءط عط لسة ,لمع عمءء#عمعط عط 0 عتعط) أمبوع5 عوسمآ لسة ععمم7آ ,ه عمك1 عط 4ه 
لمعطحتاطونوء عاقط 1 لإمتادصق أه عققصطا عسمتانا رع8 5ه مماعلنككباز رطةع7 2ه معومطك ,ع13 علقصعع عط رومعل 
: (188,4) وملقتصعام:) 1 01 تنهة عط رقلصقآة 10" عط غه 0عمآ عط كه لدعط عط ده مكرمع عاأطنم عط 
ععقام معط صذ الإطملط اعد علاقط 1 إإطوط كه لعجرماعط رععبع م20 علا عط نزهمد رععلسموعلق لمع1للةه» 
نامط'1” .0هع1 أو مه 6ن ععة (188,5) للسشطة 0 13 “1 01 0هآ. عط طعتم لعصتمز 


نام رمساوعن) عغنط77 عط طغام 1لعستدصن!1 مم نه تحط 010 حقممط) طعندامء عط ده 0ل0عجمعممة أققط 


لاط ملقعط لقطا نه 6«هقضمه أعة0آ 90 عل ,ممرمع0 ل0ع25 عط رط رقطم ملاع .غذا) عطواعءط ع0دم 
ععالام0] أه عدتك1 1ه 1 قل غمعصممهل20 زط نموع5 ععمم0] 01 عملكة أه عقطء 15 (6ر188) رط ك4 كاليداك 
لمندهة عغطأا 5ه عمدهكلقاع 00م 2 25 10157 بسلؤغط لإ طلغ 02م كتامع تاوعط 0 اليو دكن م17 عط املاع ]1 
24 (188,7) 01 عط «31301) و1539 ناماع 10[ 1970" 1 لمة ,(*و5ع0ل0مع 5“ عه 000 6م18 
مط غطع هذ مملتاوسداععة 1ه 20اهة عط . 15 عمدمدعام 110 ا(5] العمل صر 22) معط عتمطع 
هوقا عط ,امعمسقصعة عط لعصتصنلل ققط عط رذن مقع عل ,نكاد عط صن ععة مط لوعمصم8 عط مغ مم2 
غط) 08 علعغط) غموعظ8 ععبجمط سه ععمم17 5ه ومنك1 عط رأموعط 2ه 0ق1ع (ور188). 15 كمه841111-]م-عدو 
ك8 05 تقل كاز رطمةع2 كه موعومطء رع علقصعء عطاءودوع00مع +معء#عمعط عط لمة ,لمع امع أإعمعط 
رعخطعلة مد 2ه غهء5 جمع7) عط ما قنمو8 1ه عوء5 عط هه لعممعممة 5هط إزصسصسمة 5ه عوقصا روصتا 
:ع8 معجزمطا لصة «عممن] آه عمكز1 قم امعط قلط (زور188) مه لامع عأطناهدآ1 عط لعغتنا فقط عط 
همه رعماكأه (رأعمتعطا)ج قلط ورقه5510ع055م قلط ,529 قلط يعكتامط قلط صئط معلاع ققط ع8 معطعهةة ك8 
-ل001 غهع2 0 عغطع عمملء5 (188,10) ,(! عزة) لأعصناه © عط عممقعط ملأعمنه0 عط عممقعط متطوع ملا ولط 


: عمععةو عط أن 006 عط وأقدماءتصقيدة عا 0غ وتصععة لهة طامط مزمععط مصستافى [معنمة؟؟ 


05 ه/‎ ١ 
أه مهلكا غطا وصتقنف ,مودي عط (مرج18) عمتدقئد , صمت عط (عل ومنى »06 إلد,3)‎ 
ع طنلك لعمومى عط مه عمرع8 ععومآة 0صة ععممنا‎ '190 8415565565. 


0 لمنطع8 معسسس[اهت لوعنعء؟ 20 هذ ونام ممعسا 
/ 
(250605 2:5 ستسمقط) صا غمص زط 46 ,17 .1.22) 


عاغط عجطة الماكصة 0 ,(ؤمط) 5سصسعلوتل ,ه 24مآ 0 ,امع زهك8 زط1 مغ عصرم 6 (187:3) 
8عسة الاق من مم مآ غط معطا (4 ,587) وصلعط 1 .كلمقرآ مج5 عط ؟ه عتعط عط عط 6 
8 غ10 خطع تدم هه كتاملةه؟ همة «تطذقصط. ,(5.#تطتم) مورمع سقامرج8 ععجامة عل طعته لعئتهنا 
حقط ع31ئج تتمطء مل رععتلصد8 عط أو ععاناظ رولضد1 26 عط 5ه مم1 عط .جم ) لعما[طصسووقة عمد 
.25 6ة؟ حلط 01 أقط) (87,5:) شقط (وهطة) 8ك ععتلقه (إأعمتط) 


ك0 
ععة تمنتاطاععاء آه 060:5 696 عط .مومع عأذنو2 عط) همندطلاقة .سعلدل عط عممة01 


3 5 
ماوع مدتامرعظ1 عه8م1 عط كلم عمتتسوع© ‏ : امق )2 


عط 5ه مععطوءط عط نوعط معطب ,(2) 5لمع عط ؤه كبلد© (187:6)و ضير 57 برط صملقاععم عر 
لط تقعط 300 (187,7) عصمه كزيط للج © .عمد . عتممه وزيا لله © ,ومعجوع2 عط ,2ه لعمآ1 
لمع عمععة عمعطا عط قمة لمع غمععقأعمءط عط غه علعط) أصرع8 ععجممآ ممه ععممتا أه عملط عا 
غوء5 عط مه وذ لمسعة عه ععقصذ وصتكنا رعظ أه مقتعءكنز رطوع2 ذه معومطه رع1 ماأقصع؛ عط رومع 
675 505 (187,8) مسلط ممع لعنومطعاع» عط إهده دعم [لطناز غ:588) وسو )0 (13750) 


: لل 
: 2095© ممفامرع8 ععرونا عط طتلم وسنمدنده© : اعطق للروعء5 
2١‏ و عل ومنقدت[ه2) ع2 ذه ومو غطا رذنءه11 5ه عمقعغط عط" .مملنوعلعم و1 


4 نال عط برط لعكعمعم 15 لطع 2ه لع رماعط رمع عم عونا عط 


لصعع معط عط 06 عتعغط) غم829 مء؟١زم.1‏ امه ععمم نآ 5ه عملكظ ,رنتضم8 0 رتامط) عقعممة (و,187) 

عقا عسصاطا ,ع8 5ه مماع كاز ريطما كه سعدمطء رعظ8 علقجمعءة عط رؤووع00مع عمععقعمءة عط لمة لمع 
علط لعللدء ومتقصعاه) (1:87,1:0) 136 ؟ه مم5 عط ,5م110 مغ ومتعاه ع1 .وعوعر تإطا مذ [إهتاتسة 01 
جعت لم ععرة مه ع7 قمة 29762 102 رقعمسة عدده6 (إطهاط عه لعزماعط ,رمع ع5 عطنا عط 7ز22م ررعلمة 


مدوع طاده؟ عصسق غأقط) (187,11) معن عنئط17 عغطع علائة م0 معرقعط تو عصرم علأقط 1 روناءه8 حمة 1 


-01» : طتمط1 عنمقعط سصسامء لقعلعة؟ عط تإأقنامنء أكتاة عط 0غ قصعءة عمعءة عط أه علكن عط]1' 
8 م خموع18 مآ قصة #عصمنآ 5ه عصكة عط ومتكتاق رمووعت عط ومتعلكئة م0201 عط عسماى؟1 
.(1-2 ,187) «وعدوئوتق1 س1 عط طكتم لعمومى 


: غ«6ة عامطه عط طاتم [دع0 “لمم كنا ععآ 
: مم1 
1ن 
فمة ممع عمععةعمءط عط 5ه عتعط) أمزع85 ععباما لصة ععممتنا 6ه وصلكلم (86,22< .11 يك8) 
كه ععقصذ عمصاطا رع8 5ه عمعلقناز يطمن 2ه معومط رعظ8 علقصعة عط روقعل0مم ‏ غمععقعمعط عطه 
غه لع«ماعط رعوبه عوع عملا عط وق ,ع لصدجعلة (186,13) لمع ألدء 5متقصعام©) 26 0 مه إلستاسف 
وو" عط وعثتلمنا مطم رووععممم د 9ط علق رععاد 5ه صو رععلنم يلمع عمتهه|-معطمس عط إلطمء ٠.‏ 


#عطاععهم لعطاهز قلممط 


ععمم 0 كه عمكا 5 60ناؤذا فقط مط 604 غط) رصعم © (286,14) (22) عم علا (22) ع56 (186,13) 
.«(22) 1 97ق53 ,أمرع8 عرام1 2820 


: علوتك عمامد عط كذ مستك؟ عل ععمطاق 


22 
دنزكاة عط كه لم10 ,لمم عمعمع »م18 عط1» (186,14) 


: 656 1وعة11 


3١ 1‏ 
اكتتطدممم©6) كه عتعط تمعلاعععه ,نتعزو0 05 جمد رعوعزوموة ‏ بإزط 4ندة عط م 5لئه17» (286,15) 


5 
02015 لاقلامزع8 مم1 (186,26) عط 05 عانم ,ماوع مقنمرو8 ععممل] عط ؤأه 0عمآ 


عت طناتس «عطاعع0 أوعة 15 ده (نكم) لوامع) سممنموع8 ععممتآا عط (صلصة) علمع:ة 1 (186,16) 
قملعط معووعه م معط عؤننوه 1 رعم0 5لاماعه01© ع1 طلا م5156 غطا مزمز 1 .ملامعن ممنامرع8 معجزم]آ 


عاأعمتذ دنه لوعط بوط 005 (186,17) ععلصنا ‏ لإغط؛ سه رؤعم0 لعمع0مدا5 ه155 عط 5ه 0م0110 


0001 


1110111 : 


8 ا 
ركاأمقاوعؤأمصء 6#0 عط و5عع لاز مط ,معصتتصطوظ. 8ه 2م18 بنمعمع ععنست غط طتمط1» (187,1) 


«قلمع عط وعقاعوم عطس 
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لع مقط عط عه خوسليععةه ومنوماءط والقمة ههه رصئط غه طتومعىة همه ععجامم عتصدد عط طعنس عليم 


,ممع عط 5ع لتااعصم طاعتطب 


-6ط لإلضة 0ه تسوعءتقتمعلة تإمع؟ 5ل ومتلمعل ‏ ععة 6 طعتط؟ طغتسر نجع ) عط عمو غه ععالممر 3 قة 
-10220 أن غعة عطغ قاتام غ1 عقتاوععط ه815 غتاط رومع ممعم عط صل عملمم موعك نومع7 وبوعلمعم غل عوتادء 


.عه علتتتعمة لمة عمعك نمه 5 صل كاء15 ومجرمعه عط مله 


اعنط؟ يطتمط1 عممئء6 صسنامء لوعلمعء؟7 عط .: نعع) عتده هذ قغصلمم عغمةأرممهذ 0ج عكقط علا 
6 غطا عصتيع:01 (187,1 ,آلا .8)» : عصسعهد عط ذه علغن عا ععلثا بوأكدهتعتصوية ع6 ما قصسعءد 
نا لعموميى عط م غمرو8 معوم1 لمة ععممآ] ‏ 05 وصلكا عط عمتقياق ,مومع عط ومتعاكئة (2ر287) 
(1903 - 187,3 ,171 ,188) طتمط1' لمتطءط ممصنام أمعلصء؟ ممعم عط .2 .«معووعئئتلة8 م190 عط 
-3 عط ر5غمعل1عص1 عغسقاعممصا غومم عط ؟آه عده 5ه سملومء؟ لعقمع0همء ومع 2 عكقط ع78 طعتطم مآ 
وصلية01» : فم 6 كتلط قمة رلءملاهة عمط معتمممعمع ومفدعمععمذ متمومعه لمصة عمتمجامى لقنة 
عكة غنتان؟ عط 2ه تستممعاء كه دعومل 570 عط .مووعن علطنو عط ومتساككة .سعمدتك عط 


: 50065أطع عسصانه11ه؟ عط 0جمععة؟0 5لعع206م معط عم عط .<(287,5) لعمعمه 


.(187:5) 020999 مقلوموع8 ععثامآة عط طاام عضام (1 
.(187,8) 02098 سفاغمرع5 ععمملآ عط طنتك عساوممة )2 


«1587) مم88 ع0[ لضة ععممتآ 5ه عمتكا عط مع جعلنه صا مجرمعن) عأطنه12 عط طنانا عستهامءت (3 
.)13 


(288,11) غوء5 غوع02 عطا ده ومئ!ا عط كه صمة:ه20 لهة ,(7ر138) مم وصداععة (4 
.(مرو58) 5وسلععكأه عماوصاءظ (5 


عط 05 ««الدمعهم ععة لمنا خنطا ]0 قاجة: عوناوععط راوع قلط علأقط مغ طأعنامنة عأة منرم معد علا 
أه غمعسمماء067 غط تعنم قممعمم لقة عتوبإلهمة م66 عمصععة رمق هذ ماعط 0مة ععمفذأ255 عمعنومتع 


.2165 تتععع عط 


354 ,عل1ة غوع5 ,آله عتناوماعمة طاممم عط 01 عع22 ععصصطط عط جه 0ع عمعمعممعء 15 نوم ع0 

رت لاعلط86 عط ونصملط طعنط؟ ده 0015م 8 15 عمءعه5 عط آه عممعه عط هآ .عمعمة 354 ,ع دوعر 

كه غهم؟ صا قلصهة يعمكا غط1' .عصمعط م مه لعنمع:5 15 رأع1[ وماعة؟ ,مبوم02 عأطننه2 عط عمتعوعءم 

تستطعءظ .20ه87 ع لصة مهرمع عغاطنه10 عط مصنط ذععقق مط رعدعزومة1آ1 وصلعة؟ سنتف عط ده صمنط 
"إطآ1 لهة «مطنو عنة عأن علطعظ عط كنصه1 لملطعء8ظ بطه1 15 عومزومو11 
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5066 110ل(0ة60 ا 
ناكا؟ ]0 عاهال]1 ]111 المم] 


لا2 
11 181.111 /1401311 زه 


210 0زم عط كه فعل5ق5ادء رصقم طنله ومتتمعل قعمعءة زمممر مقط عمس عامصسع1 دل م1 

لإكترتام مغ طممعقطم غطا كه خوط عط ردمأقوععه قلط عه ععقلهم عط مروع؟ طاعم؟ عمتصوه عط 5ه طعيدة 
8 رق كلمي عط 02 زوه مص عطغ ر,وتتامصمط عسلأاتل صنط مغ «عأقمدت مغ لمة عملا بجعم عط 
أممتعصلعم عط معطعة1 5 01 ععمعقعهم عط مغصذ ممعسلها رمع تساك عط مع ووسلععلله لمة ممأعقاطه 
اذ ع25ملمة م1 عمرزوظ كه وعووع4لمع كمه كلمع غطا م6 ععتعع0 عمتوعل عط ؤه «معهسفاءممم عط لمع 
فسة ده ه200 عتعغط ماع م معلعه مذ ممم لناصمم عل 6 ععفععل عمستععل عط 5ه صمتكتهمواءممم عط 
عاطمم قلط 0 507653 اعم عط ]0 معمقط عط 343:6 وملتمودعمم ,معلم برعم عط 10 موأعوسواءعج 
عن ممعم سعط فقط طعتطم عصتهم وسمتمعكله ,لاعس عط الثم لمة ذل 211 عقط سمطو م6 ععلمه هذ معطعة 
عطة 5ه عمسعوعهم عط هذ عمط عط غه 5 ها عماطتعقصاة بطعوه ومتتمعمعمم رعنام ولانات؛ ماده 
«أهعوعمم 05 5عمعء5 ,دمل 3002 01 85 ومع 2223621188 ,05إقععصة لهنزمم عط لمة لمع لومتعصامم 
ر«طعمك مععمع عطع لمم ععنطس عط مق لاعس قهة طامك اعت كأعقل عط سه عنناط عطونا عط قطءمك عمز 
ولط صرم؟ ونطةوومئط أه متمواممة قصة قللموءم عط بعز اتها؛ عط قمة عمععة عط عسمتولعممم كم وعمعمة 
5ط عط ومنتطلومما ,معطنوة ولط كه لصضوط عط قطمع1 امعسيوؤوع؟ بساطلعععم 1ه وعمعدد ,رعطاج1 


قلط غنهؤةو مع 1020 5ئز 1ه مقط عط صو لعوبوو عط ومتجواعمعم 8258م عطا ده موممع]1[ ممه وموعو 
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مه 11 وعنسقظ (9 
-ممة عطظ ركنمم1) 
بسعطع8 أه لمع لوء 


نتصعطع8 كؤه 0م80 لودعمآة عغط1 ,كدامه8 لمة 11 وعوصدظ (8 


1 


0000 
0 
0 


00 
0 


هعة 11 8352565 (7 
-مآ عغطكظ1 رؤنامم11 
ناصمعطع2 2ه لمع أو 


0 


0 


وطق ندم لم5 3 ده قم مومع ممم ل عباوعوط كى (6 


م 


سوم ل أل لد ص8 4 (5 


[[ وعوصصوظ أه 581916 


ا 
0 


/ 
ا 


ا 
0 


1[ دعءنصضق8 كه عننهاة سب بوم - أل - و8 لةى (4 


11[ خنخصفظ 01 عنطمة -بووم-1ل-م2 هم (1 


[] دعحسقظ 01 عن ةاة الاقط-01-م28 ث (2 


11[ حتاكصفظ 01 عنانمره معودلل-م:8 كه (3 


ثعناء: 25 ذوعا عط معوجمعط نزلمه عأطوعتمومءم لثم 5'اأناط عط ممق جمعمة أعمطة لولزمع عط نزط لمعه 
قلط :076 لعدعم0 عده عطواع عط فقط سه لصقط عأه1 نط ص صوندعتذاعط 105امط ع1 .عممعط عطا مه 
202120281 3 هذ مملامتنقمصا مه 15 عمغط ععع2 عل كآه غصو ص 'وأعوماهء ممه أدؤدعلعم عط م0 :يع16 
ونا 4مع ومتمنطة عط بي82» : 26205 ع1 لصم دعءى ععطمذ لعطتهمما بوأممعم ذز مولم-عئكنا ع1 .مصسام 
64ما5 عط م عتوهجم0 .دعتئا طعتم ‏ لع مومع هط (عط) بهم لمه ,كل نمع-ممء 5‏ ه109 
مط" عط ,مانا 5نمم8 برمكقل» : مونتدعكتا عسدد عط عملونا عتمم عمعمه 2:62 ع7 11 وعوتممظ8 02 عمتقم 
2624 صق عده 02156  )2(‏ «رعمه لعجعأعمم عط رسعطع28 هذ (2) لمع بإمقلصمءءة 3 35) ولاع ول 
-6 1156-8136 رعكلا 0مع و متمنطة عط 8083 : 2011055 35 «عمممهم لمممعتلدى عط صا دمنامتيوما عط 
8 98 ق5بصم8 5ه عمده لع«معقعمم عط رعكنا طنتى لع نموعع غط (عط) ترودم لمة ,16-مع-ع56 16 

١‏ «متتعطع 11 دآ 


تأعناة طلم 0صة عنن3زة عط ده سمتلومم قلط مذ 11 وعفتسفظ ؟ه عطءسامجعقه عط غه ععمعوععم عط" 
وأعل عط 0صة ومنط ذنم معوممءط ‏ «ملاءعصصم ل غناه لم مز نوى كن غ16 لمطاعم ومع قسقاعمعم 2 
عنتم0 كه لملا عقط مجامم! 15 قة ‏ .رمعوعتلع0 كز ومتغط مقط معطهء عطق قتط صل لع عمعوعممعم 
علدت عط غط عقنام عن535 عداه (3) (تدعصف ا ععأسدج وأطوطممم) بدعطء1 مذ لمع متقم عط قدي 
رتتطعطاع21 05 28005 عمهدة عط ؤه ععقصسة لإتقلممءة5 عط ممع مره 5نممك1 لزمقلممءء5 #وعطامصة 0 ععقصة 
نتة 35 6م5823 15 طعتط؟ عنةة-قتمو8 كنل 5ه عا لأم لمدوعمل عط" (4) ,عمه 260تمقسسط 3 35 غتاط 
عتتطة غط1» : وم ءمتعممطز وماسو1ام؟ علط (ملعطع 8‏ 2) عاوذل-صيدو معومذ؟ عط ععلهن ققط (5) عامتاعمه 
-72آ 05 وهلا عط ,نققهط6 قتط صدمعة غياه عمتسم 15 هط صمدهخة أه نمز عط ,عه غه عوقص عط ,لمع عدر 
عط ,متسل زملة «ومعم 28 ,غ8 5ه مود عط ,8<- مع-مععء5 5-18ع2 1م175 ,تموع8 ععجام1 لممسععم 
معععسضدمه 25 وملط عط متدوة مج116 «بمعطئه؟ ‏ قلط آه «مئعع]مجم عط رونعه85 آؤه عمه لمممعاعءمم 
2030 576ق8 ع9 11 وعقصف8 06 عصة عط مذ بوالداععم وق «معطهة ولط أن +معع02مم عط كنموكع طعتس 
537 غطوتم عه علاإععرمل8 (6) .5نموةة 5ه معن ,لمع لمعم كه عملط قلط #تمطة طعتط دع [امصدي 
عط 385 لمع ندعدعممء2 عط صقء كاعقصستط عملزل عط ,لعتلمقصبط 15 طعتطم عومصا لمع رصعب مذ غقطل 
لخنا 1 56 تق 76 بعرمكع667] ,عنمها5 ناه هآ (7) بطنجوء عغطع جه برعتعل 0 عغتملءوطبد عمتسا 
تتمعطع 15 أه 4مع غطة رونامه81 كه جصممء عط صذ 0ع أمعوعممعم ذأ مط ,1 


تت م8 3 بيب امالس 0111-----12110000-020102222252-1 


أنه ,205 ,(1941) معتطنة8 لمن سعامووم مطققعاءع3006-500 .1 معأمسويي م155 ركه : طتدزوظ (1 


0 ال يتن هذ ونصمكة نهنا ه00 معطعكلوة عمسلطوم8 علط ,عمعممالة .5 اع : زمكة (2 
.5 1956(,118) «علإعصعلعء 177‏ الأبتطوءوووع 5‏ .معتومم 


284 متك .م بأعصصمظ 18.2 (3 
8125 .410 ,له 18د ..لقاط1 (4 


4 ..للط1 (5 


375 .2 .334 ,(1975) د كعلثة5 ها رمه00ة8 الى ]1 من .ما لهة 62 بم ,16د بعك .ره متطعوطوة1 .06 (6 

2005 ع مالل )»6 15 11 قعقتهم8 عقطة ععمه 4عنمد كز ع1 .(5و297) 31 314211 صذ ,رصعل 

15ظعند1 .ط) ز«قلومع عط وصمصة لمع جمومع عط (لمة) رعاممعم عط كه عمه لعنواء6 العس عط 
.(288 ,7و ,2017 لم56 لمم رآ 


بسعطلء2 وعموطغطوزة ملك معطعفمع31 صعل متعققط8ظ عذذ لاللطقععه0 كلهم متتطلص ععوم1 ملع (ج 
ا «018:65 18114» 215 طعفمعقة ع2 ,ومنصيمقط .85) ب دوز غطعم معصط عرم© طاول * 
لتسعمملم .5 ركه :(256) ,(2967) معطءممعلة ‏ دعل عتعططع 11ل[ )طمعطعم6 علط ,تإعممة .0 لزأ 
“0 ,اللتقتصوقة .[ :1 37 ,(1964) معامووة هذ دعم معنمعلمع2فصون وعل ملم ندوم11 ملم 

67 وماك 
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عناوعقط عط 05 ومتاعومفمةت عط طغلى لعامعمممء. ولمتماععه كل وملووعع0مم عأوتاط ومتلامم قلط 
مم ذقط و56 قنطا عقط عمعك 15 1 (1) غ1 طنلم عدملج مع 0 عموعمه 5ذ 204 عم ذذلوءم ععممنا عطا صة 
لإلده عدنوععط «عناوقةط عط مذ 15 بو-وعصد86 رصمصسف) إامععي عو زطدد 5غ متماحي مغ ممع ممعدما 
5 اجومنطاكزمء7 ل296* مغ طعناممة عمة عمعءد لعامعوعممعة عط طغتى «عطعوه: 70205 عوعط 
1 عط طاتتتا عناومقط عط كه (2) عملعطة لع بوععدم عط ممعم عطعنام عمق عط غه ععمعئقتعره عل 
عط كه عنوعقط قلط ميلع [جمصاعة كتملموووء 17 ,2202 ,ال أه ععمتده عط .ع1 كذ مل عل عملا عط غقط؟ 
عسصقط عدمط7 وملط لعتتتعل 8 ]0 عنومةط عط 385 عل معلأقممء نويدم عبر بوولط ‏ .(3) آاء15 عناوعةط-مناك 
2811 0172 لإتط 1*0 ن6مء5طة3 15 زعم معزة عط 35 ,عناوتصن أومطصملج عه ععمم برعم 15 عطعنماعقه عط ص 
.1011099 (4) #عتطاتيةة) .عطعنامامةه عط صل أمقعمه هز مط عمه عط 15 11 5عمقصقط عغقطة مع0تقممء 1 
(6) «قصتكا لومعصسغطمء مده 15 مطل عو5وعضمعصفة 0 عصممقم عل عطعسممقء عط ص كلهعم (5) عتىة8 وما 
تناه أت ععمقضت0عم لمقمتهتده عط رقملتزطة طناد 00 م ومنتطعمم قط عطس ممه لمقميل طنو: عط أه 
غ1 35 و5ع0أناماعوعه؟ 1ه تعتنقد 2 عط نإقك (جم معد عط أه ععمعوطة عغطء معت آه غملمم ترز م1 .هاعد 
موأة خنطا 05 عءمووطة عط لمقط ععطته عط م0 ,(7) [1[قعقصسهظ ه دعطعنهنمةء ععطئه مذ لعمعممقط 
طغوط عمنءط دمسضهق غأه مهمد عد عط مذ متا لعلقتعل عا عمط م عراطهطممم لعمتصمعئعل ع6 مد 
15 غ1 صعط ,11 وعقتعفظ عمط عمتر1! غط م ذهمه[ ع6 عتلوعوط قلط) 15 عذ5مق2 نإمة هم[ .(8) بزعلمن عتره 
هه أعتاعء عط كه عابوة عط أقط قلامتطاطه 15 )1 .مملعوء ل اعل كناممةط قلط مذ ععقاك تعطولط ععطامصة 
(9) 6210م وممعقصة عط عه عمط زط لعممع نالصا ذنزه/؟ لإمقصص صذأ كز واعغة قلط 


تتصغطء]! 8ه لمع أدعه! عط ,كمه لسة 11 وعوصسة8-.3 


عغأطدمك عط طتم لعممعطي هذ ونصم 4مع عط نوعط ومعلة؟ لمة بإزلمط سقصبط طعري؟ 

ممتاووعظ8 عط ما وعععامع:5قطم عط كه عمه 5ل عن غهاد عللصمعع عاأعداة ولط .لوعط قلط ممتزنا موحكمت 
حلم عط تو ستعوية3 عط كه وععاونضس عط بوط لع5ةطعمنام مععط مقط غ1ز مه .ملو هذل مسنعكتكق3 
هم عطونعط ذئغز ها .قدت 141 ذع قوقع غلآ .(10) ممه دموعنز مععامة غناومطه 810 عمعطلة غأه ممنع»! 
لمقط-قع! عط آه ععلع عط يدومع عط كه مما عط جره دعوفصقك القصسة عم امعمنع غعقغصط عقمملة 15 
«قععل 15 زواع ولط وبووعع-ء اطنامل عط مغ مهه0166ل20 1 إمه] عطوك دغ[ لضة لمندعلعءم عط أه معمجممء 


؟ 56 ركك بره بسمغطع1 سل والوطة© 43125 لاك .ره انتآ تعمصم8 182 روه رلن (1 


ٌ ,409 راك .مه أعقمه8 عه5 (2 

عي ذا قن 80 ر(5966) 16 8645 روع أن لمعم مم5 كعل مععسنالعوموط ‏ ,أرملمعروع7 2 817 (3 
129 ,111 5أمظ وعل عع7اآ صعتطانة© .8 (4 

27 ,125 ,111 لسمئول8 بعلمئءط 181 (3 

277 ر(1861) قطمقعقط6 عط ذه أمو8 ,معسطتلعمة© .لة (6 


عع1097 أه 5ع ل ألاوعمة هط ده اممصعع بق ,الدئاء 17 له 70 بعك بره لتعلط ه62 .2 رع .0 (7 
7 لكآ .آم ,113 ,قتط نالا 


د 23 متك به متطعوطماط .آ :307 ,11 (متاععظ) معقامطعدما عطاءة اصروء 4 2 قف إن 
6 43 .م لصة .14 .م1 


و عأممممم؟ علامطة عع5 (و9 


53 عع مظنل .[ عءة (10 
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مصمعق28 عنطقغة قلط عقط عع عط ستقاعععقة متا عه رتعمين كذ غه وعممقم عط بوط لعجتمومءمم اله وملمة . 
4مع-21116 ه ذه تاعوصسئط 11 وعمصم]] وءاط 


كولزطه صصمعة 5615 2 ده صوزأودعءومم-عنوممط قل .32 5 


طعتطات بتفقصول طنوح عط مومع واعنة مبأاممادوده1 كمه القصد 15 عدعط؛ جتمتعدسك8 معلوت عطذ مآ 
:7 وملتوطهق ب4و877 عنمسمظطنك .1 : وتعطاتستنه عسواعهها عط كقط لصة 35 8107 عهودء 29 خ1 مز 50:0 ذأ 


:2) ععع م384 بوط لعطدناطنام لطة غناه لضام مععط كقط ع1 .604 علتن0 لمة +وه4: نع نوتوع5 لواعممة 
5ل صذ .قمك 37 لهة عطوتعط قغل صا .قمك 47 5ع تاقوعم 320 عممعقعصطا ؟ه 15 ذاعئعة لعمم0غ-لمنامء قلط 


فنا ع«عأدلوعء ععممن قط 15 .5ع داوع" وى مغصذ لع أستل عع ععقأهند كز ده وتعتاعم مط .لاكلوعطط 
لط عتم ةمضمعع3 (ولناممع 0ت حذ) أقعاعم غطوله بوط ماده صعوة عط صوه وملا لمع أتعل 8 كه عنوعوط 
عق هذ لعدوععل #ومصاة ععة معم عط للق .فلصقط ‏ عتعط ؤه طنوط صن مذ 5 طخاس وموعلعم ععطنه وى 
ناو عوط عط كه معلنه طنوط جه مععط مقط م بمععه ‏ مطنه ومعموعط-موة 6ص عط عمعععة «عمصقم قلمدد 
مه عط ,هط عط كه عنقم «عممنا علط ده علبم ذز غصعط 5ز علعوط عوقمط 8 عطيام عط مه ممه مطل 
ع2 .(2) عوع1مم-ميوة 2 6ه علمع غط هذ واطقصدة عمم ومععل وسيء مع 5ه صككاة-معطاصهدم عط) فقط عصى 
قل نإ 0عت1معقعممعءم 15 ومهقععمهمعم لإللمع. غ16 وم -مععوب لولمه مه ععلئا عسمتطتعصسده عمتقامط. دز 
تنتومقط عط" .عنوعوط عط عرم6ج (ماء طعمع مذ ومتممعط5 هم طعتهم طمكط-ا8 أه عمتطات؟ ومع عمط 
عمط ه أه لدعط عط 2ع عط ممه 0م عطع طغمط نه بولده ققط لسمة كمه لهمرمت عه ذل كامى1 
قنك 6006 معناعة ذقط اماعط ««عؤولوءم عط .(3) لكتقمنة 8 كههة دنعدملآ صه ,وعصعلد< م طانس 
غ1 .علتاه عط مغ جوععة ل0مة وأعتع ممع مه وسامرر ع8 صعط كه ه16 (4) وعووع1و016م عط لزوحه 
مه مطم املع عط ,عمتعاوطصسفق ه ومطلتمة 15 وعللو! عب عط ؤه طعوع : عتفسد ومتودام ممه الة 

«(5) (2) 05قتاتتاكلة ول ومتكلقطة كز عده نتعطنه عط ممه عمز[ 2 زه وماتيدام ذل ممع قط اح 


,آ1 ومللزطة ,عناء 8321 (1 
.54 (3969) 34 مللقعمععم0 صذ بمعطء ك1 ولامطدةه ع جوم موائع لمعه ,تعسسم8 1422 08 (2 


قله ,تطعه1526 وو539-62 ,(5973) 4 ,1 عنوهاماووهة تعل ممطتهآ مذ بمعط 1‏ ا.4غ]ع1 © (3 

-02ك1 رعلمء2 وام طنته 14 261 ,2171 .0ر56 .مضة طأْ زمتدموء.1 4 3410 1 ,مماعوء ش 

© (55 ١أم‏ ,36 ,(5970) أموع8 «سمعاعمة ‏ ,لرعردمة8 .52.5 2) 21322 ,أم ,1 15 ,(1896) 5م 

ذه كأذالهتاك عط م10 .72 ,(2966) عنضايك1 معطءقنميوهمق عع مولتعيمة ومتسهقم1 ,معمعومم 
,(3973) 012 ظة رؤوصننك1911 عع5 ,مملعوعةتعل أن أوطصوة د عملا عط غه فوعط عط 


5 667 ملك بره تعمصمظ 18 ريء ,نه (4 


بتمعمصصة لقا رقذ .و8 ع اام 5ظ 371 رمع بمعءصوم ععلة 5و2 بمسمصعلع للا 4 25 (د 
عط طناه لاع عط .37 ه28 ,هت (1938) 6 بطعومه18 .أمنزوة ,معددرووة معامة صذل نمم" 


.فتزقا عطة قة ععمهل م1 قتاعمة كلانصاواد 
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معط عط ها بوالمتعومق لمة مسماومك1 علد ملمطس عط طونمعط مع ولام عط م وز 1063 ص طمنك 
«منقمطا8 ه: ومماعط طعتطس عمسم ] كعدصوظا عط أه كتعمصمعمم عل لم موء 86 35 لملععم-قمعةه 
هذ لمتمعم عقط كه لمناتصية غه لملا ج وعستتعصدة عمد م كلمع عمه بوطنه كز متط” .(1) فنعوقع]2 ومو ' 
-20م عط م علعوط ومتصمت) .(2) 11 وعفصوظ أن مولعم عط مذ بزمولنععدم لمة عققمرل طنود عط 
عل0ة]5 قلط عقط عمواععل هئ لعلمعنها ع6 عطوتد عذ بعلعماط عط هه كعصقام لقمملعهم مح عط كه مملععمل 
-8110 عط مذ عممه لعبمععه صغعط فقط غذ 25 عملا عط كه كعبعموو-ع2[11 ؤه متهم ه ومتعوامءع ذا عدماة 


(3) مسمفومك]1 مال 


أ قعطعناماموه عط عمتوصاعط آه نيه ورمعقصقكم2م قلط عنعهة عينه نزط عاطوععلنمم كز عز لوالقصاط 

تقل ذا ممعطء م 0م8200 طوات 1 عط 4).عقلالئم سفغلة عط كه قعمةة عععط عط مه 11 ععوسفكظ 
«لاللقموعاء» 528:60 كز عا «138 هه 06 4معندما لمة ‏ ,دغ 25 بعثنا طنتم لعتصممم ع6 برقم وملا عط 
ب058مكتام ده عممك 15 قلط عقت تعلط م لعصتاعصة عمد ع1 .مصنامه عمه م1 نزأمه 5عنمءه علط مضه 


5105 ععمط عط صسمءع؟ عنصمو عط طعممهممة م 5ععم وتطقعه لمة أقعلعم «م8 تإقمع عل عاقجم مع عطاك 


.ام ولتصناطلق) 111 أعنهفكة ,تعنومةكا [١‏ :21-111 ,آمل ,مل .هام ,15 23 رلا مسمممصف-اظ ,معاحكوط ((ر 
[رضع ©٠:‏ و4 وق 


ل :117 ,(1960) 85 248 صذ تطعء5 .© زه.ه ,96 ,(1936) 72 245 هذ تعسوت .لذ ل (2 

8متسععممف وكلة .01 5 16 ,(1971) 97 245 صل ,تعمصنامظ .1 :12 .8 ,105 ركك ,زه ,م2203 

هه 85 5عمسعصوة لعاولطط 5 مطه 11 وعقصفظ 08 مملعصية ومتكدتلعهم عل 6عوزطتاة قلط 
257/11 ,2 .أ ,771 .م 5ط 65 ,م ز(40-و193) طعصنلع181-84 علء1 رعمفرمظ .8 : ممنفممطعى8 
سفنتاوع8 رودع© .[ :(1) مل .أم رو عداء:5 رداق ع8 مدع .م8 5 129 .م ,رود ,ئلا 

0 .أم رك 492 ,(1954) 52 .5659 .تنصة هذ رنطعة835 هآ زو ,(1958) دمتععلاهن) وعطمد8 عط ها 

نطعوطة21 .آ بك بععءمةعوعمهة 2ه 1ملمذ7ا عط صذ 11 وعوصسم1 01 0م20معمعممعم عط عمل 
4 .3 رق4 راك .02 ممة1307 .ة 175 ,88 ,31 ,رصم لغدءلكك12 


26 .118 3315 وقك بره كله77 .17 :301 (1914) 1116505 كاذل 5امعسامه84 5عآ ,موجه [١‏ (3 

,58 جع1) «علقسطلمء12 ,وسلوواظ 3 عع رك ولمع-عللة عط ذه ع1ن: عل مذ ومن عط عم 

2 و5 «معطمة2 صل ,تدمع همعءتآطهذ 117 وتطمممعصسة الا تنا 18,225 .82 ,56 +115 .2 

مم1 2ه 86-موسقة ل عأمصم عيآ اعنجوءد8 .2 :1 162 (2968) معغرووم عتلذ 5و2 ,رصعل :11 

آم ,(ه195) وعممعنمروظ غم 518165 بلنقتتععع ”1065060-17 .0 إز(ة) 117 .لم ,علقم 

همة صا ,إومععة2 .© :1.030111 .آم ,(و95؟) 13283 5ه دعاصصسع1” ع1 رسقلوءةل8 316 زمه 
178 (1970) أقصدكة عطعءمتامصووة ,معللتاة .2.17 :1 .ام ,8 139 ,111 ,لارع5 


7 علص 5 69 ,111 م6 ,53166 ل0طنا معصه5 العقطمه80 نآ عاأمسودة :65 ,0 (4 
)0742 
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8/110 )ها عمل خومة عط عم لععنلمصصا نولع معلة سعط فقط طعتط5 كومئط عط 04 وعبصهنمم اتح 
15 مز 208 70 4طة غطوتغط 15 صل .قله 123 اناواطة مع منافمعد علعماط لعلامووعمم عط" ,تملع مكر 
غطا كه عمهم عأط جه لصة علزة لمقط عقع! عط مه لمعه صقل عمطع وتو 15 ع1 ,مم عط ممع طعلوعمةط 
وقتللمط امه وعا ععها عط طلا؟ ومنتللمنة 11 وعمصمظا وملا عط ممعدعممء؟ 16 .(2) لعودتهم 15 و16 عطومء 
عاطما-ع ملع ]1ه ضة (مءء5 ع6 هوه ولصقط 4ععفصفل عط غه وععوت تولهه) قمصعة غصعط لعطعنع م قتده لطعتي 
5320 عط 015 غياه عستموم علءه01 عفأناعضماءءم عصذ مرماة 2 5ه ععقمة غومسسعوممه غط وصعم: طعتطى 
8 مذ 11[ وعقتصدظ8 غه وعصصقم لصة دعلعق عط ققط علء ماأط لعمقطم_موعلة فط غه علأسصصوئ فطخ عاوماط 
5لاةلاضة8) أطرع8 ععومنآ ممه معرزمة 5ه نمقام لتقصممهم وج عط وبومطة قصة مصسامء لو تمعن 
مأعمقطة-مقالام كتلط 2ه وعملاو مهن تعطاه غ18 .قتعم ممه 5ؤغز أه مولع عتل عه أعناءم طوئط مذ (ونذه,1 ممه 
1.6 غدم؟ عطا هده منامطة كه وصلط عط غه بإسمقاصاء عمد عط ممصساه لمعتمعن مد وولة مقط جلعواط 
لورتنك عطا قفقط وملا عط" .لمقطعقه! عط. مه عععط همه عله لممطعطوم عط ده قممسام وى 

لعغقعام «وأعلوة ذز طعتطى «دمعمة لأوتزمم 


خطع من هذ مت ه طعية ققط طعتطى 11 وعقصقه أو عنضموع متيو له عدم مط 5 غ1 عم مم1 فق 

: لاكقص كل م81” واندمعه]-ومتموكاه عط ده دملها 5 20158 2ه عكقط ع عل هلآ .(2) سمقلومم 
حوا! .(4) عمقت درسم و عط عطوتد ل عققت لزمة هآ (3) «يعلااع رهم وملا عط طعتطه عمتعغه مده 
8سأمععدمم 5ز عأوسم عط مذ ملكتي ومتا عط تقط معبصمد أونقمم ؤه لملا ولط مذ عمد صق عمه ولأقصم 
.موعل لعووع[ط عط هه ولمع عطز عمط معزودوما يعلله عدوتصس عثلا مه وعناتك لقدمة لوم ولط كن عوه 
أقط ععمع عطع ه: ممعقعم وكلة برهم 5لمو1 مط عط أن قنصوام لهدمعهم ملتى عط) 2ه ععسوعوءممة عط (ن) 
مآ قلط طعزب عمبوع8 وعطقتعياهم مطبب غمه عط 15 لعنونة بزللومع ا عمعطجوقاء وز غز مه رعمفظ عستا علط 
لاصقظط م0مع-ع1!ة عط غه عام عط عمعط وماوهام 5أ فصلا عط عقط؟ نصوعم كنط1 (6) .(مومامع2م ع) 


-أمن عط ذه كادمط-رع لومعم عط مز عنطهاة ولط عم 530 08128110151 قصل تمه حم م لهانم 1 (, 
ع860]ة هلط 3 غم عقوم ععورمل» : 0505 عط طتلته (1717) ععطصسيه كز عوعمية 2 ورملمنز 


«6 القع 


«مكظ معلمعمعزوعم قوع مععمن لاع ئوموط بمقسلقه للح ررك بععمععاه هة 85 وملا : عكلامم خلط عوط (2 
8 .5 رق4 (و196) 21 قشلا ررذوته 


ععلط عوتموده© 4 ,ععمطايو2 1 مله ملتسمم ولط آه وممتسين عتطمومومع0 عط عم؟ 25 د4 ,.للط1 (و 
و(1957) كقطعاملزقة نم1 ,1ام17 107 وولة 62 9 (1964) صمءمرووظ 8810015 أه بومقصوة 


44 .118 بك .00 رقوو 


عالقطاعءة مزلا عن ومع تأمايع1313 كلقاعظ .07 :3 مه ,8وو ,15 رت ,6 كن د عع كات ارد #الد تن 73١‏ 
حا ,وعتووط و(6وو 2 *) 166 .(1963) 111 ,ممعل1 :(76و *-) 194 ,(1960) 11 لة وعل ععطعتطءوععة 
2 ,31 .آم ل 22 ,111 ممصم 


رك 830١‏ ك4 رك زه ,م1308 ءك :(708) 112 ,رود 29) 11 صنعك5 ع 215 51325 ,5مع8 .21.0 (م 
1.2 64 .(970:) 248116 .0 طاطم ع1 وعارمفعممه5 قله عتممع1 2م28 ,مموصسوقة ,ل 


لقث معلف ععل 5أاعدمع[ لمن واتلعووعلط صن وج قعل صووعء197 هوا ,عماتووسطءة5 .لا ريه ,2 (6 
45 ,47 رلكلك +02 ,ه1208 لل زو6 ,50 5 45 ,و: .طعوده1 أصوومق ,معام 
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!]0 ]11 6الالاة] ااام 
60 ]| ااا 6الاما ]11 0 


لإأأوعء معادلا معلدك لام/لاصمة أاظ مط برط 


مفتعتاءء لصو عه صز قاع زطناة وملاوعمع ما أدمط عط 2ه عمه طتاس ملقعة لمعل ها أممعمم مه 15 غ1 
عصم» 4 25 (ع8متاملوم عه عمتومليعة صذ) مقمقط8 عط كه كممتنق معوعممعم غط) لإأعصهم جاموع8 عمعاعمة أه 
ع5 تمع والمعميممم ععقط؟ برمعتط مامز سعليعع م1 فقط ععمقم قلطا اأععمدعم قلط م[ .(1) لمتعل عععام ‏ 
عط مع ووصماعط لعتط عط مضق وعلق صا لباعون84 ممتتمرزعظ عط ملا عمق معط آه وين ,إأققصوط طنود 
الإلقطء الملا معنقن كه نزو وامعقطوعة أو انعد عط قن ومناعع لام 


11 وعمصمظ 01 عناةك- بوقم-نل-صن 8 8 .1 


ععوم ععمو! 2 كز عدعكل مستعكسقط والومع الهلا عط سل دعل أناولامة ممتتميروظ آأه مملاءعلام عتنه مآ 
وضمعأأه عل أه هوعل1 عسوو عط دعنةيعدممعل طعتطس علتمومع عاعقاط ,0 عنن3ة:5 مومصلمن مه ءؤه 


,(1969) 5 28116 .ل ططق ,1[ قععصفظ كه «متلنوعة 6[ عط 01 وعستوع ملطعقطفط .هآ رع رلته (1 

ز349-565 ر(1973) 117111 012 صا رمقعقط8 دعل سمعقنوم زع لطءعلل!ه66 رومنك1711 ,1 يمسلوقوم 

115طاا ها ,(مسمعصعهمج) كتعلة0 كله معمعوصة لمن للالءفدععمهل: .111 5تطمممعسة ,مم9ل53 .4 

سساعتدمع1 معطعتلومع ‏ صسع ‏ كعطعتتطم مهام بعسومدعوتصم1 ءءط ,رمسعل1 :71-76 ,(1973) 29 

تنا وتدعل1 213-254 (1975) 2 عصابكط معطعولم وودلة عند معتونءة صل رمعاميزهة معئلة سآ 

3 8101 ما وتعطهه0 ععل عنم كولتدم؟1 معط عءمتمرعة قعل عمداعإعقطع 6[1‏ ممعطء 1 1للاط» 
«(1975) 


كت 


(عللععل!) وعامعاسف لله عللعءلد 0015 ] ل قطون28 .كاعماق5ك 22 لط 
ولعمصادعء5 عمط .1 
طممكاموه ك1 .11 
ملاعم 2ناذ لمنوعط عه! حطمن11 لمه جرعنع.] .111 


3 
لمه خصومم5 32 بلط 
«5د8120» أن دعصل1 دنمنلعدلا ,111 ,11 ,1 


له |١‏ © اا 
عطى عطلنا عم5© .11 


111. 5015501 


0 
0 


سمع"! مضه وعارعاييهة) أن ععمرز ]1 بمبماعملا 
غطقء<1 .1 معط 

للحن ) لضت الكن12) 112 

الكت الني) لك ث0111) .11]آ 


هذ لإتعانهت عط .([ ععوا©) وعأميعانيو0 ]0 دعمين دوعولا ذل عمعط1 ,رممتععلام عط عممسمة 

لل غه لزنا عط مغ ومتلممءءة كلقمتصسعع]” كنو لعولا طغزه .5م 12-15 ورمكندوعم 500 ممما مه 
ألضة 5عئناوو عم؟ معدن لإتعايدق لمء عنطاه عط 1‏ يمع معولععنوه ع6 60 ععوام عط لمة عقوءد 
لعادنةة) لمع عللععم رومنة2 لمعتماعءه 42مة وعناقك5 ممه قتوءامعمدع1 عمط لومعاندت لمع عقة رفأئدواط 
مع 5 وتعكتاقع لاط عمعصوعع1 .قلا 2ه وعدررا معوط عم؟ لإمعاناق ممع أمعوعنه رمققطصباآ ج15 وم 
عط دعذأكقطصصيصةء قتقتعاسطة .,ذ5موقللوترطم 8خكلمة رط لعملاعوء! ‏ عمالععوع لمعاعمنا5 عمقامممصا 
لاع ناه هوعد عط عقطع 5210 لمة عمتمم5 ذل الزمع) نو نط اأمعصنوعع عمغ عمق امع8 عط غقط) عوط 
العلعقص وتدوعتنطة ‏ .عرننوموممع1” طوتط عه ذاعم )مم مل غز عوننوععط عمه لأم0 غط) مقط ععمء8 كز 
هذ النادى لاإمعغيرقه ,عمتعتلع16 موطءتنا صآ .عقة كه سعمغ عط مز طم نزط لعوتمع ني عط ما ععهام عط 


و5 أه أمتمؤوعع) اللأووعععنره عن] عونا 


ظلفطة نمطء عم عطد كتصسععكممه طعنتطهس +الععم [معتوسن5 ه د عمعط ممتععلاك عط) عممسمة 
(1آ عتواط) الزإمعوعندة اممتاععاها لمة وعلمعامة أن ععناوعنا ,كلمو آأه عمعصسك لعدلعوم2 كممععنى 


عإمععاط مهمع كلمو -لة هذ كأقوعاتاطة برط لعطتووعل أقط م1 عواتصسلة واأنامة© د كز ممع هكاة 
عه) هلمع ععلنا [تعمء5 معقطة لعتمهلد ه طنتف عطنن ععممم 2 كز از ح وعللعهة ععناءم م معصمقطقة عط 
.(/ا1 عنواط) .الوب لومتصملطقة عط عسمتئهئممعم 


ها وعم زلعالة آه مملعوءتلومة مم لمكن ععلفصقط عهما طنتر عموممة؟ أه وعم دناماعولا كز عمعط 1 
علاقنوه 5ه مملدعتاممة عه؟ لعون صعغط أو عصود .... (111 عنواط) #«عموممط ممه عدمعط1 فعمصوائما 
قلندة؟ مذ لهة عتامتصتن سه كلقتمع زمه 


صواءءه] لمة كصعمه آأه لوامتعم و1 ,مقع عط مز عمعتلعك8ة عمتواممة عم عطنه عكاثا عممت 
,500165 


متووعاسطة ععطج -- وبرمم1 عمعععيه أه عرو لقت عمة عمة كتمع صسناعاقما ومتوعععيمهط أحولة عط]1 
حم عط مععساءط لعلامع ل4صة ١‏ عتامسيعة كه عبدظ ععكه5 عطء مز لعتمعقما ع6 م ... «مة8020)» سم 
... انامس" عط عدممعة1ل مق لمة «5ة80620» عط مز عمتسم 15 أقط؟ كاععمكما ومعوميا5ة عط1 زورعم 
سون؟ عتمعاعهة عراه عدوه عوأععء لمة عالستوعة بدمط ومتاممعل روطول8ظ لمعتممعدمي 8132 وه عرمة 8 15 اذ 
ش ,(111 عنوا!ط) .تمفعع 


س1 عن؟ «تلظقن01!1لآ[ظ» تأقمعاسطة تعقة مبومصط! مععرم؟ أو عمن لقاعءمة ه 5أ عععط1 مكلق 
11 عوا©) عوبس كه لوامم 


عمذ نومع؟ طعتم عصمة دوععلامه عل 8دمصة لمصنده؟ ععة عاعملةء5 لصسة 5رمووكء5 6ن وعمز1" وباوتمولا 
-مطاءه عه؟ قعمه تععما8 قمة رتغوعس5 لإعممتلده ره؟ عهزة عووععنة كه عصصوة ,نرههامسفطنطمه عه؟ 512065 
الإو وامفصوع لصة عتلعوم 


19 ,11 عندام) 


م1 عجوم ععتطس عه لهع1 .مقة لومععهدم علطتعع صم علهم وعطوعط أن جدعمن كنامتمة وكام 
.1 معوام) كلمنوت لمق تلأسو أن ععصقم لمة عمععدة عط عمتسعععل 


فوع طتومع نه م وععل8 مامت لعدن ممه طاعء1 لعلزمعء2 ععوعد م1 لعون وومعععناة لقخمع82 ١‏ 

سوا بعصوط وثررمك صو علقم معطاممة زط طعم لمعوعني علط لععقامعع ترعط لمة طعع عؤمه! عط 

عه هذ لعذنا فلأممط د وععو نولل 11 عواط .صعط برط لعقن عع وأومط لمة 5م126 ,ون وعم كنامم 
.ورع9ع1 لعذنا أن عصوة دكلة ممه 5غه0ا معطوعط أه وماهوه 


ولق متمق ربمعط ع2 
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المع5 لاك 41 اذا 
75 اع لا نا 1518| 


كد 
مذفبمام ام لالالرعنام .0 


عاهة2 كلمعمتاعاكمة لوعتوجن5 عمعع 16ل هوم مقط ععمص بالأعامط ومنعولل اللر 1 ماعتامة ونطغا ما 

عتللة غمة تتنعسساة '[للم علمسقاة1 هع لعتمممل 25:2 موزمك1ة 2 لمة ممتلموعلامه عنواعم بيكقة مذابرا 
-نمغهما عقفعط]" ٠‏ ,لطلوعط عتاطن غأه بزموولمتقة) بإعوصعقطة لمه #معتلعة8 آم بسماولة أن مامد 
5 نم5 عذعطة قط عبعنتاع6 1 0مة 280 5توعئر 50 صضقط ع«رمم أفقاقظ مل لصمام؟ ممع متصعم 


عمبروة مر لملءء2 لأومقططة غطا ممع] ععه 


عط برط لعوددسالز قمة لعطتووعل عمد كتمعم نفمة أوعلعنن5 كه وععتعلط عوعتلمك عط 

(طة 3حه:-6وو) أسوعطوح-لة ققططة مط1 تتلقط! ممنتددون-انطة ومعوعنة صمل لهقمة كنامصوم 
لل هة كجاأزة سقمشة ألمموثلةه علط .5عصسك آله أه 300 عدق علط 5ه ممعوعن؟ طوعة عوعمعم عط 
موعاكدال قسة لءطتودعق عمة وعمعصستمومة أوعتع 2005 الزمطة لمة كعدعووعكتل 30 عمتعوصم» كلأ" 
“هناك ووومأمعمع ,لامعهمدس5 كه «عطعصوعط 5ناملع ها مذ لعذنا. قأضعصطتنضكصة أت 5عطلز) 5ناملعهلا رلع) 
هذ كأكلوئتةء كلوعتهاتاناكمة بوع1 امه غبط ... الإرعع ميك لقغصع7آ ررعوامعمتقطغطمه ,روه أإمعقصصعط ‏ لوه 


وتاي 
159 


أت 5أعتآعم غصناط عغطة سم عوعءدو 848 (11 
-2عمع5 ع[مممع1. 65تدومعط1825 معنن 
لقصتوانده عتغط صا دوعغعصمبط عط عمنمعءة 
لاط لعطتتتهدعل 835 طعتط؟8؟ غصتاط صذ عصمط 
حصو عط ,0 5عع22مع عط'541ة جع عط 
(ا.غصناظ مز عومععماعا 
حقطء عتمتية- كلق لمعتع؟ دعن بنوع؟ عزعط 1" 
لععقممتمه عط نرقم طعتطم دوعلل كتمعاعة2 
له وعنادامعاعة مقط أوعلوتتطم عط طاتو 
5م88 امععمق عط 


-مة عط يه «خغصطق عط (و9 

.طعتط؟ صمصن 5تعوموم 

وتعمواع«ه؟ عاطافسدعمم 

-مه آه مسلط ه لمملعععء 

عط ومعسك صمننعمصس 

54 عط 2ه أوكلدء1 
1 


لم8 عط غه عاصصع براموء غ15 (10 

عط .«تصطة) و5[ه 0ع1لدء مدكار 

لاقل عأصصع عط 6ه غصمعة مت عامم 

-تأعمصمء عط آأه صنواعه عط عط 

مط 0ع 1طعوعممء” 5للقتقصصة دمل 

كه و .ولك) عمدو عمد عط 
.2802 عنهوة عط جوعط طامط 


لعصوط عكلنا أمععدعى عط1" 
عط ؤه [مطقوة عط ,لاط 
لمع 35 مللة مع 
عط ]0 دعبعةة تزأعوء عط هه 

.0 تقعه اموه لمع 


0 


اا 


00 


فطللا ب ومعموعت عط1 (8 
لزه عط رلانط. معصصمط 
طاتوة عط 04 [أمطتص 
ممع 520027 مقتطوعق 
سانا 


8سالمطة يع6ععلهم تعمسولط عط1 زو 
حتصرة عط 5126 موعها عاتعواع2 ص 
معطه و5عتقزعل عوعط عط 2ه وامط 
-88 بغأصنام طعتم لعنواء عععيرل 
لعمعوط ع نإ 4عتأقطصرة ؤز عمط 
-5قع2 3 لإ6 متكا رم عط غه بومه 
عط عه للنط لعمتمط ع1زا ع عرعه 
ع2نوة عط هذ لأدط عغط) سمئمط 
-20ع1؟ عط عختامطصزة رهم عمسن 
ع8نة! صن) ددده11 50ة (عساا ذتاماع 
حهقم عط عه عاعوط عط نه (عمزة 
12 


مه آلناط عط كه عمعلهم عط1 (6 
تإاعةء عط 2ه واأهوطصررزة عط طعتطى 
8ممممة املعنمووة ممعم ععة كلمع 
مقط آه وأمطصيلزة عط ععهه صعغط 
20 لسصة 


1 
0 


3 1 
دياق ا 


1 1ذؤ1ؤ0111111110111أ 


وأمممدع44 خ طعله واأعهلتسذة عومكء عط عمتهاه طد (علاوطع) ملطة علوعة اء اعطءع0 عط 2ه ولنوعء2 (3 
عط هذ ونطة علوعة لك اعطع0 عط كه عمتضدء؟ لعز أععامومقطء 4 (وزواعط) علبصن] ١‏ مو صتطة موقتس 
15 ,2065 03228502 هذ ومتتأة عمزمع-3ه5 5ون متروط عط!]' مط معع12. وممعمطة طعتطم ‏ طعنيي 
ممة رصتطة عط كه ممتقمع عط" 5رعءط! طعتط؟(عممع ذكناى ومتوومط عط 14مط 6 5هم عدن 

امنا مسمم]أ1 عد عمعوعمم 


(وافقص ول طأى) ععنلطة5 عه عست غط صمع؟ منطة عسامومدء8 مقتامروظ مه كه ممأتمامعدوءممع8 (+4 
.(501975عة 560 طتلط لعلاعمقدم) وعطعقيي عط بجمطة م1 


مه بعالممع مدعف اعمء© عط1 (1 
-50قع1/1 عط لعنقعوصس ععة طعتاس 
دعم عط[ .قععمءساكد1 سفلحسصفعمط 
8 -وصطلطة 02 5م21 معوعرم 
15 «وعط لإقمط كعنناوة عط 
علع77 وععصعناائم عدعط عقط 
بقع5 قط1” كه نزوسرد لاط لعا لسممة 
و ع8 عط برل معمدممع 


بإأتقع كه 2م للم امعوععصرعظ8 (2 
عهبس عن واعمم عط مه ومتطة 
تصلطة عط 'ل0تططة” ‏ كل 
عاو 1معاء مقط متعط1 طغتر 
ععة للوعط عمة عاذ طعلط 
عط طعلر لععدمصسمء ع5 اننا 
-معوع ورمع 5ولطة ‏ معتعمه1 
لء اأعطع0 عط يه لم 
لع09طة) عللصقط عطلورمةق 


0 
ا 


0 


1ع 0115 


معطت ج11 


ج208 ووا! بد 1عطع06 
و ا 
ونصهوير كلةطة اط 


هع هلا , 
دع طبالا 0 


سقلة ذدمهلا 


0 -- 1315 ممسمعوجة 1كآ 
4 013دالا لك يسيي الوطول! 
: دانع دا 


افط مانن ل ا تياك لفاك عط) مطك مل وهر لعج ى (م0 
كنا صتصطي حلصم مطل" إن حضاصين عليت تراعك مظن صمي 
اللنائ[ صا لضط كن حصل) ملاحتصول لل حلاص ريرك امم 
عط ]اخ منفطاى حتفام عطا لضن صلم لصد بمطتط] ,منضملل) 


ل ال ال ا ا لل 0 


اول ب كناة| لأف سكواته د عن وععلفت2] أن مهاد «بمطاجط أن متطحميه عط لا 


85 لوعطانكء عصمة مععجمعطة ممنواءم هممةة 2 م0 عصلمم طعتطم كامعغصم عفعط آله مم 
عط كه 4م عط ع2 0عل0معععة طعتط؟ كسمئوءع سدن ترووظ عط قصة يمتأطوعق طنناه5 ,هتتصةغممموع86 مآ 


--معيفق عط غقط دذؤأدتا[عصموهء غط مخ عمممء ‏ صق 56 ,505ه: لقططق 01د27 320 اسقصسصو8 1701 


04 همس كتتمقمدى بغ ع55 عا[طتقهمممع2 ممعم 1 8 8 عذمععسمتطلمد عط أن 5ع تممتلع سمعنمة عمواقمق 
مج181 م 5ععم35 أقتتذآنه عوعطل 


عط عه غققمه صوعتكفق غطا مه لع2ء5 مط دعق و1للعممععغمز عدغط؟ 0 5وتامجع أوعنوعم عط" 
760 ,6200م لأقدقء كلط ص روعغغضنا2200-2 عتتقم غطا مكاعم مده ع1 تطمطم مغ لمج وع5 لع8 
عصوج1 عط مغ 519 ة7صتاوعمم أموع18 مغ و5ععمع ناكم [ةتتكآنت معقعط عوسمتغتسدمدىت غآه علمءع ععععتل عط 
تنتدمه عتغط ‏ 60 باتلستعممم عتعغط كه عأناوعم 2 35 طعتامم لع أمعبوعع8 بوعغط طعنط. و5عصمعءه سمت 
عط وع0صمع ممتاموع1 عط طعتط؟ غة لسمده دء5 1560 عط كه أدممه سوعتكظمق عط مه معمء لمعه اوت 
عط 2و ع035ه طوءاءكة عط طعتم لعنواءم ممعم مط؟ كلمع لأ«متطو:ه كعمد نامرع عنامممول-م مجم 
عط ]0 طلتاوعم 3 35 ,كلمع عتغداقق عصرم طلم نوا فلتسذة سنووعءه قط مط اسه ,عمد©) وع5 لع2 
مه (عزوطة معنمة) 5قم0م2م ومعدء لمم غطا لصة رلصقط عمه مه طامط كه متوتعن عة؟ جمستصو» 
ش ملصقط ععطه عط 


قط مععسوعط كصمنواعم عضوعة عط عنسوطة ذعصة عاممصوك عظ) صسوء8 ععمعلتيه مه كذ عمعطة 

0 كلمع ممفصرج8 عط له ,زوع خقصد5 عغط) وء 5 860 عط كه عقوم مدعاكة عط أه دسف تطقطمة 
عط .كلمع ودعت كه 5لوكنو5ع75 عط صذ عققطة 860 عدن كعغماط عط عغصسط ١‏ ف لععماءم عععم 
0 261655 ,تملع مك1 217 عط ص منذة لمع عط 6ه لوونودء1 عط ع طالععدعل طعتطم كاجعة مفومرم8 
-قع1 خنطا هذ غعدم عمتلدء1 5 294 1275 مط (20) ,«غصد2 أقطع]2» 25 وتلقمو25عم عمعصتص مع 
5ن نةم32 هة ده صومتاناءم ممه 5ه لمتط جى صا عتقطة مه 0560 وتعصطهاعمه؟ عصدمة وولق ‏ .له؟ 
-70 عط 4صة (20 .م8©) منقة همع عط طعتس صمعة1 عم 56 .و )) «غصطة عغط» مسمةمروة عط روط 
غ765 625م000ء مسرم عط غقط) 5عدامطء5 عددهد 50 غقعوهناة رومرعممل نعمصرم عط آه وعمبطوع"1 مئاع 
165 ء5ع18 هذ عمقطة 0غ ,متلق 0مع عط 5ه دلوكلوء؟ غطا ومعسل عمروع8 عزأمانا 60 لمكن مط وعغصدم 
تصدظ-مأجوج5 عط لسصة 5ممعفعءمة عتغط معفجئعط ممنواء: )معتعمة غط ذه عععمقة مه 85 ,(232) كلوقن 


كان 


ادوع لمعتعنمة طعنطم وععمعساكمذ مونعءه؟ عط غقط موعكء كز غعذ بعاعلعة قلط علستاعممء 150 
تغط 2ه منوتمه تمصصمه عط ترط لععهلتادقصمهء طوتامطء 1ه ,لزدمئقتط مقنمروع8 عط ؤه مسقل عط عه 
ع5 155 لإلمه وسماحوع! لعموعءم م0158 5005 زعمقلام وو امعاعمة عط طعتم ومع غتسدمدى علوتحق-معكة 
ج9ج8 عط ]0 5ع7نضدع2. عممة ص 220 ,5وووءعع* 01 و5تطرمع لعكتلمم عط مذ لإومطعهم مم 15 نره 
تامعط عأمرع8 0ع5امعغقتقكء ومعممممعغطم لقعتنعليك طعيدة ‏ عمتظ مع معطتيجوة عدم مط 5ل0مم مون 
7م18 4عتغاتك طعنط؟ 5ععمعناائمة مواععده؟ عل للم .7دمائلط 5ئغز 01 د5عم52 غمععع أكتل. عط عبامطعم 
طلم لمعمعععوتلل عط تإهم طعتط8؟ 5ععقىن عجدمة ‏ عم أكوع1[ رعاأطعناك سملمرو8 عل مذ لماعتم وبروبولة 
.غمعتصعاة ته وأععم غ2 لأقعتطلنات سقتاموج18 ععيام عط وممصة لوالدعتمتل 


5360 ممتلد11 أعلطق سسعدوكة أعلمطهقة .1 
2لموععلة - كعق أه زانهعد1 


9 .م 11 .1 .منقة نمالا ل و76 وعة1 :11 ,علط اندو .20 
. .م 1 01؟ (2965) كعطعموووع1 لق نومأواموع8 رععللاظة عقلة يك .و4ع .م .1514 .21 
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5 6م8832 0ك 0عتتتصكمون 0م عنع” وعءمعبائم عقغط روط #موع8 مغ وععمعساكمذ لقعطاتكت مهتم 
اععستلصا خوط غناط روع؟[عقتصغط؟ 5مقتصة 6 ممموع]8 عط عه وممنموج8 عط كه ممفعم نط ,عا وؤوم معلل 
-16650 نمم 5ععمعنااكما سمتسعمممدعء81 عط لعز صده وعامقتلع عنما عتمتامق-مكق عط .عا ركموعم 

.65 1ألنامء 2570 عط طعا علقت عممععمتطامد؟ علعط طونامعط عمرجو8 مغ قتتعدامم 


لععقص عط رقتم عميج8 60 قععمعساكما لمعنذأناء مقتجم قعمترموع 84 عط ذه ممأومتسدموى عععللما عط 
طعتاة .65م100م مقتضوعمممدع84 عتغط 300 كم :وم ممتجرووظ عل مععممعط ععمععع كال عط مز 
5ع ةمه لقعتصاتء عععتلمهذ ؟ه علبوعم 8 5ه عناععءه طعنط؟ ممعوءقتلمم 2ه لملظط ماعط بزدمس معو مع ]الك 
عط هه 0ع معقعممة2 5منطة عط 2ه كععنوة عط صذ ممنوءقنله86 .قممققم لمهة دعأمعم مععجاعط 
-قغمموق2 34 عط طلم لعمقصصم عمة وصلتطة طعتاة سعط لعمسععئتل عط صوء عالصقط ووعة ك أعطعن 
«ضقعع26 3 لسة للتط عهه! 3 كقط معغ:2! عط ,(3ع68) طتامنآ 05 وصتئطة عط 35 طعناة رقعغم 00م مولم * 
أه ]ممع عط لصة مط تزأعمنهاء2 15 صنطة علوعق 1ع أعطعت عط عه للبسط عط علتطم رمتطةه عقاتع 
عدعقطك طعتطم ‏ وعطعغتيى عط ص بوأعوعك عقعممة ومتعوء لمم ممتورع8 عط .لمعنه 15 منطق عط 
حربوع18 عط معء سعط ععمعع ككلل ععطامسعة .(4. ي81) قعمك عأمقمول عط صا ومنطة ممتتموع8 عط لعوان؟ 
لما .وئووعع26 غط؟ 5ه عمط عط م ذمدعممة وعصجم:ممم ممتسوءممموع86 عط لسة كمعععمهم مقن 
عط ,لأجقانوعع ععليد م برط لعكلمععءوعدطك 15 لطعتطم مع سممعاكص مدلامرج8 عط ؟ه ععمعد كم ع 
(5< )لله عط علاقما همه علأقاناه طنوط مجم غلسط ‏ ععه” عمط 5عووعمعع عوأتاوععما سقتسةئهجمععالة 
.(56) ولمه كللة5 عط علتئنه رمع علسط و5عدمعععم مقلدوءء بروأومنطلتهة عط م لعلقتلمم ممعم 


عمعصتومكء 067 عط هذ لععوت عط ضف ممنهع8 تلمسم 06 و5وعءممم قلط كه عأصسوية لعل م 
-ن5ع200 عمتساعغط 07 عط .2000م سقتدد مأمجزووع84 عط مصومئ ولوعة ععلصتاب ممنميج8 عل 
-2202 طعت لمعقاعما عمعم بإغط1 .ؤلوعة عدعط هه ععمعنااكمذ وعد لفط و5ممهنمو8 عط 01 غلعامة تزع 
مررووعء84 عط لعمتمععءدعمقط طعتطه كمملماععممة عقلبءءة عط 5ه 30عغقما (17) كممق معدم إجقتن 
(58) .قلوء5 لوءتعلصتاق سمتتسم 


حججة عط معءمسمعط وزامقلتسزة عل مذ لعمعءئتل 5ذلة عط تإهمم و5وعع20م 2ه116ق220011 5نط1 
عط 35 طعنة زقلمع عتوزقة عط لسة قوق موعن تق عط ) عمس مع لعطتهعوج عمع مط" ولمع مون 
(568:60 لأوناماعمم 35) (*) طوطناما1 ممع صق وطه5 عط سه صتكة لمع عط معمساعط تولتدلتساة 
ققتتناطملل 8‏ و55ع00مم ‏ صقاتعصيذ عط لصة #مطنوط ووع00مع عط مععمنء6 لسة (8 © 7 125) 
8 عنتقلاء عل معمماعط متواعه ومصصمه عط قز كاممع عأقط ‏ لإقم خلعداتمسلة عط رعمعم ملل 
أمعاعصة عط ل0صة (وعغغصباط عط) وء5 0ع28 عط 4ه غخقهمه موعتكقة عط ,قتطمعة طتده5 لع غتطقططط! مطس 
طعا لعغهلهء ععء؟ طعنط؟ كلمع ممتمووظ عععط عط عقط مما ع معطم «إللواععمقهء ,قمقتامرع8 
عط علناععة »ع؟ كذ) ومووظ ععمم1 صا كلمع ووعتا ندع غط ممع (عمطئم8 ل0مة 115مه10ظ ,منلط) عسظط 
+50 وتعطاه طعوة طعتم لع نتا[ععمم بإأعومك عع 4مة ,(0مع كتاممعمللها هه 35 مطم طءء5 800 
عط غتامطوتامعط كاه غنط ,(6 2ه و كم8) (ع7مطة لع]513 35) قمع لومم ممموو8 براعدء عط مه بزلمه 
.مم10 هذ صلكط لصة ونمم2 معمساعط ممنواعم زمء وممئزد عط 5ز عأمسوعع مة .وعصسن عععممصول 
ما كعمممه لمة مععهآم لإللقم صز «مطاقاع ممه حتضم8 معوصمعط مه (19) 


.2 8 (و4وو1) خمعم0 عمعاعمة عط أه عتمءءغتطععة لمة عد عط :8 وممإصدمظ .و1 
.7 .8 (1965) #مررع8 عمعاعمة أه عنتمعءعغتطععة قصة عه ع1" 1.5 ,طائسةذ .16 
.38-39 ذم 31 بلط ومقدتتلتك ؟ه طاماظ 1811 ومملطصوء .17 

.44 ,42 785 22 .ام 1510 .18 


طعا سصنة17 .0و .م 5م10 زمعميعالة .ك .4-6 ,وع؟ 531 .ام (1896) د5مامما .*81.1 عنماعط .ور 
197 ,2 (2932) 7/11 فال ,مناط أه ممعاطصسظ عط ر8.0.4 
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«ضهء عناه هع 200 76 ع1 .تععناقن عط كه «ومعط2» عط 5ه عزلمه لعقتلقيو ععع؟ طعتطى غمرع8 مم1 


فالا عط طذ 1560 كم 1 0 ضوازوء رصنت مملاموع18 عمعاعمة غطا عقط) وماكتاكء 


عط لعانء عمع8 مممنتاروع8 عط معطم ممءدعتلتنك ممعموع8 عط 5ه 5ل10معم دعاممطععم عط عاممعل 20 

عط غقط علساعممء والفصة نوفدم ع8 ,رمم مععممهء ممعموو8 عط مغ ومتلممععة كلمع تصعل مه 0605 

عضا عط عأممع0 إزقمر «اموعظ8 ععمملآ ذه 5وماعطا عط كه 5ممنؤوععصة عط ؤه عمسن عط ععملة) عموعطم 

5 :1 .لملموم عامقصول-6عممم عط عه لإموماعلط مقلعمرع8 عط 6ن ومتممنوعط عط دلعععمم ‏ طعتطه 

733 598 عمبرو8 معمملآ معام قمعم معبائما مقتصة -ممموعك8 عط طعتطم غ3 0متععم عمصدة عط لإلممعم 
2560 عط هه علسمصسصسدة 5011 1ه 


20 عقمعمستطموة ‏ عط 5ه دعتعوتلعسمتعاصاط عط م ععمعععلاءء إععملك قلطا مع ممه30018 ص1 

لقطا 5ن كمصوآمذ تمصع 1ه عط" .مسملومتك 3810016 عط ممع ععمعمعقءم عمعمتلصا مه هذ عمعط 
«قصهرا 0ع5 عط ععره وتأعلط عط » ممع «عومععمكل[ممم15 ععمع 0غ غصن8 مغ وصلطد 3 غمعد عط 

كال مولاملزع1 عطا صذ لعقنا 15 «6مول» 800 عط  )13(‏ , سجصم 0 3 00 

عط ده وعععمناظ عط غه عناواهه لمع عط طلغت كنا قلسمتسعع ع1 .«عتامامء 0ع:» عه «عمعدع0» عزممعل 60 

ر«وتعنط» عط غبط كاعمغز مها عط ومعمعمم عمم 0065 جم عط ,جع09ع:220 زناه تتتاطمم ومتاموج28 

لعطعدعء عع لقط تسمفومة1 3861001 عط صا كمقك وررو8 عط عقط 5تعهلى عقعط [هم طعنطى غ130 جه 

عط طعمدمعط وأدمععم تمدع غ1 متغطه للن5 غناط رمملعع عمنعن 00م عممعءسمتطموء5 عط 


لموعع دصو لزط للع :تتاقطمة 725 عقومء و56 260 قط عقط ععسلع0 2233 ع9 ازع عوغط دسممع1 


١ 0‏ 0 بمععه م «5عكلغصناط عط» لعللقه قسملنميع8 عط سصسمطى وعتعدتلعصمعنما 


أن طتنامة وعممطة عتعجوعم عط م عدعق عه عدوع 5مقاموع8 عط طعتطه «خصس» عصعمقم عط سوعط 
نسقاصرع18 عط طنتم أوعل 0 لء5ن ع0ه22 عتمععطط عط كه وعتعمتلعصمععمط عط طعتطم سه نرروع8 
نة اناه «الوسلممع 62060ئم معط ضع غط1 .لمتعععممم عاطقسلة كلل طلم صمعط برأممنة م1 
0 تخدوكلة “عماعء 6256م عاغط مذ عملوممامعة ‏ لوء طمدعجمعم مقلاموع5 عط 2ه ممتممععيي عط طعز 
كاء15 موتعء5 عماءنالمعم 15 طعوعم مع لمة علدت مكمععمطمةء5 عط 4ه دعتعوتلعصمعععماة عط معووع1 
8قتطعةة: مذ لع0ععععنة نوع 1356 غ8 تغصن ,عاأعلععة عط 02 ععلعم تإلعومه وعء7 عطء طوتمنتستك م ععلمه صا 
قط قتنط عتادمعغط113 ؤه عسة عط مذ عقوم تألهم 50 عط مه «متوعم عماعنلممم عممعءءمتطموع5 عط 
م أمينو8 ؟0 5م500 غطء سمع وءذ 8560 عل 04 أكومه مدعتيكقة عامط؟ عط لعلساعمز جغمن5» ممع 
.(14) 0855© القمسه5 عط صه أناكة 130 عجره 


تاعطا درم عولداز ع كا ر5عامةذل ممصعئغما عععسساط معط 5ه والعمعل1 غط من عق 
86 كلطا لصة رلدء 88) كعقتقة-مكلهم عه 5عنزمع5 -ماتنسدةط ععه” ترغط رامع ساممم ممقموع8 عط ده 
6ق عت لعناعمعيه لمة وتطوعق طتنامة معط طم 0 5ع0ص1قة4 عط طعت ممع لعنقاع ممه وملغواعع 
عن رأمه رعلا0طة 52360 35 غناظ .(عذدمعء ستطموع) علعتامة سمتقد عتمدد عط مذ لع0دى مه واتجلاعة 
عط معط عوط معلاع 0مة كمللأصوع8 عط مغ ملاممط! مجع مط« ككوم صفعلكف عط 2ه كغصوعتلطقطصة 
-«65] قتا » دم 


ا 
0 


6 ع8 لعذالعدعطع 5عتلغصناط عوغط 02 وممعقععصة ‏ عط عقطع بصتلتطقطمعم عوعمج قن عط لإقصس عل 


نقطضط مط مععطععط ععط ل0مة 5رمندععءصة عذعط رع مصعل قم عتاوحرعطتق 82 2ه عدم عط 5ه المج 
حة]0جرووع84 عط آأه ونع غ لتققمدت عط وللاتطوطمعم غأمععع مذ غ57 ووم تنقتطوعة طنيره5 عط لعغلط 


حتصهاء 0109201 تاك و5عناول مقاط عع و5عنلوتطميزاعمعغتط 5ممأملسدما و5عآ م860 عه عغمتقلزنا00 .13 
423-53 1 8818 6 :80-81 .مم 114 235 (1912) 34 عصده1 3561580 امسمم 


-«اومعققط وعم وه1 5مهل لتامعادمه كعتاوتطمومع مكعم عدرمه عل عتمتقمممك1 11 ,معتطانة .14 
.5 .5 11 عمه"1” (1925-1931) 5عتاوأطم 


لإتمأققط لمعتو مامسطعء عط طعت ععلتعمتم طعتطم 234 لق ,ع3 عسو عط مروت 0ملمععمعل فصنم 
لق 59 وأطهحة طانا50 مم1 كممنتهمو لم عكأؤوعن عرو عطكة .وء5 260 عط ؟ه غقوم موعمظة عط غه 
مقعت مق عط 0 مغصمغتطقططذ عط غتزووع ركهم نومهتم عاتصدكة عط ععمنة عتوئد طدلموكة-امط82 عط عه 
.05و عع مقط لهلعوم عصوة عط ب كمممرج18 عمععمق عط قه لله كه ع5 260 قط ذه عقو 
11ل 2 ص عبط رق2100عم لهءلءمعقتط اله عنمطوسمعط وأممعه لعسمقدمف سامعسعجممر لمدمة مموتص موعط1 
لقتهءزةغ سمدم وستطكتاطموء طمامعط واأسلاعة لماعم عسممم 01 وملومعيت عط 35 طعتاة رعصقطة مم1 7 
5# وعلعتاقة عاطقنتلة؟ كن هذ لعفوى طعنطس و5 260 عط هن عقوم سمعلعكة عط مه عمعصعلمممة 
15 نط طم عط عقط) عع ممتامرع8 مه صسوع غمعلاي 15 غ1 .عممععملموء لععلرم-طعنم عط ترالك 
ه56 165ةتلعممععمة لمتمتعصصم غه عامء عط لعتوقام رقعذعسصسظ عط عه وغمعصعلمءة عوعط 2ه 
عام قلط قمعم تإغط؛ عقطة وداه دع فممعل خآ .قممئوعم ومتعدلمعجعءومععم لمم عطء نمه عمروم 
-«ة عط 4عطتوفعل طعتطم كموكمتعكمز عطز هذ لعمستمعه عدم عط .لمتموم عتمممعه بصع 2 مصمط 
“مقط عط لع نفنتلكهة؟ عمسة لمع عطا مط وسناةاءم ععائف ١غصناط‏ 0غ غتاومعط1812 مععنو كه مملتلعم 
كقنام1وعمم عط مععمومممه ومتطفلمقط طعية بومط لمة عمقتلءمعة مععنا0 عط مك ووتطد 
عط 01 طفععم5 8 5ه صمم عط هذ معطامية دعمع عمم عط وكصناط هذ وععوميعة عفصععم تامو عل م1 
روه تغط لعووع له عط رهمعتلءميء نعط مغ كام قمع قلط ورماةمعصاصء مععن0 عط 0غ صممرة لم 


1 5 1 د مله . 4 0 «عقعط عطودامعط واعاعممطر عطاه» 


قلطم قط معلصن 

أملإع8 لم1 غأه دهملا عط 
قباء كا 

( غطعدوعط ععم ) 

2-7 مسر لقصل 9 2085 16 ممه سم 

1 ( وعأمقنلع طمععامز ) 

١‏ إل 5 2 8 ا 2 01 عنمل عط ععصزة (لمة) 

116 5 

6مملآ كه دوسصئط عط ؤه 

وح جم ١‏ 5 88 ام ع8 

4 ]0 عععب؟ مطو 

0 مداع م كه 


(12) «قامعء مدؤوم لزإمقممر 


عخصة قال مضة عله عقصعءسملعلصوط عغطا له وقعصععمممعم عط م ععمعمعاعءم ممعك هو مقط عر عمعآ 

ومعطنو؟» عط كه لع عمعل1 لمم عع عط هذ لعممل معم «غموع8 معبورمط أه ومنكا1 عط]ك» .وعتعدتلءعم 
ع نصعط/لا .وتطمصعك8 عه لعلنم مطس مصسملئسمك1 010 عط كه وطمدعقط! عط غ6 (8لم «مععن© عط ؤه 
ععممل] 5ه عمتءا عط آه 5«منوععصق» عط وعللتاونو طء نطنها عموعطم عععه عط طعاه عموعطم قلط ععومصمه 
مموعط علناعدمه تزإقم ع ,امهعم عأمطعم تزجع ها مز لعنا مطبر ع1 جلأه أن عدع مط 35 «أاموع1 
آه ذهساطا عط م عصق صذ عممم طعنم عمعى «نم برو8 معممآ كه دوملا عط» عقط هموتمقصصسمف نط 


7 11 188 © +84 .آم 111 .له (2:898) 21 مطوظ آء معل2 آه عامممع "1" عط .80 ,191116 .12 
8 


«#تصصةة1 172041 6ه دع عط عنوعه لعغقبطلة ععة وععهام عفذعط ألت .مكلة دنسم 600 عط ؤه ممع 
سهآ1ظ8 177201 مروء8 عو زج76 غمم رلقططق نلد1 4ه لمع عط عه 0ع تقبط كذ طعتطى تقل8 غمعععة غهم 
00 


تقطا0ه 735 عقغط تستاظ م) 0005 ممتاموع8 عععط عوعط 2ه هملامتوقة عط مغ مه30016 مآ .2 
«تتالقة عتغط «ه) تغط" .قلمع ممنموع5 امعتاعةء غط؟ عصمصسة ععع «وغط) تغط مععساعغط مملنماءم رم 
مععمم ولطهدم عط نوهد طعتط؟ عمعتصتصمم مدن وو نزاعوء عط مه عل نزط علو لعمدعرمة (قامط 
18) عتعلهم معمممواة عط ركه طعنة رقععمعساغمة سمتصفءممممعل8 عط 02 ممتوساعهة عط طعت بإتوعمم 
لطناه فنع 5غضع للتتصمط عدعطا 2ه عمو ,عرو علنرو34ة .(6 ع21) ,للدظ عط غه عتعلوم عط سه (5 
تعصمعوا! غط قة طعية لهنم عموم مععمعبائمذ مها تموعومووع84 عط عمغطم وعنة عمد عط صتطغتم 
.كنادو]8 هلمع عط غه عضصع غلنه عط رناه2ك85. نوعم وتامممملةمع831 ع2 لصناة 35 طعتطم عمعاوم 


مقاطوكف طاياه5 عصهموة مه 05مع مقتاطوع1 ودعط ‏ معع نوعط «واتمولتصمزة ؟ه لصنة دوس عمعط1 .3 
اطمذل8 و3ع00مم مقتنعسي5 عط لصة «مطغوط ددعل لمع عط معءساغط والعواتسزة عط 85 طعتد رقلمم 
عتم ومك1 عط معتاصمدة مط ووووع00مم معطامم عنع صعط ذه طنوط ((8) 5ع للونان كناملعة؟ صل عدم 
عوقة طئدده5 عط لسة عند 0مع عط معءووعط ناقلتمسلد عط وكل4 .مومه 8 7325 أمطصصرزد عتعط بعللتم 
صسنرهط عط صذ أوطتتزة 2 لقط مطم ذلمع «ممدد عه (القاءءم5© ر5اععم3ع2 عندمة ضذ طوكاسصما1 لمع صوتط 
8 علق 87ققصد عط رؤتامه11 لمع عغطغ عمتمععممة .(8 © 7 وع1) للباط لعصعمط عكلتاتمعموعي ه ]آه 
1 7080 عغط) ع05م06 203(7 عسمقد قلط 2ه متئاعه عط 25 رقمملوءم 563 2860 عط ما عمومعع متام 
بلماط انودع 3 35 عتتقهه دنط لمح ر(و) ( دععدناعمدا عتطدعة عط لمة ممنمرع8 عمعاعمة عط طغوط ص 
مقمع5 عط له ععدوة1 5تط 2ه عتاواب عط 66 معالع 5ه طعنط؟ عمق لمعم عط مع صمك3001 مذ 
عط 800 ,يممعلو 3 كه قنمه11 معمماء بوتعواتصسئة 2 عط تإهم عمعط ,مم رمع8802 )10(.١‏ دامع ستاهمم 
ذه وطلتطة ‏ مفتتموعممموع88 معالوء-50 عط مه لهم معوعممةءم مععط عأقط عغطيتد طعنطى ععنجاط ومعلوط 
.63 1 1185) (11) عالصدط علوعة اء اعطء 0 عط 


-0طه5ع10 عط ]0 ونع تتسقمقى عط غقطا قصيعء5 غز 5لمعع5 عذ ركأعدعغصمه عوعط لله صصمع؟ عمنوننل 

مقتاموع8 عط 5ه 5عممع عأده عط طتلم وممنعه! عم عتهمد عكقط لإقصر عمنزو8 مع و5ععمعداكما مقتسفق 
ممعلقة عط سه قاءعىة عصبظ طنتس رلامعنوعءفصمء لهة كصاط طعتس لع ععهممء عنم طعتطم كلمع 
125 ه5عط8) ,1230 لسة وأطوعقة طاترمذ طغله قمملواءع هط كله نزغط]" .مهع5 0ع1 عط 7ه غقوم 
.قلع )لصي عمعط غؤه بوزلجلاع2 مه منامعع عتصطع ‏ عط أه مم تسقعل عط كلعدبه كنا علتاع برهم 


معتطى كامء) ممه كهم كم امعقعممء< مقتاميزع8 غمعك مد عط مغ عرموعم 1 رعوومعلام حلط صتقعة 10 

1655 .كعصن غندفصرول عط 0 215 نادم ممموع8 عط ده غميم طعزلس علمعل 
لماع ةعقطء لمعتوتوطم همه وعستفوعة مذ و باأعمصعط مملغموع85 عط علا بولزموعت وععلغصسط عقل لعسسمطو 
العط غسة دمقتامرع8 عط كه ملوتعه عط لعمولوفة كمع ممتاموو85 عط معرمعممه ر(كد .ع) عاد 
عط لمة و5مقةمرع8 عط طنط عقط تع9ممم دععه عللكة لإتوأمعصيوم عذقط1 عمس" مغ وموأوععمية 


.8 (1927) 1 ذظ[ رذعملا مه عتاممصولعء:2 عصرو5 رط ,© ,معجهماطمعم2 .8 
.2 (1903) 111 81180 ,ممعياوة؟ ع1 وبصمط ولا ,ممم .و 


غط؛ 0مة كسقتامزع8 عط طنوط وعدامع]ءة مقط عم لمعم عق عمط بوطاممجعمم 15 ع1 .26 .م للط1 .10 
65١‏ لقاع مم8 عط نه وعغلصتط 


15 279 .جر 11 عناوتدمةعقطوعء2 دصصع؟ وعل اه علففموك 1*8 12 عد5ة كعطءرعطء56 :2 ,للنء17 .11 


عط علناعي تزوعة 1 ,مسعامهم لمئمعتامسمء قنط .40 ممةناهة 2 غناه لم 0غ غمصسععنة مه هل 
9725م عه 0085 قنوتم 02 قمفعمم برط وعءمعدكمة أدمتملنه مقتصيةةوجموع86 عدغعط) 01 هوأوةتسكمويى 
أه ععدهم لعة غط كذ ومتوباعية قلط عمط ممووعء عط .وموعم وعوعللئم عغطنه نزمة نزط كه رقمه! 
504 0قة ععنهة؟ طقع بصدووعععم عط علتصم م عاطة عمم ممعم طعتطس عععممطة ه56 لعي عط 
.ءهةةوتل ع1 3 طعناة طوتوعط ع[ممعم 02 ومعطتسه عععة1 102 دءتاممناد 


قدممهقاءع لمعتل ومع كه فموعم برط وععمعدائمة عدعط 04 ممأدستتسومدى عط علنلءىة دذلهة 1 

جروع18 عط ذه والعوموعمذ عط كذ سمكوعم عط ,مموتصموةوصموع88 عط لمة كمقكمرج85 عط معمسعط 

عط مذ عم هه ومتلئتوة مم4 ,ودمووئط ‏ سمنورع8 أه لملععم تراعدة خنط هذ دعقتلتطلوومم لواقم مدا 
عمتلتةة عط عممطئدمه عقطة ومتطعلمقط لمة ‏ 5ع بعصفك عاذ عه قنامصة-15 ألنة همه كدس 56 160 
-غممهدع]1 عط دمع هم مععها زمه طعنه نرقم ومتطملعقط قصة 5عععمدل عقعط ,راعولتسزة .ومتطة 
عط غه كممعقاء2 لوحهم علته عاتعداءء عط عاتم وعل ,عه روء5 264 عط طوتامعط لثدة 60 عمقتصر 
بوعط عقط عاطقطمتصصاة ذز غ1 لولعم عوو8 ععل سد عط ومتعنكة "زللمءءمةء ,فسقتصةمرمدعل8 

"عه ع5 طعنةةد مذ غمعنوع5 رقم نوعط طعتطه كفقوم موتطوعة طنتده5 عط لممرعط للد م: لعلن 
عوعج د عط لله عد كلدنة طقلمة6 اع د82 عط وومىن م6 لعتت رف عد مع8597 ,عممعمهز عاطوسلة؟ 
-تزتاة 4 لمة ععنه؟ طوعع؟ 2ه لأ لمعل وعممطة ‏ لتعة هون مععورءط عمرع8 م ألقد 0غ معط ع1 كلد 
.قصتطة عتقط لع نووعدم غقط دمعو موقل جووعع عل 0 20018368 هذ ,وعلام 


لمة ذمقةموع8 عط طامط عدمعمم عطوتهم طعتطم «متطكلمقط لتقم عذعط 5ه علنوعم 8 فم 

لععصتعصهه سه 1 متعطاه طعةء مععسافط عممكهاءم عمععلق تومه لعزن ترعط كا ممقتصةوممدعكة عط 

مسد أععمتلما طونتاممط لع تسمعكموىن عط 0 0قط وععمعنائهذ لومتطآتك ممتسوءمممدعة8 عط فط 
6ل لسغم ذه عممة عمروة طعناممك ركذ غقط؟ ,قتسفمممدعة8 لصة عمبرو8 معممسءطة 


طعتطم وأعلعج عط همة دعتموتلعصعمهذ ودعط 5ه متامعع عتصطاء عط عمقعل 0: عمتون عروأع8 
مستجه 11م عط صا وععتسونامء عط لطعتطع مامع روه عتووة لعسعوطه معطعممعمةم عطة رلعمتعمععه ترعم 
: : امم 
سعوعل عط كه امه عط عوعم وععدام عصصدد ‏ هذ قصبده؟ عد كععصعسائصز مقتصوئخمم5دع84 ع1 .1 
70 لصة غمسقمصسصد1 175001 «القاعمموء بوء5 220 عط طتتس عمروظ لعكلمنا طعتطم 05م 
5 مسقةامرع8 عط ذه 5عصمعه عليه تزأموع عط عصرة عصوة عط مذ عععس وععمام عقعط بلقططة 
ووعللمع عط عدع؟ نوعط زروع5 م26 عط كه عأقومء صفعاءكة عغط) عمسم م لعطتوقةج ممع طامعتطه 
مكنم علدعذا 8 أعطع © عط عامصدع ه21 ز(6) منكقظ لمة (5 ) 5ناعه180 ولمع عط غهة (4) م113 
-لرووع31 عاأطقطمدم آه ومتطة عط ممط نظ أن ععنمعء عأنك تراعوع عط ر«صع28» مقعم لصناه1 35 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمد الله أن وفقنا وأعاننا- سبحانه وتعالى ‏ علي أن يكون إصدار العدد السنوى 
لمجملة كلية الآثار من الأمور الثابتة التي نحرص عليها . 

إنها تعتبر صادق عن نشاط ملحوظ فى مختلف مجالات البحث العلمى المرتبطة بعلوم لآثار 
والتاريخ والحضارة والترميم . 

إنها باقة جميلة متناسقة تظهر عطاء علمياً جديداً وأصيلا من إنجاز شياب الباحثين 
وبعض شيواحهم . 

إلى كل من شاركنا بالتقييم والفحص بهدف الوص ول إلى أحسن الاداء . 


إلى الزميلين الفاضلين الأستاذ الدكتور / صلاح الدين البحيرى - وكيل كلية 
الآثار للدراسات العليا والبحوث ٠‏ والأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين ‏ وكيل كلية الآثار 
للتعليم والطلاب . 


إلى أسرة مطبعة جامعة القاهرة والسيد المدير العام الأستاذ / البرنس حمودة حسين . 


إلى حضراتهم جميعا أتقدم ‏ بإسم كلية الآثار ‏ بجزيل الشكر وعظيم التقدير 


وفقنا الله جميعا لكل ما فيه خدمة للعلم والمعرفة فى رحاب أم الجامعات . 
وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم . 
أ. د./ عله وضوأن 


عميد كلية الأثار 


الفهرس 
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دراسة 
لأجزاء هامة من بقايا مدرسة السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى بالقاهرة 
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بقلم 
الدكتور / حسنى محمد نويصر 
كلية الآثار جامعة القاهرة 
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مقدمسة : 


أب ف دراسة سابقة(١")‏ أن أقدم ورود لذكر كلمة « سبيل » فى الكتابات 
التأسيسية على الآثار الإسلامية كان فى القرن الخامس الهجرى . فى مدينة دمشق وذلك 
عام ١41ه‏ 9011/17 . 

وإستقر الرأى عند أغلب الأثريين2” على أن أقدم سبيل باق بمدينة القاهرة هو 
سبيل!؟) السلطان الناصر محمد بن قلاووك الذى شيده على واجهة جموعة والده(©» 
المنصور قلاوون سنة “لاه 1975م ( أثر رقم 05١‏ ). 

غير أن تتبعى الميدانى للاثار الإسلامية بمدينة القاهرة هدانى إلى وجود سبيل 
السلطان بيبرس البند قدارى الملحق ببقايا مدرسته بشار ع النحاسين والذى يرجع تاريخه 
إلى سنة 557/5٠.‏ ه 857١59/1م‏ والذى لايزال موجودا حتى الان رغم هدم 
المدرسة فى العصر الحديث . ( شكل ١‏ و9(؟). 

وهذا ما سأوضحه من خلال هذه الدراسة . 


دراسة سريعة لمكونات المدرسة الظاهرية 
بيبرس الدراسة وتحديد موقع المتبقى منها 
كان موقع المدرمة الظاهرية بيبرس محاورا لقبة الصالح نجم الدين أيوب0© بشارع 
النحاسين . ويذكر المؤرخ المقريزى7"©) عن هذا الموقع أنه كان فى الأصل محل قاعة 
الخيام وقاعة السلاح الملحقة بالقصر الشرق الفاطمى وأن السلطان الظاهر بيبرس البند 
قدارى إنتزع هذه الاماكن من أيدى وان بعد إستصدار فتاوى شرعية من الائمة 
الدينيين» فى ذلك الوقت . وقام بإنشاء مدرسته على هذه المواقع » واستغرق بنائها 
مدة عامين فى الفترة من 550 إلى سنة 55”ه ١575١‏ /59م). 
وعلى الرغم من أن المقريزى ذكر أن هذه المدرسة لها الخراب فى عهده ( توفى 
سنة 845ه ) ء إلا أنه وصفها لنا وصفا دقيقا يفصح عن مكوناتها المعمارية . 
كانت المدرسة تتكون من صحن مكشوف حوله أربعة إيوانات وهى بذلك تعد 
أول مدرسة بنيت بتخطيط رباعى الايونات حول صحن واحد لغرض دينى فى مصر . 
وكان الايوان القبلى ( الجنوبى الشرق ) مخصصا لاصحاب المذهب الشافعى » حيث 
كان يجلس فيه الشيخ تقى الدين الحموى وطالبته » فى حين خصص الإيوان البحرى 
( الشمالى الغربى ) لشيخ الحنفية الشيخ محى الدين الحلبى وطلبته . أما الايوانان 
الأخران من المدرسة فخصص أحدهما وهو الايوان الغربى ( الجنوبى الغربى ) لمدرس 
القران الكريم بالقراءات السبع وهو الشيخ كال الدين انحلى . وهذا الايوان بالذات هو 
الجزء الوحيد الداخلى المتبقى من المدرسة الظاهرية رباعية الايوانات . 


والايوان الرابع هو الشرق ( الشمالى الشَرزق ) وكان مخصصا لدروس تفسير 
الحديث النبوى الشريف9» ,» وكان2 يجلس فيه الشيخ أشرف: الدين درق 'خلفك 
الدمياطى وطلبته . 


وعلى الرغم من "أن هذه المدرسة رباعية الايوانات » إلا أنها لم تخصص لتدريس 
المذاهب الاربغة ] بل خصصت لتدريس مذهبين١١2‏ فقط هما المذهب الشافعى 
والمذهب الحنفى » فى حين خصص الايوانين الآخرين للقران الكريم والحديث 
النبوى :الشريف . ش 
؟ 
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وإذا كانت المدارس الأأيوبية قد أفسحت مكانا لبناء خلاوى الصوفية على جانبى 
الصحن١١2‏ . فإن إزدياد عدد الايوانئات خول صحن المدرسة جعل المعمار يبنى 
خلاوى الصوفية فى الأماكن الخالية بين أذرع الايوانات . وتعد المدرسة الظاهرية بذلك 
هى الرائد الأول فى توزيع غرف الصوفية بهذه الطريقة » وهى سمة أصبحت سائدة فى 
مبانى العصر المملوكى١)‏ . 
ا ولس نات فلن عن :قط عاض الخيوا نال أل اللدازسن الأبويية واللخلوكية البعية 
بمكن القول أن إيوانات المدرسة الظاهرية كان عمقها متعامداً على الصحن ويغطيها أقبية 
مديبة امن الجر الكسى بطبقة من الملاط "هو الخال فى المدارسن الصالاية التجمية 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون » وهما من فترة سابقة ولاحقة9) . 

وإذا كانت المدرسة الظاهرية قد هدمت بالفعل » فإن الأعمال الأثرية التى قام بها 
العالم كريزول (شكل ") فى هذه المدرسة أثبتت أنها كانت من كبريات مدارس العصر 
المملوكى . كانت مساوية فى العمق للمدارس الصا حية النجمية الجاورة هااة © . ما أن 
الصور التى رسمها الرحالة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين هذه 
المدرسة2 أثبتت أنها تساوى فى الارتفاع مجمع المنصور قلاوون المواجه لها . 


النحاسين » والثانية جنوبية غربية تطل على الرحبة التى تتقدم القبة الصالحية النجمية 
وأغلب الظن أن الواجهتين الاخريتين كانتا ملاصقتين لجيران . 
الذى فتحته وزارة الاشغال فى العصر الحديث7 لعمل شارع عرضى يربط بين شارع 
الجمالية وشارع النحاسين ‏ سممى بشارع بيت القاضى ‏ وأدى فتح هذا الشارع إلى 
واي لالد الم ا عرد 
كتلة المدخل ودركاتها . 

ولم يعدد باقيا من المدرسة الظاهرية إلا العضّادة العنى من كتلة المدخل وغرفة 
السبيل والايوان الجنوبى الغربى والذى يعرف حاليا باسم جامع طاهر (شكل 4) . 

؟* 


ويمكننا التعرف على شكل الواجهتين الآساسيتين لهذه المدرسة من عدة صور 
رسمها الرحالة الاوربيين ونشرها العالىم كريزؤل فى مؤلفه الشهير تحت عنوان : 
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معتل 6] تانر 


5 فى كتابه الكبير : 
1952-0 ,0210150 ,.كلولا 2 .ةلاطا ,. لذ .ا لاع وورع0 

ففى صورة أرشيفية محفوظة بمصلحة الآثار ( هيئة الآثار ) مؤرخة بسنة ١86٠١‏ م 
لرسام مجهول (شكل ه ) رسم لنا شارع النحاسين بالمبانى الأثرية الموجودة عليه » فإلى 
امين من الشارع مجموعة المنصور قلاوون المعمارية2 » وإلى اليسار من الشارع رسم 
لنا صورة الواجهة الشمالية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس وسبيل خسرو 
اها" :و معذية المدرسة الضاحية التحميةةة1):. 

فو الكرية الطاعزية" ع عدم الورة شاغة الساة جا بست مغر اننا «الشمدر 
المي ".و فييك الراجية إل حازيتك:؟ رانيية00) وي ابداخلها توافد ذات 
مصبعات ويمتد بطول الواجهة العلوى طراز من الكتابة التأسيسة أوردها أولا العام 
مهرن ثم من بعده فان برشو(" . والنص بصيغة : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة السعيدة مولانا السلطان الاعظم الملك الظاهر السيد الاجل“العامم 
امجاهد المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين سيد الملوك 
والسلاطين مالك الأم سيد ملوك العزب والعجم أبو الفح بيبرس قسم أمير الموٌمنِينَ 
أعزه الله وأدام أيامه ونشر فى الخافقين بالنصر والتأييد ألويته وأعلامه بمحمد واله 
محيه وز للك ىق شهون نمه سحن سا5 : 

ويظهر المدخل الرئيسى للمدرسة الظاهرية ببيئة حجر غائر ينتبى من أعلاه بعقد 
لاف مملوء بالمقرنصات وعلى واجهة المدخحل حامل للمشكاوات التى تضىء واجهة 
المدرسة عند حلول الظلام . 

وتظهر فى هذه الصورة العضادة المنى للمدخل والتى لا تزال موجودة حتى الآن 
وعليها بداية نص تأسيس ( شكل ه ) بصيغة : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذه 
المدرسة المباركة السعيدة مولانا السلطان الاعظم9" . 
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وتتشابه نافذة الإيوان الشمالى الغربى من المدرسة فى الصورة التى رسمها الفنان 
المجهول مع النافذة التى لا تزال باقية بالجهة الجنوبية الغربية من المدرسة » فكلاهما 
يتكون من عتب مستقم مزخرف بزخارف هندسية » يعلوه نفيس » ثم عقد مقوس من 
صنجات معشقة مزخرفة بمثلثات ملوءة بزخارف نباتية أرابيسك . (أنظر شكل ه 
وشكل 5 ). ْ 

وتوضح لنا الصورة التى رسمها :مومه ( شكل 7 ) الواجهة الأخرى للمدرسة 
الظاهرية » وهى الواجهة الجنوبية الغربية التى كانت تظل على الرحبة التى تتقدم قبة 
الصالح نجم الدين أيوب . تظهر الواجهة وقد قسمت إلى تجاويف رأسية تنتبى من 
أعلاها بعقود ثلاثية مملوءة بالمقرنصات على غرار كتلة المدخل الرئيسى » ووضع فى 
التجاويف نوافذ سفلية ذات مصبعات وفتح بها نوافذ خاصة بسكنى الصوفية المقيمين 
بالمدرسة وينتبى الطابق العلوى من المدرسة بثلاث شرفات بارزة لما جوانب من 
الخشب الخرط . 5 تظهر فى هذه الصورة المئذنة التى هدمت«*') عام 2١8/57‏ تبدو 
قمتبا على هيعة القلم الرضاص ء ما يفيد أمها جددت فق العضر العقانىوكانت الأولى ‏ 
بحسب الطراز السائد فى هذه الفترة تنتبى بقمة من نوع المبخرة التى تشبه مكذنة 
المدارس الصالحية النجمية فى العصر الأيوبى . أو مكذنة خانقاة بيبرس الجاشنكير فى 
الغصد الى كذ 'المبر 01 

5 راسم هذه الواجهة فنان آخر هو مهفت ( شكل 8 ). 

ومن خلال ما أورده المؤرخ المقريزى عن هذه المدرسة وما ورد بصور الرحالة 
عنها أمكن عمل تصور للمسقط الأفقى للمدرسة الظاهرية ؟! كانت وقت الانشاء 
( شكل .)١‏ 

وإذا كانت المدرسة الظاهرية قد هدمت فى العصر الحديث رغم أمميتها القصوى 
كأول هدرسة رباعية التخطيط حول صحن أوسط مكشوف مماوى » وأهمية العناصر 
المعمارية التى تمثلها فإن الجزء المتبقى منها يعتبر إيضا غاية فى الاهمية . 

فالعضادة العنى التى لاتزال باقية تمثل تمثل الجانب الأيمن من كتلة المدخل الرئيسى 
الذى رسمه الفنان:.00* 4ن.و عام ١885‏ م ( شكل ٠١‏ ) ثم الفنان المجهول سنة 
6 م كان هذا المدخل بعقدة الثلانى يؤدى إلى دركاة مربعة بصدرها مسطبة » على 
يمين الدركاة باب يؤدى إلى حجرة مستطيلة ( أقرب إلى المربع ) فى المساحة 


ك 


٠ه,”‏ كا ه.,” مء طا شياكان عليبما مصبعات هن النحخاس . إحداهما بالجهة 
الشمالية الغربية ( البحرية ) والأخرى تطل على الجهة الجنوبية الغربية ( الغربية ) . 

يعلو الشباك الأول عتب حجرى27) مزخرف بأشكال هندسية ويحيط به إطار 
ضيق من الزخارف النباتية الدقيقة » يعلو العتب » نفيس نقش عليه رسم لفهدين 
متقابلين هما رنك السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى . يعلو ذلك عقد مقوس من 
صنجات معشقة زخرفت واجهاتها بمثلثات تخصر بداخلها زخرفة نباتية أرابيسك 
( شكل .)١١‏ 

والواجهة الجنوبية الغربية من المدرسة ( شكل ١١‏ ) يبلغ طوها 1١١,٠6‏ مء 
وهى متعامدة على جدار مدخل القبة الصالحية النجمية » و بهذه المنطقة شباك آاخرء 
يعلوه عتب ثم نفيس ثم مقوس ., وهذه النافذة بالذات وصلت الينا فى العمر الحديث فى 
حالة سيئة جدا من الحفظ بحيث لم يبق من صنجاتها سوى واحدة ( شكل ١١‏ ) 2, ثم 
قامت هيئة الاثار بترميمها ( شكل ١4‏ ). 


البقايا الداخلية من المدرسة : 

تبقى من المدرسة الظاهرية ( شكل " ) الايوان الجنوبى الغربى مساحته مستطيلة 
كا لامء بنيت حوائطه من الحجر الجيرى والمداميك الطوبية على التعاقب » وقد 
تجدد هذا الايوان فى العصر_الحديث وأصبح إسمه « جامع طاهر » على الرغم من 
مساحته المتواضعة » ووضع فى جداره الجنوبى الشرق حنيه محراب ( شكل ه ) , م 
يوجد بالضلع الشمالى الشرق من الايوان عقدان مدببان محدثان على المكان 
( شكل 5  )‏ حيث أن الايوان الأصلى كان يفتح بكامل إتساعه على الصحن , 
ويتصل الايوان حاليا بالفناء الداخلى لقبة الصالح نجم الدين أيوب'. 


أما بقية المدرسة الظاهرية فبنى عليها الطريق المستجد فى العصر الحديث ا سبق 
أن . ذكرنا » والحق أن الانسان ليأسف ويحرن لما عانته هذه المدرسة الرائدة من كثرة 
المشاريع التى دفعتها لجنة حفظ الآثار العربية وكلها لم يكن من بينبا ما يحافظ على الأثر 
بقدر ما كان يحافظ على الطريق العام . ش 

فمنذ فتح الطريق المسمى ببيت الأقاضى توالت .مشاريع لجنة حفظ الآثار العربية 
والإدارة الهندسية بمصلحة الاثار لتقليص المدرسة الظاهرية وهدم الاجزاء الباقية منبا 
0. 


باسباب وبدوت 5 » وقد انخضيتك منها تسعة مشاريع وضعتها لجنة حيط الأثار 
هذه الاغراض . 


من هذه المشاريع واحد وضع عام 977١م‏ ( شكل ١7‏ ) تفتق ذهن واضع 
المشرو ع على هدم الأجزاء الباقية من المدرسة وهى حجرة السبيل وكتلة المدخل والجزء 
الباق من الجهة الجنوبية الغربية ‏ وذلك بنقل هذه الأجزاء بإرتداد إلى موقع آخر من 
بقية أرض المدرسة وذلك لتوسيع شارع النحاسين ولعمل ميدان أمام مجموعة المنصور 
قلاوون ء إلا أنه الحسن الحظ لم ينفذ هذا المشروع . ويلاحظ فى هذا المشروع العطفة 
المسماة « عطفة جامع طاهر » وهى حزء من بقايا المدرسة الظاهرية الدارسة ويتوصل 
منها الآن إلى الضلع الشمالى الشرق من جامع طاهر . 

وفى مشروع آخر عرضته لحنة حفظ الاثار العربية سنة ١918‏ م ( شكل ١8‏ ) 
إقترحت الجنة حفظ الاثار العربية فك بقايا المدرسة الظاهرية ( حجرة السبيل ) ونقلها 
إلى الخلف لتوسيع الميدان أمام مجموعة المنصور قلاوون » ثم بناء عددا من الدكاكين على 
بقايا المدرسة الظاهرية . ب 

وهذا المشروع لم ينفذ لحسن الحظ أيضا . 

وفى سنة ١98١م‏ شرعت الجنة حفظ الآثار العربية فى عمل خندق أمام الجزء 
المتبقى من المدرسة الظاهرية وهى كتلة السبيل والواجهة الجنوبية الغربية المتعامدة على 
واجهة القبة الصالحية النجمية ( شكل ١9‏ ). 

والملاحظ على هذا المشروع أنه تجاهل وجود حجرة السبيل على الرغم من وجود 
توافذها + وآزال الجدان الحتوق الشرق هنا وهو الجدار الذض فيه دخلة الشاذوران2420) 
ووسع مساحة ا حجرة ليدخل فيبا النافذة الثانية المطلة على القبة النجمية . ( شكل 
4 ). ومن سوء الحظ أن هذا المشروع نفذ . 

وقدمت لجنة حفظ الأثار العربية مشروعا آخر سنة 914١م‏ ( شكل ٠١‏ ) 
أكملت فيه حجر المدخل الرئيسى بعضادتين » وخلقت دركاة للمدخل مساحتها 
مستطيلة » بصدرها دخلة » وعلى يمينها باب يوصل إلى دهليز منكسر يوصل إلى جامع 
طاهر . ببذا الدهليز ثلاث نوافذ إحداها بالجهة الشمالية الغربية والاخريتان تطلان على 
الجهة اللحنوبية الغربية أمام قبة الصالح نجم الدين . 

ويوضح مشروع اخر ( شكل 57١‏ ) وضعته لجنة حفظ الاثار العربية سنة 
مم تغييرا آخر فى مكونات المدرسة الظاهرية . 
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وضع المشروع على أساس نقل الجزء المتبقى من المدرسة وهو حجرة السبيل من 
موقعها إلى الخلف » وإستكمال دركة المدخل . وتقصير الجزء المتبقى من الواجهة 
الجنوبية الغربية وجعلها بشباك واحد بدلا من شباكين أحدهما خاص بالسيبل . 

ويلاحظ فى هذا المشروع الايوان الجنوبى الغربى من المدرسة الظاهرية بعد تزويده 
بحنية محراب » وتقسيمه إلى قسمين » ووضع فتحة باب توصل إليه من الدهليز المزمع 
عملة الواصل من دركة المدخل الرئيسى . 5 يظهر فى هذا المشروع على بقايا المدرسة 
الظاهرية المنكوبة . ٠‏ 

ويلفت هذا المشروع النظر إلى حقيقه خطيرة أغفلتها المصادر التاريخية وهى أن 
المدرسة الصاحية النجمية كان ها مئذنة ثانية كانت مجاورة لمدخل القبة الضريحية اللصالح 
نجم الدين ايوب لا تزال قاعدتها موجودة والسلم الماوصل اليبا لا تزال موجودا حتى 
الاذنء فهل ياثرى كان للمدارس الصالحية النجمية ثلاث ماذن . إحداها فوق كتلة 
المدحل الرئيسبى والاخرى بالزاوية الشمالية بجوار الضريح والثالثة بالزاوية 
الغوبية اناوس 11 

كا أنه من الملاحظ فى هذا المشروع أن كتلة المدخل المقترحة بها تخانة زائدة أستنادا 
على وجود كرمى المئذنة فى هذه الزاوية الشمالية من المدرسة » ولزيادة إيضاح هذا 
المشروع 3 تزويده برسم منظور لبقايا المدر سة الظاهرية بعل تقصير الجهة الجنوبية 
الغربية ( شكل 75 ) أما الواجهة الشمالية الغربية فجعل بها باب ونافذة 

وفى عام ١97/‏ م قدمت لجنة حفظ الآثار العربية مشروعا آخر ( شكل 7١‏ ) 
لتوسيع شارع النحاسين إقترحت فيه نقل سبيل خسرو باشا من مكانه إلى موقع آخر 
أمام القبة الصالحية النجمية » ويلاحظ فى هذا المشروع أن المسقط الأفقى المتبقى من 
المدرسة الظاهرية يمثل العضادة العنى من كتلة المدحل ورغم ذلك » يوجد مدخل آخر 
يودى إلى دركاة بصدرها مسطبة » وإلى العين من الدركاة دهليز مستطيل به نافذتان 
تطل إحداهما على الجهة الشمالية الغريية وتطل الأخرى على الجهة الجنوبية الغربية » 
وإختزل هذا المشروع الواجهة الجنوبية الغربية إلى النصف تقريبا وإلغاء النافذة الثانية . 

وفى سنة ١44٠‏ قدمت لجنة حفظ الآثار العربية مشروعا يشبه المشروع السابق 
و شكل 5غ يما عدا أعا وضعت نوافل ذات مصبعات من البرونر » وجعلت 
للمدخل مكسلتين على غرار ما هو موجود فى العمارة المملوكية . 
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أما المشروع ( شكل ١5‏ ) الذى فاق كل تصور فى الاستهتار بالمنشات الدينية 
الاسلامية » ذلك الذى قدمته اللجنة عام 915١م‏ واقترحت فيه نقل وحدة السبيل 
الموجودة بشارع النحاسين وبها عضادة المدخل إلى شارع بيت القاصى ووضعهما 
بشكل عمودى على الشارع الجديد فى اتجاه مغاير لوضعهما الصحيح بالنسبة للمدرسة 
الظاهرية مما يعتبر تغييرا فى معالم الأثر المنكوب وتأليفا غير مستحب ف أثر من أهم الآثار 
المملوكية فى مصر . وشاءت إرادة الله ألا ينفذ هذا المشروع أيضا لتبقى المدرسة 
الظاهرية م أرادها صاحها . 


أقدم. سبيل باق من مصر المملوكية 


وإذا كانت المدرسة الظاهرية قد هدمت فى العصر الحديث رغم أهميتها البالغة 
وأهمية عناصرها المعمارية » فإن الجزء الباق منبا غاية فى الأهمية . 

فالعضادة المنى من كتلة المدخل والتى لا تزال باقية » تمثل الجانب الأيمن من كتلة 
المدخل ذى الطاقية الثلاثية والتى تعد الفوذج الأول لنوعها فى العمارة المصرية وكانت 
فتحا لأنواع عديدة من المداخل المملوكية التذكارية . 

وقد ظهر هذا المدخل فى رسوم دافيد روبرت ( شكل ٠١‏ ) وكذلك فى رسم 
الفنان ا مجهول المؤرخة بسنة ٠185م‏ ( شكل ه ) بينا تمثل الغرفة الباقية ذات المساحة 
المستطيلة والنوافذ ذات المصبعات البرونزية أقدم سبيل باق من العمارة المملوكية 
0 ْ 

فمن خلال التصمم المعمارى الذى يتمثل فى غرفة تشغل زاوية البناء بواجهتين 
واشناكين ومن الداخل » دخلة شاذروان لحو نموذج متكامل لعمارة السبيل 
المملوكى(*" المتعارف عليها وهذه الدخلة كانت تحوى لوحا رخاميا يسبل عليه الماء 
ليجتمع فى أحواض سفلية بعد إضافة ماء الزهر إليه » وإستعمل الطابق العلوى من هذه 
الغرفة فى بناء كتاب لتعلم أيتام المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
وعلم الحساب . 

أورد المقريزى<:” أن السلطان الظاهر بيبرس بنى بجانب مدرسته مكتبا للسبيل 
وقرر لمن فيه من أيتام المسلمين الخبز كل يوم والكسوة فى فصلى الشتاء والصيف . 

ومن خلال رسوم كاساس ودافيد روبرت وشارادان والرسام المجهول يبدو الطابق 
العلوى من المدرسة وقد ركب عليه شرفات من الخنشب الخرط كان بعضها للكتاب 
والبعض الآخر يطل على سكنى الصوفية . ظ 

وإذا ما حاولنا تطبيق مقاييس عمارة السبيل المملوكى على هذا الجرء المتبق من 
المدرسة الظاهرية لوجدنا أنه يتطابق مع عمارة السبيل تمام الأنطباق . فالأسبلة المملوكية 
تنقسم إلى عدة طرز , منها السبيل فى الحجاب<١©)‏ ومنها السبيل ذى الشباك الواحد2؟© 
وذى الشباكين5”© وذى الثلاث شبابيك؟”© وعادة ما تتكون الأسبلة من ثلاث 


١٠ 


طوابق » أوهها يبنى فى تخوم الأرض ويسمى الصهريخ*” او المصنع وكان هذا الجزء 
مخصصا لخزن الماء الذى يستعمل فى السبيل على مدار العام . ويكون هذا الصهري على 
هيئة حجرة مربعة أو مستطيلة » قد تكون من مستو واحد أو مستويين , وتغطى بقباب 
ضحلة تسمى المقالى ') شك )د 

وإشترطت بعض الوثائق المملوكية أن يكون ملأ الصهاريح مرة واحدة فى وقت 
الفيضان من كل عام و بحسب ما يتكلف من المال » وأن يكون الماء من وسط بحر النيل 
وليس من الخليج على إعتبار أن مياه الخليج غير نظيفة وغير طاهرة . 

والطابق الثافى من السبيل هو غرفة تقديم الماء المبرد » وتسمى غرفة تسبيل الماء . 
وتختلف هذه الغرفة بحسب طراز السبيل وعدد النوافذ الموجودة فيه . والعنصر الاساسى 
فى هذه الغرفة هو لوح السلسبيل أو الشاذروان ويكون من لوح رخامى يوضع بشكل 
مائل فى صدر الدخلة الموجودة فى غرفة التسبيل » وأعلاة حوض القرقر» وخلفه 
حاصل الماء به ماسورة مغيبة فى الجدران توصل الماء من الحاصل إلى القرقر وحينا يملا 
القرقر تسيل منه المياه لتسقط“”© على الوح الرخامى ( السلسبيل ) فتتعرض المياه لتيار 
هوانى فيتبخر جزء من الماء فيبرد » ثم يجمع هذا الماء المبرد فى حوض أسفل السلسبيل 
ويتوزع من خلال مواسير مغيبة إلى الأحواض المجاورة للنوافذ المطلة على الطريق العام . 

ويشغل الطابق الثالث من السبيل عادة بنوعين من المبانى » إما سكن للمزملاق 
وهو الموظف الموكول اليه تقديم الماء فى السبيل أو من يرئ الناظر على السبيل سكناه فى 
هذا الطابق » أو يخصص الطابق الثانى كتاب لتعليم أيتام تفي سن الأعفان الذين م 
ولغوا للبم 

وبما أن المسألة تتعلق بتقديم الصدقة الجارية فى شكل تقديم الماء بدون مقابل 
للعابرين على الطرقات العامة » فإن الكتاب إعتبر » أيضا من الصدقات الجارية التى 
يقدمها الخيرون من الناس لتعليم الأيتام الذين حرموا من رعاية الأباء فى التعلم . 

والحق أنه يوجد غرض آخر لبناء الطابق الثالث فوق غرفة السبيل تتعلق بوظيفة 
وحسن أداء السبيل » فالمفروض أن يككون جو غرفة السبيل رطبا حتى يمكن تقديم الماء 
درذا "مكياغا للعازينن ولو انك تحندزة لصيل ممرّضة لأشفة القسس المباشرة 
لفسدت المياه الموجودة بالسبيل ولتوقف عمل السلسبيل » ومن ثم حرص المعمار على 
بناء طابق يعلو حجرة التسبيل ليشغلها الناظر بما يرى وليضمن إعتدال درجة الحرارة 
داخل حجرة التسبيل . وطاما أن المسألة برمتها تتعلق بالأجر والثواب فإننا نجد معظم 

١ 


الاسبلة يعلوها الكتاب إلا فى حالات نادرة(2) . وقد كان الطابق العلوى فى المدرسة 
الظاهرية مخصصا لهذا الغرض ٠  .‏ 

والحق أن الغرفة الأرضية المتبقية من المدرسة الظاهرية بتكوينها المعمارى ونوافذها 
ذات المصبعات تمثل طرازا مبكرا لعمارة السبيل لم يكن معروفا فى مصر' حتى هذه 
الفترة التى بنيت فيها المدرسة الظاهرية » فما وصلنا فى الجزء الأول من العصر البحرى 
من أسبلة لا يمخرج عن نوع السبيل ذى الحجاب » وهى منشات بسيطة تشغل زاوية 
البناء وتتكون من عامود أو كتف مبنى , ثم شغل المسافة بين العامود والبناء بحعجاب من 
الخشب الخرط(*” . وأغلب هذه الأسبلة لا تحتوى على سلسبيل لتبريد الماء » وإنما يتم 
وضع الماء فى أزيار من الفخار توضع خلف الأحجبة ويدخل الناس اليها لأخذ الماء 
البارد من الازيار . 

أما طرز الأسبلة ذات الشبابيك . والذى يمثله طراز سبيل المدرسة الظاهرية 
ران مانيو تو انوا النشا ته اللائة االفقوة وال جدوك اوقا لمناسيق السلميق: فى 
هذا النوع من العمائر .فالماء الذى يقدم للناس يمر بعدة مراحل تبداً برفع الماء من 
الصهرع ثم تنقيته بالشبة أو بذور المشمش التى تساعد على جذب العوالق من الماء » ثم 
رفع الماء إلى الحاصل الخلفى العلوى . ومنه خلال ماسورة مغيبة وصنبور يملا القرقر 
ليسيل على لوح الشاذروان فيبرد » ثم يجمع فى حوض سفلى ليوزع بعد ذلك بواسطة 
مواسير إلى أحواض مجاورة للشبابيك المطلة على الطريق العام . 

وقد مرت حجرة السبيل والكتاب الملحقة ببذه المدرسة بعدة تغيرات جوهرية 
فك أن نلجظهامن خلال صور الرحالة الذين رسموا مبانى هذه المذرسة وشارع 
النحاسين فى فترات متقاربة . 

فى الصورة التى رسمها دافيد روبرتس سنة 855١م‏ يلاحظ أن السبيل كان قائما 
ومتكاملا ( شكل ٠١‏ ) »2 يتقدم واجهته اللوح الرخامى الذى يوضع عليه كيزان 
الشراب . ورسم روبرتس أحبد المارة وهو يهم بأخذ الماء من شباك السبيل » وهى 
صورة تؤْ كد وظيفة الحجرة المتبقية من المدرسة الظاهرية بيبرس . ويعلو حجرة السبيل 
شرفتان فوق بعضهما خحصصت إحداهما للكتاب وخصصت الأخرى لسكن الصوفية 
الذين يدرسون ويسكنون فى هذه المدرسة . 

إن إستقراء المصادر التاريخية المعاصرة لهذه المدرسة يؤٌكد حرص السلطان الظاهر 
يبرس على توفير مصدر ماء الشرب فى هذا المكان وكذلك فعل كل من جاء من بعده 
١‏ 3 


من السلاطين . يذكر المقريزى أن المدارس الصالحية النجمية تحولت إلى محكمة ( دار 
العدل ) . ففى ١١‏ شوال سنة 544 'ه  156٠.‏ م أقام المعز أييك سلطان مصر ‏ 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقارى فى نيابة السلطنة » فواظب على الجلؤس بالمدارس 
الصالحية ا 0 العدل() . 
منطقة جذب للناس الذين يحضرون إلى الحكمة لتقديم 0 0 
الصا حية النجمية » وهذا الغرض حرص السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى على أن يبنى 
سبيلا ملحقاً بمدرسته لتسهيل الشرب على الناس الوافدين إلى هذا المكان . وكذلك 
فعل الكثيرون من الحكام فى هذه المنطقة » فقد بنى السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
سبيلا من نوع الحجاب فى نفس المنطقة ‏ مقابلا للمدرسة الصالحية النجمية(!» لذات 
الغرض » وف العصر العثئانى بنى خسرو باشا سبيلا اخر على واجهة المدارس الصالحية 
النجمية لايزال باقيا إلى اليوم » ثم جاء محمد على باشا ليضيف سبيلا جديدا إلى المنطقة 
لخدمة الناس الوافدين إلى امحكمة9؟؛) . 
والصورة الثانية التى رسمها الفنان المجهول سنة ١85٠‏ م ( شكل ه ) نجد أن هذا 
السبيل تحول إلى محل تجارى من النوع المعروف فى العصور الوسطى ورسم كثيرا عند 
الرحالة الاوربيين ويعرف 6 الوثائق المملوكية بإسم حانوت بمسطبة وادخل 
واغلاق477) فنلاحظ أنه يتقدمه مسطبة بأعلاها مظلة متحركة تستعمل لغلق الحانوت 
أما الداخل فهو عمق الدكان . 
هذه الصورة تؤكد أن التدهور بدأ منذ هذه الفترة فى المدرسة الظاهرية وتحول 
السبيل إلى ' حانوت لعدم توفر الأموال التى يحتاجها السبيل من أجرة المزملاق9» . 
وتمن شراء الماع وغير ذلك من المصارفويذلك تحول إلى هذه الوظيفة الحجديدة . 
أما الشكل الأخير لحجرة السبيل فهو الذى نشره العام كريزول لحجرة السبيل عام 
5م( شكل 37 ) بعد أن تحولت إلى محل لبيع النحاس ومنذ هذا التاريخ إلى اليوم 
يهوم بذات الوظيفة وقد جاب لجار الحو وا كوت هذه الغرفة بعقد شراء من 
وزارة الأوقاف 5 يزمعون هدمها للاميتفادة من الأرض المبنية عليها . 
وبعد ى, 
أرجو أو أكون قد قدمت من خلال هذه الدراسة معلومات مفيدة تلقى الضوء 
على مدرسة عظيمة قاومت عاديات الزمن لكنها هدمت بأيدى أبنائها . 
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التعليقات 


حسنى نويصر » مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة . ص 4 رسالة ماجستير مخطوطة » مكتبة 

جامعة القاهرة » 3191/٠‏ . 

هذا السبيل بحى عمرا بمدينة دمشق . عليه نص تأسيس بصيغة : أنشأ هذا السبيل المبارك السعيد 

العبد الفقير إلى الله تعالى الحاج محمد الجبورى فق ا عبد ملي بقن اوأر يسالك( الطوة 

ستاون .ء .3 .ع1 لأعروع© .2721 .مم ,203-204 ,صم رتثلة عددم) ,عنام أرعمع1]8 ,0 أن 1لا 
5 701.2 أملزوظ 01 عنلاعع الطعقة 

حسن عبد الوهاب . تاريخ المساجد الأثرية » ج١‏ .. ص؟؟١‏ 

سعاد ماهر محمد , مساجد مصر) ج" . ص ٠١‏ 

8 .م118 نأك .تزه لاع زوع , 
يذكر النويرى أن السلطان قلاوون أنشأً سبيلا بكتاب بشارع تحت الربع » وظل هذا السبيل باقيا إلى 
نباية القرن التاسع عشر وعاينه على مبارك وذكر أنه تجدد سنة ١١0١‏ ها لاه/ا١‏ مء لكن هذا 
السبيل إندثر ( انظر ) : 
النويرىه ء نهاية الارب . ج 9؟. ص 76٠‏ سطر ١‏ 4 . 
على باشا مبارك . الخطط التوفيقية » ج " » ص 55 . 
أثر رقم 8 ء بشارع النحاسين 448/514١‏ ها 50/١54#9‏ م. 
المقريزى » الخطط ,» ج؟ . ص 78” . 
تمكن السلطان الظاهر بيبرس من الاستيلاء على القصور الفاطمية بإستصدار قوانين تعسفية . 
( انظر ) . 
المقريزى . الخطط » ج5 . ص 8" . 
سعاد ماهر , المرجع السابق » ج” . ص 37 . 
المقريزى . السلوك » ج١‏ 2 ص 5١٠4‏ . 
حسنى نويصر» عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية . الجمعية التاريخية بالقاهرة . 
أبريل ١9951١‏ . 
كا هو الحال فى مدرسة الحديث الكاملية » أثر رقم 47/8 ؛ 5١‏ ه ١1١١5‏ مء والمدارس الصالحية 
النجمية » أثر رقم 612 48-5141 ه- 1150-41١4“‏ م (أنظر ) : 

ب حسن الباشا » مدخل إلى الاثار الاسلامية » ص ١59‏ عنتضةاك]1 متعادعءم :ل 1098] 
0 .ع1 رعتباءء ا تطععة 
أحسن مثال لذلك مدرسة السلطان حسن (أنظر) : 
9 ,منتقكآا ,بوطعمةظ 13202 
فريد شافعى » العمارة العربية » ماضيها وحاضرها ومستقبلها » شكل ٠١8‏ . 
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قاس العالم كريزول المسافة بين مدخل المدرسة وتحرابها وقدره بطول هه 5 ؛ وهذا العمق يقرب 
من عمق المدارس الصا حية من الواجهة حتى المحراب والذى يبلغ ,4ه م 
0 .2 روعوطزظ 014 ياعم/نا 4 وعيةيك1 لاع جوع 
0 هذه الصور بالشرع والتحليل فى الصفحات التالية . 
شق هذا الطريق عام ١810/4‏ م (أنظر) : 
على باشا مبارك . الخطط التوفبيقية » ج” . ص ١4‏ . 
2 .2 .ان ,م0 ,1ع رومت 


ع 


ثر ”5 2 4541م هال 1584١ا-‏ هم/م. 
أثر 5م 2 947 ها ل ههام. 
أنظر الحاشية رقم ١‏ من هذا البحث . 
الحجر المشهر : نوع من الحجر المهذب إستعمل فى بناء معظم العمائر المملوكية » وهو على هيئة 
مداميك من اللونين الأبيض والأحمر وأحيانا الأصفر . وإذا تعذر لقلة الامكانيات المادية فى العصور 
المتأخرة إستخدام اللونين الأبيض والأحمر على الملاط الذى يغطى طبقة من الأجر محاكاة لعمائر 
المملوكية . ( أنظر) : : 
عبد الطيف إبراهمم » دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق عمر الغورى ٠‏ تحقيق رقم .5 . 
إستعمل المعمار هذه الدخلات الرأسية لتدعم الجدران وذلك بتقسيمها إلى أقسام صغيرة يعضد 
بعضها البعض وفى نفس الوقت إستعملها فى فتح النوافذ ذات المصبعات 

9 2 تتنامقء1ط 2ت 1101م 125221 كناط 602 ,. 831.17 مسمعطععع8 
عيد ال رحمن زكى » موسوعة مدينة القاهرة » ص ”/ا؟ 74 . 
هذا التاريخ هو ء تاريخ بداية الإنشاء » وإستمر العمل فى المدرسة لمدة عامين حتى سنة 5557 ها 
حيث يذكر المقريزى « فى يوم الأحد ه. صفر سنة أثنتين وستين وستاية إجتمع أهل العالم بالمدرسة 
الظاهرية بين القصرين عند تمام عمارتها السلوك » ج ١‏ ؛ ص 4ه . 0 


نشر هذا النص فى 
5 .2.63,20 12 10106 ,.أك-م0 ,ا 16لا 
5 .م ,1882-83 لالاء رعطوعة أمة'[ عل الاعتتتباصهكل8 دعل مله مع5م20 عل عاللره © 
.5.123 معتقك 04 كامتقمتاط ع1 .© كأه5 نمطم 


تحول هذا الشباك حاليا إلى باب فى محل النحاس الذى يشغل مساحة السبيل المتبقى من المدرسة 
الظاهرية وذلك بعد نزع المصبعات البرونزية من عبلى واجهته . 
تنطق الكلمة شاذروان أو شادوران » والمقصور بذلك اللوح الرخامى الذى يستخدم فى تبريد الماء 
تبريدا طبيعيا يعتمد على تعريض الماء المسبل للهواء وبالتالى البخر فيبرد . وهذه الكلمة فارسية يقابلها 
فى العربية كلمة السلسبيل التى وردت ف القران الكريم . و كلمة الشاذروان لها عدة معان فى اللغة 
الفارسية » منها ستارة أو سرادق » أو سجادة تفرش أمام البوابات الملكية بها صور . ( أنظر ) . 
حسنى نويصر ء مجموعة سبل السلطان قايتباى » ص ١5‏ . 
مجمد هنداوى , المعجم فى اللغة الفارسية . 

407 ,15 .8 ,0110085 مملوععط ,ؤوقهعم 51612 
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كا أورد دوزى عدة أنواع للشاذروان ( أنظر ) . 
1[ عدنهغ ,عطوعة وع لد ط 01210 عاللة الاعتطع[ممناذ ,:ز10205 
حسنى نويصر » المرجع السابق » صن 5 ٠‏ 
محمود الحسينى » الاسبلة العفانية » ص 590-05١9‏ . 
المقريزى . السلوك » ج 2.1١‏ ص 8٠4‏ . 
من أمثلته الباقية سبيل الناصر محمد بن قلاوون ( أنظر ) ص ؟ من هذا البحث وسبيل ملحق 
بمدرسن اسنبغا بدرب سعادة » أثر رقم 146 . 7/99 ه ‏ 1770 م وسبيل ملحق بمدرسة الأمير 
إينال اليوسفى بالخيامية » أثر رقم 1١‏ . 18414 548 48+97 م وسبيل ملحق بمدرسة 
القاضى عبد الباسط بالخرنفش » أثر رقم 50 2 78 ه578١‏ م وسبيل ملحق بمدرسة جوهر 
اللالا بميدان القلعةء أثر رقم ١*4‏ , 5م ه1438 م. 
من أمثلته الباقية سبيل ملحق بمدرسة جمال الدين الأستادر بالجمالية » أثر رقم ه* . ١١ه‏ ه 
1408 م وسبيل ملحق بمدرسة تغرى بردى الموُذى » بالصليبة » أثر رقم 7١9‏ 2 644 ه ‏ 
٠‏ م وسبيل الشهابى أحمد المعروف حاليا بإسم سبيل الوقائية بالخيامية » أثر رقم 580 , 
5 ها 1445 م وسبيل ملحق بمدرسة قافى باى أمير أخور بميدان القلعة » أثر رقم ١0‏ ع 
504 ها ١5١1م‏ 
من أمثلته الباقية سبيلا خانقاة فرج بن برقوق بحجبانة المماليك أثر رقم 0149 ٠م‏ ب ١*‏ ها' 
١١م‏ وسبيله الملحق بمدرسة الدهيشة المعروفة حاليا بزاوية فرج بن برقوق ١‏ أثر رقم 
عو كل هت 4ع وسيل ملح غدرسة الشلطان برساى بشارع الممر لدين الله + آثر 
رقم 7.8 . 55م 1455 م وسبيل ملحق بمدرسة السلطان قايتباى بجبانة المماليك » أثر رقم 
وفع لالم ولا ه ١5175 - ١407‏ م وسبيله الملحق بوكال ته بالأزهر , أثر رقم 75 » 
0 ه407١‏ م وسبيله المستقبل بشارع الصليبة » أثر رقم 9514 .2 684 ه  ١4078‏ وسبيل 
ملحن عسحة: ماين الاسعاق" بالترب الأحتر + لز ارقم ةم فوي ااه 
١مم.‏ : 
من أمثلتهه الباقية سبيل ملحق بمدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى ( جامع البنات ) , أثر رقم ١84‏ » 
0١‏ هام١4١ام‏ وسبيل ملحق بمدرمة الأمير فيروز الساق بحارة المنجلة» أثر رقم 
.لم ه 1١475‏ 10م بحارة المنجلة وسبيل الشلطان الغورى » أثر رقم 55 ء 
له 09ه6١1-1م.‏ 
على باشا مبارك . الخطط التوفيقية » "٠6.‏ » ص 88 . 
عبد اللطيف إبراهم ‏ دراسات فى الآثار الإسلامية » ص 47 . 

1 .01 .م0 بقطعووط ممدط 
من أمثلة ذلك سبيل ملحق بمدرسة خاير بك يباب الوزير (أنظر) محمد مصطفى نجيب » مدرسة 
خاير بك » القاهرة » تاريخها » فنونها وآثارها » ص 507 . 
أنظر الحاشية رقم "١‏ من هذا البحث . 
المقريزى » الخطط » ج ؟ 2 ص 5014 . 
أنظر الحاشية رقم ١ظ‏ من هذا البحث . 


ريق 


ده 


45 


أثر رقم 509 2 ١844‏ ه- 1818م . ويذكر على ناشا مبارك أن محمد على باشا أنشا هذا 


السبيل وجعل فوقه مكتبا وجعله صدقة جارية على روح إبنه إسماعيل باشا ( أنظر ) الخطط 
التوفيقية » ج 7 2» ص 7.1١5‏ 

عبد اللطيف ابراهم » وثيقة قراقجا الحسنى . تحقيق رقم لا . ص 7١17‏ 4 ء مجلة كلية الآداب » 
المجلد م١‏ , ج ؟ » ديسمير 1955 م. 

هو الموظف الذى يقوم بتسبيل الماء » ويتولى الخدمة فى السبيل » وكان يشترط فيه أن يكون سالما من 
العاهات » وأن يسهل الشرب على الناس ويعاملهم بالحسنى . ( أنظر ) محمد محمد أمين , الأوقاف 
والحياة الاجتاعية فى مصر ‏ دراسة تارينية وثائقية .» ص ١١١‏ . 
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(م 1- مجلة الآثار) 


١م‎ 


١ 4‏ ا 
( سحل ١‏ ) منصر عام لبقايا مدرسة 
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ر شكل ؟ ) صورة لبقايا مدرسة السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى عام ١955‏ 
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من مدرسة السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى 


1 
ا 


1 5 ال 


هد 
0 


أله جنع أموة ننه |" 


ذأ 


و شكل ه ) صورة أرشيفية بملف مدرسة السلطان الظاهر بيبرس بهيثة الآثار لفنان 
يجهول الأسم ومؤّرخة بسنة 15٠‏ م يظهر فيها شارع النحاسين وما به من الاثار عن 
كتاب .2.15 ريلك .مه باأعبووعىت 1 


5 ) النافذة الجنوبية الغربية من الكتلة المتبقة 
الظاهر بيبرس 
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إصحم ف عيب بلع موود ل يان لوي 
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واتكضور؟ مل 15 ررودرع 


( شكل 8 ) الواجهة الجنوبية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس بالنحاسين 
رسمها 228080© فى د5ععمعناهز وعاتائلط 3 عاأميزوط '.آ عممطع ونقلها 
118.2 اراك بره ماأعياوء 6 ١‏ 


ارين 


( شكل ؟ ) تصور للمسقط الأفقى لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس بالنحاسين قبل 
هدمها , إستراشادا بالشواهد المعمارية الباقية وماذكره المؤرخ المقريزى ورسوم الرحالة 
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( شكل ٠‏ ) رسم للفنان 806616 108910 نفذه عام ١85‏ م لشارع النحاسين , 
يظهر فيه إلى اليسار مدرسة السلطان الظاهر بيبرس ونقلها ل .ام راك .ره ملأعبووع 


هم 


شكل ١١‏ ) العتب العلوى لشباك السبيل الملحق بمدرسة السلطان الظاهر ييبرس 
بالنحاسين ( حاليا مدخل محل ) وبأعلاه نفيس عليه رنك ييبرس ( الفهد ) 


شكل ؟١٠١)‏ الواجهة الجنوبية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس 
الببدقدارى حاليا 
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و شكل ١١‏ ) العتب العلوى وبقايا العقد المقوس للنافذة الثانية من المواجهة من 
الواجهة الحنوبية الغربية لمدرسة السلطان الظاهر بيبرس بالنحاسين 


( شكل ١5‏ ) النافذة السابقة بعد ترميمها على يد هيئة الأثار حديئا. 


( شكل ١5‏ ) عقدان محدثان على واجهة الإيوان الجنولى الغربى من المدرسة الظاهرية 
بم 20 بيبرس ويطلان على عطفة جامع ظاهر بالضلع الشمالى الشرق من الايوان القديم . 
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الظاهرية بيبرى بالنحاسين سنة 971١م‏ 


7) مسقط أففى لمشروع لجنة حفظ الآثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
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بى الاجزاء المقنضى هدمها ونعلها الى مجلها الجدب 
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( شكل ١8‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الأثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس سنة ١959‏ م 
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( شكل ١4‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الآثار العربية لترميم بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس بالنحاسين وعمل خندق أمام وأجهاتها سنة 1911١‏ م 
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( شكل ٠١‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة خفظ الآثار العربية لترمم بقايا واجيهمات 
المدرسة الظاهرية بيبرس بالنحاسين سنة غ9١‏ 
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( شكل 7١‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الآثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس إلى قطعة أرض خلفية لتوسيع شارع النحاسين سنة ١9+‏ 
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( شكل ١١‏ ) منظور لبقايا المدرسة الظاهرية بيبرس بحسب المشروع المقدم من لجنة 
حفظ الآثار العربية سنئة ١95175‏ 
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( شكل ١؟‏ ) مسقط أفقى لمشروع لجنة حفظ الآثار العربية لنقل بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس لموقعها الجديد سنة 19م 
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شكل ١4‏ ) مسقط ان لاتير جه يط اانا لمعيه لإصلاح بقايا المدرسة 
الظاهرية بيبرس بالنحاسين سنة 1١915٠‏ 1 
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8 ) مسقط افقى 
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الظاهرية بيبرس بالنحاسين سنة ١945‏ 
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( شكل 75 ) قطاع رأسى فى عمارة سبيل مملوكى يظهر فيه الطوابق الثلاثة المكونة 
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دراسة لبعض المنشآت التجارية العنية 
فى العصر الإسلامى عمدينة ضنعاء 


م محمود ابراهم حسين 
أسناذ" ساعن الأتارت كلية «الآثار 
جامعة القاهرة 


أولا ‏ الأحوال التجارية : 

حرص الهنيون منذ فترات التاريخ على الاهتام بالتجارة وتذليل الصعاب التى 
تعترضها » فنشروا الأمن والاستقرار » وأنشأوا المبانى التجارية فى داخل المدن بالاضافة 
إلى ما أنشأوه على الطرق ولقد حوت المن مراكز تجارية. متعددة كان أبرزها مدينتى 
صنعاء وعدن », ولذا وجه حكام المن على مر العصور اهتامهم بتنظم الأسواق فى 
داخل هذه المدن » وبناء الخازن التجارية مثل القيسارات(١)‏ والخانات(© والسماسر”) 
وذلك لتأمين اقامة التجاروما يحمولنه من تجارة وقد روى أبى المجاور فى تاريخه أن 


(1) يطلق اسم قيسارية على أحد أنماط المبانى التجارية «قيصرية» ويرجح أن الكلمة فشتقة من الكلمة 
اليونانية بمعنى امبراطور ( قيصرى ‏ سوق القيصر أى السوق الامبراطورى ) وهو يعادل الأجر عند الاغريق . 
والقوم عند الرومان وفى مناطق شمال أفريقية نجد كلمة قيسارية تدل على السوق المركزى وكان له أبواب 
تغلق وفى الشام تطلق على جميع المحلات على الرغم من اختلاف البضائع المعروضة بها » والقيسارية 
فى مصر عبارة عن مينى به عدة ممرات مسقوفة » ثوجد حول صحن كبير ويكون له عدة مدال متقابلة » 
وقد ذكر المقريزى أن القاهرة فى منتصف القرذ الخامس عشر الميلادى كان بها سبع وثلاثون قيسارية . 

( أنظر المقريزى » المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » ج 08“6اص14-486). 


الملك المعز اسماعيل بن طغتكين قد بنى مجموعة من الدكاكين للتجار لما باب واحد 
يحكم اغلاقه ليلا » وشيد للعطارين قيسارية جديدة9» . 


ويبدو أن شهرة بلاد البمن بالأسواق التجارية جعلتها مكانا يأَق اليه التجار من 
أنحاء البلاد النجاورة 5 ومن تلك الاسواق الجر يب(5) 5 وهو سوق لاهل تهامة ومكة 
وعثر 2 وبلاد ممدان وسوق القويدرة فى شمال شرق زبيد2)0 . وكانت مدينة عدن 
مركزا تجاريا عظيما بين بلاد العرب وأفريقيا والهند والصين ومصر ء حتى أن المؤرخ 
المقدبى يطلق عليها اسم 0 دهليز الصين ) وقال عنها أن من دخلها بالف درهم خرج 
منها بألف دينار”” . وكان لبلاد امن طرق تجارية دولية بعضها برى والبعض الآخر 
بحرى » ومن أهم هذه الطرق . طريق عدن مكة . ويتفرع منه طريق يؤدى إلى 
الحبال » وطريق يسلك تبهامة » وكانت هناك طرق تجارية تربط امن بالكوفه والبصرة 
وهناك طريق بين المن وحضر موت وكذلك طريق بين بغداد وحضر موت . 
وأما بالنسبة للطرق البحرية فكانت معظمها عن طريق البحر الأحمر إلى ميناء 
0 عيذاب ؛ على الساحل المصرى للبحر الأحمر » وقد وصف ألى جبير هذا الميناء بانه 
احفل مراسى الدنيا لان مراكب الهند والمن ترسو فيها وتقله منها(" . 
حت 5 الخان هو نوع من المبانى التى توجد على الطرق التجارية وقد وجد الخان لخلق مكان أمين 
لاقامة المسافرين والتجار فى الأماكن التى تتعرض لهجمات اللصوص وقد عرفت معظم الحضارات القديمة 
هذا النوع من المبانى » وقد ظهرت كلمة خان فى النصوص العربية وذلك فى نص إنشاء خان العقبة 
عام ١٠57ه‏ ب 5١5١م‏ . أما فى داخل المدن فكان عبارة عن دار أو مكان لاقامة المسافرين وقد أطلق 
على الخان اسم صاحبه مثل خخان الخليلى فى القاهرة أو نوع التجارة المخصصة له مثل خان الصابون وخان 
الزيت وخان الحريرى فى الكثير من المدن . 

.) ص لاه 4ه‎ ١984 أنظر صالح لمعى  التراث المعمارى فى مصر » بيروت‎ ١ 

 "“‏ السمسرة بناء معمارى متعلق بالتجار والتجارة والجمع سماسر » وهو يشبه من حيث الوظيفة 
الوكالة فى العمارة الاسلامية فى مصر والوكالة نمط معمارى أعد سكنا للتجار الشرقيين وحفظ بضائعهم . 
فتكون الوكالة من ثلاثة إلى أربع طوابق ويكون الانتماء فيها إلى الداخل حيث تفتح جميع الغرفي على 
الصحن . 

ابن المجاور . جمال الدين أبو الفتح » صفة بلاد اليمن مكة وبعض الحجاز. ص ١3١١‏ . 

5 - الهمدانى » أبو محمد الحسن بن أحمد » صفة جزيرة العرب » القاهرة 565 .»ص 7”8. 

5 أبن المجاور . المصدر نفسه » ص 77 . 


. "4 المقدسى . أحسن التقاسيم » ص‎ ٠ 
. 55-2 54 م ابن جبير » الرحلة ص‎ 


ويبدو أن شهرة المن التجارية كانت قديمة قدم الحضارة العنية نفسها » تشير إلى 
هذا » مجموعة المحطات التجارية المامة عبر العصور امختلفة فالمن كانت معبر لطريق 
اللبان وخاصة فى مناطقه الشرقية وكان هذا الطريق يمتد من ظفار عاصمة حمير إلى 
الطائف أو درب أصحاب الفيل » ومن المعروف أن هذا الطريق كان يبدأ من عدن 
عبر صنعاء إلى مكة وهو نفسه طريق القوافل التى كانت تحضر أسواق العرب الموسمية 
قبل الاسلام2*» . وكانت مدينة صنعاء مركز الأسواق هامة منها « سوق صنعاء ) 
التى تقام فى النصف الأول من شهر رمضان وظلت منطقة صنعاء بعد الاسلام مركز 
تجاريا هاما ووجهة لكل تاجر(١2‏ . ويجب هنا أن نفرق بين الأسواق المفتوحة وبين 
المنشات التجارية فى بلاد العن » فهناك « مساحة السوق » أو السوق المساحة « وهو 
ما يشبه إلى حد كبير الاجرا اليونانية والفورم الرومانى<"" » والبازرات والقيساريات 
والخانات والوكائل ١:‏ . وعلى الرغم من انتشار المنشآت النجارية فى يلاد المن إلا أن 
مدينة صنعاء حوت العدد الأكبر من هذه المبانى(2 , ورغم ذلك فإن المعلومات التى 
وصلتنا عن أحوال هذه المدينة من الناحية الاقتصادية والتجارية يعتبر قليل نسبيا » فقد 
قام العالم العساوى « فلتر دوستال ») بتحديد وتصممم السوق الرئيسى بالمدينة وحدوده 
الخارجية » وذكر أنه سوق ينتمى إلى نمط الأسواق المكشوفة فحوانيت الحرفيين وأجزاء 
السوق تشكل مركزا متصلا بأسواق فرعية محيطة به وهى سوق باب امن » وسوق 
البقر » وسوق الحمال؟'") . 
4 - كانت الاسواق فى الجزيرة العربية فى مرحلة ما قبل الاسلام دورة اقتصادية متكاملة تنقا, التجارة 
والثقافة من شرق الجزيرة إلى غريبا ومن شمالحا إلى جنوبها وهى بديل يشير إلى دوام العلاقات 
الاقتصادية وخاصة بعد انهيار العواصم العربية التى كانت تقوم بعمليات التصدير والاستيراد والعلاقات التجارية 
المتنوعة . ١‏ 

وأنل لالع الفلنية الاتساري + اتقدعة” كنات مرق مععاك برسي اف ا 

.١١5 ص‎ ١9489 ايوسف محمد عبد الله » أوراق فى تاريخ اليمن واثاره » بيروت‎ ٠ 

١‏ 9 الاجرا عند الاغريق والفورم عند الرومان عبارة عن ميدان كبير يتوسط المدينة تحوطه المعابد 
والأبنية الرسمية مثل الأبنية المخصصة للمهام الدينية أو القانونية أو الاقتصادية ويوجد بمدينة روما الكثير 
منها . وأشهر الميادين الرومانية كان يسمى ( الفورم روما نيوم (مداهتهقدده» دديده5) وهو أقدم الميادين 
الرومانية » وقد شيد فى واد يقع بين تلال مدينة روما وكان يحتوى على أبنية منها المبانى الدينية وامحلاات 
التجارية , يا كان يحتوى على تمائيل ونصب تذكارية ويشبه الميدان السابق فورم تراياك موزةء] صندهظ . 

. الوكائل . مفردها وكالة ولم تستعمل إلا فى الدلالة على المدقتات التجارية الإسلامية فى مصر‎ ١ 

أنظر صالح لمعى . المرجع السابق ص 54 . 

. ١١5 أنظر يوسف عبد الله » المرجع السابق ص‎ ١١ 
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وقد ذكر الحمدانى فى كتابه « صفة جزيرة العرب » أنواع الهار التى تنبت فى 
صنعاء مثل العنب بأصنافه الكثيرة والخوخ والتفاح واللوز والكمثرى وأصتاف البقول 
وأنواع الحبوب والوان الطعام والخبز والحلبة وذكر ضمن عجائب امن العسل والسمن 
والبن واللبان واتمر وغيرهلاء2 . يا وجد فى صنعاء أسواق البن والحب والحرير 
وسوق للزبيب وسوق العلف وسوق العنب وسوق الفضة وسوق القشر » وسوق 
القصب . وسوق الكواى وسوق المخايطة وسوق الملح وسوق النحاس ويلاحظ أن 
كل هذه الأسواق كانت تحتوى سقايات للشرب257 . وبالاضافة إلى ماسبق أشار 
الرازى 6 كتابه تاريخ مدينة صنعاء(”١)‏ إلى سوق )0 باذان ل( وقد ورد ذكر سوق 
باذان فيما رواه القاضى الحسين بن محمد . وذكر القاضى أن هذا السوق كان يعرف 
باسم سوق زمار#2"©) , 
#إتشكن الزاري أيضنا: شوق العرافقين 02 :وريد آنه تعاض بالتجان العزاقيية 
أو النجارة الآتية من الغراق... ومن الأسواق التى .ورد ذكرها عند الرارئ أيغنا سوق 
العطارين(' "© . : 
واستمرت أهمية أسواق صنعاء طيلة العصور الإسلامية » فيشير الرازى إلى أن 
الخليفة هارون الرشيد أمير المؤّمنين فى سنة سبعين ومائة » وكانت مدة دولته ثلاثا 
وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوما فوجه إلى صنعاء ولاة فكان فيمن وجه من 
الأمراء إلى صنعاء محمد بن خالد البرمكى وذلك سنة ثلاثة وثمانين ومائة » فبنى دار 
البرامكة التى كانت تعرف بدار الضرب بصنعاء وكانت هذه الدار فى الموضع الذى 
يقال له سوق التبانين وكانت له أبواب بالعقود الكبار وكانت دار واسعة١2)‏ . 
وإذا قارنا بين ما ورد من أسواق عند الرازى بما هو موجود حتى الآن من أسواق 
لوجدنا أن هناك العديد من الأسواق التى لم ترد عند الرازى مثل أسواق الخراطين 
'والسمكرية وصانعى خراطم المدعات ( نوع :امن النرجيله ) « والحمير 
١‏ -. يوسف عبد الله » المرجع السابق ص ١١7‏ . 
5 - القاضى اسماعيل الأكوع : نحة تاريخية عن صنعاه ‏ « الأكليل » ص 4 . 
١/‏ الرازى ء ت 0٠47ه/8١٠م‏ » تاريخ مدينة صنعاء تحقيق حسين بن عبد الله العمرى » صنعاء 
جرأن صنعاء سنة ١94١‏ ص 84 . 
ما الرازى » المصدر مفسه.» ص ©8286 . 
8 المصدر نفسه ص 1١١5‏ . 
٠‏ المصدر نفسه ص ”7 . 
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والجمال )0550 . م يبدو تشابه بين نظام السوق فى عصر الرازى مع النظام الموجود 
الآن » فعلى سبيل المثال نجد أن تقسيم الرازى يشير إلى مجموعات من الأسواق الانتاجية 
مثل صناع المعادن والأخشاب والنسيج بالاضافة إلى الخبازين والطحانين » أما صانعوا 
الفضيات فقد ذكرهم مع سوق الأقمشة كا حدد مجموعة من الأسواق الاستبلاكية 
ويه الأسواق اللخصصة للبضائع المستوردة مثل العطارين وتجار الحراير وتجار 
الأدوات المنزلية0” . وما سبق يتضح أن بلاد اهن كانت مركز تجاريا هاما لذلك 
كان من الطبيعى أن تبنى مجموعة مبان تستخدم لشئون التجارة » تسمى سماسر ء 
والسمسرة هى نوع من البان التى تجمع فى داخملها بين وظائف الخان أو الفندق 
والوكالة(؟') » غير أنها أقرب إلى وظيفة الوكلة المتعارف عليها فى مصر والشام . 
والتفسير اللغوى لكلمة وكالة أقرب إلى كلمة سمسرة فالوكالة هى أن يقوم شخص 
بالبيع بدلا من المتجر الاصلى , بتوكيل منه » وبالتالى فليس هناك ضرورة لحضور البائع 
أو المشترى شخصيا اعتادا على هذا الوكيل الموجود بالمنشاة التجارية باسم الوكالة » 
ل ل 
تجار يقيمون بالسمسرة » ومن هنا نرى تشابها فى وظيفة السمسرة ووظيفة الوكالة 
وهى وظيفة تشبه إلى حد كبير وظيفة « البورصة )90 . 

ومن هنا فإن هناك تشابه فى التصمم المعمارى بين الوكالة وبين السمسرة 
(الوعاك تي انو شل 001 . ويبدو أن هناك اشرافا حكوميا على كلا 

من السمسرة والوكالة وذلك بواسطة موظف حكومى . كان يعرف باسم شيخ التجار 
أو شاههدر التجار » كذلك يتضح التشابه بين الوكالة فيما يتعلق بملكية هذه المنشات 
والتى كات بعضها ملكا للحكومة9” . وبعضها الآخر كان ملكا للأفراد الذين كانوا 
يقويمون يبناء وإدارة وكالات وسماسر خاصة » وكان يشترط فيمن يقوم ببناء مثل هذه 
المنشآت التجارية من وكائل وسماسر تسمى باسم مؤسسها. "م كانت تنقل من 
صاحبها لورثته بعد وفاته » كا كان صاحب الوكالة أو السمسرة يسمى وكيل التجار 
0 شيع 0 ١‏ 0 تند 5508 ش .011,5.20 .م0 ,1131612 لمقاومط 
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ب( أشارت وثائق الجنيزة » إلى أن الوكالات كانت منفشرة فى القاهرة والفسطاط والاسكندرية ودمياط 
ا كانت فى المدن الصغيرة . 2 ' 0 
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تفاصيل وأجهة ممسرة المنصورة 


00 0 


( الواجهة الشرقية 


ثانيا ‏ الوصف المعمارى لبعض المنشات التجارية : 

ان التصمم المعمارى للسمسرة عبارة عن مبنى يدور حول فناء مركزى » وهو 
نفس الشكل المعمارى للوكالة » وكانت السماسرة تزود بخزانات لياه الشرب بالنسبة 
للآدميين » وأيضا أحواض لشرب الدواب وهذا العنصران ظهرا أيضا فعمارةالوكائل 
فى مصر*") والشاما؟" أشكال © , “2# 14 , ه. 5. 

وقد انتشرت السماسر فى كل أنحاء امن وخاصة بالقرب من الطرق التجارية 
والموانىء الساحلية » وكذلك المراكز التجارية الهامة . 

وتعتبر “ممسرة معجل القبتين بين نخلة الحمراء وصنعاء » وهى منطقة على طريق 
صنعاء تعز وتقع الان بالقرب من طريق السيارات بين تعز وصنعاء من أقدم السماسر 
والبناء عبارة عن منزل مبنى من الحجر وقد ذكر أن الامام المؤيد +6 ١٠اها‏ | 
54م ) أصلح سمسرة القبتين بعد أن دمرها الحاج أحمد الأسدى » وقد احتوت 
هذه السمسرة دمرتث تماما وم ببق منبا غير اطلال(0") 5 

وعلى الطريق الشمالى من صنعاء توجد مسرة معمر والتى قيل أنها بنيت بواسطة 
الملكة و6 2 والمكان الذى بنيت فيه هذه السمسرة يبدو مرتفعا وكانه جبل »2 
وثما جدير بالذكر أن مقهاية حجرية تقع بين هذه السمسرة وبين صنعاء وتسمى هذه 
السعسزة يما « مطرح ) وقد بناها سنان باشا أثناء حكم العهانيين الآول فى المن 5 
ويوجد فى منطقة وادى ظهر سمسرة « المقاهوى » ويبدو أنها كانت استراحة خاصة 
بحرس الامام يحيى » وزواره الذين كانوا يقومون بزيارته فى دار الحجر » ويوجد بمدينة 
صنعاء «مسراة تعرف باسم لعمسرة يحَى بن قاسم البوعافىي50©) 2 3 بنى الامام 


7 22 ماح كن > اللرسع الننايق لفل م 
8 عبد القادر الريحاوى ‏ العممارة العربية الإسلامية خصائصها واثارها فى سورية » دمشق 
سنة 1١948‏ , ص 1988 . ص ١835‏ . 0 
و 7 026 .م0 .1 ,عاعمعبوعآ 
© كان أهل المن يخاطبونها بلقب ٠‏ سيدتنا الحرة الملكة » حبا فيها واجلالا لها وهى أروى بنت أحمد 


بن محمد بن القاسم الصليحى ولدت سنة أربعين وأربعمائة مائة » وقد اشتهرت:. باسم ( سيدة » ويروى أن 
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المتوكل اسماعيل سمسرة فى السوق وجعلها وقفا للجامع » وذلك عند قيام بتوسعة 
وزيادة فى مساحة المسجد فى مكان يسمى الحصين 74١١٠١ه‏ 1567م وأمر بعمل 
بركة ومطاهير وسقاية للشرب قرب الجامع(*" . وبنيت فى أيام الخليفة المتوكل 
سمسرة محمد بن الحسين بن القاسم وكانت تسمى بسمسرة محمد بن أحمد وتتسب 
هذه السمسرة للأمير القاسم سيد محمد بن حسن والذى عاش فيما بين 4 :١ه‏ ل 
08 ه. ل 1344م 1578م ويقال أن هذه السمرة لم يبنى مثلها فى صنعاء 
ولاق الى ببضيفة عانة سواء يق حيف الاتشاع فى المبافى أو ارتفاعها + لأمها تتالف 
من طوابق متعددة » تشتمل على نحو مائة واثنين وعشرين حجرة وكل طابق لها طابع 
بناق يختلف عن الآخر » وأصبحت هذه السمسرة ‏ أشرنا واحدة من أضخم البانى 
3 تناد كاذ تيده اسان رق 2 مكان 50 ا يوحة فى مهاء سه 
أخرى بناها أيضا محمد بن الحسن بن القاسم وتقع فى سوق البز أو سوق القماش » 
وقد قيل أن هذه السمسرة كانت تعتبر بنكا لصنعاء » وكانت أمانة هذا البنك يشغلها 
الحاج عبد الله بن سنبوب » حيث كان القبلى يترك عنده أموال.» 0" يحصل 
أمين البنك على فائدة تدفع بنسبة مئوية معروفة » « ربع قرش فرنسى لكل 
مئة )(07") 
وظلت هذه السمسرة قائمة حتى القرن الثافى عشر الهجرى » الثامن عشر 
الميلادى وقد استخدمت أيضا كمخازن » واسعملت كفندق للتجار أثناء اقامتهم فى 
مدينة صنعاء(”© . ومن السماسر الشهيرة فى مدينة صنعاء سمسرة البوعانى » وتقع 
هذه السمسرة فى سوق البر .سوق القماش أو الملابس ويعتقد أنها من أقدم السماسر 
المزودة بأماكن لجلوس النزلاء تشبه الدكك الحجرية فكان النزلاء يجلسون عليها 
و يستلقون عليها للنوم » كا أن وذو السستيرزة اقلت موق دف وجاك 0 لوق فو اهدر 
والدواب الأخرى « اسطبل ) ويلاحظ أن الطابق الأرضى من السمسرة ة كان مخصصا 
كاسطبل للحيوانات فيما عدا بعض الغرف التى كانت تخصص للنوم وحفظ البضائع » 
كا توجد غرفة فى مدخل السمسرة تستخدم لاقامة الحارس الذى كان يتحكم بدوره 
- ش 8 .2 ,نط1 ١‏ 
, | 8 .2 ,نط1 
م سلبت صنعاء ونهبت بعد مقتل الامام يحبى » وفقد الكثير من الناس ثرواتهم ومن هؤلاء عائلة 
السنيدار وكانت هذه العائلة من أغنى عائلات صنعاء فى أيام الحكم العثانى . 
58 - يعرف الشخص المشرف على السمسرة باسم السمسارى وهو الذى يقوم بتاجير السمسرة من 
الوقف . ويعرف هذا السمسارى باسم « قباض السمئسرة » وسوف تتناول الوظائف بالتفصيل فى البخث . 


؟آه 


ف الدخول و والخروج من السمسرة » وكذلك ف مراقبة البضائع والحيوانات » ويحصل 
على الرسوم » ويلاحظ أن مستوى الأرض مرتفع تقوم فوقه بائكة ضخمة ذات عقود 
مدببة » ويضاء المكان بواسطة فتحتين صغيرتين للاضاءة فى السقف(*9©) وفى مؤّخرة 
التتهسزة وعند الدخول اليها من الشارع من الجهة الشمالية وتوجد منطقة منفصلة 
ماما فى الطابق الأرضى تشغلها محلات » وبعض الورش الخاصة بعمل الشبابيك 
الحصية » كا يوجد سلم يؤدى إلى الطابق العلوى ويحوى الطابق العلوى بدوره غرف 
النوم والراحة وبالنسبة للجزء الجنوبى من السمسرة فإن جدرانه كانت كلها مبنية من 
أحجار قديمة متأثرة بعمليات التجديد ومدعمة بمجموعة من الروابط الخشبية 
الضخمة » ويبدو أن جزءا كبيرا من السمسرة قد أعيد بناؤه بأحجار مشذبة حتى 
مستوى ارتفاع الفناء وفوق ذلك يوجد جزء مبنى بالج » ويلاحظ وجود أربعة 
عقود مركزية من الاجر والأحجار المعاد بناؤها فى شكل نصف دائرى(؟) . وتعتبر 
سمسرة ( المجة ؛ من أكبر السماسر الباقية حتى الآن فى مدينة صنعاء وهى بناء 
يستخدم الآن كمخزن ويعتقد أن عمر هذا البناء أكثر من ثلاثائة سنة وهى تلى مسرة 
محمد حسن المنصورى فى القدم ولهذه السمسرة واجهة على الشارع وبها عدد من 
الحوانيت على جانبى المدخل الذى يقع فى نصف الواجهة تقريبا ( لوحة م2 5غ 
07 8 » شكل 7 . 8 » 1 ) ويدخل اليها من باب يؤدى إلى ممر وبداخل المبنى 
وبداخل هذا الممر تقع أيضا غرفة الحازس(؟». ويفتح هذا الممر على منطقة 
الاسطبل . ويقوم السقف على أعمدة. طويلة معظمها إلى فترة ما قبل الإسلام ( لوحة 
7 8 ) ويتوسط البناء صحن يحيطه من جوانبه الأربعة غرف ( مخازن ) فى طابقين 
ويلاحظ أن الصخن يسمح بدخول قدر كاف من الشمس لاضاءة المكان ( شكل 
8 ) وف مقابل مر المدخل.يوجد باب عريض يفتح على اسطبل أكبر وأعلى من 
الأول والسقف مقام على أعمدة فى ثلاث مستويات تظهر فى الجوانب الأربعة للسمسرة 
ويلاحظ أن غرف النوم وانخازن تتقدم السقيفه القائمة على الأعمدة التى سبق وأشرنا 
الها »كا يوجد عمودان طويلان فى الوسط مبنيان من اسطوانات حجرية والسلم يؤدى 
أيضا الى الطابقين العلويين للمخازن ومبنى سمسرة امجة مشيد من حتى ارتفاع الاسطبل 
بالأجر من فوقه وذلك ببيئة متناسقة الشكل » تظهر بوضوح فى العقود التى تتتقدم 

ع - | 1 .2 ,أنه .و0 ,1 بلامموهم1 

ا 2 .8 ب4ذط1 

١‏ - عبارة عن غرفة صغيرة بها دولاب خشبى فقط ويجلس هذا الحارس ليراقب دخول وخخروج 
البضائع . 5 
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0 المكتب التنفيذدى بصنعاء 


الصف الأول من غرف السكن”"*) ويوجد بمدينة صنعاء سمسرة ضخمة تعرف باسم 
سمسرة محمد بن حسن وهى أكبر السماسر فى المدينة » ولكن ٠‏ حالتها سيئة للغاية » 

ذلك لأنها قد مهبت فى سنة ١544‏ ومنذ ذلك الحين أغلقت وأصبح من الصعب 
دخوهًا لدزاستها » الا أن الواجهة يمكن قيزها وتشير إلى أن المبنى كان أكبر من 'سمسرة 
المجة بنحو مرة ونصف » ويبدو أن السمسرة لها اسطبيلن بفنائيين » ويدخل اليها من 
سوق تغيير العملة » ويلاحظ أن نمط البناء يتشابه من حيث التصمم والزخرفة فى 

غمط البناء الذى ع فى سمسرة الجة » ولكن يلاحظ من جهة لخر أ مستوى 
الوحدات الزخرفية أقل من حيث الجمال من السمسرة السابقة ولهذا يمكن اعتبار 
معسرة محمد بن حسن أحدث تارينا من سمسرة اخحة40) ويوحجد أيضا بمديئة صنعاء 
سمسرة محمد بن هاشم منصور » وقبل أنه جد الامام يحيى » وتعرف الآن بسمسرة 
النحاس وهى كتلة ترتفع بنلاث طوابق شكل ٠١‏ . لوحة 4 ) عن الأرض وهى 
مخاطة ببوائلك وتسمح بالمرور والوصول إلى المخازن » ويتوسطها فناء تطل عليه غرف 
السكن والمبنى من الحجر المنحوت بمهارة عالية » ألا أن هذه السمسرة تبدو من الناحية 
التاريخية أحدث من مجموعة السماسر السابقة والتى وصفناها وتوجد بالقرب من المبنى 
السابق مسرة تعرف بسمسرة يحيى بن ثابت وهى وقف خاص » وتدور حوفا قصص 
كثيرة تشير إلى أنها ترجع زمنيا إلى أحمد أحمد سيف ذى يزن؟؟) وإلى جوارها توجد | 
سمسرة التوابل والتى قيل أنها ترجع إلى فترة زمنية قديمة عن سوق الميزان وهذه 
السمسرة عبارة عن مبنى صغير له فناء داخلى تحيط به مجموعة من الغرف التى تستخدم 
كمخازن للبضائء*؟) . ويوجد فى صنعاء أيضا مجموعة من السماسر الصغيرة مثل 
سمسرة الصيرفى » وسمسرة العمرانى » وسمسرة وردة » وسمسرة يحيى بن قاسم وهى 
فيا أصغر بكثير من المبانى السابقة ولكنها تت تتفق معه بالنسبة للتصمم المعمارى ويتشابه 
مع هذه المجموعة عدة سماسر أخرى بعيدة نسبيا عن السوق الفدوريدية مها نين 
سبيل المثال يوجد فى ناحية باب شعوب وباب المسبح والقاع9؛) عدة سماسر الخرى 
صغيرة » ويستخدم قسم منها حاليا كاأسطبلات وأماكن للتسلية والراحة فى المساء » 
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45 - غير, معروف على وجه الدقة إلى أى فترة تاريخية ترجع أسوار مدينة صنعاء ومن الذى قام بتسوير 
المدينة لأول مرة » على أن معظم أبواب هذا السور قد تهدمت ول يبق فى حالة جيدة سوى باب امن . 
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أما: بالتسة : : د 
ما بالنسبة للسما سر الأكبر فهى مخصصة فقط كمخزنالبضائع”» وإلى جوار 
جموعات لاسر السابقة والتى تلعب دور (م ال وكالاات ) يوجد عدد من الأبنية 
التجارية » والتى اختلفت وظائفها عن المنشات السابقة بِقَهَ فعل سبيل المثال خصص 
بعضها لوزن وضبط البضائع » فيوجد فى صنعاء وحدها اثنان لضبط ووزن البن 
( القشر ) وواحدة لوزن الزبيب*؟» ويطلق أيضا على المنشأة الخاصة بوزن الزبيب 
اسم سمسرة الزبيب أو جمرك الزبيب » كا تعرف أيضا باسم سمسرة يحيى بن قاسم 
معقود ( شكل: 31571 الوححة وحنو الو 18 الى مهن مكو «الطابق 
الاآرضى بالحجر » ويبدو أن مخازن علوية قد أضيفت اليه أثناء اعادة البناء أثناء القرن 
ا ل م لوزن البن ( القشر ) فيعرف باسم سمسرة 
أميزان او سمسرة القشرة ويعتبر من أشهر المبانى التجارية فى مدينة صنعاء ( لوحات 
01371 تعوضناتعو جد الذ كر أن داك« مس صقر ار يل اديم سيرة 
القباص وكيد ا حليك "بارعا من المبنى الذى تقوم بوصفه الآن ‏ ويفصل بين المبنيين 
حاليا سوق للقات . ويبدو أن ممسرة القشر الأصيلية كاتنت المركر الحكومى للجمرك » 
وف مقابل “مس ره الفقشر الكبيرة يو جد سوق يعرف بأسم سوق الجب و سوق 
الطعام » قيل أن حوالى ثلاثمائة عام » أما عمر السمسرة نفسها فقيل نحو ستائة 
عام(ة؟» وهى وقف خاص بمسجد صلاح اللي ده بنى عام ولاه / 1591م 
والبناء من حجرا ْ خب حبش الأسوة 4 انعبات للأرضية ١‏ نواع من الحجر السابق ويبدو 
واضحا استخدام ايعاد من عمائر سابقة على الاسلام ومن ذلك وجود أغمدة قدئمة 
وقطع من النقوث د باتدافظط رت المدخلا:*) ويتالف ابنى فم ناجيه 
( مكشوف ) ومحاط 0 من طابق لم ا ا والقشر ,2 
0 2036 بي .م0 1 كاعوموبوع.] 
- يوجد فى سوريا بناء يتشابه مع هذا البناء ويعرف باسم خان الكمرك « الحمرك ١‏ ويقع فى منطقة 


الأسواة ق الرئ بناه 1 لوالى 20 باشا حوالى سنة دام وهو حاكن كبير فيه صحن مكشوف . 
0 5 كل قوف بقبة وتتوزع فى داخله اممللات التجار رية أ فى الطابق العلوى قاعات واجنحة 
| 04 ؛ وكانت تقطنبا ؟ فى الماضى الخاليات التجار يه الأجنبية ه يتقدم الخان على طول واجهته الشمالية سوق 
البناء تنوسطه قبة عالية عند باب الخان » شغلت زواياها المقرنصات وباب الخان واسع غنى بالزخارف . 


ب : 
أنظر عبد القادر الريحاوى , العمارة العربية الإسلامية . خصائصها , واثارها فى سورية ص 595 . 
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شكل )١١(‏ ا 
قطاعات مختلفة فى مبنى سمسرة الميزان ( جمرك الربيب ) 


عن سرجه 


الباب الرئيسى لسمسرة البوعاقى ( جمرك الزبيب ) 
تصوير الباحث 


أما الموازين فتقع عند البائكة الشمالية فى مواجهة المدخل الرئيسى مباشرة ويقع المدخا 
الرئيسى فى الجانب الجنوبى ويلاحظ أن العقود التى تتالف منبا البوائك ها تيجان 
منحوتة متنوعة الأشكال نما يرجح أنها واخوؤة عن اثلا قديمة أما المدخل الثانى فيقع ., 

فى الجهة الشرقية ويفتح على سوق صياغ الفضة الذى مم يعد يستخدم حاليا . 
أما عبوات القشر ( البن فتحفظ فى مخازن لوحة ١7‏ ) ويوجد منصتان ( مصاطب 
مرتفعة ) مبنية بالحجر تجاور الموازين وعليها يضع الحمالون الأكياس وينتظرون دورهم 
للميزان ( لوحة ١5‏ ) 6 يوجد بالمدخل و وعلى يسار الداخل سقاية للشرب 
صغيرة بها حوض صغير . والمبنى أقرب ما يكون للأبنية الرسمية ففيه تجمع الرسوم 
الحكومية المفروضة على البضائع وأستمر هذا 3 يلعب دور الجمرك طيلة العصم 
العياق + أما "الأن فيستخدم كمخزن . ويلاحظ أن الخانب الايسر بعد المدخل عبارة 


م - 5 . 0 3 01 2 1 . 7 0 0-0 1 
عن بائكة تتالف من صف من العقود . اما الجهه امنى فتتالف من غرفة لخارم 


الذى يراقب كل من يغادر المببى و خير اصحاب كيان والاجولة باخار جين لح 
يتلافر السرقة و كان الخارم يتقاضى عن كل جوال تنصف زيال كر سوام حفظ 


وحراسة!'*) وفى وسط الجانب الشمالى يوجد سلم واسع يؤدى إلى الطابق العلوى 
حيث يوجد مخازن آخرى وبعض غرف المعيشة تحيط بالطابق الموجود أعلى البوالك 
وهذا الطابق يحمتوى على عدد من دورات المياه والمغاسل بالاضافة إلى بعض الحجرات 
الصغيرة التى تستخدم كمخازن ويلاحظ وجود ظلات ف الفناء لكى يستريم الحمالون 
أسفلها وإلى جوار المنشات السابقة نجد بعض المخازن المفتوحة والتى يطلق عليها #مسار 
3 غارق دان أفية يكتدرفة وف هود يعيفنة "عافة إن “عبرزاحن "الأسيواق 

م بعضها كمخازن للخشب وللجمال تحاف كانت تزود بغرف صفيرة لخزن 
0 كفت أبري «الأمفلة عل ولزف سيره الو 4255 و يوتحاد ايك مر عة دمو 
المبافى الخصصة لقامة التجار والثى تشبه الفنادق أما عن التضمم المعمارى لهذة المبانى 
فهى عبارة عن صفوف من غرف السكن تطل على فناء فى الوسط » وفى هذه الغرف 
يمكن للتجار الاقامة للراحة وتناول الطعام والشراب وكن أمثلة هذا النوع من المبانى 
سمسرة الخان وتسمى ا سمسرة المزين وإجارة الصايسي وغ بخارة عه و كانت 
تعرف أيام العهانين باسم سوق النصارى لأن عددا من اليونانيين والايطاليين كانوا 
يعيشو ل فيبا . ولهذا الفندق مد خالا من الجنوب والغرب ولا سقاية بجوار مدخل 
الشارع من الجهة الجنو بية 5 أما الباب /١‏ لغرب ى فإنه يستخدم لحيوانات المسافرين ولخزرن 


ع 0 .2 ,نط1 
5 2 .م .نط1 
536 


(م+ 5 مجلة الآثار ) 


الكميات الصغيرة من البضائع حيث كانت خرن فى فناء صغير يطل على ممرايت توصل 
إلى حجرات النزلاء أو مخازن أسفل الممرات » أما المدخل الغربى فكان يفتح على 
الشارع الرئيسى للمدينة القديمة ويوجد على جانبى الباب الرئيسى مجموعات من 
الدكاكين الصغيرة » ا نجد مقاعد حجرية يجلس النزلاء عليها » م يجتوى الفناء على 
مظلة لجلوس النزلاء فى الطقس الحار » ا يوجد سلم فى الركن الجنولى الغرنى يؤدى 
إلى حجرات النوم والحمامات بالاضافة إلى سكن صاحب الفندق أو المشرفوعليه 
وهو٠‏ عادة ما يقع فوق المدخل7”7». وتعتبر المبانى السابقة أكثر مبانى السماسر 
ل ل ا لل 
استعمل كمراكز للحرفيين ولا يعنى الوصف السابق احصاء عددى السماسر الموجودة 
ال ا ارك ا ب 0 
لا تسمح بدراسته والتعرف على وظيفته . 
الغا الدراسة التحليلية والمقارنة : 

الادارة داخل السمسرة 

تعتبر السماسر منشأة تجارية ضخمة » ومن ثم لابد وأن تدار بطريقة دقيقة تكفل 
لها أداء وظفيتها على أكمل وجه , على أن المصادر التاريخية لم تعطنا وصفا محددا لطريقة 
إدارة السمسرة إلا أننا من خلال المعلومات المتنائرة نستطيع أن نضع تصور لعملية 
إدارة هذه السماسر بالاضافة إلى معرفة أهم الأشخاص الذين لهم صلة ببذه الادارة . 
وياتى فى مقدمة من يعملون بالسمسرة « السمسرى ») وهو صاحب البناء المعروف 
باسم السمسرة ويسمى البنى باسمه فى أغلب الأحيان » ويبدو أن مهمته هى الاشراف 
على إدارة السمسرة وتحصيل الرسوم المقررة على البضائع التى تخزن فى السمسمرة التى 
يملكها أو يشرف على إدارتها ويشترط فى السمسرى الأمانة وعدم الخيانة وحفظ أموال 
التجار وللسمسرى الخرج ١‏ المال) المعتاد على المشترى » وما شراه صاحب صنعاء لبيته 
ليس عليه شىء(8*) . وييدو أن كل سمسرى كان يحدد سعرا لدخول البضائع إلى 
“مسرته وسعراً لخروجها منه منه فعلى سبيل امثال نجد أن الخرج للسمسرى فيما يتعلق 
بالبر الأبي كان على الرابطة بقشة وللحمال بقشة2” . 


ل 8.2922 ,هلط 
:4ه - حسين بن أحمد السياغى » قانون صنعاء « دراسات ينية » العدد العاشر ١945‏ ص ١١7‏ . 
هه المرجع نفسه » ص ١١4 1١5”‏ 3 


وما سبق يتضح أن السمسرى هو الشخصية الرئيسية فيما يتعلق بالسمسرة 
وإدارتها باعتباره مالكها أو مشرفا عليها . ولذا كانت تخصص له حجرة فوق المدخل 
ليستطيع من خلالها التحقق من سير العمل فى السمسرة ومراقبة النظام . بها » ويستطيع 
السمسرى أن ينيب عنه شخصا آخر فى إدارة السمسرة كل الوقت أو , بعض الوقت 
وشخصية السمسرى تشبه إلى حد كبير شخصية الوكيل فيما يتعلق بالوكالات فى 
مصر والشام وتتشابه الوظيفة أيضا مع وظيفة شيخ التجار أو شاهبندر التجارء أن 
شاهبندر التجار أو الوكين كان ار" : عفن الأحيان و لسمسرئى كان 
ا ا ا ا ا لي ا 
البضائع , ألا أن السماسر التى تقوم بجمركة البضائع ووزنها كانت تابعة للحكومة 
بصفة دائمة والامر نفسه كان متبعا فى مصر فالجمارك كانت تمثل سلطة الحكومة ومن 
0 نت تابعة لما » أما الوكائل فكان يسمح للأفراد من كبار التجار ذوى السمعة 
الطيبة والذين كان يثق فيهم العنلطان. تام هذه المنشات» التجارية و إدارها: : 
الوظائف الهامة اله لتى ها علاقة بالسمسرة « وشيخ السوق أو ري 
بكرن رن أميحانية المتاتر بأود عن غيد أفيهاا موقن روطائفه قبط :اهن 'الجبواف 
أو الستسرة"وتسلم أموال. الغرباء والاشزاقك عل «الخراسة «عبكاجتياح: المدينة8”1) 
ويشترط فى شيخ السوق أن هناك شيخ لسوق السلب . وشيخ لسوق الملح » وشيخ 
لسوق القشر ( البن ) ومن المعروف أن هناك علاقة أساسية بين السوق والسمسرة 
فكانت حت بمثابة المبنى الادارى للتجار و كانت تتوسط 0 
لشيخ السو سوق دو الل لإذاره المسششرة اقان دوره الاشرافى على السوق كله . 
الممكن أن يكون شيخ السوق هو نفسه السمسرى » ولكن عل الأاد كن 
شخصتين » ومن وظائف شيخ السو ق"أيضا تسعرز لعا و 
الوظائف التى عمل أصحابها فى السماسر ١‏ الجلاب » وهو الشخص ل 5 
باستجللاب العام أل لنيز اق والنين ايد واطاناءيكوو ع لام داكا قن الأعرانت 
ولذا كان فإذا أثبت ت عليه غش لا يسمح به باستجلاب بضائع ؛ وأن كان من أهل 
المدينة استحق الحبس على الغش(”"”) ومن الأشخاض ار ا ا 
السمسرة أيضا « الدلال وهو الشخص الذى يتوسط بين البائع والمشترى ويحصل فى 
مقابل ذلك على دلالة وهى أجرة ناتجة عما ما يبيعه من أى سلعة » وتقوم مهمته 


5ه المرجع نفسهء ص 169 ٠194‏ 


/اه ‏ المرجع نفسهء ص 159-158 . 
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/ 1 أت هه ا د 5 5 أ 
يسمح للدلال ببيع اى بضاعة فى داخل أو خارج السمسرة دون أن يطلع البائع 
والمشترى على ما باعه والا يمنع من الدلالة لما يترتب عليه من الخيانة بين البائع والمشترى 
ويبدو أن الدلال لى يك ن مسموحا له بشراء السلع التى يقوم بالدلالة فيبا ومن الختمل 
أن عملية الدلالة كانت تتم 86 صحن السمسرة باعتباره مكانا واسعا للمناظرة بيرر 
البائع والمشترى أنه يسمح بتواجد عينات 3 البضائع المراد بيعها . ويبدو ان 
الوذل كن يمل بين غرف البائعين والمشترين فى داخل السمسرة لاتمَام الصفقات 
التجارية ومن الشخصيات التى كانت اله ل ## من افيا اباد ( الكيالين » وهى 
طائفة يشترط فيبا الامانة وعدم الخيانة » وكان يعمل على سبيل المثال فى السماسر 
المخصصة لبيع يع الحبوب عشرون نفرا ١‏ كيالا ) وكانوا يقبضون الكيالة المعتادة على القدح 


عم 


من الهان من البائع » ونصف الثمن من المشتر ترى » وكان من نواه كيالين الخراسة 
عند اجتياح المدينة وكانت الحراسة تشمل حراسة الأبوات 3 وإذ ا كانت هذه الأبوانيد 
فى حاجة إلى اصلاح » وبقيت من غير تغليق . وكان هو 3 الكيالون يسموك 
بالسمسرة شخصية شيخ الشرطة ١‏ أو شيخ الليل »؛ وهو شخص يقوم على تحقيق العدل 
والامان لك عدامي السمصدة والوسو بعس اقواعد الالسكام الشرعية 6و كان له أغوان 
يتشروت. أثناء' الليل: البراسة اللسماسرة:)- ومن الشخصياك الاذارية :اا :5 
« كاتب السمسرة » ويتضح من اسم وظيفته أنه شخص ببتم باثبات ما يدخل من 
بضائع إلى السمسرة وما يخرج منها وذلك فى دفاتر خاصة تحفظ بالسمسرة للرجوع 
اليا عند الضرورة<77:) ويعتبر أولاد السمسرة أو اولاد السوق من العاملين الذين 
يقومون بتنظيف السمسرة بالكنس وحمل القمامة إلى البريةوكانوا يعرفون أيضا باسم 
( شقاة الكيالين55070) , 

أما فيما يتعلق ١‏ بحارس السمسرة » فكان شخصا يعهد اليه بحراسة مدخل 
السمسرة والتحقق من شخصية الداخلين إلى السمسرة أو الخارجين منها والقيام منها 


4 اللمرجع نفسه.» ص 5؟١‏ . 

8 9 المرجع نفسه. ص ١79‏ . 

- الرجع نفسه » ص ١15‏ . 0 
١‏ لأن شخصية الكاتب من الشخصيات الحامة فى إدارة الوكالات التجارية حتى الآن . 
- السياغى » المرجع السابق » ص ١59‏ . 


والقيام تنيسي 25 والمسالون هو مموغة عن الأشخاض الذي كانوا تومت عمل 
البضائع من خارج السمسرة إلى داخلها أو بالعكس وكان لا يجوز أن يعمل حمال 
داخل السمسرة إلا من خلال ضمان واضح من قبل عاقل الحمالين ويلزم كاتب 
السمسرة بكتابة التزام ضمانى بحضور الحمال والعاقل ويحفظ هذا الالتزام عند 
السمسرى«(؟١)‏ وقد حدد القانون ما يحصل عليه هؤلاء الحمالون فى كل سمسرة من أجر 
مقابل ما يحملونه فعلى سبيل المثال كانت أجرة معارة التبن ( حمل التبن ) بقشة 
0 2 وأجرة حمال١‏ التنبق »© التنباك أربع بقش من البائع ومن المشترى . وكانت 
أجرة الحمال الذى يحمل حلقة القشر والسمن إلى السماسر بقشتين وأجرة من يحمل 
من الحلقة إلى السمسرة السليط وسمسرة الصورعة وسمسرة المسحاه على كل عدلة 
بقشتين ونصف . 

ويعمل فى السماسر لف مجموعة من «١‏ السقائين » وهو مجموعة من العمال الذين 
يقومون بحمل الماء من خارج السمسرة إلى داخلها وكانوا يحصلون على أجر محدد 
تبعا للمسافة التى يقطعها وكان يعمل أحيانا باليوم أو الاسبوع أو الشهر*') وتعتبر 
شخصية « المحتسب ) من أهم الشعخصيات التى ها صلة بالسماسر وبالأسواق بصفه 
عامة ويبدو أنه كان يتعهد الناس فى أوساقهم تثنقة لاع أن المماعين و كن خل 
الوالى الاستعانة بخيار امحتسبين9") . 
تصمم بناء السماسر : 1 

بنيت السماسر بتصمم يسمح بوجود فناء مركزى تدور حوله بقية أجزاء المبنى 
ل ل ل م للا 
ل ولوحة 218 5009© وكان الطابق الأرضى يخصص مرابط 

+7 المرجع نفسهء ص ١59‏ . 

4 المرجع نفسهء ص ٠.1١49 1١85‏ 


هه المرجع نفسه» ص ١45”‏ . 
5 عصام الدين عبد الرؤوف الفقى . امن فى ظل الإسلام » القاهرة سنة 1985 2. ص 587 . 
الآن , ولكنبا فى حالة سيئة من الهدم وقد أشارت 


لازالت أجزاء من سماسرة مدذينة تعز قائمة حتى 
الداخل من الباب الكبير 


المصادر التاريخية إلى قيام على بك أمير تعز ببناء سمسرة شرق مدينة تعو على يسار ٍ 
وجعل فيا أربعة وستين مسكناً على طبقين » الطبقة السفق مخازن والطبقة العليا مناظر ورواشين » وعين احد 
ا الل ل ا 
أنظر الموزعى » الاحسان فى دخول الهن تحت عدالة ال عفان س .ء 0؟ء السيد مصطفى سالم ؛ 
الفتح العثانى لليمن ص /17/ا5 . 
وى مدينة زمار لا زالت يقايا عدد من السماسر 
قائد » وسمسرة بطين » وسمسرة بيت قشطة » وتمسرة 


قائمة مثل «عسرة زيد المعطب وسمسرة حمير وبمسرة 
عسل ولملهوف وكلها فى حالة سيئة من الحفظ . 
1 


للحيونات ( اصطبل ) وعادة ما تبنى كتل ثلاثية أو ثنائية الاضلاع تربط فيا الحيوانات 
( لوحة 17٠15‏ ) وهى قريبة من مجموعة من الحجرات الصغيرة فى الطابق الأول » 
والتى كانت مخازن فى معظم الاحيان » ووجدنا فى معظم السماسر طابق مسروق » 
يعلو الطابق الأول ويظهر من داخل السمسرة ولا يظهر من الخارج » ويصل اليه 
بواسطة درج داخلى وكانت الحجرات العلوية من الطابق الثانى والثالث تخصص لسكنى 
التجار » وهذه الحجرات كانت عبارة عن مساحات صغيرة مربعة مغطاة بقباب ضحلة 
( لوحة ٠١‏ )وكانت تضاء بواسطة فتحات صغيرة فى السقف حيث كانت تنفذ أشعة 
الشمس للداخل المظلم » أو عن طريق نوافذ مفتوحة على الخارج أو على الفئاء ( لوحة 
)١‏ ويلاحظ أن مبنى السمسرة من الداخحل كان عبارة عن ثلاثة مستويات تطل 
على الصحن الداخلى 7١ 2 7+ . ١١‏ بواسطة بلكونات ( شرفات ) مسقوفة على هيئة 
بائكة ويتصل بتصمم السمسرة وجود بعض الاجزاء المعمارية اخصصة للخدمات مثل 
دورّاك"المياة والمفاسسل :الث كانت توجد فق أماكن بعيدة تسيا عن أماكن :سكن البادن 
( جهة الشرق ) ا كانت بعكس اتجاه الرياح » وفى الجزء الغربى من السمسرة كانت 
توجد المطابخ التى كانت تقدم وجبات ساخنة فى أحواض حجرية صغيرة 5 كان 
يوجد بكل سمسرة حوض هلا ويجدد باستمرار لشرب الدواب وفى أغلب السماسر 
توجد ظلات يستريح تحتها الحمالون فى الفناء ما زود الصحن بعدد من المقاعد الحجرية 
وخاصة بالقرب من المدخل وخاصة فى السماسر التى تقوم بوظيفة الجمارك وهكذا 
نلاحظ أن السمسرة كان مبنى يشتمل على أجزاء كثيرة إلا أنها كلها وفقا لتصميم 
معمارى يتيح ا تأدية وظائف مختلفة فى وقت واحد فى سهولة ويسر . 
تشكيل الحوائط الخارجية للسمسار : ظ 

المدخل : تعتبر مداخل السماسر بصفة عامة من المداخل البسيطة بالقياس الحجم 
مبانى السماسر ( لوحة 55 » 75 ) وكانت هذه المداخل تتالف من عقود تدور حول 
فتحة المدخل . وهى تتشابه فى ذلك مع المداخل الخاصة بالوكائل المصرية والشامية 
١‏ لوحات +2 ولقد وجد أكتز من مدتل للسعسرة الواخدة + وذلك تبعا لمساحة 
هذه المبانى ويلاحظ أننا لم نعثر على مدخل بارز لأى مسرة سواء أكان ذلك فى صنعاء 
أو غيرها من المدن المنية الأخرى وذلك تبعا لمساحة هذه المبافى . ويلاحظ أن معظم 
هذه المداخل كانت تؤدى إلى الفناء مباشرة » وكان المدخل فى العادة من الحجر , 
ومما هو جدير بالذكر أن الكثر من مداخل السماسر حولت إلى محلات تجارية » 
أو كانت تقسم لقسمين » قسم يترك مدخل والآخر يحول إلى دكان أما الباب نفسه 
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فهو من الخشب . وكانت تتوسطه خوخه(*) للاستعمال اليومى دون حاجة إلى فتح 
الباب الكبير ( لوحة ٠١‏ 


الفتحات والنوافدل : 

تعددت أشكال الفتحات والنوافذ فى الجدران الخارجية للسمسرة » فعل سبيل 
المثال ظهر منها ما يشبه فتحات السهام ( المزاغل ) وخاصة فى الطابق الأول من 
السمسرة ما ظهر أيضا أنواع أخرى من المزاغل عبارة عن فتحات مستطيلة أو مربعة 
وكانت هذه الفتحات فى الطابق الأول ( شكل ١‏ ) وبالنسبة للنوافذ التى وجدت 
فى الطوابق العليا » فقد كانت ذات أشكال مختلفة من النوافذ المستطيلة التى تعلوها 
قميرات ( فتحات دائرية ) ( لوحة 14؟ ). 

كا ظهرت أيضا نوافذ مستطيلة وبعضها كان يبرز عن سمت الجدار ويكون شكل 
أشبه بالمشربيات فى العمارة الاسلامية فى مصرء 5 ظهر فى بعض السماسر نوع من 
الفتحات الثلاثية اثنان منها فى مستوى واحد » ويعلوها واحدة فى مستوى أعلى 
( لوحة 4 ) ويتكرر هذا الشكل على مسافات متباينة فى البناء » لتشكل هرما . ولقد 
تنوعت أيضا أشكال النوافذ التى تطل إلى الداخل » ولكن معظمها كانت نوافذ 
: مستطيلة يعلوها نوافذ أصغر» 5 ظهرت فتحات داخلية لإنارة الطوابق السفل 
١‏ لوحة لا؟ ). 


المادة الخام المستعملة فى البناء : 

استعمل الحجر بكثرة واضحة فى عمليات البناء وخاصة فيما يتعلق بالطابق الأول 
من المباق. ...ونين المتروفف أن الأحجان كاتنت امن :المواد: لعن <توافرتة: يكثرة فى اليد 
نظرا لتوافر الجبال البركانية على بعض السماسر قد استخدم فى بنائها أحجار رملية » 
ويلاحظ أن الطوابق العليا كان يستعمل فى بناءها الأجر + ؟ كان يستعمل الطوب 
الأخر :“فق الرتخارف: الت لو هذه النسماو” 9 لوحة 6 5 

4 - خوخة وتجمع على خوخ ء وهى المخترق بين شيئين وسواء بين داريين ار مق ريقو للق 
على كوه ادخال الضوء إلى البيت وتدل فى العمارة المملوكية على باب صغير فى الباب الكبير للمبنى للاستعمال 
اليومى دون حاجة إلى فتح الباب الكبير . ويقال خوخة حجر إذا كانت فى الحائط وقد تكون الفوخة فى 
درقة باب ولا تتسع إلا لمرور فرد واحد . 


أنظر محمد محمد أمين » المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية » القاهرة سنة ١85٠‏ ص 29 2.01 
أحى 


7ع 


ا 
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الزرخارف : 

تفاوتت الزخارف التى تزين واجهات السماسر من حيث الحجم . على أنها كانت 
كلها زخارف هندسية .» فقد اتخذت بعض الواجهات أشكال مستطيلات امتلأت 
معينات مبنية يواسظة الطب الأمر الاجر واذلك فى متفوفطلولية نينا ظهرت أيغنا 
أشكال لزخارف معينات على جانبى النوافذ . وكان المعمار ينوع فى أوضاع هذه 

ا ١‏ ) 5 فصل المعماريون الطوابق امختلفة لبناء السمسرة 
عن طريق أشرطة زخخرفية بطول الواجهة ( شكل ١4‏ ) واحتوت هذه الأشرطة على 
زخارف عبارة عن اشكال مثلثات متقابلة ؟! ظهرت اشكال لزخارف على هيئة رؤوس 
سهام + أما داخل السماسر فكات. تخاليا من الزخارف بضفة عامة وى بعض السماسر 
تكررت أنواع الزخارف المندسية التى رأيناها فى الواجهات وقد لجا المعمارى المنى 
إلى نواع من الزخخاء ارت ع اق لسرا رز وم افا ار 
القمرية عبارة عن جزء مستطيل يعلو النافذة » ويأخذ !١‏ لشكل العلوى منه شكل العقد 
النصف دائرى وزخارفها عبارة عن زخارف هندسية منفذة على الزجاج المعشق بالجص 
واللكليتية ا لراك اأعديدة 1 4" اسسكديرك ارق بو انيطلة اللخصيم  :‏ وذن مقرو 
أن الحص من المواد المحلية المتوفرة » وتعتبر من الصخور غير المعدنية وض 2 
استخراجها من المقالع باحجام مختلفة ووضعه فى افران درجة حرارتها 5٠0٠00(‏ - 
736 ) ثم تطحن حتى تصبح ناعمة جدا والواقع ان كل العمائر البمنية فى ا( 
الصلاميي )ان الصو جر الفتضر المالوف فى زخرقتها وقد استعمل المعمار العنى أيضا 
الأججار ذات الا لوان المنتوعة الأعمدة والعقود ( شكل ١١‏ ). 

بلاحط أن كير .من السماس' قد احتوق عل أعمدة داك حجان ميوتة عتلفة 
الزخارف كلها منقولة من . أبنية قديمة تعود إلى عصور سابقة على الاسلام وكانت هذه 
الأعمدة تتفاوت الارتفاع تبعا لارتفاع السقف المطلوب رفعه » واستعملت عقود 
متنوعة بوائك هذه السماسر إلا أن العقد النصف دائرى كان العنصر المعمارى الرئيسى 
لذن ظير ”ىق غمائر هذه السماسن» 
العلاقة بين الوظيفة وعمارة السمسرة 

اف ممسرة كاق:.يطلق عل كل المنشات: التجازية فى المن على أن تحليل وظيفة 
كل منشأة على حدة قد أوضح لنا لفظ سمسرة كان مفهوم عام لعديد المنشات التجارية 
ذات الوظائف المتنوعة . فعلى سبيل المثال كان يستعمل فى الدلالة على الخان أو الفندق 


يف 


)١8 شكل‎ 


زخارف معينات منقذدة بالاجر 8 واجهة امسر 5 اخحة 


0001 >> 


شكل )١5(‏ 
أ رات لأ ل خار ف ١‏ ظهات ف السماس المتعددة الطوابق ععمدينة صنعا 
أشرطة لأنواع الزخارف ١اى‏ ظهرت فى سر دة الطوابق بمدينة ء 


رسم الباحث 


أذكف 


لاسا 01 


)١ 5١ شكل‎ 


أتواء الفتحات امختلفة التى إستخدمها المعمارى المنى 


جا 


0 الب اناه 0 2 1 3 
كعناصر زخرفية بالواجهة رسم الباحث 


وقد أشاء المؤرخ ابن رسته الى العديد من الخانات التى كانت تخدم المسافرين على 
الطرق ‏ عرفت المن نمط آخخحر من أبنية الخدمات التجارية يعرف باسم المقاهى » 
ويت ركز هذا النوع من المدشات فى مناطق تبامة وكانت ترود بسراثر لوم المسافرين . 
كا وجدت أيضا منشات تعرف باسم ١‏ الديمه » وهى غالبا مبنى مجاور لضريم تقى 
أو شيخ وغالبا كان هذا المبنى عبارة عن شكل معمارئ مبنى بالحجر وكان سقفه 
وسمرة القشر . 5 وجد أيضا نوع من السماسر عبارة عن مخازن للبضائع مثل مخازن 
لاقامة التجار الغرباء مثل سمسرة المزين » وتشير المصادر إلى ان عددا كبيرا من اليونانين 
والايطاليين اعتادوا أن يعيشوا فيها . وأمر طبيعى أن يختلف التصميم المعمارى الداخل 
للمنشأة التجارية تبعا لوظيفتها . 7 


فعلى سبيل المثال كانت البانى المعرفوة باسم الخان صغيرة الحجم نسبيا مزودة 
بالماء لسقاية الانسان وسقاية الدواب المصاحبة له . بالاضافة إلى عدد من الغرف لنوم 
هؤلاء اللولاء 1# تشابة مبتى الخان مع نوع من البانى يسمى « مطرح ) وهو عبارة 
عن منزل بسيط مخصص لاقامة النزلاء من المسافرين من التجار وغيرهم » أما السمسرة 
التى تخصص لتخزين البضائع فحسب . فعبارة عن فناءاوسط . أما السماسر التى 
كانت خفصصة لوظيفة الحمرك. أو لوزن البضائع فكانت عبارة عن فناء كبير مربع 
يفتح إلى السماء ومحاط ببائكة من دور واحد وكانت مزودة بمنهدنات ( مصاطب ) 
مبنية بالحجر:. وكانت مجاورة للموازين وعليها يضع الحمالون احماه. وهام من 
البضائع . وأما السماسر التى كانت تستخدم كمخازن للبضائع فكانت عبارة عن 
ساحات مقسمة إلى غرف تستخدم لخزن وحفظ البضائع . وهكذا كان لفظ سمسرة 
يعنى أشكالا متنوعة من العمائر ذات الوظائف امختلفة » ولكنها كلها كانت تتعلق 
بالتجارة والتجار » على أن أبرز أبنية السماسر وأكبرها هى تلك التى تجمع فى داخلها 
البضائع والتجار من بائعين ومشترين بالاضافة إلى الدواب التى يصحبونها . 
مشكلة التاريخ لبان السماسر : 

تعد مشكلة تاريخ المنشات التجارية العنية فى العصر الإسلامى من المشاكل الصعبة 
التى تواجه من يقوم بالبحث فى هذا الموضوع وربما تكمن المشكلة فى عدم وجود 
لوقا" تأسيية شين اخ تارك اناه أو عماجي الداوة كوا كه الشكلة رق أن 
هذه المنشات التجارية كانت تستعمل فى كل العصور وبالتالى كانت تتعرض للاضافة 
والترمبم المستمر » ومن هنا كان البناء الأصلى يختفى باستمرار ويصبح جزء من بناء 
أكبر يرجع إلى عصور مختلفة » على أن هناك اشارات تاريخية إلى بناء بعض السماسر 
مثل سمسرة معمر التى قيل أنها من بناء الامام يحيى وسمسرة العنب فى حارة الجامع 
وتسمى بسمسرة يبحيى بن قاسم الفودانى كانت هيئة ووقف خاص لاحمد بن الامام 
المنصور الذى مات سنة 5١٠٠٠ها ‏ لاهدام). 

وأما سمسرة محمد بن أحمد فقد أل ملكها إلى أمير من بيت القاسم سيد محمد 
بن حسن 4٠١٠١ه‏ ل 544١م‏ وبالنسبة لسمسرة المجة فقد استخدمت منذ أكثر من 
ثلاثمائة سبنة ( أى فى فترة الدولة القاسمية » وأما سمسرة الميزان فهى وقف خاص لمسجد 
صلاح الدين محمد بن على أى فى “هلاه 891١م‏ وقبل أن المدخل يرجع إلى 
نحو ثلاثمائة عام والأرضية تعود بلى عصر حميد الدين ( الدولة القاسمية ) وأما سمسرة 
الميزان فهى وقف خاص لمسجد صلاح الدين محمد بن على أى فى 91/اه ل 1591م 
0 : 


وقبل أن المدخل يرجع إلى نحو ثلاثمائة عام والأرضية تعود إلى عصر حميد الدين 
( الدولة القاسمية ) أما سمسرة الزيتى فترجع إلى العصر العئانى . 

وما سبق يتضح أن ظاهرة بناء السماسر ترتبط بالدشاط التجارى لليمن وهو 
نشاط مستمر منذ العصور السابقة على الإسلام إلى العصور الإسلامية بمراحلها امختلفة , 
وم نهنا يتيخ دناق: الستائر' اق طارة ابعال متسر و كذلك جورت اعنافات 


وترميمات مستمرة . 


1م 
(م 5 مجلة الأثار ) 


نتائج البحث 


١‏ أن شهرة المن التجارية التقليدية وموقعها الجغراف المتميز أديا إلى نشاط 
تجارى مكثف . وقد اتخذ هذا النشاط التجارى صورا متنوعة مثل : 

00 استيراد بضائع من معظم العالم امحيط بالعمن .. 

ب) وصول تجار من أماكن عديدة فى العالم لممارسة النشاط التجارى فى اليمن 

باعتبارها مركزا هاما من مراكز التجارة العالمية . 
جج 2 ظهور مراكز تجارية اقليمية فى داخل امن مثل 701 
وزمار وتعز . 

؟" تعتبر السماسر ومفردذها معسره ه بفتح السيء 1 بن الأولى وتشديدها وسكون المم وفتح 

السين الثانية من أهم المبانى التجارية فى المن 

ويعتقد أن السماسر فى البداية عبارة عن مساحة من الأرض تقدر بحوالى 1 أذرع 
وكان المسافرو يضعود حيواناتهم فيما يسمى بالمرابط » ثم بنى فى وسط هذا الفراغ 
مباقٌ بسيطه مارت المع الخيرد عي لح لايم ا لإيعا عليه جنيع 
0 0 السحه ةيو 

وهناك 0 أن أول م م 0 
وذلك فى المنطقة ١‏ حيطة بالجامع الكبير بصنعاء 

#بالفعبت الفن دور الوسيط التجارى ين جلذاة اسياءؤييق بلدات الشرق الأوشط 
وخاصة مصر والشام والحجاز ونتيجة لهذا الدور ظهرت أهمية بناء طرق تجارية مزودة 
بمبافى الخدمات مثل الخانات واستراحات الطرق 

ب ظلو؛ كاه اللسميرة بمعنى الوكالة فى معظم المدن العنية إلا أن ما حفظ منها 
فى مديئة صنعاء كان أكثر من المدن الأخرى . 

يبدو أن سرجنت قد أخطأ فى نسبة سمسرة يحيى بن القاسم للأمام أحمد 
بن الامام المنصور . ذلك أن الامام أحمد بن الامام المنصور قد بنى سمسرة امجة يمستشف 
ارو لي و لطر ور اااي 
”4م 


« فى الثالث والعشرين من صفر توفى السبد المقام صفى الإسلام أحمد بن أمير 
المؤمنين المنصور بمدينة صعده وكان أكبر سنا من أخيه المتوكل على الله محبا للصدقات 
والماثر الحسنة ومنها الحسنة الجارية والمنقمة العالية جامع. الروضة الذى أوقف عليه 
ما يقوم به من ذلك السمسرة بسوق العنب وغيرها ومن ماثره مسرة. الأزرقين عمرها 
بوصية من زوجته بنت المغافا وسمسرة ويده » . 

ويبدو من هذا النص "ا هو واضح أن مكان السمسرة هو سوق العنب » ويبدو 
أن هذا الخلط من قبل سرجنت قد جاء لكون سمسرة يحيى بن القاسم وسمسرة انجة 
تقعان فى نفس المكان وهو سوق العنب . 

ويؤكد هذا الرأى نصوص الوقفيات الموجودة فى الجامع الكبير والتى تثبت أن 
سمسرة يحيى بن القاسم ليست وقفا على جامع الروضة وإنما سمسرة المجة . 

5 تعد سمسرة الزبيب أو جمرك الزبيب من أقدم السماسرة ف المدينة حيث 
أن المؤثرات المعمارية تشير إلى أنها أقدم سمسرة باقية فى صنعاء على حالتها الأصلية 
فالجزء الام نيا ميق اند الأهر وهدة المسسرة على عن اللسعاب الكيرة 
فى كونها أبسط من عدة نواحى ففيها رصيف يسمى ( مكان الركبة ) يجلسن عليه 
النزلاء للحديث أو الاسترخاء وفيبا معلف للحمير » ويلاحظ أن الطابق الأرضى 
مسخر لاسطبلات الحيوانات فيما عدا جزئين مرتفعين للنوم وخزن البضائع .والغرفة 
فى المدخل تستخدم لسكن حارس السمسرة والذى يراقب منها دخول وخروج البضائع 
والحيوانات ويقوم بقبض الأجور . 

7 انقسمت السماسر إلى نوعين رئيسيين من حيث التخطيط المعمارى 

أ) الشكل الرأمبى ( السماسر المتعددة الطوابق وذات الفناء المسقوف ) . 

ب) الشكل الأفقى ( طابق واحد أو اثنين ) وفناء مكشوف . 

يمثل النوع الأول فى البحث السماسر الكبيرة بصفة عامة مثل سمسرة النحاس 
وسمسرة المجة وسمسرة المنصورة والتى تصل طوابقها إلى أربع طوابق فى بعض الاحيان . 

ويمثل النوع الثانى سمسرة القشر . سمسرة البوعانى وسمسرة الحوائج ومسرة وردة 
وسمسرة يحبى بن القاسم وسمسرة الصيرق . 

والجدير بالذكر أن هناك ماسر تقع نحت مستوى سطح الأرضن مثل ممسرة 
الدبيب والتى تقع تحت أرضية سوق الحدادين . 


ِ 


- تعتبر مشكلة التاريخ من أصعب المشاكل التى تواجه الباحث فى الآثار الهنية 
الاسلامية بصفة عامة » وف المنشات التجارية بصفة خاصة نظرا “لاستمرار استخدام 
هذه المنشات , والتى كانت تؤجر من قبل الأوقاف لبعض التجار » ومن هنا اختلطت 
التسميات وكذلك التواريخ » على أن معظم السماسر ذات الطوابق المتعددة ترجع إلى 
فترة زمنية واحدة وهى الفترة التى اعقبت دخول 2 إلى المن وهى فترة 
الدولة القاحمية . 

9 كان لكل سمسرة إدارة منظمة تشرف على جميع مراحل العمل با . 

٠‏ - اتفق تصمم مبانى السماسر مع وظائفها » بمعنى أن كل جزء من أجزاء 
المبنى كان يؤٌدى . دورا هاما فى وظيفة السمسرة ويسهل أدائها مثل غرف التجار 
والنخازن واسطبلات الخيول وقد تشاببت تصميمات المنشات التجارية البمنية مع مثيلتها 
المضوية والعنامية أ كتير نمف 'الأجراء..: 

اب التسعديف يواد انا عطلتة اق" النسامر الفلة تعثل الجن البر كاي الاصوة 
الحجر البركانى الأصفر ؛ الحجر الجيرى الفاتح » الطوب المحروق رباعى الشكل وكذلك 
مادة الجبس كمونة فاصلة بين الاحجار » وكمونة تلييس وتبيض فى كافة الاجزاء 
الداخلية للسماسر . كا استخدمت مونة طينية ( مونة اللبن ) المخلوطة بالرمال والحبس 
فى بعض أعمال البناء واستخدمت أيضا مونة القضاض الصلدة والناعمة وهى عبارة 
عن مونة مضاف اليها فتات الحجر البركانى حيث يتم استخدامها كادة واقية من تاثيرات 
المياه وذلك بتسيسها على أو جه المبانى المطلوب وقايتها من تاثيرات المياه كا يتم استخدامها 
فى الأجزاء السفلية كمبانى الحوائط لتبرز وجه زخرف ناعم . 

ْ ومن المواد الخام المستخدمة أيضا عروق المخشب النزور الكتيحمة وال استخدمت 

كاكمرات حاملة وكأعتاب للنوافذ والأبواب ٠‏ ؟ا استخدم ونيا سلوب امياد 
تفدية الأبواب. الشبية وكذلك ف .مفاضل الأبواب. والنوافذ . 

١‏ امتلأت واجهات السماسر بالز خارف الحندسية ولكن فى غير مبالغة 
وكانت معظم الزخارف منسجمة مع الطابع العام لهذه المبانى . 

تقوم حاليا مجموعات عمل من المكتب التنفيذى لأعمار صنعاء القديمة 
والمحافظة عليها » بأعمال ترميم وصيانة لكثير من هذه المبانى . 


4 


المراجع العرببة والأجنبية 


أحمد قائد الصايدى : «المادة التاريخية فى كتابات ينبور عن الين » . 
دار الفكر المعاصر ء بيروت » لبنان ‏ الطبعة الأولى .١ه‏ ل 1990م. 
أسامه عشلى : الصحاح ف اللغة والعلوم ‏ دار الحضارة العربية » بيروت » الطبعة الأولى 1814م . 
القاضى اسماعيل ابن على الأأكوع : صنعاء عند المؤرخين . الأكليل 1948 . 
القاضى حسين ابن أحمد السياغى : قانون صنعاء فى القرن الثانى عشر الحجرى ‏ صنعاء . 
الهمدانى , أبو محمد الحسن بن أحمد : صفة جزيرة العرب , القاهرة ١9657‏ . 
توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية ‏ المطبعة الفنية الحديثة  1917٠0‏ : 
حسن صالح شهاب : أضواء على تاريخ امن البحرى . دار العودة ‏ بيروت الطبعة الثانية ١94١‏ . 
زيد بن على غنان + صنعاء خاراتها وأيارها وشوارعها ومساجدها وأسواقها والعابها .+ الأكليل 1:46 . 
عبد الاله بن على الوزير : تاريخ المبن خلال القفرن الحادى عشر الهجرى ‏ السابع عشر الميلادى 
م - .9١٠هاره‏ 17 1386م المسمى تاريخ طبق الخلوى وصحاف المن والسوى ل 
مركز الدراسات والبحوث المنية ‏ صنعاء الطبعة الأولى ١1982‏ . 
عبد الرحمن عبد الله الحضرى : صنعاء ‏ موقعها فى التاريخ العام لليمن الأكليل ١58*‏ . 
عبد الله الحبشى : مجتمع صنعاء فى القرن الحادى عشر « ه » وما بعده الأكليل *1948 . 
عبد الله محمد الحبش : حوليات يمنية من 51514؟١ه‏ إلى 5١5١ه‏ . منشورات وزارة الأعلام العنية . 
يوسف محد عبد الله : أوراق فى تاريّة المن واثاره ‏ الجزء الثانى . وزارة الأعلام والثقافة  :‏ الطبعة 
الأولى ه48 . 
79 مممعل8]ا ق532 رمن الأعدكلة اع0آ :م 1لة117 ,أنئزوم[1 
1979 ,علعناولا سعاطل ,وععة ع1ل0لم عطا مز لإأزع50 ممعصةر معاعلء14 ىه :.1 ,كماعازهم© 
.83 2ملممآ ,«للمقل8» ونات عطا 1ه عمتللنبظ ع1 تباعءمعءسط[]1 
.6 تروط تفعصوك 1ه 0160© 3421110 010 عط1 :هآ بعاعمعوع] 


6هم/ 


دراسة حول 
« التحف الخشبية المنية فى العصر الإسلامى » 


المنابر والتراكيب الخشبية ( التوابيت ) 


حي ربيع حامد خليفه 
أستاذ مساعد الآثار والفنون الاسلامية 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


ترخر العمائر العمنية من مساجد ومدارس وقباب بناذج طيبة من التحف الخشبية 
الثابتة والمنقولة » والتى تشهد ببراعة النجار امنى وتفوقه فى هذا المجال منذ بداية 
الفترة الاسلامية . 

غير أن معظم هذه التحف الخشبية لم تحظ حتى الآن بدراسة وافية توضح تطور 
الأساليب الفنية فى صناعة الأخشاب العنية الاسلامية » ومدى تاثيرها وتأثرها 
بالأساليب الفنية التى. سادت الأقالم الإسلامية فى الشرق والغرب . ومقدار ما تفرد به 
الصانع اممنى فى هذا المضمار . 

وسوف نقوم فى هذا البحث بدراسة شاملة لبعض هذه التحف تشمل المثابر 
بقسميها منابر الخطابة ومنابر الحديث » والتراكيب الخشبية ( التوابيت ) . 

أولا منابر الخطابة : يمكن دراسة المنابر الممنية من خلال ثلاث مراحل على النحو 
التالى : منابر المرحلة الأولى : (أ) منبر جامع ذمار الكبير('» : وصف المنبر : 


الصدر : يبلغ أرتفاعه 5,117م وعرضه 854,.م» ويتكون من فتحة باب 
مستطيلة معقودة يغلق عليها زوجا باب من الخشب ٠‏ ويزين واجهة الصدر عقد 
مدبب تمتاز حافته الداخلية باشتاها على أشكال دوائر تتبادل مع ورقة نباتية ثلاثية مما 
يمعله أقرب فى الشكل إلى العقد المفصص » ويبلغ أتساع فتحة هذا العقد 6 سم 
وارتفاعه 8" سم وتخلو كوشاته من الزحرفة . 

ويعلو هذا العقد حشوة مستطيلة كتب فيها بالخط النسخى بالحفر البارز ما نصه : 
« وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنئين » سورة الذاريات الاية 62(9). 
الزيقية : يبلغ عرض الريشة ٠8,'م‏ وارتفاعها 55,١م‏ وتنقسم زخارفها 
إلى قسمين : 

القسم الأول : منلث الريشة : قسم إلى حشوات مربعة يبلغ عددها عشرة 
حشوات وأخرى مثلثة الشكل يبلغ عددها خمس حثشوات ؛ ويفصل بين كل حشوة 
وأخرى سدايب خشبية عريضة ( لوحة رقم ١‏ ) . 

وتتشابه الحشوات المربعة فى زخارفها » إذ يتوسط كل منها شكل معين بداخله 
زخارف نفذت بأسلوب الحفر المائل ( المشطوف ) . تتمثل فى العناصر الكأسية 
الكاملة التى تطورت ونضجت فى طراز سامرا الثالث » ويزين المساحات المحصورة بين 
شكل المعين وأركان المربع زخخارف تفلك أيضنا باسلوت 7 المائل » تتمثل .فى 
الأوراق الجتاحية أو البالمت الجناحية . 

أما الحشوات الثلثة فهى تجمع فى زخارفها بين العناصر الكأسية والأور اق الجناحية 
جمعاً موفقاً بحيث أصبحت عناصرها الزخرفية تتم بعضها البعض فى توافق تام . 

القسم الثانى : المساحة المخصورة بين مثلث الريشة والسياج : تتميز زخارف 
هلا ابرع يقلي لا تلوت المندبى حيث استخدم الفنان عنصر الخطوط المتكسرة 
بشكل متكرر فى شغل هذه المساحة . 

السياج : استخدم النجار فى. عمل هذا السياج وحدات من خشب الخرط 
اتخذت شكل مربعات متكررة على هيئة قوائم طولية » يبلغ عدد المربعات فى كل قام 
أربعة مربعات فضلا عن أنصاف المربعات عند بداية ونهاية كل قائم . 

المنطقة أسفل جلسة الخطيب : وهى عبارة عن مستطيل يبلغ طوله ,م وعرضه 
١م‏ مقسم إلى. حشوات مجدمة مختلفة الأشكال والزخارف , منها ما أتخذ الشكل 
44 


المربع » أو الشكل المربع الذى بداخله دوائر ذات مركز واحد » وان كان أهمها تلك 
الحشوات التى تأخذ شكل زخرفة المفروكة التى شاعت فيما بعد فى عمل زخرفة 
التحف الخشبية الإسلامية » وتخلو بعض حشوات هذا القسم من الزخرفة » ويبدو 
واضحا أنها حشوات حديثة حلت محل اخرى قديمة مفقودة . ويغلب على زخارف 
حشوات هذا القسم استخدام الخطوط ذات الحافات المشطوفة فى عمل تكوينات 
هندسية" بحيث لا يظهر هناك أى أثر للخلفية الزخرفية ولا نستطيع أن نحدد بداية 
العنصر الزخرفى أو نهايته » وتبدو بعض العناصر وكأنها ناقوس مقلوب أو أناء للزهور . 

ونلاحظ أن حشوات المنطقة المقابلة مفقودة » وان كان يبدو من الفراغات 
المتروكة انها تتشابه فى تصميمها وحشوات المنطقة السابقة . 


ظهر اللسبر : قسم ظهر المنبر إلى حشوات مستطيلة الشكل ذات مساحات 
متساوية وقد تنوعت زخارف هذه الحشوات إذ زينت الحشوة العلوية بتفريعات من 
الزخارف العربية المورقة ببيئة قلبين متجاورين » وتنتبى هذه التفريعات بفصوص من 
الارابيسك وأوراق ثلاثية فى أوضاع متائلة . 

ويغلب على زخارف الحشوة الوسطى الأسلوب الندمى » إذ شغلت بوحدة 
هندسية متكررة تتمثل فى دوائر صغيرة يحيط بها من الجانيين حلية زخرفية متصلة 
ويفصل بين الصف العلوى والسفل هذه الوحدة الهندسية صف من دوائر أكبر 
جما ,أن الكهرة النتقاية فقن الايد التشازقت الغريية المزرقة النى اذت شكل 
مناطق بيضية الشكل متاسة الحواف تحصر بداخلها فضلا عن المساحات الخالية أوراق 
كأسية الشكل متقابلة . 

ونفذت معظم زخارف الحشوات السابقة بطريقة التفريغ » ويزين ظهر جلسة 
الخطيب حشوة تأخذ شكل عقد نصف دائرى ينتبى طرفاه ببيئة الزخخارف العربية 
وترسط هله المكوة كناية حفورة: بانقط التشيفق :انها 8انا خاء اله 


الجوضسق : ويشتمل على أربعة قوائم تشكل مربعا يزين كل ضلع من أضلاعه, 
عقد مفصص ويتوج هذا المربع شكل مخروطى » ويزين الضلع الجنوبى للمربع حشوة 
خحشبية أتخذت حافتها العلوية هيئة العقد النصف دائرى » شغلت بزخارف نفذت 
بأسلوب الحفر المائل حيط بها إطاران بارزان يرتكز الداخلى منهما على عمودين وتنقسم 
هذه الزخارف إلى ثلاثة عناصر زخرفية هى : - | ١‏ 
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١‏ الورقة الجناحية. 

. الورقة المحفورة ببيكة تشبه الكلوة‎ "١ 

٠‏ - عنصر هندسى يأخذ شكل الشرفة يتميز ببروز الجزء الأوسط 

(لوحة رقم )١‏ . ش 

أما الضلع الشمالى فيزين طرفيه حشوتان مستطيلتان متشابهتان فى المقاس والزخرفة 
حفر عليهما بطريقة الحفر المائل شكل رأس طائرين يتصلان بزخارف نباتية وتذكرنا 
زخارف هاتين الحشوتين بزخارف بعض الحشوات التى يحتفظ بها متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة والتى تنسب إلى مصر فى القرن ( *ه /وم )20 . 

ويتوسط الحشوتين السابقتين حشوة معقودة بعقد مفصص . 
دراسة تحليليه للمنبر : 

أولا من حيث الشكل : تعتبر المعلومات عن المنابر الاسلامية فى الفترة ما بين 
القرن الأول المهجرى إلى القرن الثالث الهجرى ( 5 م ) قليلة ولا تستطيع أن تجعلنا 
قادرين على وضع تخيل لشكل المنبر اإإسلامى فى هذه الفترة » وفى الوقت نفسه لم 
تصلنا نماذج متكاملة يمكن. الاهتداء بها فى التعرف على أجزاء ومكونات المنبر فى ذلك 
الوقت . ومن هنا تأق أهمية منبر جامع ذمار الكبير موضوع دراستنا . 

ومن أقدم المنابر الخشبية التى وصلتنا من مصر منبر جامع دير سانت كاترين 
١‏ ..هه ١٠٠١م‏ ) ومنبر الحسن بن صالح بمدينة « البهنسا » ( الربع الأول أو 
الثاىن من القرن “هم/؟7١م)‏ ومنبر جامع العمرى بمدينة .« قوص » 
( .هده /هه ١١م‏ يوترجع معظم هذه المنابر إلى الفترة الفاطمية(© . 

أما فى غرب العالم الاسلامى فيعتبر أقدم مثال للمنابر الخشبية ان لم يكن أقدم المنابر 
المعروفة حتى الان منبر جامع « سيدى عقبة بالقيروان » » والذى تذهب المراجع 
التاريخية إلى أنه مصنوع من خحشب الساج الذى جلب من بغداد فى نباية عصر الأمير 
الأعليى. ‏ تين '.إبعراهم. ٠.‏ أهد ‏ الدى:. حكمهة- .ين «عامسئ 
(141ه-549ه/ هم -55لم) أو على وجه أدق ‏ نحو اسنة 
١ه‏ (517لم)9 . ٠‏ ظ 

1 شرق العالم الإسلامى يعتير المنبر الخشبى فى مسجد الميدان بقوية أ 0 
أعمال « نطننزه » باقلم الجبال فى ايران (1457ه/7 نما الأمثلة 0 
الخشبية فى هذا الجزء من العام ادي . 
”7 
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وفى نفس الوقت يعتبر الجامع الكبير فى ذمار من أقدم الأمثلة للمنابر الخشبية فى 
المن » فضلا عن أنه يعتبر حلقة وصل بين طراز المنابر الخشبية فى البمن فى هذه الفترة 
وما تلاها من فترات وسوف نوضح بعد ذلك تأثير هذا المنبر على المنابر البمنية ك) أن 
. منبر جامع, ذمار الكبير يعتبر فى الوقت نفسه أقدم منبر إسلامئى وصلنا حتى الآن أشتمل على 
زخارف نفذت وفقا للاساليب الزخرفية التى عرفت بطراز « سامرا الثالث » وطراز 
سامرا المتأخر فى القرن الرابع المجرى . 
والتكوين العام لهذا المنبر يتمثل فى المدرج » وجلسة الخطيب » ويشتمل المدرج 
سحي ب اس و ا 
الواضح أن هذا المنبر قد طرأت عليه تجديدات فى فترة متأخرة وأن ظل 
0 عا بالشكل القديم » ومن الأجزاء التى لحق بها التجديد الباب » 
وسياج السلم والظهر والجوسق الذى يتخذ الشكل امخروطى إذ أن جلسة"الخطيب فى 
المنبر القديم لم تكن تشتمل على الجوسق » وكانت عبارة عن أربعة قواتم فقط يحصر 
الشرق والغربى منبما حشوة اتخذت حافتها العلوية هيئة العقد النصف دائرى ويذكرنا 
هذا التكوين بمنبر جامع الحسن بن صالح فى مصر ( القرن 5ه /7 1م ) إذ لم يكن هناك 
وجود للجوسق فى هذا المنبر » وأيضا منبر جامع « ذى اشرق » (١475ه)‏ ومنبر 
جائع الشيدة وت الخد و ديه مجلا #17 لاما بوسر جابع فيدى عنبه 
(18١ه)ء‏ ونلاحظ أيضا عدم وجود باب الروضة فى منبر ذمار حيث أن الريشة 
والجزء الذى يقع أسفل جلسة الخطيب قد عملا سداً بدون فتحات . 
كا نلاحظ أن الحشوات الخشبية والمنطقة التى تقع أسفل جلسة الخطيب قد 
أتخذت أما الشكل المربع أو المستطيل أو الشكل المعروف بزخرفة المفروكة » أى أنها 
أعتمدت على التقسم الهندمى ويذكرنا ذلك بمجموعة من المنابر أتبع فى زخارفها هذا 
الأسلوب وهى : 
١‏ منبر جامع سيدى عقبة بالقيروات /11ه . 
١‏ ل منبر جامع سانت كاترين ( .5ه /١١١1م)‏ مصر . 
+ منبر جامع السيدة بنت أحمد ( جبلة ) 5ه /١١م‏ ( امن ) 
4 - منبر جامع الحسن بن صالح ( البهنسا )3ه /17م ( مصر ) 
ثانياً من حيث الأساليب الزخرفية :تنقسم زخارف هذا النبر إلى قسمين 
اساي + ١‏ 


الف 


القسم الأول الرخارف العتيقة : 

ويذكرنا هذا النوع من الزخرفة باسلوت الطراز الآاخير من طرز الزخرفة فى 
الحص العباسى فى مدينة « سامرا »0) والذى أنتقل بدوره إلى زخرفة الأخشاب إذ أن 
مراحل تطور هذا الأسلوب الزخرى قد تمت فى الجص أولا ولم يظهر فى زخرفة 
الأاخشاب سوى الطراز الثالث منها فقط . 

ومن عناصر هذا الطراز التى ظهرت فى منبر جامع ذمار الكبير ‏ العناصر الكأسية 
الكافلة والأوواق. الجناعية أو البالمت الحناحية + الوريقات الثلانية القصوض > وقد 
شاعت هذه العناصر فى زخارضف حشوات ريشة هذا المنبر . 

ونلمس فى هذه العناصر أنها لازالت تحتفظ بملاعح من الأصول « المهاينيستية » أو 
« الساسانية » وهى أقرب إلى الطراز الثانى من طرز سامرا منها إلى الطراز الثالث مما 
يدل على أن هذا الطراز ظل موجوداً حتى النصف الثافى من القرن 4ه »ء يوٌكد ذلك 
تشابه ز خارف الحشوات المربعة فى ريشة منبر ذمار وزخارف الحشوات المربعة الوسطى 

ومن الرخارف العتيقة ايضا الوحدات التى تنتج زخارفها عن طريق خطوط 
حلزونية عي 5 نستطيع أن نتعرف على بداية أو مهاية العنصر » وتبدو بعض هذه 
أسفل جلسة الخطيب . 


ويعتبر هذا النوع من الزخرفة ابتكاراً إسلامياً بحتاً » والتغيير الذى طراً عليها كان 
ناتها عن التصرف فى بعض الحزئيات الخارجية والداخلية فجعل لما ذلك الطابع الغزيب 
الذي م "تلطه بر بصورة قالعرار القالك من رن بربامر ا برهو طابع ماين نمم 
لا يوجد فى أى من الفنون الأخرى.. اللهم ما تأثر منها بالفن الاسلامى© . 

وتتشابه زخارف حشوات هذا الجزء من منبر جامع ذمار مع الزخارف الخشبية فى 


باطن عتبات أحد الأبواب بقصر المعتصم بمدينة سامرا(ة» » وزخمارف الألواح المخشبية, 


التى تكسو باطن أعتاب أبواب مسجد «أحمد بن طولون » 
(59-ه5'اه"الام - امم لك ؟ط] تتشابه وزخخارف. أحد الأبوانت 
النشبية التى وصلتنا من « تكريت » والتى حفرت زخارفها وفقا لاسلوب « سامرا » 
فى القرن الثالث المجرى ( 8م )20 . 

يك ْ 


ومن اهم وابرز الزخارف العتيقة فى منبر جامع ذمار تلك التى تزين الحشوة 
المعقودة فى الجهة الجنوبية من مربع جلسة الخطيب », والحشوتين فى الجهة الشمالية من 

نفس المربع » إذ أشتملت على عنصرى الورقة الجناحية والورقة المحفورة ببيقة . 

تشبه الكلوة . 
ويتجلى فى هذين العنصرين الزخرفيين بداية تطور طراز « سامرا الثالث » إلى 

أشلرت تعديد او تيت اخر تطول الأسالين الفية الغياسية إل أساوت كدي وهنا 

التطور يمكن أن نلاحظه بسهولة فى الأخشاب الفاطمية المبكرة والتى تمثل زتحارفها 
طرار الأتشال كرو الأماليية الفية “الى -سادت الفضريق الطولوق .والأعفيدف إل 

الأساليب الفاطمية ومن أمثلة ذلك : 

١‏ زخارف بالحفر المائل على أحدى الروابط الخشبية بجامع الحام فى القاهرة ترجع 
إلى سنة ( «7*9ه /”١٠١٠١م‏ ) والعنصر السائد فيها نصف ورقة على هيئة الكلوة 
وهو القن الذى لآ رافق (كار قن شام فيبيا و لكة من عضائضس الأشلوية 

١‏ -باب من خحشب الشوح التركى باسم الخليفة الفاطمى الحا بأمر الله » يرجع إلى 
سنة ( ٠.4ه/١١٠١٠م‏ ) وحشوات هذا الباب فى المصراعين عليها زخارف 
لا يزال فيها أثر من أسلوب القطاع المشطوف » فهى متطورة من الحفر على 
الخشب ف الطراز العباسى ومن أهم زخارفها عنصر الكلوة 29 . 

دحشوة من الخشب يمكن نسبتها إلى مصر فى القرن الرابع المجرى » تميزرت 
زخارفها باشتالها على نصف ورقة على هيئة الكلوة 29 . ٠‏ 

4 تخشوة من الخشنب مرجع قرلة ذا أبرةان »من أعمال معشا تق الت كستان العريية 
( القرن 84ه/١٠م)‏ زينت برخارف محفورة بالحفر المائل تتمثل فى 
عنصر الكلوة(؟©) . 
القسم الثانى الزخارف المستحدثة : 
وتشمل زخارف باب المنبر ‏ و سياجه وظهره )» و تنقسم هذه الرخارف إلى 

ثلاثة أنواع : 

أولا : الزخارف الكتابية » وتتمثل فى بعض الآيات القرانية مثل « وذكر فان 

الذكرى تنفع المؤمنين » أو بعض العبارات الدعائية مثل عبارة « ما شاء الله » 
ونفذت هذه الزخارف حفراً فى الخشب بالخط النسخى . 
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انياً : الزخارف الهندسية وتتمثل فى زخارف سياج المنبر والحشوة الوسطى من 
حشوات الظهر . 
الثا. : الزخارف العربية المورقة من طراز الرومى ( الارابيسك ) وتتمثل فى زخارف 
الحشوة العلوية والسفلية من حشوات ظهر المنبر . 

ويبدو واضحاً أن هذه الأجزاء من المنبر ذات الزخارف المستحدثة قد أضيفت فى 
فئرة لاحقة وذلك عندما تعرضت أجزاء من المنبر القديم للتلف » ومن المحتمل أنها ترجع 
إلى الفترة التى جدد فيها محمد بن الحسن جامع ذمار ( لاه ١٠ه‏ -05١1م).‏ 

ثالناً من حيث الأساليب الصناعية : 

استخدم 3 قو كارت البو الشكة "كازفيه الس المائل آذ القن العررافية” 
بالحفر المشطوف » وهذا الأسلوب الصناعى تطور فى الطراز الثالث من طرز سامرا فى 
اا الزخارف الجصية بحيث أصبحت الزخارف المشطوفة أكثر صلاحية وملائمة 
لفكرة استخدام القوالب » حتى لا يحدث عر رن يد :والاقتصاد فى 
الؤقت والنفقة تمن تائحية أخرئ “وقد انقل ضناع الأعشافب كذ الاسار ته فق عمل 
زخارف الأخشاب فيما بعد فى القرنين ( ٠‏ 4ه/ة - ١٠م).‏ 

أما زخارف النبر المستحدثة فقد استخدم فى عملها أسلوب الحفر وخاصة فى 
تنفيذ الكتابات » وأسلوب التفريغ فى عمل زخارف السياج وحشوات ظهر المنبر . 

محاولة 'لتأريخ منبر جامع ذمار الكبير : 

يخلو المنبر من أى نصوص كتابية تسجيلية يمكن أن تساعدنا فى محاولة تحديد 
تاريخه . أو تلقى الضوء من ناحية أخرى على الشخصية التى قامت بتجديد الجامع فى 
هذه الفترة » ولما كانت المصادر التاريخية تفتقر إلى الاشارات التى توضح تاريخ جامع 
ذمار الكبير وخاصة فى الفترة التى سبقت تجديد سيف الإسلام طغتكين فان حاو لتنا 
التاريخ هذا المنبر سوف تعتمد أساساً على الأسلوب الزخرفى والصناعى المتبع فى عمله 
وسبق الإشارة | إليها فى البحث » وهى تؤكد أن هذا المنبر انما صنع فى النصف الثالى من 
القرن الرابع الهجرى ( ٠م‏ ) وذلك بناء على مقارنته مع نماذج أخرى مؤرخة تحمل 
نفس الطابع يعود معظمها إلى بداية الفترة الفاطمية9) . 

ظ وتظل الشخصية التى قامت بتجديد جامع ذمار الكبير وإضافة هذا المنبر فى القرن 
٠4ه/١١م‏ ) غير موكدة تماما فون هو الحسين بن سلامة الذى تذكر المصادر التاريخية 
ا 5 


أنه عمر وجدد الكثير من المساجد ومنها جامع ذمار2 ) 8 أم هو القاسم ان 
الزيدى الذى استنابه المنصور بالله العيانى على صنعاء » والذى تمكن من دخول ذمار 
وعنس قبل عام ( 797ه ) . أو تكون شخصية أخرى ربما تكشف عنها مصادر 
تاريخية جديدة وان كنا نرجح أن يكون هذا المنبر من أعمال الحسين بن سلامة مولى ال 
زياد » حيث تبنت الدولة الزيادية الطرز العباسية والتى تطورت فى عهدهم 
تطورا ملحوظا . 

(ب) منبر جامع « ذى أشرق »209 (451هم: : 

وصف النبر «باب المقدم» : يتسم تكوينه بالبساطة الشديدة إذ يتكون من 
قائمين فقط ينتبى كل منهما بقمة بصلية الشكل (رمامين) . 


مثلث الريشة : ويتكون من مجموعة من الحشوات المجمعة » أتخذ بعضها الشكل 
المربع والبعض الآخر الشكل النجمى الناقص » أو المكون من ثمانية أطراف » وتشكل 
حبات الولو أطارا يحيط بمثلث الريشة والحشوات . 

ويزيه © نعهوة من تلك الشوات وخارق:واية دقيقة نهدت حفر فى لشب 
وهى تتألف من أفرع وسيقان حلزونية » ووريقات ثلاثية وخماسية الفصوص » فضلا 
عن أنصاف المراوح النخيلية » ويحيط بمثلث الريشة أطار مزين بفرع نباق متاوج يحصر 
بداخله أنصاف المراوح النخيلية . 

ويفضل بين مثلث الريشة والسياج منطقة ملونة بزخارف حديثة » أما السياج . 
فيتكون من قواتم من خحشب الخرط فقد معظمها . 


المنطقة أسفل جلسة الخطيب : وهى تتكون من منطقتين زخرفيتين » علوية 
صغيرة وسفلية كبيرة » تتكون من حشوات مجمعة سداسية الشكل » تحصر بينها 
حشوات تتخذ شكل النجوم الغانية الأطراف » وتزين كل حشوة من تلك الحشوات 
زخارف نباتية دقيقة تشبه زخارف حشوات الريشة . 

أما المنطقة العلوية فتتكون من حشوة مستطيلة يزينها اطار من الزخارف الهندسية 
المدمثلة فى الخطوط المتكسرة » وتتمثل زخارفها فى سيقان نباتية تخرج منها أوراق ثنائية 
وثلاثية الفصوص تنثنى فى خفة ولين داخل عقود ثلائية الفتحات » ونفذت زخارف 
هذه الحشوة بطريقة الحفر ( لوحة رقم ” ) .' 
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الجوسسق : ويشتمل على أربعة قواتم تنتبى باشكال (الرمامين ) » ويحصر كل قائم 
واخر بينهما حشوة مستطيلة معقودة بعقد مدبب ما عدا الجهة الشرقية التى يؤدى 
إليها الدرج . 

ويزين حافة الحشوة الجنوبية من الخارج شريط كتابى بالخط الكوف المورق والمزهر 
نصه « بسم الله الرحمن الرحم يا ايها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم ا جمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » ( الاية: 9 سورة 
الجمعة ) ويحيط بهذا الشريط الكتابى اطار من حبات اللؤُلوٌ البارزة . ويتوسط هذه 
الحشوة عقد مفصص حماسى الفصوص شغل داخله و توشيحتيه بافرع ساتية حلزونية 
تلتف مشكلة دوائر بداخلها وريقات خماسية وسباعية الفصوص » وأخرى ثلاثية تمتاز 
باستطالة الفص الأوسط » ويزين أسفل الحشوة شريط كتابى اخر بالخط الكوفى المورق 
والمزهر نصه : « الملك لله لا اله الا الله محمد رسول الله » ( لوحة رقم 4 ) . 

أما الحشوة الجنوبية فلم نتمكن من التعرف على زخافها إذ أن المنبر وضع بشكل 
مواز لجدار القبلة » وان الوضعة التى عليها الان ليست هى الوضعة الاصلية يو كد ذلك 
خلو ظهر الحشوة الغربية من الزخرفة مما يدل على انها كانت تشكل ظهر الجوسق 
وكانت تلاصق جدار القبلة . 

أما زخارف هذه الحشوة من الداخل فتتمثل فى شريط كتابى بالخط الكوف المورق 
والمزهر يدور حوها من الخارج نصه « بسم الله الرحمن الرحم انما يعمر مساجد الله من 
امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ؤاتى الذكوة ولم يخش الا الله فعسبى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين . (الآية 9 سورة التوبة ) ونظرا لضيق المساحة فقد أضطر الفنان 
إلى تصغير حجم الكلمات الأخيرة من الآية القرانية بل واستكماها داخل عقد 

وتتشابه الزخارف النباتية التى تزين هذه الحشوة وزخارف الحشوة الجنوبية » 
' ويكسو واجهة الدرجة الآخيرة من سلم المنبر حشوة خشبية مستطيلة نقش عليها بالحفر 
البارز وبالخط الكوفى المورق والمزهر ما نصه : 
السطر الأول امل هه المنبر فى شهر جمادى الآخرة من 


السطر الثانن : سئة أحدى وعشرين وأربعمائة وهيل لله عل محمذ(04) ( لوبحة 
رقم © ). 
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دراسة تحايلية لمنبر جامع ذى أشرق : 
أولا من حيث الشكل : 
يتشابه منبر جامع ذى أشرق وطراز المابر الإسلامية المبكرة إذ لا يشتمل على 
صدر » وإنما أكتفى الصانع بعمل قائمين من الخشب يشكلان مدخل المنبر ( باب 
المقدم ) » وهو فى ذلك يشسبه منبر جامع سيدى عقبة بالقيروان تماما كا أن المنبر يخلو 
من الجوسق وباب الروضة شأنه فى ذلك شان المنابر الإسلامية المبكرة . 
انياً من حيث الأساليب الزخرفية : 
الرخارف النباتية : ان النظرة الفاحصة المدققة للعناصر الزخرفية النباتية التى 
استخدمها الفنان فى تزيين حشوات منبر جامع ذى أشرق تَؤْ كد الصلة الوثيقة ثيقة بين طراز هذه 
الزخرفة والزخارف الفاطمية » وبصفة خاصة السيقان والأوراق اج لنى تتطور فى أشكال 
0 إنشائية من التواريق النخيلية والاوراق المتعددة الفصوص 
ل إننا نلمس تشابها يكاد يكون تاما بين زخارف أحدى حشوات هذا المنبر 
0 الصغيرة أسفل جلسة الخنطيب . وبعض زخارف الافاريز الحجرية التى تزين 
مكذنتى جامع الام بامر الله ( 594 ب 4.8ه /*. ٠‏ 5١١1م‏ ) بمدينة القاهرة 
حيث تلاحظ التكرار ؛ واختلاط البداية والنباية » والتعانق » وتمائل العناصر وتمائل 
الحلقات(5') إلى جانب استخدام أشكال حبات اللوٌلوٌ أو أشكال من زخرفة التوريق فى 
عمل الاطارات وهى من الأشكال التى شاعت فى الزخرفة الفاطمية . 
الزخارف الكتابية : لعب الخط الكوفى المورق والمزهر الدور الأساسى فى 
ازخرفة الكتابية » ونلاحظ* حرص الفنان على صياغة الحروف فى أشكال رشيقة 
مص ا جسد الحرف نفسه » وأهمها الحنية » وهى التى 
تفصل بين تقويس أطراف بعض الحروف . مثل الراء والميم والنون والواو » وبين 
أنتصاب الغصن منبا . وما ا! لعروة » وخخاصة فى حرف الطاء المبتدئة والمتوسطة » ومنها 
التعانق فى حرف ( لا ) والذى ظهرت منها تماذج بديعة فى حشوات منبر ذى أشرق . 
ومن المعروف أن الخط الكوف المزهر قد لقى فى العصر الفاطمى رواجا متسعا فى 
المجموعات الزخرفية ولم أتخل مجموعة واحدة من المجموعات التى تخلفت من مساجد القاهرة 
و لي وفيرة طدذا > لايع ليرا وان كانت جموعة 
مسجد الحا ؟ تع تعتبر أكثرها تنوعا وابداعا؛ 4 


4 
(م 1 مجلة الأثار )-ر 


الأشكال المعمارية : أقتبس الفنان فى زخارف منبر جامع ذى أشرق بعض 
العناصر المعمارية و بصفة خاصة أشكال العقود مثل العقود المدببة . والعقود المفصصة 
( الثلاثية والخماسية ) » ومن المعروف أيضاً أن الزخارف المقتبسة من العناصر المعمارية 
قذ ظهرت فى العمارة الإسلامية فى مصر مع العصر الفاطمى١'١‏ . وبصفة عامة نلمح 
تشابها بين حشوات منبر جامع ذى أشرق وحشوات منبر بدر الجمالى المنقول من 
عسقلان إلى الحرم الخليل بالقدس 


(ج) منبر جامع السيدة بنت أحمد بمديبة جبلة؟" : 


باب المقدم : يتكون من قائمين من الخشب ينتبى كل منهما بشكل بصل ( يغلق 
على فتحته الان باب خحشبى مستحدث ) . 


الريشة « مثلث الريشة » : ويتحكوك من حشوات مجمعة الوذ بعضها شكل 
الخطوط المتكسرة ( الزجزاجية ) والبعض الأخر الشكل المثلث » ويزين سطح هذه 
اكرات خارف ثائيّة ذقيقة نفدت بطريقة الكقر + و يبظ ملت الريشة أطارين ريق 
الخار جى منبما بغصنين يتلاقيان ثم يفترقا بعد تقاطع خطى سيرهما . ويعرف هذا المظهر 
الزخرفى بالتعانق أو التشابك أو التداخل 5" . أما الداحلى فقوام زخرفته فرع نباق 
تخرج منه الأوراق الثلاثية الفصوص . 


السياج : ويتكون من قوائم مزدوجة من خشب الخرط . 

المنطقة أسفل جلسة الخطيب : تتكون الحوانب الثلاثة أسفل جلسة الخنطيب من 
حشوات مجمعة تأخذ الشكل المربع الذى يلتف حوله حشوات تاذ الشكل المعرو ف 
بزخرفة المفروكة و حفر على سطح هذه الحشوات زخارف نباتية دقيقة يصعب التعرف 
عليبا لدهان المنبر بطلاء 0 
06 0000 ل ‏ متراة 
خماسية الفصوص . وتشكل حبات اللواؤ الكيينة و الهرة اطارا هذا العريظ: 


الجوسة كرون من أر بعة قوائم تنتبى بأشكال بصلية » وتكون قوام الخرط 
المزدوجة سياجاً يعيط بجلسة الخطيب بواقع ستة قوائم فى كل ضلع . 


4 


دراسة تحليلية لمنبر جامع السيدة بنت أحمد : 


| من حيث الشكل : يبدو التأثر واضحاً فى تكوين هذا المنبر ومنبر الجامع الكبير 
بمدينة ذمار » ومنبر جامع ذى أشرق » ويتضح ذلك فى شكل باب المقدم والسياج 

وآخليية الخطبب .وان أتخدثف فى منبر جامع السيدة بنت أحمد من قواتم الخرط بدلا من 
الحشوات المعقودة فى المنبرين السابقين . 

من حيث الزخارف : نلاحظ أن تقسمم زخارف الريشة والمنطقة التى تقع أسفل 
جلسة الخطيب تقسيما هندسيا يتمثل فى استخدام حشوات زجزاجية أو مربعة أو مثلثة 
الشكل وأخرى تشبه زخرفة المفروكة يذكرنا إلى حد كبير بحشوات منبر جامع ذمار 
الكبير . أما الزخارف النباتية وخاصة زخارف الأشرطة فيتضح فيها التأثر بزخارف 
الأفاريز والأشرطة الفاطمية التى تتكون من أنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة 
مدببة » أو ورقة العنب أو الأشرطة المزينة بالأغصان المتشابكة . 

ويمكننا أن نخلص من خلال ما سبق إلى نتيجة هامة » وهى أن المنابر الخشبية العنية 
فى مرحلتها الأولى تأثرت من حيث الشكل والزخارف بالطرز العباسية والفاطمية . 

منابر المرحلة الثانية : 


( أ) منبر جامع الجيدد4") : تكمن أهمية هذا المنبر فى أنه يعتبر حلقة وصل بين 
طراز المنابر العنية المبكرة ( منابر المرحلة الأولى ) مثل منبر الجامع الكبير فى مدينة ذمار 
( القرن الرابع الممجرى /١1م‏ ) ومنبر جامع ذى أشرق (١45ه)ء‏ ومنبر جامع 
السيدة بنت أحمد (0٠546ه))»‏ وبين منابر المرحلة الثالثة (الفترة 
الطاهرية والعثانية ) . 

وصف المنبر « الصدر » : ويتكون من فتحة باب (باب المقدم ) معقودة بعقد 
مدبب » يزين توشيحتيه زخارف نباتية, محفورة تتمثل فى أفرع نباتية حلزونية تحصر 
بداحلها عناصر متنوعة من الزخرفة العربية المورقة . ( يبلغ أرتفاع باب المقدم ١٠7١م‏ 
وعرضه ©9",8 سم ). 

ويعلو باب المقدم حشوة خشبية مستطيلة نقش عليها بالخط النسخى بالحفر البارز 
لما نصه : ل 
السطر الأول :2 بسو الله الرحمن انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 

وأقام الصلاة والى الزكاة . 
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السطر الغافى :2 ول يخش الا الله فعسبى أوائك أن يكونوامن المهتدين ما أمر بعمله 
المقام . . . الاجل أبى الحسن بن . 
السطر الغالث : حسن العنسبى فى شهر المحرم أول سنة ثمان وثمانين وخمسماية 
غملة :ابن النظاة. حسين + 802 , 
ويحيط بصدر المنبر شريط زخرفى كتابى بالخط الكوفى المورق والمزهر » يصعب 
* قراءته نظراً لدهان المنبر عدة مرات بطلاء زيتى ء بينا يتوجه من أعلى أفرير من 
الزخارف المسئنه : 
ويغلق على فتحة باب المقدم مصراعان من المنشب » يشتمل كل منبما على ثلاث 
حشوات ٠‏ العلوية والسفلية منها مربعة الشكل بينا أتخذذت الوسطى هيئة عقد من نوع 
حدوة الفرس . ويعلو هذا المستوى شريط كتابى نصه « بسم الله الر حمن الرحم لا اله 
الا الله محمد رسول الله ٠»‏ ويؤدى هذا الباب. الذى أتخذث فتحته من الدذاخل شكلا 
. مغايرا لفتحتة من الخارج إذ نراها تاخذ هيئة عقدين نصف دائريين متجاورين » إلى 
درجات السلم التى تنتبى بجلسة الخطيب . 


السسياج : يتكون من قوائم خشبية مزدوجة من خشب الخرط الكبير الذى يطلق 
عليه اسم الخرط البلدى ( 7٠0‏ سم ) ونلاحظ أن بعضها مفقود واستبدل باخشاب 
حديثة ونلاحظ أن هذه السياج يتشابه وسياج منبر جامع السيدة بنت أحمد . 
الخرط الكبير وهى تتشابه وقواتم السياج ( تذكرنا بجليسة الخطيب بمنبر جامع السيدة 
بنت أحمد ) يعلوها جوسق يتخذ شكلا مخروطيا يتوجه هلال » محمول على أربعة قواكم 
تحصر بينها فتحات معقودة بعقود مزدوجة . وأتخذت ظهر جلسة « الخطيب من 
الداخل هيئة حشوة معقودة بعقد مدبب يزين حافتها فرع نبالى وبوسطها عبارة 
« الحمد لله على نعمه » . 

الريشة : تنقسم إلى مثلثين علوى صغير » وسفللى كبير » وذلك نتيجة لجعل 
النجار باب الروضة فى هذا الحزء من المنبر . 

ويزين المثلث العلوى الصغير حشوات مجمعة أتخذ بعضها الشكل السدامى الممتد 
والبعض الاخر شكل المثلث » ونفذ بالحفر على هذه الحشوات زخارف تتمثل فى 
تفريعات نباتية دائرية تنتبى بفصوص من الارابيسك والأوراق الثلاثية الفصوص ويحيط 
١. ٠‏ 


بالحشوة السداسية الوسطى الكبيرة اطار من الزخرفة المجدولة . أما المثلث السفلى الكبير 
فقد أتخذت حشواته شكل االلمثلثات المتداخلة » وهى تقل فى الحجم كلما أتجهنا إلى 
الوسط » حفر عليها سا سر مختلفة من الزخرفة العربية المورقة . 
ويحيط بريشة المنبر من أعلى شريط عريض حفر عليه زخارف تتمثل فى غصنين 
متشابكين يضمان أوراقا ثلاثية فى أوضاع متاثلة » ويتخلل هذا الشريط رؤوس مسامير 
مكوبجة ( يبدو أنها استخدمت فى وقت لاحق لتثبيت هذا الجزء من المنبر ) . 
المنطقة أسفل جلسة الخطيب : شغلت بحشوات مجمعة تأخذ شكل الطبق 
اتح المبكز إذ باد كنداته ست فقط ء ونفذت على حشوات الأطباق النجمية 
506 حفورة حفرا أ بارزاً » أتخذنت فى الكندات أما شكل وريدة بداخلها تفريعات 
نباتية أو شكل أربعة قلوب متجاورة بداخلها وريقات ثلاثية الفصوص », أما التروس 
فزينت فى الوسط بزهرة تخرج منها أوراق خماسية الفصوص فى شكل مروحى ٠‏ 
ويحيط بهذا الجزء من المنبر اطار زين بفرع نباق متاوج مخرج منه الأوراق 
الثلاثية » أما ظهر جلسة الخنطيب فهو خال من الزخرفة . 
محاولة لتحديد الأجزاء العتيقة فى منبر جامع الجبد : 
أولا : يعتبر الصدر من الأجزاء العتيقة من المنبر بل أنه يحمل تاريخ الصنع هه 
واسم الصانع | بو التعاة عسيرة + 
ثانيا : الريشة والسياج والمنطقة التى تقع أسفل جلسة الخطيب من الاجزاء العتيقة 
ويبدو وأضحا أنه قد جرت محاولة لترميم الأجزاء المفقودة منها وتثبيت 
الأجزاء لكنها شوهت الكثير من جمال المنير . 
ثالغا : إضافة الجوسق ق الذى يعلو جلسة الخطيب فى وقت متأخر. إذ أن لي 
الخطيب كانت عبارة عن مربع يحلى أركانه أربعة قوائم من خشب الخرط 
لا يزال البعض منها ظاهرا فى الجانب الشرق" . 
وتتشابه حشوات .هذا المنبر مع بعض حشوات التحف الخشبية التى ترجع إلى نهاية 
العصر الفاطمى ( مثل محراب ,السيدة رقية ( +ه /7١م‏ )0"© وبداية العصر الايونى 
(مثل . تابوت الأمام الشافعى (4اهه )2280 وتابوت المشهد الحسينى 
5(9ه/15ام)92"). ْ 
د 


وإذا كان لم يصلنا نماذج من المنابر التى تعود للفترة الرسولية إلا أنه قد ورد فى 
المصادر ذكر لبعضها فيذكر لابن المجاور عند حديثه عن صفة جامع الجند قوله « وقال 
حكم خذ من جامع تعز المنبر ومن جامع الجند السقف »200 ويفهم من هذه العبارة 
أنه كان بجامع تعز ( جامع المظفر ) هنبر على قدر كبير من الجودة الفنية والصناعية . 

منابر المرحلة الثالثة : 

منبر جامع إب الكبير ( 8ه /6١م‏ )0") : 

وصف النبر «الصدر» : ويشمل باب المقدم الذى يتكون من نتحة باب معقودة 
بعقد مفصص يغلق عليها مصراعان من الخنشب بينهما قاثم » ويزين نر منهما حشوة 
معقودة بعقد مدبب يعلوها شريط كتابى يتضمن نص الشهادتين . 

وتنقسم المنطقة التى تعلو باب المقدم ( الصدر ) إلى ثلاثة أقسام » تبدأ من أسفل 
بحشوة مستطيلة مزينة برخارف هندسية » أعلاها حشوة نقش عليها بالخط النسخى 
الثلث ) فى أربعة أسطر ما نصه : 
السطر الأول : بسم الله الرحمن الرحم أمر بعمارة هذا المنير . 
السطر الثانى : المقام العالى المولوى . . . . الاوحدى شيخ . 
السطر الثالث : . . . . الهمامى . . . . الأنام نظام الاسلام الجلالى . 
السطر الرابع : . .. مولا . . . إب ادام الله دولته . 

ويتوج الصدر منطقة مستطيلة ينها من جهة المين ثلاث كوات تأخذ شكل 
الورقة الثلاثية » ومن اليسار حشوة مستطيلة نقش عليها بالخط النسخى تاريخ عمل المنبر 
ونص العبارة : « عمل هذا النبر المبارك فى العشرين من شهر الحجة سنة 1 
وتمانى ماية » ( لوحة رقم 5 ) . 

ونلاحظ أن الرقم الذى يسبق المئات مفقود » وبالتالى يصبح أحتال تاريخ هذا 
المنبر واقعا فى الفترة من ( ١0٠8ه‏ إلى 899ه). 


الريشة «مثلث الريشة» : ويزينه فى الوسط مثلثات متداخلة تزخرفها عناصر 
من الزخرفة العربية المورقة » يحيط بها حشوات مجمعة تأخذ شكل الطبق النجمى 
البسيط والذى زينت حشواته بزخارف محفورة تتمثل فى الوريدات والاوراق الثلاثية » 
فضلا عن الأشكال النجمية » وبفصل بين الريشة والسياج شريط زخرق عريض 
.6 


يتك ن من مناطق مفصصة بداخلها زخارف عربية مورقة » ويفصل بين كل منطقة 
واخرى من اعلى واسفل ورقة ثلاثية. . 

السياج : يتانون من حشوات مثلثة الشكل وأخرى مربعة شغلت بوحدات من 
لحسلسا الخرط : 

باب الروضة : يتشابه وباب المقدم من حيث التكوين وان كان هناك أختلاف فى 


زخارف توشيحتى عقده إذ زينت بوريدات سداسية البتلات . 


ويعلو باب الروضة أربعة حشوات تبدأ من أسفل بحشوة مستطيلة مزينة بزخارف 
منداسية” اتتمثل فى دوائر متقاطعة» يعلوها حشوة مستطيلة أمخرى مزينة 
باشكال المعينات . 

أما الحشوتين العلويتين فقد أشتملتا على زخارف كتابية نصها : 
الحشوة العلوية : بسم الله الرحمن الرحم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور . 
الحشوة السفلية : « انما يعمر مساجد الله من امن بالله وباليوم الآخر» (التوبة 9) . 

وأتبع الفنان أسلوب التفريغ فى تنفيذ زخارف الحشوات الأربع السا 

جلسة الخطيب : تتكون من أربعة قواتم يعلوها قبة خحشبية . 


أهمية منبر جامع إب الكبير : 

١‏ روعى فى تصميمه أن يوضع بشكل مواز لجد لجدار القبلة » وأمعانا فى عدم 
امسططاء أى ستر اتن مقدم الجامع بواضع المونذاخل مبزيقة الأصيييك: رانب 
ل موص واتهة جداز القبلةم وبعاك مع عل عاية جديونا عن لناب اميه 
إلى الأساليب التى أتبعها الصانع المنى للتغلب على مشكلة قطع المنبر 
لصفوف المصلين . 

؟ - أن المنبر ألحالى صنعت بعض أجزاءه من أخشاب قديمة ربما كانتٍ نا يفانت 
المنبر القديم » والجدير بالذكر أن زخارف بعضها تمت بصلة إلى الأساليب الفنية 
التى سادت القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) . 

+ تعدد الطرق الصناعية التى استخدمها الصانع فى زخرفة حشواته إذ استخدم 
طريقة.التجميع والتعشيق » وطريقة الحفر » وطريقة التفريغ » وطريقة الخرط . 
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اشتاله على نصوص كتابية هامة تتضمن اسم من أمر بعمله » وتاريخ صنعه وإن 
كاك تعرض المنبر للدهان بالطلاءات عدة مرات قد أدى إلى طمس الكثير من 
منبر جامع أحمد بن علوان بيفرس5” ( ١975ه/؟57ه‏ ) : 
وصف النبر «الصدر» : ويتكون من قائمين خشبيين ينتبى كل منهما من أعل 
بورقة نباتية ثلاثية الفصوص » ويتوسطه فتحة باب المقدم التى تتجه إلى الجهة الشرقية 
وهى معقودة بعقد مدبب », ويعلوها حشوتين خشبيتين نقش عليهما .خط النسخ با حفر 
البارز ما نصه : 
الحشوة العلوية : « بسم الله الرحمن الرحم امر بانشاء هذا المنبر المبارك مولانا 
الملك ابن السلطان الملك الظافر . . . عامر بن عبد الوهاب59") 
عز نصره بتاريخ شهر شوال سنة . . وعشرين وتسعمائة من 
اللحجرة النبوية على صاحها أفضل الصلاة والسلام » . 
الحشوة السفلية :2 بسم الله الرحمن الرحم عمل برسم الشيخ صفى الدين أحمد بن 
علوان (لوحة رقم ” ) . 
ويزين توشيحتى عقد باب المقدم زخحارف كتابية نصها فى الجانب الأيمن « شهر 
ربيع الثاى » وفى الجانب الايسر « والله والمسلمين » . 
السياج : يتكون من قوائم من خحشب الخرط بواقع تسعة فى كل جانب » 
ويتخلل القواتم زخارف ببيئة الأوراق النباتية . 
الريث يشة : وتتكون من حشوات مربعة يبلغ عددها عشر حشوات وأخرى مثلثة 
يبلغ عددها خمس » ويزين الحشوات المربعة زخارف هندسية تتمثل فى أشكال سداسية 
تحصر فى وسطها أشكال معينات تقطعها خطوط متقاطعة » بينا زينت الحشوات المثلثة 
بأشكال الأطتاق الضحيية, 
وية يفضا بين مثلث الريشة والسياج حشوة 0 مستطيلة تخلو من الزخرفة . 
المنطقة أسفل جلسة الخطيب : 
وتتكون من حشوات ثلاث أوسطها أكبرها » وتقوم زخارفها على شكل الطبق 
النجمى المكتمل والمكون من عشر كندات وترس إلى جانب العناصر المكمله مثل 
اللوزة ( السروة ) وبيت الغرااب وتتشابه الحشوتان العلوية والسفلية فى الشكل 
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والزخرفة إذ أتخذت كل منهما الشكل المربع وزينت بأشكال مضلعة ( تتكون من ثمانية 
أضلاع ) تقطعها خطوط مكونة أشكال هندسية ( لوحة رقم 8 ) . 
ظ الجوسق : ويتكون من أربعة قوائم تنتبى من أعلى برمامين » ويزين الواجهات 
الأربع للجوسق عقود موتوره ٠‏ بيها يتوج مربعه قمة مخروطية الشكل » ويبدو واضحاً 
من طراز العقود والقمة التى تأخذ شكل قمم الماذن العثانية ان هذا الجوسق قد أضيف 
فى العصر العؤانى . 

باب الروضة : أوجده النجار فى المنطقة التى تقع فى ظهر المنبر وليس فى الجنب 
| هو المعتاد » ويعلو هذا الباب حشوة مستطيلة نقش عليها نص كتابى بخط النسخ. 
يتضمن الآية 7/4 » 9/ من سورة الاسراء » ويتوج هذه الحشوة حشوة أخرى معقودة 
بعقد نصف دائرى تزينها عبارة دعائية بالخط اللنسخى نصها : 

« الحمد لله وحده » ونلاحظ أن هذه ال باب 
المقدم قد نفذت على أرضية من الزخارف العربية المورقة . 

ويمكننا القول بان المنابر فى الفترة الطاهرية لم يطرأ عليها تغير كبير من حيث 
الشكل بل أنها ظلت محتفظة بكثير من التقاليد المتبعة فى عمل المنابر المنية فى الفترات 
السابقة » وان الاختلاف يكمن فى أتباع 3 خارقها الاشلوب. الزغرق“" السائد فى 
الفترة الطاهرية . 

المنابر فى الفترة العؤانية : 

يمكن نسبة بعض المنابر الخشبية العنية إلى الفترة العئانية » وذلك وفقاً لما ورد فى 
المقناو النار طية ام ناراك خوط »از وهل مقا ##الأمتاب الوعرف اليج فى 
زخرفتها والأسلوب العمانى 

منبر مصطفى النشار بجامع الأشاعر ( 48 5ه ) : 

'يذكر النهروالى أن لمصطفى النشار(؟) مساجد وماثرده» , غير أنه لم يحدد هذه 
المساجد وأماكنها » بينا يذكر محمد بن عبد الوهاب المقداد الشهير بابن النقيب بعض 
الاصلاحات التى قام بها هذا الباشا فى مسجد الأشاعر بمادينة زبيد بقوله فز وا كان 
تاريخ التاسع عشر من شهر محرم الحرام أول شهور سنة تسع وأربعين وتسعمائة أمر. 
سيدنا ومولانا نائب المملكة الشريفة العئانية بالديار ا محروسة المنية مصطفى باشا الذى 
كان أمير المج امحمل الشريف من الذيار المصرية باقامة صلاة الجمعة بمسجد الأشاعر 
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بمدينة زبيد » وجعل الخطبة على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه » وذلك بعد أن 
أمر بنصب منبر المسجد المذكور يصعد عليه الخطيب للوعظ يوم الجمعة 
والعيدين »50) . 


وصف المنسبر : يمتاز هذا المنبر بوقوعه داخل حنية عميقة فى جدار القبلة و بالتالى 
لا يقطع الصف الأول للمصلين » وتقع الحنية على بمين المنجه إلى المحراب . 

ويتسم تكوين هذا المنبر بالبساطة التى لا تخلو فى نفس الوقت من عنصرى الاتقان 
والجمال الفنى » ويمكن وصفه على النحو ال هد 

الصدر : وبمتاز بارتفاعه الذى يزيد عن الثلاثة أمتار قليلا » يتوسطه فتحة باب 
المقدم وهى معقودة بعقد مدبب من النوع المعروف بحدوة الفرس ويزين توشيحتى عقد 
باب المقدم زخارف عربية نفذت حفراً فى الخشب » ويتوج الصدر من أعلى قوائم من 
خشب الخرط كنتبئ_ بشكل كروى . : 

مثلث الريشة : زين الجزء السفل منها بخشب الخرط الدقيق » أما الجزء العلوى 
فترينه حشوة من الزخارف المجمعة حفر عليها أشكال من الزخرفة العربية المورقة . 

الدرابزين : ويتكون من قائمين عريضين يتخللهما برامق من خشب الخرط من 
المي التواسيظه 

الدرج وجلسة الخطيب : يصعد إلى جلسة الخطيب بواسطة سلم مكون من 
ثلاث درجات ترتكز الأولى على عتبة مبنية مرتفعة » أما الثانية والثالثة فترتكز كل منها 
عل حشوات حشبية تزينها عمود مفصصه متجاورة ترتكز عل أعمدة تشبه 
أشكال المشكاوات . 

ويزين ظهر جلسة الخطيب عقد مفصص يزخرف توشيحتيه زخارفه نباتية 
تتكون من أوراق وزهور نفذت بطريقة التفريغ ( لوحة رقم 5 ) . 


منبر الججامع الكبير بصنعاء (١‏ 885ه ) : 

يذكر الحجرى أن من محاسن الوزير مراد باشا اصلاح منبر الجامع ( الجامع 
الكبير ) فى سنة 9/5ه م هو مذكور فى نفس المنبر فوق الباب وهو باق على اصله الا 
أن وضعه كان حائلا دوك أوال الصف الاول حتى أصلح و ضعه الامام يخيى فى 
سنة 5*2 ١1ه2"52‏ . 1 


ا 


ا وجود بقايا من منبر قديم فى الجانب الشرق من مقدم الجامع يتضح 
من خارف حشواته الباقية والمتمثلة فى أشكال البخاريات والزخارف العربية المورقة 
للمصاحف يحول دوك دراسته بشكل جيد . 


منابر الحديث : 

عرفت المن نوعا من النابر أو الكراسى التى خصصت تتدريس الحديث » إذ كان 
يصعد عليها أحد العلماء ويجلس متجها إلى الحاضرين ويقرأ عليهم الأحاديث . وهى 
ذات تكوين مختلق. عن متاير الخطابة ومن أمكلتها . 


منبر الحديث بجامع الأشاعر ( /ا7 8ه ) : 
وظهره زخحارف هندسية نفذت بواسطة السدايب الخشبية تتمثل فى دوائر متقاطعة ذات 
محيط يتخذ شكل أضلاع متكسرة ة يتخللها مثلثات متقابلة الرؤوس والقواعد » أما 
المستوى العلوى فيزين أجنابه وظهره ز خارف هندسية يغبا نفذت وفقاً للأسلوب 
الضا وان أتخذت شكلا يشبه الأطباق النجمية . ويوجد على حشوة خشبية تزين 
ظهر المنبر توقيع الصانع بخط الثلث على أرضية نباتية داخل خرطوش ونصه « عمل 
المعلم20) محمد السندى » . 

وتنتبى_قوائم المنبر من أعلى بأشكال رمانية مختلفة الأشكال » بينا زينت المساحة 
الحصورة بين القواتم من أسفل بعقود مفصصة الشكل تنتبى قمتها بشكل الورقة 
النباتية الثلاثية . 

وف كن لهذا المنبر درج يصعد عليه من يقوم مرو اذيك القويف له 


مفقود الآن . 

ويزين الحافة العلوية للكرسى نص كتابى تسجيل هام داخل ثلاثة. حور تزين 
الجانبين والظهر على النحو التالى : « أوقف سيدنا ومولانا الأميرى الكبيرى(25 باش 
العساكر(**» المنصورة كال هذا المنبر المبارك لقراءة الحديث فى الأشاعر رابع عشر 
رجب الفرد سنة. سبع وعشرين وتسعمائة ( لوحة رقم 1١٠١‏ ). 


دراسة تحليلية لتاريخ وأسلوب صناعة كرمى الحديث بالأشاعر : 
شهاب الدين أبو محمد غازى بن العمار وذلك فى دولة الملك المظفر يوسف سنة 
5ه وأوقف عليه دكاكين(!؟) . 
وقد ذكر الأستاذ عبد الرحمن الحضرمى(4) أن منبر الحديث هذا لا يزال إلى الآن 
يصعد عليه أحد العلماء ويجلس ويتجه إلى الحاضرين ويقرأ عليهم الأحاديث والمنبر من 
خحشب الطنب وعمله فى غاية الاتقان نصب سنئة 5ه ولا يزال موادا : 
ات أننا 0 مخبر للحديث غير ذلك المنبر الذى نصبه الامو شهاب الدين 
أولا :وجود تاريخ سنة 91ه على المنبر القاتم الآن . 
ثانيا :وجود اسم « كال » مسبوقا بلقبى الامير الكبير » وباش العساكر المنصورة فى 
النص التسجيل على حافة المنبر » ولعل كال هذا المشار إليه هو كال الرومى الذى 
كان من عسكر الانكشارية الذين قدموا إلى مصر مع السلطان سليم الأول ثم 
توجه إلى البمن مع سليمان الريس » وترق أمره هناك إلى أن صار أميرا » وقد قام 
بقتل الأمير مكدر اخخضرم ؛ وكان ذلك فى سنة /ا551ه وولى هو موضعه 
وأستولى على أمواله وخزائنه . وخطب باسم السلطان سليمان خان وضبط زبيد 
ونواحيها إلى سنة .وه . 
كالنا تبان الأساليج الفساعية بر الاسرفيةه ا لندة وعم هذ اخرلا سس إل الأسالبيت 
التى عرفت فى بداية الفترة الرسولية وإما تنتمى إلى الأساليب التى سادت الفترة 
العئانية فى بداية القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ ) . 
كرسى الحديث بجامع السيدة بدت أحمد ( 7٠8١م‏ ) 
وعم تكوين هذا الكرسى بالبساطة إذ يتكون من مستطيل له ثلاثة أجناب 
محمول على أربعة قوائم تمتد حتى الحافة العلوية للكرسى » وأتخذت نباية كل قائم شكل 
كرة لد الرخامية » وتنتبى القوائم من أسفل بارجل قصيرة يعلوها 
واستخدم النجار الزخرفة العربية المورقة فى تزيين قوائم الكرسى وذلك بالحفر 
البارز فى الخنشب . 


١٠١م‎ 


وقديوقغ الماع الذي كام :يعمل هذا الكريى المستعمل فى تدريس الحديث عقب 
صلاة الجمعة بجامع السيدة بنت أحمد . على الجانب الأيمن من الكرسى فى سطرين عللى 
النجو التالى 
السطر الأول : غمر الله لمن أعان فى عمل هذا الكرمى 
السطر الثاى : عمل الفقير إلى الله تعالى الحاج عبد الله بن الحاج 
حسن النجار#9؟) . 


ويزين ظهر الكرسبى نص تسجيل فى أربعة أشرطة , ونلاحظ أن الأخير منها ضيق 
وتتزاحم فيه الكلمات » ومرجع ذلك أن الصانع لم يراع فى البداية حجم النص 
والمساحة المتروكة له » وهذا النص مرخ بسنة ( *١8١م‏ ) يقرأ على النحو التالى : 

«أمر بعمل هذا الكربى سيدى بن أحمد عبد القادر بن أحمد عبد القادر 
ابن الناصر بن عبد الله بن على بن شمس الدين بن الامام شرف الدين وذلك بسدانة 
الفقيه الصالح محمد بن عبد الله الهندى سنة ١8٠١‏ » . 


أوضاع النابر فى المساجد الممنية : 
من المعروف أن المنبر تطور كقطعة من أثاث المسجد ولم يتطور كجزء من عمارته 
أى أن المنابر أصبحت مع الزمن مجالا لفن النجارة ونحت الخشب و 0 
تتدمج فى عمارة المسجد » وبالتالى فقد ظلت أوضاع امابر فى المساجد غير مريحة أو 
منسجمة مع العمارة فهى تبرز فى بيت الصلاة بروزا شديدا و تحتل منه 

مساحة كبيرة(*؟) . 

وقد أوجد المعماريون فى المغرب بعض الحلول هذه المشكلة حيث قاموا بعمل 
غرف أو خزانات فى جدار القبلة توضع فيها المنابر فى أوقات الصلاة ولا تخرج الا عند 
الخطبة » ومن أمثلة ذلك مسجد سوسة فى تونس » ومسجد الكتبية فى مراكش . 
وبمناسبة المنبر القديم فى جامع سوسة يقرر كريسويل أنه مركب على عجل على 
صورة تجعل تحريكه ونقله فى ميسور رجل واحد دون جهد ء ويقول أن المنابر 
المتحركة على عجلات لم تعرف الا فى المغرب » ولكن هذا غير صحيح » فابن جبير 
يحدثنا عن منابر كثيرة رآها كانوا يضعونها فى مواضعها عند الصلاة » وفيما عدا ذلك 

كانت تحرك وتوضع ملاصقة للجدار9 *) . 
١‏ 


وقد ادرك المعمار المنى هذه المشكلة ا ل نوردها على 

النحو التالى :. 

ل 
جامع ذى أشرق ومنبر جامع السيدة بنت أحمد , ومنبر جامع أحمد بن علوان . 

. عاب وبر مر ده 
ل ل 

8 - فى أحيان كثيرة كنا نجد المعمار يضع السلم فى سمت جدار القبلة ويجعل مكات 
الخطيب أشبه بشرفة يطل منها على الناس » والأمثلة العنية على ذلك كثيرة » أو 
يقوم بايجاد دخلة على يسار ا محراب يصعد إليبا بدرج صغير يقف فيه الخطيب » 
كا فى جامع أحمد بن الامام القاسم ( 59١٠ه‏ ) . وجامع الحسن بن القاسم 
بمدينة ضوران انس ( يرجع تاريخ الضري إلى سنة 59 ١٠١ه‏ وتاريخ المقصورة فى 
مؤخر المسجد إلى سنة ( 514١٠ه‏ ). 


التوابيت ( التراكيب الخشبية ) : 

توضع فيه جثته(7؟) » وقد استخدمت التوابيت فى دفن الموق فى مختلف الحضارات 
القدعة1550), بل وى الديانة المسيحية . 

وف الفترة الاسلامية و بالتحديد فى أواخر العصر الفاطمى نجد ظهور التوابيت أو 
الترا كيب الشية أغل الفساق المبنية فى تخوم الأرض » وأصبح التابوت فى هذه الحالة 
علامة تحدد موضع الدفن(*؛) » ثم توالى بعد ذلك ظهور التراكيب الخشبية فى مصر 
فنجدها فى ضرح الامام الشافعى 2 والمشهد الحسينى » ومشهد السادات الثعالبة » 
ومشهد ده العباسيين 2 0 7 نجم الدين أيوانك 3 ومدفن 0 الدين 

رقو سل عقا مول اله الام لجن ار اه 
العديد من الأمثلة المملوكية منها » وعادة ما كانت تكسى جوانب التراكيب كتابات 
قرانية وأدعية إلى جانب ذكر "هاب المتوق وأسمه . 


١١ 


والشيىء الملفت للنظر أن التراكيب المبكرة لم يشر إليها فى النصوص الكتابية التى 
تزينها بلفظ تابوت وانما ورد عليها لفظ « ضري » فنجد على التابوت المخشبى للسيدة 
رقبة ( ادها أقدم التوابيت الخنشبية فى مصر ) نقوش كتابية كوفيه جاء فيها « هذا 
ضرخ السيدة رقية(” . . . . » ونجد على تابوت الامام الشافعى عبارة « عمل هذا 
الضرخ المبارك2*'0 . . . . » 5 ورد لفظ التربة الشريفة والمرقد المنور على تابوت من 
الخشب مؤرخ بسنة /ا/1/ه يخص أحد الائمة العلويين بايران إذ يزين التابوت شريط 
من الكتابة بخط النسخ على أرضية من الفروع النباتية ونصها « بسم الله الرحمن الرحيم 
امر بزينة هذه التربة الشريفة والمرقد المنور"* . . . . » . 

وعادة ما تتوسط معظم التراكيب مربع قبة الدفن ؛ وفى بعض الأحيان توجد أمام 
المخاريب أو على بمينها أو يسارها » وقد توصل أحد الباحثين إلى أن التنوع فى وضع 
التراكيب بهذه الصورة انما يرجع أساسا إلى أرتباطها بالفساق التى أسفلهاا”" . 

التوابيت ( التراكيب الخشبية ) البمنية : 

عرفت امن التوابيت الخشبية منذ مطلع القرن ( لاه /*١م‏ ) واستمر استخدامها 
حتى فترة متأخرة » وقد أرتبطت هذه التوابيت بقبور الائمة الزيديين كا تنوعت طرزها 
وكان لابد من الحديث عن التوابيت الخشبية فى مصر لوجود صلة بينها وبين التوابيت 
المنية النشبية . 

أولا التوابيت ( التراكيب الخشبية ) ذات المستوى الواحد : 

١‏ تابوت عبد الله بن حمرة زات 4ؤكه): 

يتوسط ضريعه المقام فى صوح ( فناء ) مسجده بظفار ذى بين(4*) » بحيث تواجه 
العنايه الطويلة عوزار اخيران: والحدار. الحدوق المقابل + 
واستتخدام النجار فى ربط أجزائه روابط ( مفصلات ) معدنية تنتبى أطرافها بشكل 
ورقة نباتية ثلاثية الفصوص .2 ومثبته بواسطة المسامير المكوبجة ( لوحة رقم ١١‏ ). 

والتابوت غنى بالزخارف الكتابية المتمثلة فى الخط الكوق المورق والمزهر والذى 
نفذت حروفه وأشكاله با حفر البارز » وهى تشمل الجوانب الاربعة للتابوت » وينقسم 
كل جانب إلى قسمين » وتنحصر هذه الكتابات فى بعض الايات القرانية التى تبشر 


بنعم الجنة وهى مرتبة على النحو التالى : 5 


الأجناب القصيرة 

الواجهة الشرقية : القسم العلوى ويشمل سورة الفاتحة وعبارة حسبنا الله فى 
أربعة أسطر » أما القسم السفل فيتضمن الآية 84 من سورة النحل فى ثلاثة أسطر . 

الواجهة الغربية : الة لقسم العلوى وكيم «الآرة قي من سورة المتكوتت: 
والسفل ويشمل اه الأحزاب وذلك بواقع سطرين من الكتابة الكوفية 
فى كل قسم . 

الأجساب الطويلة : 

الواجهة الشمالية : ويشمل القسم العلوى الآيات رقم 548 . 7١ ٠53‏ من 
سورة الزخرف ء أما القسم السفل فيتضمن الآيات 5 » ٠١‏ من سورة يونس وعبارة 
وصل الله على محمد واله. وذلك بواقع ثلاثة أسطر فى كل قسم . 

الواجهة الجنوبية : وتنقسم إلى قسمين أيضاً . القسم الأول ويتضمن الآيانك 
١ه‏ إلى لاه من سورة الدخان وذلك فى ثلاثة أسطر » أما السطر الر ابع فيتضمن الآية 
رقم 5 من سورة الفتح . 

أما القسم الثافى من هذه الواجهة فيتوسطه شاهد قبر من الحجر نقش عليه سورة 
الأخلاص واسم المنصور بالله عبد الله بن حمزه وتاريخ وفاته » ويوجد بين السطور الاربعة 
ادويق توقيع الخطاط بعبارة « كتبه أسعد بن حميد » ونص الشاهد : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
؟ - يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا قبر الامام الصوام 
© العوام أمير المؤمنين المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان 
4 ابن على بن حمزة ابن ابراهم ابن الحسين ابن عبد ال حمن 
جاب اين" ابل ع باك لحرن ابن القاسم ابن ابراهم ابن اسماعيل ابن ١‏ 
براهم ابن ن الحسن ابن الحسسن ابن على ابن أبى طالب 
توفى سلام الله عليه يوم الخميس الحادى عشر من شهر الحرم سنة أربعة عشر 
وستائة للهجرة النبوية صلوات الله على صاحبها واله . 
وعلى جانبى هذا الشاهد قام صناع التابوت بالتوقيع على النحو التالى : 
الجانب الأيمن : صنعه عواض وألى السعود وعبد الله . 
الجانب الأيسر : ابن عواض أ لاد يحبى بن عل ضحي 
الل ش 


1 
يم سس 


ويمكننا أن نستخلص من هذا التوقيع عدة نتائج أهمها : 
أولا : أشتراك أكثر من صانع فى عمل هذا التابوت » وان لم يحدد التوقيع اتتخصص 
المهنى على وجه التحديد لكل منهم مثلما كنا نشاهد فى توقيعات بعض الصناع 
3 إذ كان التوقيع, يحدد من قام بالنقش واسم من قام بالتطعم(* © وى 
ل المعادن اسم من أسهم بالضرب واسم من أسهم بالنفش . 
ثانياً : يبدو واضحا أن هذا التابوت قد صنعه أثنين من الأخوة وهم عواض وأبى 
السعود وشاركهم العمل أبن الأول وهو عبد الله بن عواض والجميع أولاد 
يحيى بن على عجيبة وقد تخصص أفراد هذه الأسرة فى حرفة واحدة هى 
حرفة النجارة1”) . 
ثالثاً : يذكرنا هذا التوقيع بتوقيع النجار النابغ الذى صنع تابوت الأمام الشافعى 
( 4لاهه ) وكتب أسمه فى الطرف العلوى للغطاء الهرمى وبخط صغير ما نصه 
« صنعت عبيد النجار المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين 
وخمس مائة»» وان كان تابوت الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة يخلو من 
التاريخ » ويمكننا تأريخه فى الفترة ما بين ( 0٠6٠5ه/4١5ه).‏ 


. ) تابوت عز الدين أبن الامام المنصور بالله زات 5ه‎  " 

ويتوسط مربع القبة التى تقع فى الركن الجنوبى الشرق من صوح مسجد والده فى 
ظفار ذى بين » وقد وضع التابوت بطريقة تشبه وضعة تابوت عبد الله بن حمزة » ؟] 

ويزين جوانب التابوت كتابات بالخط الكوفى المورق والمزهر تعتبر أكثر تطوراً من 

تابوت أحمد بن الحسين (ات 585ه ) . | 

يوجد بداخل القبة التى تقع فى مؤخر الجامع الكبير فى ذيبين » وهو يعتبر من 
التوابيت الكبيرة الحجم إذ يبلغ طوله ,”م , وعرضه ١٠6,١م‏ » وارتفاعه 5١,ام‏ . 
ويتخذ التابوت الشكل المستطيل » ويوجد فى أركانه أربعة رمامين من النحاس . 
واستخدم النجار فى ربط أجزائه روابط ( مفصلات ) معدنية تشبه تلك المستخدمة فى 


١١ *‏ 
(م 4- مجلة الآثار ) 


ويزين الجوانب الأربعة للتابوت زخارف كتابية بالخط الكوى المورق والمزهر على 
أرَظيِة من التفريعات“الباتية المزرقة والمزهرة + وتعدر حابات. .هذا النابوت من أجل 
الكتابات الكوفية على الآثار الإسلامية الفتية > وا نعط 'تشانا و اسلوها وأسلوت 
الكتابات على تابوت عبد الله بن حمزة وتابوت أبنه إذ أن قاعدة الكتابة فى الخطين 
واحدة وتنحصر هذه الكتابات فى بعض الآيات القرانية مثل سورة الفاتحة وبعض 
الآيات التى تبشر بنعيم الجنة . وثبت فى وسط الجانب الجنوبى للتابوت شاهد قبر من 
الحجر باسم المهدى لدين الله أحمد بن الحسين . كا يوجد نص تسجيل على الجانب 
الشمالى من التابوت يشير إلى من أمر بصنع هذا التابوت . يقرأ على النحو التالى : 
؟" ‏ السيد المعظم العام . 
 ٠*‏ الصدر الكامل أشرف . 
5ت الدين سليل العرة . 
الطاهر بن يحيى . 
عا ابر القتسم أبن كين :- 
حابن القسسم اتن جين« 
ويوجد شاهد قبر آخخر مثبت ف الركن الجنونى الشرق لقبه الضريج يتضمن اسم 
فى الشكل وفى أسلوب الكتابة الكوفية مما يجعلنا نرجج أن تكون قد صنعت من قبل 
صانع واخد أو أسرة واتحدة فى النصقن الأول :من القرك لاف /#ام:. 
وتذكرنا هذه التوابيت الثلاثة بالتوابيت الخشبية التى صنعت فى مصر فى الفترة 
الأيوبية وذلك من حيث الشكل العام والزخارف وان غلب على توابيت القاهرة 
استخدام الحشوات المجمعة » 5 أن استخدام التصفيح فى التوابيت العنية يلقى الضوء 
التركيبة على هيئة المفاصل », مما دفع البعض إلى الاعتقاد بانها كانت ستغشى بصفائح 
معدنية ويبدو ذلك الاعتقاد ييا 3 حد كبير » ويصبح الرأى القائل بعدم معرفة 
التصفيح فى هذه الفترة غير مقبول80© . 


١١غ‎ 


حلا 


الجانب ار : 


يي مف 


تابوت الأمير يحيى بن حمرة رات 575ه ) وولده شمس الدين : 
يتوسط قبة ضريحه التى تقع فى الجهة الشمالية الغربية لمسجده بقرية كحلان عفار 
ومقاساته ( ١5٠‏ سم طول ا ١57‏ سم عرض لا ١١54‏ سم أرتفاع ) ويزين جوانبه 
الأربعة كتابات تسجيلية بالخط النسخى وأخرى قرانية بالخط الكوفى المورق والمزهر 
الواجهة الغربية : 
“نت عمل :اق الدولة البعيدة المصورة ذولة مولانا المؤيد بال أمير المسلمية : 
١‏ - أمر بعمل هذا الضرخ المبارك مولانا الأمير الاجل الكبير الأعز الخطير جمال الدين 
على بن احمد بن بحيى بن حمزة . 
؟ تاج الدنيا والدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة خلد الله علكه وملك مولانا 
علم الدين . 
4 وذلك بعناية الفقيه الاجل الطاهر طيب الناظر فى ( الظاهر ) . 
العالم العامل الورع الكامل بدر الدين محمد بن سالم بن أحمد . 
5 فرغ شغل الضري المبارك فى شهر شعبان سنة سبع وتسعين وستائة سنة 
وصل الله على رسوله محمد النبى واله ( لوحة رقم ١7‏ ). 
الواجهة الشمالية : 
1ت الضرعح حيط بالقبرين قبر مولانا عماد الدين وولده هس الدين قدس 
الله روحهما . ١‏ 
فى حين أشتمل السطر الثانى والثالث على كتابات قرانية بالخط الكوق 
المورق والمزهر . 
الواجهة الجنوبية : 
قسمت إلى مناطق ثلاث شغلت الأولى والثانية منها بكتابات قرانية بالخط الكوى 
المورق والمزهر أما الوسطى فتضم شاهد قبر طمست معظم كتاياته وهو يخص الآمير 
وتنتهبى أركان التابوت برمامين مشطوفة الحواف فوق قواتم مرتفعة . 
ن تابوت حفظ الدين (ات' 5ه ) : 
يتو سط قبة ضر يبحه التى تقع ف ظفير حجة )0 ومقاساته ٠٠١50‏ سم 
6 


0 


ويزين جوانبه الأربعة حشوات خشبية مستطيلة خالية من الزخرفة » فى حين يدور 
حوله من أعلى شريط كتابى بخط النسخ يتضمن بعض الآيات القرانية وتاريخ وفاة 
صاحب التابوت فى يوم السبت رابع شهر محرم سنة أربع وستين وتسعمائة . 

5 تابوت هس الدين بن الامام شرف الدين زات *5وهما/ه6 "وه ) , 
يوجد بداخل مربع قبة ضريحه بكوكبان*” وهو يتخذ الشكل المستطيل وتواجه أجنابه 
الطويلة المحراب » ويبلغ طوله ,١م‏ » وعرضه 45 سمء وارتفاعه .94 سمء 
ويوجد فى أركانه أربعة قواكم مستطيلة تزينها زخارف هندسية متمثلة فى خخطوط 
متوازية » وتنتهى باربعة رمامين تشبه الرمامين الرخامية . 

والتابوت حافل بالنقوش والكتابات النسخية التى نفذت حفراً فى الخشب ثم 
لونت بعد ذلك » واستخدمت فيه الروابط المعدنية ( المفصلات ) لربط أجزائه . 

زخارف التابوت : 

يدور حول حافة التابوت العلوية الجنوبية والغربية والشمالية شريط زخرفى كتابى 
يتضمن أية الكرمى ( لوحة رقم ١5‏ ) . 

زخارف الواجهة الجنويبة : يزينها شريط عريض يتضمن الآيات 217١ . 7١‏ 
نا من سورة التوبة » ويتوسط هذه الواجهة عقد مدبب الشكل بداخله عقد آخر 
أصغر حجماً زين الخارجى منهما بنص قرآفى يتضمن الآية 7 من سورة الزمرء 
وشغل العقد ا داخلى والمساحة على جانبى المنطقة الوسطى المعقودة بزخارف عربية 
مورقة تعرض جزء كبير مها للتلفء 


زخارف الواجهة الشمالية : يتوسطها عقد نصف دائرى بداخله عقد من النوع 
المعروف محدوة الفرس . يزين العقد الخارجى نص تسجيل يتضمن اسم شمس الدين 
وألقابه يقرأ منه « . . . المقام . . العالى مولانا شمس الدين بن مولانا أمير الموْمنين 
شرف 20000 بن أمير المؤمنين المهدى لدين الله » أما العقد الداخلى 
فشغله عناصر من الزخرفة العربية المورقة ( الأرابييمسك ) تتمثل فى الأوراق الثلاثية 
والخماسية الفصوص 

وتتشابه الزخارف على جانبى المنطقة المعقودة » وهى تبدأ من أعلى بشريط عريض 
مزين بفرعين يتلاقيان داخل دوائر متكررة بداخلها أنصاف مراوح نخلية » أسفلها 
منطقة مربعة يتوسطها دائرة تحصر بداخلها وريدة سداسية البتلات تتبادل مع أخرى . 
حل 


زخارف. الواجهة الشرقية : يزين حافتها العلوية شريط كتابى نصله « سبحان 
من تعزز بالقدرة والبقا وقهر العباد بالموت والفنا » ويتوسطها عقد كبير من نوع 
حدوة الفرس بداخله عمد مدبب الشكل أصغر منه » ويزين العقد الكبير نص قرآفى 
يتضمن الايات ١٠١52 5٠١١‏ فق ايغزيرة :الا نناء م أما الفقة ١‏ ا عناصر من 

الزحرفة العربية المورقة . 
ويزين توشيحتى العقد الكبير فرع نباق تخرج منه أوراق ثلاثية الفصوص 
زخارف الواجهة الغربية : نلاحظ أن الجرء الأكبر منها مطمور بالاتربة 

والمخلفات التى تتناثر داخل الضريح » ونستطيع أن نتبين من الجزء المتبقى أن زخارف 

507 عر بيه ]م الاي الشرقية . 
تميزات زخارف تابوت تمس الدين : 

ديت التنوع الزخرفى إذ تميز كل جنب من اجناب التابوت بتصمم وزخارف مستقلة 
رغم ان الطابع الزخرفى العام يتسم بالوحدة . 

؟ - استخدام العناصر المقتبسة من العمارة وخاصة العقود بأشكالها امختلفة النصف 
دائرية » والمدبة » وحدوة لفون م زوالا هلةة:. 

٠‏ الاعتاد على الزخارف الكتابية والزخرفة المعروفة بالزخرفة العربية المورقة بشكل 
أسامبى . وقد راعى الفنان فيها عنصر المائل » ذلك أن كل مجموعة منها تتصل 
بمجموعة مماثلة لها فى المنطقة التى تقابلها » وأعتمد الفنان على أسلوب المجموعات 
لامي 0 مرو خبلة صر امن سوفا 

4 الففيين الخانيق المفقوفين إلى لداعل :, 

و تابوت المطهر بن شرف الدين ( ات مله ): 
يوجد هذا التابوت داخل أيوان صغير مغطى بقبو يقع فى الجانب الشرق من القبة 


الضريحية الملحقة بمدرسة الامام شرف الدين بثلا0"0 .. 
١0١ . :‏ 


ويتخذ التابوت الشكل المستطيل وتبلغ أبعاده 1,85م طولا. ١٠٠سم‏ 
عرضا 4١‏ سم أرتفاعا . وزينت أجنابه الأربعة برخارف كتابية خط الثلث داخل ور 
أو خراطيش وهى تبدا فى الجهة الجنوبية بمجموعة من ابيات الشعر فى مدح المطهر » 
وتكمن أهميتها فى أنها أشتملت على كلمة تابوت إذ يقرأ فى أوها « هذا تابوت من رفع 
الله به . . . . » وأشتملت كتابات الجانب الشمالى والغرنى للتابوت على اسم المطهر 
و تفصيل نسبه . 

والى جانب أعتاد الفنان على الكتابة كعنصر أسامبى فى الزخرفة . إلا أنه أضاف 
بعض عناصر من الزخرفة العربية المورقة والزهور الرباعية البتلات وذلك كحليات فى 
أركان واجهات التابوت . 


8 تابوت الحسن بن القاسم ١١ت‏ 84/8١١ه)0)‏ : 
للاسف الشديد فقد تعرض هذا التابوت للتلف عندما سقط سقف قبة الض 
عليه أثر تعرض منطقة ضوران لزلزال عام ( ١5457‏ )ء وم يعد متبقى من التابوت الا 
بعض قطع خشبية قليلة تتضمن أسطر من الكتابات القرانية والتسجيلية . 


4 تابوت الامام المؤيد محمد (ات 864١١1ه59)02)‏ : 

يوجد هذا التابوت فى الركن الجنوبى من ضري والده المتوكل على الله اسماعيل وبجوار 
تابوته » وهو مستطيل الشكل . ويرتفع عن الأرض بمقدار ١‏ سلمء» ومقاساته 
(دلارام طول <ا 3ارام عرض ا 3 درام أرتفاع ) . 

ويعتبر هذا التابوت من التوابيت الفريدة فى المن إذ قسمت أجنابه إلى مناطق 
مستطيلة شغلت برخارف مفرغة نتجت عن أشرطة رفيعة مضفورة من الخيزران . 

'ويتوسط الواجهة الشمالية فتحة معقودة بعقد مدبب تستخدم لأحراق البخور 
خيط بها اطار من الزخرفة المجدولة أو المضفورة . يعلوها حشوة مستطيلة تتضمن 
سطرين من الكتابة النسخية خط الثلث طمست معظم حروفها ما يجعل هناك صعوبة 
فى قراءتها . 

ويتميزغطاء هذا التابوت باتخاذه شكل أربعة مثلثات تلتقى رؤوسها فى نقطة 
واحدة عند قمة التابوت . 


: ) تابوت حسين محمد أحمد أبو طالب ( عمران‎ - ٠ 
يوجد بداخل القبة الشرقية بمسجد حسن باشا بمدينة عمران752) » ويتخذ هذا‎ 
التابرت الشكل المستطيل » وتزين أركانه أربعة رمامين خشبية » وقد استخدم النجار‎ 
الروابط المعدنية فى ربط أجزاء هذا التابوت إلى جانب استخدامه للأشرطة المعدنية‎ 
. الرفيعة فى عملية التصفيح‎ 
وتخلو أجناب هذا التابوت الأربع من الزخارف عدا الجانب الشرق حيث قسم‎ ْ 
إلى ثلاث مناطق مستطيلة صفحت أركانها بشرائط معدنية » ويزين هذه المناطق‎ 
: زخارف كتابية تبدأ من أعلى على النحو التالى‎ 
“لا ال الا الك “مد زسول :اله‎ ١: المنطقة الأول‎ 
المنطقة الثانية : كل شيىء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ( سورة‎ 
القصص الاية 84 . كل نفس ذائقة الموت وانما‎ 
المنطقة الثالثة :2 توفون أجورك يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد‎ 
. فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور‎ 


وتكمن أهمية هذا التابوت فى أنه يعتبر من التوابيت القليلة التى استخدم فيها التصفيح . 


ثانياً : التوابيت ( التراكيب الخشبية » ذات المستويين ) : 
١‏ تابوت المهدى أحمد بن يحبى المرتضى (ات ٠84ه‏ ا ): 


يوجد هذا التابوت بداخل قبة ضريحه بحصن الظفير وهو يتكون من مستويين 


المستوى الاول : 

مستطيل الشكل أبعاده ١١7(‏ سم طول ١ا‏ ه!١‏ سم عرض ذا ١١١‏ سم 
أرتفاع ) » ويزين جوانب هذا المستوى أشرطة زخرفية تقسم كل واجهة إلى مناطق 
مستطيلة » وازدانت هذه الأشرطة بزخارف محفورة تتمثل فى عناصر من الزخرفة 
العربية المورقة والاشرطة المضفورة » فى حين يدور حول هذه الوااجهات اشرطة من 
الزخمارف الكتابية تتضمن بعض الايات القرانية واسم صاحب التابوت والقابه ونسبه ٠‏ , 

ويزين حافة مستطيل المستوى الأول شريط زخرفى يشتمل على فرع نباق تخرج 
منه الأوراق النباتية بالتبادل . ظ 
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المستوى الثافى : 

ويتخذ شكل جمالون أبعاده ( ٠١9‏ سم عرض <١‏ 41 سم أرتفاع ) » وتتشابه 
زخارف واجهتى الجمالون الشمالية والجنوبية » حيث قام النجار بتقسيم كل منها إلى 
خمس حشوات مستطيلة وسطى رأسية الوضع » على جانبى كل منها حشوتان فى 
وضع أفقى . 

وتتميز هذه الحشوات بزخارفها العربية المورقة المفرغه ويفتح فى جهتى الجمالون 
الشرقية والغربية فتحة شباك صغيرة معقودة بعقد مفصص ويزخرف هذه الواجهة 
زخارف عربية مورقة من طراز الرومى يتخللها مناطق مفصصة بداخلها وريدات 
نفذت حفرا فى الخنشب » وتذكرنا هذه الزخارف النباتية بالزخاره ؛ التى سادت 
الفن العثالى . 


؟" ‏ تابوت الامام يحيى شرف الدين (ات 558ه ): 

يوجد هذا التابوت بداحل قبة ضريحه بحصن الظفير التى تقع يجوار قبة ضريح 
جده , أبعاده ( ١١4‏ سم كا ١9.8‏ سم ١‏ 94 سم). 

ويتكون هذا التابوت من همستويين وهو يتشابه مع تابوت جده أحمد بن يحيى 
المرتضى فى التكوين والزخرفة إلى حد كبير » وهناك أحتال أن يكونا قد عملا فى 
فترة متقاربة . 

المستوى الأول : مستطيل الشكل قسمت واجهاته الأربع إلى حشوات مستطيلة 
تزيها زخارف كتابية بنط النسخ تضمنت بعض الايات القرانية واسم صاحبه 
ولقبه ونسبه . 

المستوى الثانى : يتشابه فى تكوينه وزخارفه مع زخارف المستوى الثانى لتابوت 
جده وأن ظهر فى العناصر النباتية والعربية المورقة المستخدمة فى زخرفة حشواته الطابع 


ويتميز هذا التابوت بوجود أربعة رمامين نحاسية فى أركانه الأربعة مفقودة القمم . . 


تابوت الامام المتوكل على الله اسماعيل زات 817 ١١ه‏ ) : 


يوجد بداخل ضريحه وار مسجده بجبل ضوران » وهو يتكون من مستويين وقد 


المستوى الأول 

مستطيل الشكل أبعاده ( ٠",؟م‏ ا ١,7١‏ ا ٠,1١م)ء‏ ويزين الجزء 
العلوى من هذا المستطيل زخارف كتابية محصورة داخل بحور ( خراطيش ) مستطيلة 
الشكل يحيط بها أطار من الزخرفة الهندسية المتمثلة فى أشكال ثمانية الأضلاع متقاطعة 
ويدور حول هذا الشريط شريط زخرف اخر يشتمل على فرع نباق متاوج تخرج منه 
الأوراق النباتية . 

وتبدأ الكتابات فى الجانب الغربى بالآية القرانية « يسم ّ الرحم الرحمم إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » وتستكمل فى الجانب الشمالى : « لا 
يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون « سورة الأنبياء ( الآيات 0 لات 
١‏ ) أما الجانب الشرق فقد أشتمل على كتابات تسجيلية نصها » هذا ضري مولانا 
الامام الأعظم أمير المؤمنين وسيد المسلمين وسليل الأئمة الهادين » وتستكمل فى 
الجانب الجنوبى « المتوكل على الله العزيز الرحم اسماعيل ابن الامام القاسم بن محمد بن 
على ( . ال ل ل لل فك 
رضوان لله عليه فى جمادى الآخرة سنة /1م١٠ه‏ » . 

ويتميز الجانب الأسفل من هذا المستوى بحشواته المستطيلة ذات الزخارف 
المندسية المفرغة والتى أشتملت على الأشكال السداسية أو الغانية الأضلاع المتقاطعة 
والأطباق النجمية » وأشكال المعينات . ويوجد فى كل من الجانب الشرق والغربى 
للتابوت نافذة تتكون من شباكين فى حين تفتح فى منتصف الجانب الشمالى نافذة 
معقودة . ( لوحة رقم ١١‏ ). 

المستوى الثاني : 

ويتكون من مستطيل أبعاده ( 1١٠0‏ سم طول <ا 7١‏ سم عرض << ١8‏ سم 
ارتفاع ) يعلوه شكل جمالونى . 

وتزين واجهتى المستطيل الشرقية والغربية زخارف كتابية تتضمن نص الشهادتين 
وعبارة « على ولى الله » فى حين أشتملت الواجهة ة الجنوبية والشمالية على الآية القرانية 
«ان أولياء لله لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون » سورة 
يونس الآية 57 ء 5 ء والآية القرانية « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون » سورة النحل الآية ٠"‏ » وتنتهى أركان المستوى 


١١ 


الآول والثانى برمامين نحاسية , ويمتاز هذا التابوت باستخدام طريقة التفريغ والحفر 
والتلوين والتذهيب فى عمل زخارفه وهو بحالة جيدة من الحفظ . 
ثالنا التوابيت ( التراكيب الخشبية ) المتعددة المستويات : 


عرفت المن فى القرنين (١50011١ه/!ا١‏ 181١م‏ ) نوعا من التراكيب 
النشبية المتعددة المستويات والتى أتخذت طابعا فريداً لم نألفه فى غيرها من أشكال 
التوابيت التى عرفتها البلاد الآسلامية ويرك هذه التراكيب الخشبية بثروة كبيرة من 
الرخارف ١‏ الكتابية والنباتية والهندسية والتى نفذدت بطرق صناعية مختلفة تنوعت بين 
الحفر والتفريغ والتجميع » ويطلق أهالى مدينة صنعاء على هذا النوع من التوابيت 
الخشبية اسم « القفص 0 

والعيك الها رفنه الكناي" ليوو الاق قم ارشارف عدو الوا فج شاف 
نضوضا:قرانيه :وأعير تسيجيلية هامة تشير :| لى اسم المتوثى وتارئخ وفاته » وفى بعض 
الاحيان مكان وتارخخ صناعة التابوت وأسماء الصناع الذين شار كوا" العمل +أوا من 
أن ماعنلا وكات #ذله اموس الكك دق كالب قفري ابش الاعيان . 

أما الزخارف النباتية والهندسية فتتشابه والزخارف التى استخدمت فى تزيين 
الفسيف ‏ الفسائر "اماف اسان كنا السسن بل ابععبيا تقاا دالا الي التضرية الى 
عرفت فى المند فى ذلك الوقت 

ويمكن أعتبار تركيبة محمد بن الحسن بن القاسم أقدم هذه التراكيب وذلك 
لأعوازانة: كييزة ا سوفي اتوردها لال “الدراشة: إلا أننا مواق اللترة فق تعن ذه 
التراكيب بتوار يخ وفاة أصحاببا وذلك على النحو التالى 


) تابوت يحيى بن حمزه ( ذمار 55 ه‎ ١ 
تقع التركيبة داخل القبة الضرعية التى تقع فى الجهة الشرقية من مسجد الحمزى‎ 


بمدينة ذمار9؟') ., 


وصف التركيبة : تتكون التركيبة من مستويات ثلاث إلى جانب الجوسق الذى 
يمكن أعتباره يشكل مستوى رابعا كقاروا و استخلام النجار فى ربط أجزائها الروابط 
المعدنية ( المفصلات ) والمسامير المكوجة ( لوحة رقم 15). 
؟ 1 


المستوى الأول يتكون من مستطيل أبعاده ىوا م طولا ء ارام عرضا 
وكذلك الارتفاع » وزينت واجهات المستطيل الأربع برخارف كتابية محصورة داخل 
بحور ( خراطيش ) نفذت بالحرف البارز على النحو التالى : 

الواجهة الفتمالية + تدا :خارفيا ناه الكدات بعدها النص الآتى. « هذا ضريح 
مولانا الامام الأعظم نهم ال الرسول وبدر سعائهم الأتم إمام العلوم الخاففل منطوقها 
والمفهوم المؤيد برب 7" يحيى بن حمزة بن على ابراهم بن يوسف ابن على ابن ابراههم 
ابن محمد ابن أحمد ابن ادريس ابن جعفر الذكى بن محمد التقى بن على الرضى بن 
ابن الحسين سبط المولى أمير المؤمنين ( . . . ) إمام المشارق والمغارب الامام على ابن 
أبى طالب كرم اللّه وجهه » وكان وفاته عليه السلام رمضاكن سنة 49لاه ). 

الواجهة الشرقية : وتزينها بعض الايات القرانية المتمثلة فى سورة الاخللاص 
واية الكرسى . 

الواجهة الجنوبية والغربية : وتزينها مجموعة من الأبيات الشعرية تدور حول 
خحصال وصفات نحيى بن ححمرة )» ونستشف من هذه الأبيات بعض ال معلومات الهامة 
وخاصة المتعلق منها بالمصطلحات الفنية المتداولة فى هذه الفترة مثل مصطلح قبة وقبر 
وضريح » والمقصود هنا بالضري التابوت الخشبى » وتنتبى هذه الأبيات الشعرية بعبارة 
راقمها الفقيه على بن أحمد الانسى » والاسطا مهدى صالح ( لوحة رقم ١7‏ ) . 

المستوى الثانى : يتكون من مهست طيل يعلو ١‏ 3 لستطيا ا لسفا ولكنه أصغر حجما 
ويرتد إلى الداخل قليلا » وتبلغ أبعاده ( ١,"‏ م طولا ا 6 سم عرضا “ا 48 سم 
ارتفاعا ) وقسم هذا المستطيل إلى حشوات مستطيلة بواقع خمس فى الأجناب الطويلة 
واثنتان فى الأضلاع القصيرة . 

واستخدم النجار أسلوب التفريغ فى تنفيذ زخحارف هذه الحشوات والتى تمثلت أما 
اسن عن الاوراق الثلاثية ركهم قاتم مستطيل أو أشكال مر كبة من الزرخرفة 
الغربية المورقة تلتف حول محور رأسى يتكون من الأوراق الثلاثية والخماسية 
الفصوص . 

ونلاحظ أن الحشوة الوسطى فى الأجئاب الطويلة اردق عزلقة شباك وذلك 
اوضع لحاس يتاخل التزكبية حرق البخور ق اوناك معنة +اويفلب عل خارف هله 
الحشوة الأسلوب المندسى المتمثل فى الأشكال النجمية . 0 


المستوى الثالث : ويتكون من مستطيل يعلو المستطيل الثانى وتبلغ أبعاده 
) ه"رام كا هسم ءا اسم ) ويرتد إلى الداحل قليلا . 

ويزين واجهات هذا المستوى زخارف كتابية مفرغة بخط النسخ على أرضية من 
اغارف النريئة” المورقة ا تلط الآيةالقرانية “رؤإن«الذوع ستو واعسلو[" الصياطات 
كانت هم جنات 0 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » . سورة الكهف 
١‏ الاية ل1١٠31‏ عم 0 . ويغطى مستطيل هذا المستوى سقف جمالوى » يزين عقده 
المتكسر فى الجهتين /'١‏ لشرقية والغربية زخارف عربية مورقة مفرغة . 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع مستطيل المستوى الثافى فى منتصفه 
يعلوه جوسق مخروطى طى الشكل ينتبى بقاثم فى نبايته ما يشبه الكرة الكبيرة » ويزين 
يي د اح بر رت ب 
0 0 اق ثلانية متكررة مفرغة . 

بعض الملاحظات على تابوت يحيى بن حمرة : 

١‏ -أمككن من خلال التاريخ الذى ورد علٍى التابوت معرفة التاريخ الحقيقى لوفاة 
الامام يحيى بن حمزه وهو تاسع وعشرون رمضان سنة 45/ه ء إذ أن هناك اخختلاف 
عند الموّرخين حول تحديد سنة وفاته فبينا يذكر الحراق2"*0 انه توفى سنة 47 لاه نجد 
الشوكاى(03) يحددها بسنة ت ا لاها )ع والحدير بالذ كر ان التاريح الصحيح ورد يعن عل 
شاهد القبر بداخل الضريم » ويعتبر عبد الله بن على الوزير2 من المؤرخين الذين 
حددوا تاريخ وفاة هذا الامام بما يتفق وما ورد على التابوت وشاهد القبر . 

؟ ‏ يصعب نسبة هذا التابوت إلى فترة منتصف القرن ( 8ه /: ١م‏ ) وذلك 
للاعتبارات الآتية : 
(أ)ان حجم التابوت لا يتناسب ومساحة الضريح والتى تبدو صغيرة . 
(ب)ان التواريخ التى وردت على التايوت وردت مكتوبة بالأرقام . 

(ج) سبق توقيع الصانعين كلمة راقمها أى كاتبها أو ناقشها . وهى كلمة شاعت فى 
توقيعات 0 الفرضو وا كن فضلاً عن تلقب الصانع الثاى وهوا مهدى 
صالح بلقب الأسيطا وبق من الألفاظ التى كانت تطلق على الصناع فى الفترة 
التركية بل أنها لآزالت تستعمل حتى اليوم . 


١» 


( د )تشابه طراز تأبرت يحيى بن حمزه وطراز التراكيب التى ترجع إلى فترة القرن 
( ١1ه/8‏ ام ) مثل تركيبه المنصور بالجامع الأبهر » وتشابه طراز شاهد القبر 
بداخحل الضريجح وطراز شواهد القبور فى فترة القرن  ١‏ ١١اء‏ 
5له/لاا1. 6ام). 
ومن خلال ما سبق يمكننا القول ان تركيبة الامام يحيى بن حمزة بمدينة ذمار لم 
تصنع عقب وفاته مباشرة فى سنة 49اه وإنما صنعت بعد ذلك بفترة طويلة ونرجح 
أن يكون عملها قد تم عند تجديد جامع الحمزى فى فترة متأخرة . 


" تابوت ( تركيبة ) أبى محمد الحسين ابن القاسم ( دم.له 0581 , 


وغه اق الركن: الجتون"العرق: لتنا مسجل ديه بدعار :ره :تكن تمن 


وصف التركيبة : 

المستوى الأول : مستطيل الشكل ويزين واجهات أجنابه الأربع زخخارف كتابية 
محفورة خط النسخ داخل بحور أو خراطيش » تتضمن فى الواجهة الشمالية أسم المتوى 
ونسبه وتاريخ وفاته ونصها « بسم الله الرحمن الرحم هذا ضري أمير المؤمنين 
المنصور بالله القاسم إلى عمد ابن الحنوية أبن أحمند ٠...‏ و يني شنية إل أميز' اللو مدير 
على بن أبى طالب ) وكان وفاته ليلة الجمعة ثامن ربيع الآخر سنة خمسين والف » أما 
نقية الأجنات ققد تعمدت» كاراها يعض الابانت القرانية وأبيات من «الشعر دعا 


للمتوق . 


المستوى الثانى : ويتكون من مستطيل يعلو المستوى الأول ويرتد إلى الداخل 
بمقدار كبير » ويزين واجهات أجنابه الطويلة تسع حشوات مستطيلة » بيغا يزين 
الاجناب القصيرة ثلاث حشوات مستطيلة الوسطى مها تستخدم كشباك وهى معقودة 

واستخدام النجار خشب الخرط فى نزين الحشوة الوسطى فى الأجناب الطويلة فى 
حين تشاببت بقية الحشوات فى زخارفها والتى تتكون من عناصر مختلفة من الزخرفة 
العربية المورقة المفرغة . 


الا 


أما حشوات الاجناب القصيرة فتقوم زخارفها على الأشكال المندسية المتمثلة فى 
الأشكال: السداسية الى تقطعها: حطوظ :من عدةاتماهاتمشكلة ما شه عاض 
الطبق النجمى . 

المستوى الفالث : يعلو المستوى الثانى ويتميز باتخاذه شكل مقبى مضلع يتكون 
من أربعة أضلاع ويزين واجهته الشرقية والغربية زخارف نباتية مفرغة تتمثل فى 
الاوراق المسئنة والرهور ا مر كبة وهى تذكرنا بالعناصر النباتية التى شاعت ف 
الفن العؤافى . 

المستوى الراب ا الثالتك من منتصفه ويزين 
واجهته زخارف كتابية مفرغة تتضمن : نص الشهادتين » ويتوج واجهات هذا المربع 
صف من اله لشرافات الصغيرة تتخذد هيئة الورقة الثلاثية وينتبى المستوى الرابع بقمة 
مخروطية يتوجها هلال بداحله شكل نجمى تقوم على قاعدة مثمنة قصيرة تعلوها أخرى 
أكثر أرتفاعا » ويفتح فى أضلاع المثمن السفلى نوافذ ثلاثية صغيرة مغشاة بزخارف 
نباتية مفرغة وكأن الفنان هنا يحاكى أشكال القباب بمناطق أنتقالها » والنوافذ الصغيرة 
التى تفتح فى رقابهاء ويتوج المثمن العلوى صف من الشرافات الصغيرة 
( لوحة رقم ١8‏ ) . 
تابوت ( تركيبة ) محمد بن الحسن ابن الامام القاسم ( 1/8١١ه‏ )(5) 

توجد فى الركن الجنوبى الشرق لقبة محمد بن الحسن بالروضة على يمين الداخل من 
الباب الرئيسبى » وهى تتكون من عدة مستويات » وفى أعتقادنا أنها تعتبر أقدم التراكيب 

وصف التركيبة : 

المستوى الأول : يتكون من مستطيلين متجاورين يكونان مربع ( طول ضلعه 
رام راع ام) 2 0 ف غير هذه 00 إذ أعناد 
اك الروابط المعدنية ( المتمافت ). 

ويريق الواجهة الشمالية والجنوبية والغربية من هذا المستوى زخارف كتابية بالخط 
ا ل ل ا د د 

بن الحسن وأنسبه ويهمنا منها البيت الأخير فى الواجهة الشمالية ونصه : 


١) 


ان لصاحب التابوت فضلا مخصصاً 
بمرحمة تعلق بها درجاته 

أما الواجهة ة الشرقية ة فقد تضمنت الآية رقم ٠‏ هن سورة الأبياء والآية رقم 
لاحن سور تملك رالآيات مان إلى ؟/ا من سورة الزخرف . 

المستوى الثاني : يتكون من مستطيل يعلو القسم الشمالى من المستوى الأول 
ويرتد إلى الداخل قلي قليلا وأبعاده (١٠,كم‏ <ا هؤسم ا .٠9سم).‏ 

ويزخرف اجنابه الطويلة ستة عشرة حشوة مستطيلة بواقع تمان حشوات فى كل 
جانب تزينها جميعها زخارف كتابية مفرغة خط النسخ تتضمن اية الكرسى . 

ويتوسط هذه الحشوات فى الجهة الشمالية فتحة شباك معقودة بعقد مفصص يغلق 
عليها بدلفتين حشب », يقابلها فى الجهة الجنوبية حشوتان تزين كل منهما زخارف عربية 
مورقة مفرغة . أما الأجناب ال يرة فيتوسط كل منبا فتحة شباك على جانبيها حشوتان 
متاثلتان فى الشكل والر اإسرقة اندها زعا فت هندسية تتمثل فى الأشكال السداسية 
المتكررة التى تقطعها خطوط من عدة اتباهات مشكلة ما يشبه عنصر الطبق النجمى 

المستوى الثالث : ويتخذ شكل مقبى قطاع عقده مدبب الشكل » يزين واجهته 
الشرقية كتابات مفرغة تتضمن الشهادتين أسفلها الاية رقم 5١‏ من سورة التوبة . 
وتتشابه الواجهة الغربية فى تصميمها مع الواجهة السابقة » ويكمن الاختلاف فى 
النصوص _الكتابية » إذ أشعيلتك عل 1-1 لقرانية ( سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين ( الآية رقم ٠+‏ سُورة غافر ع أسكلها الآية؟! لقواية آلا إن أوليَاء ال لآ خورف 
عليهم ولا هم يحزنون ) . سورة يونس الآية 57 . 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع المستوى الثانى والثالث من المنتتصف » 
يزينه من أسفله فى الجهتين الشمالية والجنوبية صف من الشرافات التى تتخذ هيئة الورقة 
الثلاثية » بيها يزين كل من الواجهة الشمالية والجنوبية حشوة معقودة بعقد مدبب 
مغشاة بزخارف كتابية مفرغة تتضمن ف الأولى اية قرانية نصها « سلام عليكم بم 
صبرتم فنعم عقبى الدار » ( سورة الرعد الاية 4؟ ) وفى الثانية « سلام قولا من رب 
رحم » ( سورة يس الآية 88 ) . 7 

ويعلو مربع هذا المستوى قبة ذات قطاع مدبب تقوم على قاعدة مرتفعة مضلعة 
تتكون من ستة عشر ضلعا تزينها أشكال البخاريات وذلك بالرسم بالألوان ( لوحة 


١*1 


أهمية تركيبة محمد بن الحسن بن الامام القاسم : 
اننا در من اقلم التراكيب الى اعتيلك عل عدة مستويات :7 آنا مفروت 

باتخاذ مستواها الأول الشكل المربع . 
(ب)أعتاد التراكيب التى صنعت بعدها على نفس عناصر تصميمها بل وأعتّادها أيضا 

على نفس الاساليب الرخرفية والصناعية . 
(ح)أشتال نصوصها على كلمة تابوت بينا الشائع من قبل استخدام كلمة ضري . 
( د )تعتبر زخارفها الكتابية المنفذة بالحفر أو التفريغ بخط جنى الثلث من أجمل كتابات 

التراكيب العنية وتنم عن يد خطاط ماهر ومتمكن . 

4 - تابوت ( تركيبة ) المتوكل على الله القاسم بن الحسين( 4ه): 

عرف مدع دزا ةاعم عنذن الث كيه ريظن" ادا كبري الأشراي تعد # ايها مرق 
قبل أحد الباحثين الفرنسيين وزوجته صم معمدو8 لدم ع علتعسعاابره)(: "2 ورغم أهتام 
هذا الباحث بدراسة زخارف هذه التركيبة ونصوصها الكتابية إلا أنه لم يوفق فى قراءة 
مكان .صناعتا والاسباف الى أدت إل عملها عفب :وفاة المتوكل. بخمسة عكر غاما 
وبعناية أى من الأمراء وهذا ما سوف نوضحه خلال دراستنا لهذه التركيبة التى توجد 
فى الركن الجنوبى الشرق لقبة المتوكل على يمين الداخل من الباب الجنونى . 

وصف التركيبة : 

السياج : تنفرد تركيبة المتوكل بوجود سياج مصنوع من خشب الطنب الهنى 
تغلق على التابوت من الناحية الغربية والشمالية . 

ويلغ طول ضلع السياج الشمالى ؟ ,”م والغربى 7,18 أما أرتفاعه فيبلغ 85,١م‏ , 
وهو حافل بالنقوش والكتابات والتى تغطى واجهتيه بالكامل » وهى تعتبر ثروة زخرفية 
كبيرة تكشف لنا عن الاساليب الزخرفية التى استخدمها النجارون فى هذه الفترة 
والأساليب الصناعية التى أتبعوها فى تطبيق هذه الزخارف وخاصة طريقة التفريغ 
والتلوية والشدايب اللكمية . 

الضلع الغربى للسياج : يوجد فى الطرف الجنوبى منه فتئحة باب معقودة بعقد 
مدبب يغلق عليها باب خشبى يتكون من مصراعين يتوسطهما قاثم » ويزين كل 
بعر لحري 217 ترانيها زهرية تخرج منها أفرع وأغصان تنتبى بأوراق همسننه 
وزهور » وتحط على الافرع طيور العصافير ونفذت هذه الزخرفة بالرسم بالالوان على 
الخشب (١‏ تذكرنا هذه الزخارف بالأساليب التى 'سادث الفن العقانى ) . 
24 


وتنقسم الواجهة الغربية للسياج إلى قسمين رأسيين يتكون كل منهما من مستطيل 
يعتوى على أثنتى عشرة حشوة خشبية » ويتخلل حشوات كل مستطيل فتحة شباك صغيرة 
معقودة بعقد مفصص : وأمتازت حشوات هذه الواجهة بالتنوع إذ ند فيها العناصر 
النباتية المتمثلة فى الأوراق الثلاثية والخماسية المتكررة فى أوضاع متائلة أو الوريدات 
المكونة من تمان بتلات فضلا عن رسوم الشجيرات الصغيرة والعناصر الهندسية المتمثلة 
فى الأشكال النجمية والسداسية الأضلاع ؛ فى حين غشيت بعض الحشوات بخشب 
الخرط الدقيق . 

الضلع الشمالى للسياج : ويتكون من أربعة أقسام رأسية مستطيلة الشكل » 
يحتوى الأول والثانى منها على عشرة حشوات والثالث على أربع عشرة حشوة أما الرابع 
فيشتمل على أثنتا عشر حشوة ؛ ونشاهد فى زخارف هذه الحشوات الأساليب النباتية 
المتمثلة فى الأوراق الثلائية أو المخماسية المتكررة فى أوضاع متائلة » والأفرع النباتية التى 
تنتبى بزهور عباد التصووكة ليوا - يب الهندسية المتمثلة فى الأشكال النجمية 
والسداسية والغانية والدوائر والمعينات فضلا عم عنصر الطبق النجمى 

ونلاحظ أن الفواصل الخشبية بين 000 0 ان الممتلفة 
رسوم زهور وأفرع وأوراق مسننة » ويتخلل هذا الضلع من السياج شباكان يشبهان 
شباكى الضلع الغربى ( لوحة رقم ٠١‏ ) . ش 

زخارف السياج الكتابية : يزين السياج ثلاثة أشرطة كتابية بمخط النسخ البارز » 
وان كان أسلوبها الفنى ضعيف ولا يرق إلى مستوى الأسلوب الفنى والصناعى الذى 
نفذت به زخارف الحشوات . 

نص الشريط الأول والثانى الاسم الله آلر ن الرحيم هذا ضري مولانا أمير 
ل ا و ل على الله أبى الحسين القاسم 
أبى الحسين أبن الامام المهدى لدين الله ... . وينتبى نسبه فى الشريط الثانى عند عل بن 
أبى طالب كرم لله وجهه فى الجنة وسلامه عليهم أجمعين » نسب تحسب العلا بعلاه 
قلدته نجومها الجوزاء » وكان تمام عمل هذا التابوت العظم شهرجمادى الاولى سنة 
4ه وذلك باعتناء الأمير الماجد المجاهد ( بمن ) مولا هذا الامام المتواكل على الله 
جزاه الله يرا . 
نص الشريط الفالك :نو مهبم قايرت من كرم و من فخار و من فضل ومن شيم 

عدلا هماما ذكيا زاهدا وارعا سامى الذرى علما ناهل من علم » و كان عمله بمحروس 


١8 
) زع 4- مجلة الآثار‎ 


فدينة إن اخلافة مو لانا أمام أالرجال ٠‏ ومنب الاقرات: الامَام: المنضون. بالله أبن العباسن 


أهمية النصوص التسجيلية على السياج : 

أوالة ٠‏ :ناشارت: إل التركيية «بكلمة تايوانت. 

ثانياً ايلك على تاريخ صناعة التابوت فى شهر جمادى الاول سنة 515١١اه‏ 
ومكان الصناعة محروس مدينة إب . 

ثالناً : اشارت إلى أن هذه التركيبة قد تم عملها بعناية الأمير الماجد المجاهد ( بن ) 
الامام المتوكل ( ربما يكون هذا الأمير أحد أبناء المتوكل الذين حكموا فى منطقة 
امن الأسفل وكان مستقراً فى مدينة إب . 

رابعاً : يفهم من النص فى الشريط الثالث أن هذه التركيبة عملت فى مدينة إب للخلافة 
الامام المنصور بالله أبى العباس الحسين بن القاسم ( أبن المتوكل على الله ) وهو 
الامام الحامم فى هذه الفترة . 

خامساً: أما عن اختيار مدينة إب كمكان لصناعة هذا التابوت وعدم صناعته فى مدينة 
واد "ويه خدة نا سارل توق" قاط ذلك تططي الاحنالة: "السبياسية ار 
لوجود بعض النجارين المشهورين فى هله المدينة . 


وصف التابوت : 
المستوى الأول : ويتكون من مستطيل ابعاده ‏ (١٠,15م‏ * 
وكام 4 ١50‏ )ء يزين جوانبه حشوات احتوت عل ز خارف نباتية 


الواجهة الشمالية: ويتضمن فاتحة الكتاب وبعض الآيات القرانية ( الآيات من 
٠١#” - ٠‏ من سورة الانبياء والاية 5 و لا من سورة غافر ) . 

الواجهة الجنوبية : يصعب التعرف على زخارفها إذ أنها تلاصق الجدار 
ا حنوبى للقبة . 

الواجهة الشرقية : يصعب تتبع كتابات هذه الواجهة لترميمها بطريقة خاطئة 
نتج عنها تغيير فى وضع الحشوات فى أماكنها الصحيحه وإن كنا نشاهد من بينها الآية 


رقم /ا من سورة المؤمنون . . 
١‏ 


الواجهة الغربية : وتتضمن بداية سورة فاتحة الكتاب أسفلها مجموعة من 
الحشوات الخالية من الكتابة ( مستحدثة ) وأخرى مزينة بزخارف نبانية وهندسية 
. تتشابه وزنخارف السياج . 

المستوى الثافى: ويتكون من مستطيل أبعاده (1,58م* 
م كا غ دسم ) » يزين جوانبه ايات من القران الكريم نصها « بسم الله الرحمن 
الرحم إن الهكم إله واحد ء, لا إله إلا الله هو الرحمن ثم اية الكرمبى والآية 59 , .8 
من سورة فصلت . 

المستوى الثالث : ويتكون من قبو معقود بعقد مدبب . يزين واجهته الشرقية 
والغربية زخارف كتابية مفرغة على أرضية نباتية نصها « لا اله إلا الله محمد رسول الله 
على ولى الله » . 

المستوى الرابع : ويتكون من مستطيل يقطع المستوى الثانى من المنتصف أبعاده 
اع ساقس ع ارين مجهي اختويية رلطماب عندين متيعاورين 
زخحرفاً برسوم نباتية ملونة تتمثل فى الورود والأزهار . 

ويتوسط هذا المستطيل قبة مخروطية يتوجها هلال بداخله زخارف كتابية مفرغة 
تتضمن الشهادتين ولفظ الجلالة » وتقوم القبة على قاعدة مثمنة . 

ه - تابوت ( تركيبة ) المنصورة بالله الحسين بن المتوكل على الله 
(١‏ كثككاآاه) 
يوجد التابوت فى الركن الجنوبى الشرق من قبة الضري الملحقة بجامع الأبير بمدينة 
صنعاء(١")‏ وهو مصنوع من خحشب الطنب العنى المشهور . 

وقد تعرضن المذه 'التركيبة بالبحث. والدراسة: كل من د.. مصطفى. عبد الله 
شيحه(2) والباحث الفرنسى وزوجته (أهةئهعمهه8 لنددط اء عناعصهلائب9)0") . 

وتتكون هذه التركيبة من أربعة مستويات يعلو بعضها البعض الآخر بشكل 
متدرج ا تمتاز بتنوع زخارفها وغناها وبصفة خاصة النباتية والهندسية . 

المستوى الأول : ويتكون من مستطيل أبعاده ( ؟١,؟1١م‏ طول ءا ١١٠سم‏ 
عرض 07١٠١سم‏ أرتفاع ) . 

زخارف الجانب الشرق : يزين القسم العلوى من واجهة هذا الجانب حشوتان ' 
مسيتطيلتان نقشْ عليهما بالحفر البارز“بداية آية الكرمبى « بسم الله الرحمن الرحم الله لا 

لصيل 


اله الا هو . . ) أما الجزء السفى فقسم إلى أربع حشوات مستطيلة رأسية تمتاز زخارفها 
بالتمائل » وهى تتمثل أما فى شكل وريدات كبيرة مكونة من ستة عشر بتله تأخذ كل 
منها شكل الورقة الثلاثية الفصوص تتجه نحو المركز أو فى شكل أوراق ثلاثية مكررة فى 
اوضاع مختلفة . 

زخارف الجانب الجنوبى : ينقسم هذا الجانب إلى ثلاث مناطق علوية وتحتوى 
على أربع حشوات تزينها بقية آية الكربى حتى ( وما فى الار ) ووسطى تتكون من 
خمس حشوات زينت الوسطى منها برخارف هندسية تتمثل فى أشكال سداسية متقاطعة 
| تحصر بداخلها أشكالا سداسيه أخرى أصغر حجما تشغلها نجوم سداسية الرؤوس » 
بيئا تقائل زخارف الحشوات على يمين ويسار الحشوة الوسطى » وهى تدمثل أما فى 
زخارف نباتية تذكرنا بالزخارف التى شاعت فى الفن الاسلامى فى المند ( فى القرن 
5ه /8 1م ) وخاصة الورقة الثلاثية التى تمتاز باستطالة فصها الأوسط بحيث 
أصبحخت. تشبه قرن.نبات الفلقل أو الأرهار الممئلة بشكل واقعى + .وأما فق زحتارف 
تعدسية م.ق اروم كيرة حيط نبوا الأوراق القلخية الفضعوض. . 

ومنطقة سفلية تتكون من أربع حشوات صفحت بشرائط نحاسية ببيئة النجوم 
السداسية الرؤوس وثبتت بالمسامير المكوبجة . 

زخارف الجانب الغربى : تماثل زخارف الجانب الشرق ما عدا الزخارف الكتابية 
حيث تستكمل على حشواتها بقية اية الكربى ( ض من ذا الذى ) ( يشفع عنده 
لياه )4 

زخارف الجانب الشمالى : تماثل زخارف الجانب الجنوبى ما عدا الزخارف 
الكتابية حيث تستكمل على حشواتها بقية اية الكرمبى على النحو التالى ( نه يعلم ما ) 
( بين أيديهم وما خلفهم ولا ) ( بحيطون بشيىء من علمه الا بما شاء ) ( وسع 
كرسية السموات ) . 

المستوى الثافى : ويتكون من مستطيل يعلو مستطيل المستوى الأول » ويرتد إلى 
الداخل قليلا أبعاده ( لا,١م‏ طول < 7مسم عرض 2 ١٠٠سم‏ أرتفاع ) . 

زخارف الجانب الشمالى : يتوسط حشوات هذا الجانب فتحة شباك يغلق عليها 
دلفتان صغيرتان من الخشب يغشيهما زخارف نباتية مفرغة » وتهائل الحشوات على 
جانبى الشباك فى الشكل والزخرفة » ويبلغ عددها ثلاث حشوات فى كل جانب يزين 
العلوية منها زخخارف نباتية مفرغة أما السفلية فيزين المنى منها الآية القرانية ( ان الله مع 
شي 


الذين أتقوا والذين هم محسنون ) , بيها أكمل الفنان فى اليسرى آية الكرسى ( والأرض 
ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظم ) . 

زخارف الجانب اجنوبى : تتشابه مع زخارف الجانب الشمالى تماما مع اختلااف 
النص القرانى إذ أحتوت الحشوات السفلية على ايات نصها فى الحشوة الأولى ( ربنا 
أنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين ) وى الحشوة الثائية و من أنصار ربنا ينا 
سمعنا مناديا ينادى للا ... ) . 

زخارف الجانب الغربى : يتكون هذا الجانب من خمس حشوات يزين العلوية منها 
زخارف تباتية مفرغة أما السفلية فتحتوى على بقية الاية فى الجانب السابق ( يمان" ان 
امنوا بر ) وفى الحشوة الثانية(بكم فامنا ربنا فا ) وفى الحشوة الثالثة ( غفر لنا ذنوبنا ) . 


زخارف الجانب الشرق : وتتشابه زخارفها مع زخارف الجانب الغربى فيما عدا 
النصوص الكتابية القرانية إذ يقرأ فى الحشوة الأولى ( الأرض ربنا ) وفى الثانية ( ما 
خلقت هذا باطلا ): وى الثالثة ١‏ سبحانك فقنا عذاب التار )«سورة ال عمران الآية 
(91و95). 

المستوى الثالث : ويتخذ شكل مستطيل مغطى بسقف جمالونى » يزين واجهتيه 
الشرقية والغربية والتى أتخنت هيئة العقد المنكسر زخارف كتابية مفرغة تتضمن الآيات 
311 فون سوراف الى سان" إل .نمو يفك ون بق صلق المنوو افد و 0 
واتادحل أن الآية قد امعكيلك ال المانن الشزق عم المستزئ الان 6 سبق الااشارة . 

المستوى الرابع : ويتكون من مربع يقطع المستوى الثالث فى المنتصف ٠‏ يزين 
واجهتيه الشمالية والجنوبية زخارف هندسية تتمثل فى عنصر الطبق النجمى » وقد 
استخدم الفنان بعض العناصر النباتية فى تكوينه إذ جعل الكندات تتخذ شكل الورقة 
الثلاثية الفصوص ويتوج هذا المستوى قمة مخروطية تذكرنا بتلك التى تعلو تركيبة يحبى 
بن حمزة بمدينة ذمار » وقد قام تجار تركيبة الامبر بتزيين الفواصل بين الحشوات 
بزخارف نباتية تتمثل فى فرعين يلتقيان ثم يفترقان عند شكل زهرة رباعية البتلات » 
ويحصران بينهما ورقة ثلاثية يستطيل فصنها الأوسط . 

ملاحظات على تركيبة المنصور : | 
أولا : ذكر د. مصطفى عبد الله شيحة فى الدراسة التى أجراها على هذه التركيبة أنها 

تحتوى بين زخارف حشواتها الكتابية على اسم « محمد بن محمد » وعلى تاريخ 


بض 


'صناعتها عام ( هوه )42 . والواقع أن هذه التركيبة لم يرد بين نصوصها 
اسم صانعها ولا تاريخ صنعها » وان الكتابات التى وردت عليها أقتصرت فقط 
على بعض الآيات القرانية من سورق البقرة وال عمران » وربما جاء هذا اللبس 
فى القراءة نتيجة لتداخل الحروف الكتابية مع العناصر الزخرفية النباتية فى 
الخلفية وزاد من صعوبة الأمر استخدام الفنان لطريقة التفريغ زخارف بعض 
هذه الحشوات : 

ثانياً : أغفل بصو معمهو8 ابوط اك عاأعمع!اأنا0) فى النخصوص التى نشرها عن هذه 
التركيبة الكثير من الآيات القرانية بل أنه قرأ بعضها بطريقة غير صحيحة . 


اليا : إذا كانت هذه التركيبة تخلو من تاريخ صنعها الا أننا نرجح أن يكون تاريخ 
الفراغ منها عام ١71١١ه‏ أو بعدها بفترة قليلة وهو تاريخ وفاة المنصور حسين 
والذى تعلو التركيبة قبره » ويجدر بنا هنا الاشارة إلى أن المنصور حسين هو 
الذى قام بعمل تر كيبة فوق قبر والده المتو كل فى عام +6١اها.‏ 


زابعا + خاثر الفنان الذئ نفل زخارك هذه التركيية يبعض الأساليب المألوفة فى الفن 
الاسلامى فى الهند فى القرن ( ؟١١1ه-/8ام‏ ). 


تابوت ( تركيبة ) المهدى لدين الله العباس بمدينة صنعاء ( 868/١١اه‏ ) . 

يوجد التابوت داخل قبة الضريح التى تقع غرب مسجد المهدى , وقد قام 
د. مصطفى عبد الله شيحة بدراسته دراسة مستفيضة وشاملة:*© ولذا فإئنا سوف 
تكشى: بالاشارة إل أعنية. :هذا العابونق ".من نائحية: التكورين والأساليي الوتعرفية 
' والصناعية . 


أولا : لا يوجد أختلاف بين تابوت المهدى وغيره من التوابيت المتعددة المستويات 
السمابقة من ناحية التكوين ؛ وهو يدلنا على ان صناعة هذا النوع من التوابيبت 
الكبيرة ظلت قائمة فى المن حتى نهاية القرن ( ١ه‏ /8 ام ) . 


ثانياً : مكلت روطازك ود لضي رفي ار حشوات هذا التابوت وقد 
أنحصر معظمها فى بعض الاآيات القرانية » وأسماء الله الحسنى ؛ إلى جانب 
بعض النصوص التسجيلية التى تتضمن اسم المهدى وتاريخ وفاته 89١١ه‏ 
ونسبه الذى ينتهى عند على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

١؟‎ 


ثالئا : 


أمتازت الزنحارف النباتية المستتخدمة فى تزيين التابوت بالتنوع ونلمح فى بعضها 
التأثر بال عالت العئانية وخاصة فى رسوم 3 زهار القرنفل والورد والأور اق 
المسننة والرعية » وقد استخدم الفنان فى تنفيذ هذه الزخارف أسلوباً صناعيا 
د يعرف باسم اللاكية("2 , وهذا اوت شاع فى بلاد فار كي 
فى القرنين ( ١ه/7١‏ 186١م‏ ) حيث قل استخدام الحفر فى زخرفة 
التحف المنشبية » وأصبحت تزخرف باللاكية وتدهن بالرسوم الملونة . 
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الحواشى والمراجع 
يقع الجامع الكبير بذمار فى وسط المديئة تقريباً » بنيت جدرانه باحجار الحبش السوداء » كا استخدم 
الاجر فى بناء المنارة » ويرجع تاريخه إلى فترة مبكرة حيث تذكر المصادر أنه شيد بعد الجامع نالكبير 
يصتقاء بأريفن ديوافا: 
راجع : ربيع القيسبى وصباح الشكرى : دراسة ميدانية لمسوحات مواقع أثرية فى شطرى القطر 
العانى . بغداد ١94١‏ اص 85 902. 
د. مصطفى عبد الله شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية ؛, الجمهورية المنية 
( القاهرة ‏ 7م9١‏ ) ص 5ه 2 لاه . 
مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم السجل : ١١١10‏ . 
د. نعمت محمد أبو بكر : المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركى رسالة دكتوراه : مخطوط 
يجامعة القاهرة ١94865‏ ص 2 . 
د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام ( ١948‏ ) ص 144 و 145 و شكل رقم 7548 . 
د. زكى محمد حسن : أطلس الفنون الرخرفية والتصاوير الاسلامية ( القاهرة ١955‏ ) شكل 
6 . 
سامرا أو ( سر من رأى ) هى المدينة الثانية لخلفاء بنى العباس أو عاصمة الدولة العباسية الثانية بعد 
مدينة بغداد » أسسها الخليفة المعتصم سنة ( ١57هاء‏ وسكها ثمانية من الخلفاء العباسيين . 
د. كال الدين ساع : العمارة فى صدر الاسلام ( القاهرة ١9514‏ ) ص لا" . 
د. فريد شافعى « زخارف وطرز سامرا » مجلة كلية الاداب جامعة فوٌاد الأول ( جامعة القاهرة ) 
المجلد الثالث عشر الجزء الثاني ديسمبر ١ه9١‏ ص ه. 
د. كال الدين سامح : المر جع السابق « شكل 15 » . 
كريزول : الاثار الاسلامية الآولى : نقله إلى العربية عبد الهادى عبله » استخرج نصوصه وعلق عليه : 
أحمد غسان سبانو دمشق ١984‏ لوحة ص 58 . 
.0 و(1984-صوم5) ارخ ع01تدخَ[ة] ,(.12.1) رع21) 
د. زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ‏ القاهرة لا5ه9١‏ ص 7١7‏ . 


- 


مقاس هذا الباب ٠٠٠١‏ كا #9560سم مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجل ١ههع‏ 

المصدر : الجامع الأزهر . . 
216 01 .05 ,.(60.1) .عمل 

د. زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية شكل 789 . 

لعا . ربيع حامد خليفة : منبر خخشبى نادر فى الجامع الكبير فى مدينة ذمار « الاكليل » العدد 

الأول السنة السادسة 4.4١ه‏ /19848م ص 9-105؟1. 

نهم الدين عمارة 000 

الاكوع طبعة ثانية القاهرة 5لا. ١‏ ص 4ل . 
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راجع : تقرير الهيئة العامة للاثار ودور الكتب فى الجمهورية العربية المنية « عن الآثار الاسلامية 
ووضعها فى الزمن الحاضر » الموتمر التاسع للاثار ‏ صنعاء فى 5 ص78 . 
وراجع أيضاً بربارة فنستر : تقارير أثرية من المن ( المعهد الألمانى للاثار بصنعاء ) نقله عن الالمانية د. 
عبد الفتاح عبد العلم البركاوى ج (أ) ١94875‏ ص 45 . 
راجع د. ربيع حامد خليفة : المرجع السابق ص ٠١9‏ . 
راجع د. أحمد فكرى « مساجد القاهرة ومدارسها » الجزء الأول العصر الفاطمى دار المعارف 
)1١9556(‏ ص لاما . 
د. أحمد فكرى المرجع نفسه ص ١98‏ . 
د. حسين عبد الرحم عليوه : الخط ( كتاب القاهرة تاريخها فنونها اثارها ) القاهرة ( 151٠‏ ) ص 
ا . 

د. أحمد فكرى : المرجع السابق ص ٠١١‏ 
راجع د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق ص 25٠١‏ 54" . 
راجع د. أحمد فكرى : المرجع السابق ص ١85 . 1١8١‏ شكل رقم 09١‏ #8 . 
راجع : د. غازى رجب محمد : جامع الجندابنة جديدة فى هيكل العمارة الاسلامية . امن الجديد . 
العدد الأول » السنة الخامسة عشرة يتاير ١945‏ جمادى الأول 14.5 (هاء ص 5# . وه . 
أشار تقرير البعئة العراقية إلى هذا النص على النحو التالى : وعلى السطر الأخير لما اسم المحسن « على 
رت لومم تكرياه 
القطر اممانى : ربيع القيسى . صباح الشكرى بغداد ١98١‏ ص 75 . 
راجع النص عند د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق ص ١17‏ . 
راجع د. ربيع حامد خليفة : توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون العنية الاسلامية الأكليل 
العددان الثالث والرابع خريف 54.05١ها/1988م‏ ص 4097 2 88 . 


د. زكى محمد حسن : ( فنون الاسلام ) شكل 58٠6‏ . د. أحمد فكرى : المرجع السابق :.لوحة 
كلا . 


زكى محمد حسن : المرجع السابق شكل 58 . 
المرجع نفسه شكل 589 . 584 . 
د. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها : الجزء الثانى : العصر الأيوبى دار المعارف ١979‏ لوحة 
رقم .)١(‏ 
ابن المجاور : صفة بلاد المن ومكة وبعض الحجاز : تصحيح أوسكر لوففرين بيروت طبعة ثانية 
85 ص .١55‏ 
راجع : بريارة فنستر : تقارير أثرية ج ١‏ ص 257 54 . 


د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق :اص 8ه 56". 

يقع جامع الشيخ أحمد بن علوان فى قرية يفرس وهى أحد قرى ناحية جبل حبشى من قضاء الحجرية 
لواء تفن + و رفرس اع مركن نالعية بل تحيخق وهو لخر المعروا افده كيل دعر ء وقد لت 
يفرس فترة من الزمن مركزا لقضاء المعافر « الحجرية » قبل الغزو التركى الأول لليمن . 

راجع القاضى : محمد بن أحمد الحجرى : مجموع بلدان المن وقبائلها المجلد الثانى ‏ الجزء 


الراب داص 468لا . 
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السلطان الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر من سلاطين الدولة الطاهرية العظام تولى 
الحكم فى جماد الأول سنة ( 855ه /185 ام ) والذى أستمر فى حكم المن لمدة 55 عاما وذلك 
حتى سنة 5ه (8١دام).‏ 
راجع د. سيد مصطفى سام الفتح العفانى الأول لليمن ( القاهرة  ١91378‏ ) ص 5ه طبعة ثالثة . 
كان مصطفى باشا سراجا عند دخول السلطان سلم إلى مصر ء ولما عاد السلطان إلى بلاده رتب طائفة 
من العسكر أختاروا الاقامة بمصر ء وكان مصطفى منهم . ومازال يترق إلى أن صار كاشفا بمصر ثم 
ولى الحاج سنين متوالية وكان فى طريق الحج إذ وقع فى يده سارق أو قاطع طريق نشره فسمى 
مصطفى النشار . 
ولى ايالة العن فى سنة 41 4ه ثم عزل عنها سنئة 307ه ء ثم عاد إلهها سئة 9ه ء وأستمر بها إلى 
اخر سنة 953هاء ثم حج وعاد إلى مصر ثم قدم إلى البمن مرة ثالئة سنة 557ه وكانت وفاته فى عام 
“ذه ء وله ( مدرسة وتربة شرق مدينة زبيد » وعليبا أوقاف لوجوه البراء وهو أول من أطلق عليه 
لفظ ( الباشا ) وأحدث لحاج اممن محملا مثل الحاج الشامى والمصرى . 
راجع : القاضى / اسماعيل بن على الاكوع : المدارس الاسلامية فى امن دمشق داص ١8؟ا.‏ 
النبروالى : البرق العانى : طبعة ثانية ١985‏ ص 034 0١1ا١1 5١‏ ١ا.‏ 
البروالى : المصدر نفسه ص ١١5‏ , 
محمد بن عبد الوهاب المقداد الشهير بابن النقيب. : « جامع الأشاعر المسمى قرة العيون » تحقيق 
عبد الرحمن الحضر من :+ 
الأكليل : العددان ” , 6" السنة الأولى ١94١‏ ص 1١8‏ . 
يعود تاريخ تأسيس مسجد الأشاعر إلى ما قبل اختطاط مدينة زبيد +٠٠هاء‏ حيث تذكر المصادر 
التاريخية أن تأسيس هذا الجامع كان فى عام ( 4ه ) على يد جماعة من قبيلة الأشاعر ومنهم أبى موسى 
الأشعرى . والجامع جدد عدة مرات راجع : - 
عبد الرحمن الحضرمى : زبيد واثارها الاسلامية وأوضاعها الراهنة ( الآثار الاسلامية فى الوطن 
العربى ) الموّتمر التاسع للاثار فى البلاد العربية صنعاء )١9485(‏ ص 70655 . 

٠ 7‏ 
محمد بن احمد الحجرى : مساجد صنعاء بيروت م5" ١‏ ص 58 : 
معلم : وردت هاأءه الصيغة على كثير من الآثار العربية إما كاسم وظيفة أو اما كلب . 
وبالاضافة إلى استخدام لفظة معلم كاسم وظيفة استعمل أيضا كلقب للصانع الماهر الذى يعتقد أنه 
يتمتع بشي ء من اللاشراف على غيره من الصناع »أو كان له فضل تعلم غيره من أبناء حرفته » وقد 
وردت ببذه الدلالة على كثير من التحف والأثار العربية ملحقة بأسماء صناعها من بنائين ونجارين 


وصناع معادك . 
راجع د. حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية القاهرة ١958‏ ج ١‏ 
ص 7ه" 5 


الامير الكبيرى : وردت هذه الصيغة فى كثير من الكتابات الأثرية » وهى تعنى دلالات مختلفة : فقد 
تكون لقبا فخريا أو تدل على طائفة من طوائف الامراء أو مرتبة معينه أو اسم وظيفة : المرجع نفسه 
ص 7544 195؟. 


(40) باش العساكر : ويقال له أيضا باش العسكر : وهو اسم وظيفة يتألف من لفظة باش التركية بمعنى 
رأس أو رئيس والعساكر بمعنى الجدود وهو وظيفة عسكرية عالية فى عصر المماليك وأحيانا كان 
يضاف اليها كلمة المنصورة : المرجع نفسه ص 59 554 . 

(41) ابن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مديئة زبيد تحقيق د. يوسف شلحد بيروت 
١58‏ ص .95١‏ 

5 . 1١8 عبد الرحمن الحضرمى : جامع الاشاعرة : ص‎ )4١( 
. إلى القرن السابع الهجرى ص58‎ 

459) النبر والى : الرق العابى ص ه” . 

(4:5) وردت صيغة نجار على الآثار العربية والتحف و بخاصة ضمن توقيع صناعها والنجار هو صانع الاثاثات 
وغيرها من المنتجات الخشبية . 

د. حسن الباشا : المر جع السابق 2< ؟*"'صً م 5 

(ده4) د. حسين مؤنس : المساجد : الكويت ١م94١‏ ص ه21 . 

(45) المرجع نفسه ص 86 +8456 . 

0ع غ) دائرة المعارف : بطر س البستانى : بيروت املد السادس 1 

(48غ) ورد لفظ تابوت عند الهمدانى فى عدة مواضع بنفس المعنى راجع الاكليل الجزء الثامن نحقيق محمد بن 
على بن الحسين الأكوع دمشق ١915‏ ص 7177 2558 07534 5 ورد أيضا أترابا وسريرا من 
راخام .» وسرير موضودك . وجراك ضهر ٠‏ وأسرة من ذهب . 

(45) يستدل من الأحاديث النبوية الشريفة على أن النبى مُه نبى عن البناء على القبر وتجصيصه والكتابة 
عليه وأتخاذ المساجد والسرج عليه ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن جابر قال نبى الرسول 
(صلعم) « أن يتخصص القبر وان يعقد عليه وال يبنى عليه » . 
النسانى وقال الحا أن الكتابة وان لم يخرجها مسلم فهى على شرطه . أما الحديث المشهور على الالسنة 
بلفظ « خير القبور الدوارس » فلا أصل له فى شيىء من كتب السنة وهو بظاهره منكر لآن القبر 
لا ينبغى أن يدرس بل ينبغى أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيصان ولا 
عبان ويرار ولا عبجر . 
راجع محمد حمزة اسماعيل : « قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » رسالة ماجستير مخطوط 
بيجامعة القاهرة /1م9١‏ ص 2585 587 . 

(60) د. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ج ١‏ العصر الفاطمى ص ٠١"‏ . 

. ١١8 ص‎ ١9145 القاهرة‎ ١ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ج‎ )0١( 

. 5948 د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام : ص 447 » شكل‎ )8١9 

709ه5) محمد حمرة اسماعيل : المرجع السابق ص /ا١‏ 84١”؟.‏ 

(04) جامع ظفار ذى بين أمر ببنائه الامام المنصور عبد الله بن حمزة فى الوقت الذى بدأ عمارة ظفار كعقل 
وعاصمة له وذلك يوم الآثنين ١١‏ شوال سنة 5660ها. 
راجع تقرير هيئة الآثار الهنية الاكليل السنة الأولى العددان ( ” ؛ 4 ) ١94١‏ ص 8١‏ . 
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راجع د. حسن الباشا : المرجع السابق ص ١84‏ . 
ال 70 
استكماله على النحو السابق الاشارة إليه . 

راجع بحثنا « توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون المنية الاسلامية » الاكليل العددان 
(“1948)142 ص 58 شكل رقم 8 . ش 

يقع المسجد والضري فى شمال ذيبين على ربوة عالية تكتنفها عيئان فوارتان أحداهما كبيرة فى الغرب 
والأخرى صغيرة فى الشرق وقد خصصا معا من أجل الوضوء والأغتسال . 

وتشير بربارة فنستر فى تقريرها بانها لم تستطيع دخول الضرجح وقد أمكننا دخوله بفضل وتوفيق من الله 
سبحانه وتعالى ونقوم بنشر تابوت أحمد بن الحسين لأول مرة ء راجع تقارير أثرية من امن الجزء 
الأول 1985 . ا 
راجع د. ربيع حامد خليفه : توقيعات الصناع والفنانين على الآثار والفنون المنية الاسلامية ص 
.9١ 90‏ 

كوكبان : حصن مشهور مطل على شبام كوكبان من الغرب الشمالى من صنعاء على مسافة مرحلة 
واحده من صنعاء » وشمس الدين هو أحد أولاد الامام شرف الدين » ربما تكون وفاته فى بداية سنة 
هه إذ تذكر المصادر أنه توفى قبل والده بايام قلائل والثابت ان الامام شرف الدين توفى سنة 
“هه بظفير حجة بينا نجد تاريخ الأمر بعمارة الضريح فى رمضان سنة ثلاث وستين وتسعمائة . 
راجع الحجرى : مجموع بلدان امن وقبائلها صنعاء ١9465‏ ص 558 2 5177 . 

راجع د. مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابق ص 7١‏ إلى ”7 . 

هو الحسن ابن الامام القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على ولد سنة 455 ومات سنة 44 ١٠هاء‏ 
قاتل الاتراك إلى جانب والده ووقع فى الأسر وسجن بصنعاء تميز بالحنكة السياسية والعسكرية التى 
أهلته ليكون وسيطا بين أبيه والوالى التركى جعفر باشاء وقد استطاع الفرار من أسره فى سنة 
.هه فى ولاية محمد باشا . وكان للحسن بن القاسم دوراً كبيراً فى توطيد دولة أبيه ومن بعده 
أخيه الامام المؤيد بالله محمد » توق بضوران ودفن إلى جنب الجامع الذى عمره هناك . 

ولد سنة ٠983ه‏ ومات سنة 020 برع فى عدة علوم ودرس وافتى وبويع أماما بعد وفاة 
والده » حارب الاتراك دون هواده بمساعدة أخوته ( تنشر تركيبته لأول مرة ) . 

راجع بحثنا الأعمال المعمارية لسن باشا الوزير فى البمن من واقع مخطوط الفتوحات المرادية فى الجهات 
العمانية ( من فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بكلية الآداب جامعة صنعاء ( 5 ١١‏ نوفمبر ) ١9495‏ 
وعم لطع و ا 

تنشر هذه التركيبة لاول مرة . 

القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافى : المقتطف فى تاريخ الهن ص ١9‏ بيروت ١984‏ طبعة ثانية . 
الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن هن بعد القرن السابع ( ييروت _المجلد ؟ ) ص ١١١ . ١59‏ 
عبد الله بن على الوزير : طبق الحلوى : تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ص ١١8‏ ( بيروت - 
مموا). 
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لوحة رقم ( © ) نص تسجيلى يتضمن تارجح 


تنشر هذه الت ركيبة لأول مرة . ومن المعروف أن محمد بن الحسن بن الامام القاسم ولد سنة 
٠١)‏ ٠ه)‏ وهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربى فى حجر الخلافة » لم يحكم وإنما كانت البلاد تحت 
يده بتفويض من عمه المتوكل . ولقب بملك الاسلام وخطب له فى صنعاء عندما دخلها سنة 
١٠هاء‏ وى سنة تسع وسبعين والف طلع من امن الأسفل إلى صنعاء وأجتمع بالامام المتوكل على 
لله ثم بداء به المرض قيل وهو ذات الجدب فمات بدرب السلاطين فى ليلة الخميس ثامن شهر ربيع 
الأول “07 ٠هاء‏ ودفن بقبته بالروضه بجانب بساتينه هناك . 
راجع فى هذا الموضوع : عبد الله بن على الوزير : المصدر السابق ص 55 ١15 ٠‏ . 
والشوكانى : المصدر السابق ص 21١89‏ 159 . 
والكبسى : اللطائف السنية ص ه/ا؟ . 
ود. ربيع حامد خليفة : منبر خحشبى نادر فى الجامع الكبير بذمار ص ١٠١‏ 
.م 1987 (ع207627م - مععدلش) ,53233 غ كز0ط نال أنة بآ ناته أ تع مصضمظ8 لوط أه عإعجوة 1[ اننا 
.19 - 175 
يقع هذا المسجد جنوب صنعاء ويرجع تاريخه إلى سنة 5لالاه راجع الحجرى مساجد 
صنعاء ص © . 
د. مصطفى عبد الله شيحه . المرجع السابق : ص ١6١‏ ع 6522١‏ . 
4 170 .2 011 .08 :أله معمممظ انتوط اء عأأعصمع [ائنات 
مصطفى عبد الله شيحه : المرجع السابقى : ص ١٠١١‏ نسها فيما بعد إلى القرن 
(١١ه/هام)‏ 
المرجع نفسه : ص .1١54 21١87 2 ١١5‏ 
راجع د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام : ص 150 . 
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أثر الفكر الدينى المصرى ف الفن الجنائزى 
فى مصر الرومانية 
دراسة ونشر لمجموعة أقنعة الموق المحفوظة 
متحف كلية الأثار ‏ جامعة القاهرة 


دكتورة / عنايات محمد أحمد 
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أثر الفكر الدينى المصرى فى الفن الجنائزى 
فى مصر الرومانية 
دراسة ونشر مجموعة أقنعة الموق المحفوظة 


بمتحف كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
دكتورة / عنايات محمد أحمد 


ما زالت أقنعة الموق من مصر الرومانية من المشكلات الأثرية التى تحتاج إلى مزيد 
من الدراسة الدقيقة » خاصة وأن الدراسات التى قامت حول هذا النوع الفريد من 
الفن تتضارب آراؤها حول نسبة هذه الأقنعة من حيث الفكرة إلى جذور رومانية 
أم مصرية قديمة . 

ولقد قامت دراسات عديدة فى هذا المضمار ما بين مقالة وكتاب قام بها مجموعة 
من علماء الآثار شثملت ما عرض منها فى متاحف مصر والعالم وعلى رأس هؤلاء الباحثين 
الدكتورة بارلاسكا؛') والدكتور جر(" والدكتورة عزيزة سعيد9” . بالاضافة إلى 
بعض تماذج لأقنعة جصية أوردها كل من ادجارة؛» وبترى©» فى شكل اشارات عابرة 
دون دراسة متكاملة لما . 

وقد شاركت بجهدى المتواضع فى هذه الدراسات حينا اتيحت لى الفرصة لدراسة 
أقنعة الموتق على الطبيعة والمحفوظة حاليا فى متحف كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة القسم 
المصرى » وذلك أثناء عمل ضمن فريق هيئة تدريس القسم المصرى بالكلية . وقد 
تفضل الأستاذ الدكتور على رضوان عميد الكلية مشكورا بالسماح لى بدراسة ونشر 
هذه المجموعة . كذلك فإن وجودى بين أساتذة القسم المصرى كان معينا لى ف 
الاستزادة من المعلومات القيمة عن العقائد المصرية القديمة وامدادى بالمراجع . وإفى 


إذ أتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء هيئة تدريس القسم المصرى وأخص بالذكر الأستاذ 
الفاضل الدكتور عبد الحلم نور الدين والأستاذة الفاضلة الدكتورة تحفة حندوسة 
والدكتور سعيد جوهرى . 6 أتقدم بالشكر أيضا للسادة أعضاء قسم الترمم بكلية 
الآثار لما قدموه لى من معلومات فى مجال الترميم والخاص ببذه المجموعة . "ا أتقدم 
بخالص شكرى لأمناء متحف كلية الآثار لما قدموه من مساعدات وتسهيلات وتذليل 
لكثير من مشاكل التصوير . ولأستاذى الفاضل الدكتور فوزى الفخرانى كل الشكر 
والتقدير لتوجيه مسار هذا البحث وامدادى بالمراجع . 

وتنصب الدراسة على مجموعة أقنعة متعددة الأشكال . مختلفة الموارد وجيدة 
الصنع . وهى تشكل جزء من نتاج حفائر جامعة القاهرة فى تونه الجبل » التى قام بها 
الدكتور .سانى جبره وانتقلت إلى خوزة متخف: كلية الآثار :فى الأريعيتات من هذا 
القرن » اذ تعتبر تونه الجبل على رأس المصادر الرئيسية لهذا النوع من الأقنعة الجنائزية » 
حيك أمدثنا جبانة هرموبوليس ماجنا 843822 5نآهمهدممع71 )١(‏ ( الاشمونيين ). بالعديد 
نتيا وان كانت حفائن حجانات” ال" اليا تين .هن الأخرى.. مضهرا؛ بهانا 
للأقنعة الحصية . ش 

وقد اخترت من بين مجموعة متحف كلية الاثار ثلاث وثلاثين قناعا جصيا ملونا 
تخص مجموعة من الرجال والنساءٍ والأطفال متباينة المستويات من حيث الدقة 
والاتقان » فالغالبية العظمى منها بلغ مستوى رفيعا جدا فى تشكيله . والقلة القليلة دون 
ذلك من حيث درجة الجودة الفنية . وان كان قد أصاب البعض منها شىء من التلف » 
فهو « نتيجة لعاملين » الأول هو بفعل المواد التى كانت تستخدم فى عهلية التحنيط » 
والتى تخللت مسام القناع مما أدى فى الغالب من الأمر إلى محو طبقة التذهيب والألوان » 
والعامل الآخر هو الطريقة التى اتبعت فى ترمم هذه الأقنعة وقت اكتشافها باعطائها 
طبقة من الشمع لا زال أثرها باقيا إلى الآن على كثير من هذه الأقنعة والتى أدت إلى 
تشبع مسام الأقنعة بطبقة الشمع ما أدى إلى اتلاف الطبقة العلوية الجصية تماما فى بعض 
الحالات » وهى الظبقة التى كانت فى الحقيقة قاعدة أساسية لعملية التلوين والتذهيب . 

ولا تقتصر مجموعة أقنعة الموق المحفوظة فى متحف كلية الآثار على مادة المجص 
فقط بل تظهر أنماطا مختلفة من المواد المستخدمة فى تشكيل تلك الأقنعة » والتى كانت 
متوفرة فى البيئة المصرية » وطالما استخدمها المصرى القديم فى عمل أقنعته كالأقنعة 
الخشبية والثى .وجدت بكثرة على توابيت الدولةالوسطى واستمرت حتى العصر 


350 


الروماى . وكان الخشب امحل يستخدم فى تشكيلها مثل خشب الجميز بالاضافة إلى 
خحشب الليمون » الذى لم يكن أصلا موجودا فى مصر واستورد فى العصر الهلينستى 
واستخدم فى العصر الروماى للوفاء بهذا الغرض . ومن بين مجموعة كبيرة من الأقنعة 
الخشبية المحفوظة فى متحف كلية الآثار اخترت ثلاث نماذج نظرا لأن الغالبية العظمى 
منها كانت للأسف فى حالة سيثة للغاية إذ أن تأكل مادة الخشب أدى إلى طمس معالمها 
ف كراهن العاف 

وتدور الدراسة فى هذا البحث حول ثلاث نقاظ هى : التاريخ » مضمون فكرة 
عمل الأقنعة ثم صناعة هذه الدقدوة والمواد المستخدمة . 

فيما يختص بالنقطة الأولى والخاصة بتاريخ هذه المجموعة من أقنعة الموق بالعصر 
الروماى فسيكون الاعتاد فى ذلك بالاضافة إلى الاستناد إلى مجموعة العملات 
الرومانية التى اكتشفت فى نفس موضع اكتشاف هذه المجموعة من الأقنعة والمعروضة 
أيضا فى متحف كلية الآثار » والبالغ عددها ثلاث وثمانين قطعة برونزية وثلاث قطع 
ذهبية ‏ على عمل مقارنة بين هذه الأقنعة والصور الشخصية9» للأباطرة وزوجاتهم 
فيما يختص بطريقة تصفيف الشعر للرجال والنساء . فلقد جرت العادة فى ذلك العصر 
أن ترسل من روما إلى الولايات عقب اعتلاء كل امبراطور عرش البلاد تمثال له ولأفراد 
أسرته » وسرعان ما يقوم أفراد الشعب بمحاكاة الإمبراطور وأفراد أسرته فى سماتهم 
الشخصية » وخاصة طرق تصفيف الشعر إذ تصبح الموضة السائدة فى هذا العصر أو 
ذاك . ولعل طريقة تصفيف الشعر هى الركيزة الأساسية لعملية التأريخ إذ أن الفنان 
الروماق قد أفاد ف كير مك :الأ حيان افادة كبيرة مل الأسلوفه الفنى المصرى القديم 
وبصفة خاصة تشكيل الملاثح كالخندود الممتائة والأنف الطويل المدبب والشفاه ذات 
النبايات المقوسة والعيون المرسومة أو ١‏ ل نتن لني الفن المصرى 
القديم منذ العصر الحجرى الحديث عنطانامع081") . 

أما النقطة الثانية فى هذا البحث فتنصب على مناقشة الفكرة التى من أجلها شكلت 
هذه الأقئعة ‏ وإلى أى التراثين تنسب الروماق أم المصرى . ولعل مجموعة الأقنعة 
المصية والخشبية من حفائر تونه الجبل والمعروضة فى متحف كلية الآثار تلقى الضوء فى 
شىء من الثقة على انتساب فكرة عمل هذه الاقنعة إلى جذور فرعونية صميمة ”ا 
سيتضح من الدراسة . 5 أن بعض الوثائق لها أهمية خاصة فى هذا الصدد فهى تدعم 
. الدليل الاثرى وتزيد عليه تفصيلا . 


والنقطة الأخيرة تتناول طرق تشكيل هذه الأقنعة والمواد المستخدمة فى تطعم العين 
أو الرسم والتلوين والتذهيب والتى هى فى الحقيقة تدعم للنقطة الثانية . وسنعرض 
وصفا لمجموعة الأقنعة محل الدراسة قبل أن نتناول بشىء من التفصيل كل نقطة من 
النقاط الثلاث السابقة على حده » يتخلله مقارنة لطريقة تصفيف الشعر بصور الأباطرة 
وزوجاتهم » مع الاشارة إلى الحقبة الزمنية التى أنتشر فيا طراز معين من الحلى » إذ أن 
أتخاذ أشكالها كقاعدة للتاريخ بسنين حكم كل أمبراطور أمر غير مسلم به حيث أن 
ظهور طراز معين فى زمن معين لا يعنى بالضرورة أختفاء الطراز السابق .له » ذلك أن 
أمثلة كثيرة من طرز مبكرة تظهر على أقنعة متأخرة ومن هنا يكون من الأوفق إرجاعها 
إلى العصر الرومانى دون تحديد فترة زمنية معينة . وهكذا يكون طراز ال حلى معينا لنا فى 
إرجاع هذه الأقنعة إلى العصر الرومانى . 

١‏ قناع لسيدة من الجص بارتفاع “7 سم وعرض ٠١‏ سم ء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (78) ( شكل ١‏ ) . ملاح الوجه تعكس امتزاج الفن 
المصرى بالرومانى إذ أن آثار الاسلوب الفنى المصرى فى تشكيل الملامح واضحة عليه ؛ 
الوجه مستدير » الآانف طويل مدبب » الشفاه ذات نهايات مقوسة ء» الخدود ممتلئة 
والذقن بها نغزة . الشعر صفف فى شكل منحنى عريض من الخصلات الصغيرة حول 
الجبهة تتشابه والمنصلات التى تظهر بها كل من دوميتيا لونجينا زوجة الأمبراطور دومتيان 
عل ارأسها امحفوطة: :فق امتح .اليوتاق والروفناق 15 وأيها ماتينيا: آبنة أت 
الامبراطور تراجان على رأسها المحفوظة أيضاً فى المتحف اليونانى الرومافى2© . وبذلك 
يمكن ارجاع القناع إلى النصف الثانى من القرن الأول الميلادى . أما باق الشعر الطويل 
فقد جذب للخلف وجمع فى شكل لفتين أعلى الرأش . الأذن تتحلى بقرط من طراز 
الطاره وصنصدء - مه810 به ثلاث لآلىء لم يتبقى منه على الجانب الأيمن سوى لوْلوة 
واحدة . وهذا الطراز من الأقراط هو أكثر أنواع الأقراط شيوعا فى العصر الرومانى » 
فبالرغم من أنه يرجع بأصله إلى العصر الفرعوى07 الا أنه غطى فترة زمنية طويلة إذ 
شاع استخدامه أيضا خلال العصر الرومانى المتأخر "2 العين مطعمة بمادة معتمة 
بيضاء » أما الحدقة قة فقد شكلت من حجر أسود ويحيط بالعين خط من زجاج أ سود من 
نفس نوعية حجر الحدقة تعبيراً عن الرموش . أما الحواجب لم يتبقى منها سوى آثار 
قليلة ذات لون باهت غالبا كانت -موداء كلون الشعر . توجد بقايا لون أحمر قانى حول 
الأنف والأجزاء الداخلية للعين و -اخل الأذن المنى والجانب الأيمن . ربما كان هذا اللون 
الأحمر القانى يغطيه طبقة من الذهب حيث توجد بقايا ذهبية على الجانب الأيمن . 
م١١‏ 


؟" ‏ قناع لرجل من الجص بارتفاع ” سم وعرض ١8‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (787) ( شكل ” ) . الوجه مستدير » الأنف طويل 
تذيت » اللتفوة. متلقة + الشفاة لتبية وَالأذق كيرة بيبا + العيق وامتعة مطيمة بطيقة 
زجاجية شفافة فوق قاعدة جصية مرسوم عليها الحدقة باللون الأسود » ويحيط بالعين 
خط أسرد قبيرا عم الزفوش + آنا الدواجت ققد .برهت باللوة الأسوه ‏ الشعر صلق 
فى شكل صف من البوكلات القصيرة تحيط بالجبهة وتمتد أمام الأذنين لتتصل باللحية . 
وتتفق طريقة تصفيف الشعر هذه وطريقة نصفيف شعر الامبراطور هادريان التى يظهر 
بها على معظم صوره فى القثال النصفى المحفوظ فى متحف كلية الآثار*2 والرأس 
المحفوظة فى المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية(2. ويحيط بالوجه لحية نظمت 
بنفس طريقة الشعر المتصلة به ؛ أما الشارب فقد رسم باللون الأسود ولا ييصل 
باللحية . ويمكننا إرجاع هذا القناع إلى النصف الأول من القرن الثاف الميلادى . ومع 
أن الشعر قد نظم بالطريقة الطبيعية الا أن الشعر المألوف فى الفن المصرى القديم يتدلى 
أسفل على جانبى الرقبة فى شكل خطوط عمودية باللون الأسود . الشعر أسود اللون 
وكذلك اللحية » أما لون البشرة أحمر وبين الشفاة العليا والسفلى يوجد خط أسود ببت 
لونه إلى حد ما . أعلى خخطوط الشعر المستعار من الخلف يوجد رسم باللون الأسود 
بصورة الشمس المجنحة . 

 '"‏ قناع لشاب من الجص بارتفاع 5١‏ سم وعرض ١١‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (780) ( شكل " ) الوجه بميل إلى الاستطالة » الفم 
مت تقو عده عارعية ة الأش طول ميته تا العين و اقسحة اوران1 6ه عير 
شفاف أنيطن الخدقة سوقاء الوك الأهداب :شكلت . باللوخ الأسوه بطريقة واطجية 
والحواجب مرسومة ومقوسة . الشعر نظم فى شكل فرنشة متساوية الخصلات على 
الجبهة ثم جذب للخلف متخذاً شكل بوكلات طولية خلف الرأس . طريقة تصفيف 
الشعر هذه تتشابه وطرقة تصفيف شعر الامبراطور نيرون ا تبدو على رأسه ا محفوظة فى 
المتحف اليوناى الرومانفى بالاسكندرية2 . وبذلك يمكنا أرجاع القناع إلى النصف 
الثانى من القرن الأول الميلادى . الوجه مطلى باللون الوردى الداكن المائل إلى اللون 
البنى والشعر أسود . القناع به شروخ فى الجانب الأيمن وأسفل العين وعند الفم وليبدو 
أن الفم . كان ملون باللون الأحمر ولكن يوجد عليه الآن طبقة شمعية طمست هذا 
اللون . وبالرجوع إلى قسم الترميم بكلية الآثار تبين أن طبقة الشمع هذه ليست أصلية 
وإنما هى نوع من الوقاية للأثر أضيفت إليه وقت أكتشافه . 
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قناع من الجص لرجل بارتفاع ؟ سم وعرض ١54,5‏ سم ء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (7/88) ( شكل 4 ) . الوجه مستدير » الأنف طويل 
وبه تقوس خحفيف , الخندود ممتائة وكذلك الشفاه . الشعر صفف على هيئة سلسلة من 
البوكلات تتجه من الأذن المنى حتى الأذن اليسرى . وطريقة تصفيف الشعر هذه تتفق 
وطريقة تصفيف شعر الامبراطور هادريان ا يبدو على رأسه المحفوظة فى المتحف 
اليونانى الرومانى25© وبذلك يمكننا ارجاع القناع للنصف الأول من القرن الثافى 
الميلادى . أما شعر اللحية خفيف نظم فى شكل بوكلات قصيرة غير منتظمة 
الاتجاهات » أما الشارب فقد وضح بالرسم . العين مطعمة بمادة معتمة بيضاء » الحدقة 
سوداء اللون » أما الرموش فقد وضحت بواسطة خط من الزجاج الأسرد يحيط بالعين 
والحواجب رسمت باللون الأسود . توجد آثار قليلة لطبقة ذهبية متناثرة هنا وهناك على 
القناع وضعت على أرضية وردية . 

ه ‏ قناع لسيده من الجص بارتفاع 5,5" سم وعرض ١5,5‏ »2 محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم (789) ( شكل ه ) . الوجه ممتلىء مستدير » الذقن 
ضغيزةا بها تنزة” + الأنف طوين 4 العين شكلت ووضبحت بالزسي الا آن. الألوان 
تلاشت إلى حد ما . أما عن طريقة تصفيف الشعر فقد شطر فى منتصف الرأس أعلى 
الجبهة إلى قسمين متخذا شكل تموجات أفقية تتجه يميناً ويساراً وتغطى معظم الأذن : 
غل اللبية تتدلخمتلات الولية تعره شنردية' من عق الأذنين1ه ها الشعر نري 
الخلف فقد لف فى دوائر مجدولة فى شكل ضفائر تصغر كلما اتجهنا للخارج . طريقة 
تصفيف الشعر هذه تتفق وطريقة تصفيف شعر فاوستينا الكبرى 5 تبدو على تمثاها 
النصفى المحفوظ فى المتحف المصرى بالقاهرة20 . وبذلك يمكن تأريخ القناع بالنصف 
الثانى من القرن الثانى الميلادى . ترتدى قرط يتكون من لؤْلوة يتدلى منها ثلاث صففوف 
من الخرز وهذا النواع من الأقراط أنتشر خلال النصف الثانى من القرن الثاى الميلادى 
وأمتد ليشمل القرن الثالث الميلادى أيضا(ة"© . يوجد بعض اثار لون أسود على الشعر 
ولون وردى. على الجانب الأيمن والأيسر مما يدل على أن الوجه كان مطلى باللون 
الوردى - القناع حديث الترميم وأجزاء من الرأس أضافات جديدة . 

5 - قناع لسيده من الحص بارتفاع 5١,5‏ سم وعرض ١9‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم 7١‏ ( شكل ” ) . الوجه طويل » الخدود ممتلئة : 
الذقن يارزة » الأنف مستقم . الفم صغير به انفراجه بسيطة ‏ طريقة تصفيف الشعر 
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من الامام تتخذ شكل القوس السميك ., أما الجزء الخلفى فقد رفع فى شكل لفة أعلى 
الرأس وأمام كل اذن خخصلة مجدولة من الشعر . وتصفيف الشعر فى شكل قوس ميك 
من الأمام كانت "موظنة سائدة فى العصر الخلاق ولعلها حورم :طريقة تضفيى شهر 
دومتيا لونجينا زوجة الامبراطور دومتيان م تبدو على رأسها المحفوظة فى المتحف اليوناى 
الروماىق(١»‏ . وبذلك يمكننا ارجاع القناع إلى النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى . العين مرسومة باللون الاسود وكذلك الحواجب . ترتدى قرط من طراز 
الطاره ومتعوء - وموط الذى شاع استخدامه بالعصر الروماف ا سق أن أو ضحنا » له 
قفل جانبى ويتحل بالالىء ٠‏ لون الشعر أسود والبشرة وردية . يوجد شروخ بالقناع 
على الجانب الأيسر والذقن والأنف . 
لحل اوتا حي الوه اامبت ركرعي هزه اي تورف ى 
متحف كلية الآثار تحت رقم (711) ( شكل 7 ) . الوجه ممتلىء يميل إلى الاستطالة 
مع وجود يروز فى عظام الجبهة » الأنف به تقوس خفيف » الشفاه العليا تمتلئة عن 
السفلى . العين مطعمة بزجاج أبيض وحدقة زرقاء اللون . الرموش مثلت بواسطة خخط 
من الزجاج الأسود يحيط بالعين والحواجب غير واضحة . الشعر نظم فى شكل فرنشة 
موي مسر وا عراست 1 هم 
. وطريقة تصفيف الشعر هذه تتوافق وطريقة تصفيف شعر الامبراطور تيبريوس 
_ 1 تمثاله النصفى 00 بالمكتبة الوطنية بباريس 5ءاانه8464 وعل :عمزطة©< "2 . وبذلك 
يمكننا تأريخ القناع بالنصف الأول من القرن الأول الميلادى... اللحية شكلت. بدقة 
وتتصل بشعر الرأس على الجانبين وقد نظمت فى شكل بوكلات متناهية فى الصغر 
عكس الشعر المسترسل على الجيبة » أما الشارب فوضح بالرسم باللون الأسود ولا 
يتصل باللحية . الأنف به كسر من الأمام » الأذن اليسرى مفقودة وكذا أجزاء من 
شقن الدؤق :3 ادرو ا لتر ارال يوضه الإو تدده تعدو شه عل السام 
م افك جد من الحص بارتفاع 7" سم وعرض. ١١1,5‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار ‏ نحت رقم 9101 ( شكل 4 ) . الوجه جميل جدا الا أنه تعرض 
لبعض التشوهات . الخدود ممتلئة » الأنف به تقوس خفيف » الشفاه ذات نهايات 
مقوبتة والدق: .فنقيرة مكتذوزة العين ,طحق ملدة يضاء طمة + تحدقة العين سود 
اللون ويحيط بالعين نحط من الزجاج الأزرق الداكن . الشعر خفيف من الأمام فى 
شكل فرنشة مسترسلة على الجببة » جذب أعلاها الشعر إلى الخلف بدون تجعيدات » ثم 
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رفع فى شكل لفة من الشعر بيضاوية الشكل بمنتصفها ثقب طول لازال يحمل دبوس 
خشبى كنوع من الحلية . لفة الشعر البيضاوية المثبتة خلف الرقبة ظهرت بها بلاوتيلا 
زوجة كاراكلا على رأسها المحفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستن بتكساس «منداه1] 
ركم عمق ىه سنوون]2(0 وكذلك جوليا مامايا أم اسكندر سيفروس 6 فى الرأس 
المحفوظة فى المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية5 . وبذلك يمكن تاريخ القناع بنهاية 
القرن الثانى وبداية الثالث الميلادى . توجد آثار مادة ذهبية متناثرة على القناع هنا 
وهناك على أرضية صفراء ضاربة إلى اللون البنى . تتحلى بقرط من طراز الطارة دههط 
عمتعةء الذى شاع استخدامه خلال العصر الرومانى . 

. قناع لسيدة من الجص بارتفاع 4 7"سم وعرض 4 ١سم‏ » محفوظ فى متحف 
كلية الآثار تحت رقم 9 ( شكل 4 ) . الوجه مستدير ممتىء » الانف به تقوس 
خفيف » شفاه مقوسة الأركان والذقن مستديرة . العين مطعمة بزجاج شفاف أبيض » 
الحدقة سوداء اللون والرموش وضحت بخط من الزجاج الأزرق الداكن يحيط بالعين . 
الشعر نظم فى شكل خصلات لوابية قصيرة من الشعر تتدلى عمودية على الجببة وتصل 
حتى أمام الأذنين يعلوها جزء من الشعر شطر ف المنتتصف وجذب يمينا ويسارا متخذا 
شكل تموجات عريضة » أما باق الشعر فقد فقد جذب للخلف متخذا شكل عدة 
لفات وضحت فى شكل حزوز دائرية متوازية . طريقة تصفيف الشعر هذه تتشابه 
وطريقة تصفيف الشعر التى ظهرت بها فاوستينا الكبرى زوجة انطونينوس بيوس على 
تمثالها المحفوظ فى »تاوق 1811405( )١‏ والرأس المحفوظة فى متحف أستيلا"2 . وبذلك يمكن 
تأريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . ترتدى قرط عبارة عن قضيب 
يتدلى منه ثلاث دلايات وهو طراز شاع استخدامه حوالى نباية القرن الثانى وانتشر على 
طول القرن الثالث .70 

٠‏ قناع لسيدة٠من‏ الجص بارتفاع ١؟سم‏ وعرض 8٠١سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الأثار تحت رقم (94/) ( شكل ٠١‏ ) .. الوجه شكل بعناية فائقة ) 
الأنف طويل » الخدود ممتائة والفم له نهايات مقوسة . العين طعمت بمادة بيضاء معتمة 
وحدقة سوداء . الشعر صفف على الجبهة فى شكل فرنشة من خصلات لولبية قصيرة 
جدا عمودية على الجببة أعلاها شطر الشعر فى المنتتصف وجذب بدون تجعيدات فى 
شكل كتلة إلى المين واليسار مغطيا جزء من الأذنين » أما باق الشعر فقد جذب 
للخلف فى شكل لفات دائرية متتالية ثبتت عند مؤخرة الرأس . ربما تكون طريقة 
تصفيف الشعر على هذا القناع هى تطور لطريقة تصفيف الشعر التى ظهرت بها 
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كريسبينا زوجة كمودوس على رأسها المحفوظة فى المتحف اليونانى الروماق 
بالاسكندرية0”" . وبذلك يؤرخ القناع بالئصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . 
ترتدى قرط عبارة عن قضيب يتدلى منه ثلاث دلايات من الطراز الذى شاع استخدامه 
خلال هذه الفترة . الوجه مطلى بطبقة مذهبة على أرضية حمراء . 

١١‏ يه لسيدة من الجص بارتفاع “سم وعرض ا١اسمء‏ محفوظ فى 
محف كلية الآثار 5 ا . الوجه مثلث الشكل , الأنف 
طويل » الذقن مزدوجة والفم صغير . العين مطعمة بحجر مرسوم عليه الحدقة باللون 
الأسود . الشعر شطر فى المنتصف إلى قسمين وجذب بمينا ويسارا مغطيا جزء من 
الأذن وينخذ شكل تموجات عريضة طولية » أما باق الشعر فقد جذب إلى انلف 
ونظم فى شكل لفة ثبتت أسفل خلف الرأس . هذه الطريقة البسيطة فى تصفيف الشعر 
الخلفى تتشابه ولفة الشعر الخلفية التى ظهرت بها اكتافيا أخت أغسطس 6 تبدو على 
رأسها المحفوظة فى متحف اللوفر بباريس7"”" . وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف 
الأول من -الفرت الأول الميلادى. ؛ الواجه علوت باللون الأصفر ولو الشعر أسود . 

١1‏ - قناع 0 من الحص بارتفاع 17؟'سم وعرض ”“٠سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الأثار تحت رقم 79570 ) ( شكل ١١‏ ) . الوجه نفذ بعناية فائقة ) 
الأنف طويل . الخدود ممتلئة والفم به تقوس عند نبايته . بالرغم من تصفيف الشعر 
بالطريقة الرومانية المعتادة » إلا أن الشعر السمتعار المألوف فى الفن المصرى القديم يبرز 
متدليا على جانبى الرقبة مغطيا مؤخرة الرأس فى شكل خطوط عمودية سوداء اللون . 
أما الشعر العادى فقد صفف فى شكل صفوف أفقية من البوكلات المتكررة تعلو الجبية 
وتمتد بين الأذنين وهى الطريقة المعتادة لتصفيف شعر الأمبراطور هادريان والتى ظهر بها 
على معظم رؤوسه . وبذلك يمكننا تأريم القناع بالنصف الثانى من القرن الثافى 
الميلادى . العين مطعمة بمادة بيضاء معتمة » حدقة سوداء والرموش وضحت بخط 
زجاجى أزرق داكن يحيط بالعين القناع به شروخ والألوان باهتة . 

١٠‏ قناع لسيدة من ابص بارتفاع اسم وعرض ١‏ 1سم محفوظ فى متحف 
كلية الآثار تحت رقم ( 307 /ل5 ( شكل 1١‏ ) . الوجه مستدير شكل بعناية فائقة 2 
الأنف طويل مستقم . الشفاه تبدو عليبا ابتسامة خفيفة ومقوسة الأركان والذقن 
صغيرة بها نغزة » العين مرسومة وليست مطعمة . ترتدى قرط من طراز ومنسةه - مدهط 
وهو عبارة عن طوق رفيع محل بلاث حبات من الأحجار الكريمة أو اللالىء وقد شاع 
هذا الطراز خلال العصر الروماى240 . الشعر نظم أعلى الجببة فى شكل قوس من 
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البوكلات الصماء متلاصقة فى شكل عيون دون اظهار لما وعند نهاية وبداية القوس 
تتدلى خصلة من الشعر أمام الأذنين » أما من المخلف فقد جدل فى شكل ضفائر رفيعة 
وجذب إلى أعلى فى صفوف متقاربة دائرية تضيق كلما اتجهنا للخارج فى شكل هرمى 
نبايته مدببة وتتشابه طريقة تصفيف الشعر هذه وطريقة تصفيف شعر فاوستينا الكبرى 
التى بدت . بها على معظم صورها(*" . وبذلك يمكن تأري القناع بالنصف الثافى من 
القرن الثانى الميلادى . لون الشعر أسود أما البشرة فلونها غير واضح ويوجد 
كسر بالرقبة . 

١‏ مدع لسيدة من الحص بارتفاع ٠٠سم‏ وعرض 6"١اسم»‏ ؛ محفوظ ف 
متحف كلية الآثار > ر 3 راشكل 0 )ور الوح كلت روي الدع 
الأنف طويل والشفاة بها تقوس عند الأركان . العين مطعمة بزجاج أبيض » حدقة 
سوداء ويحيط بالعين خخط زجاجى أسود توضيحا للرموش . وقد تعرض الأثر لبعض 
الأضرار عند الأذن والذقن ففقدت الأذن اليسرى أما المنى توضح أن السيدة كانت 
تتحلى بقرط لم يتبقى منه سوى جزء صغير جدا لا يدل على طرازه . الشعر نظم على 
شكل فرنشة من خصلات لولبية قصيرة تتساقط عمودية على الجببة » يعلوها حلية 
صغيرة من الشعر عبارة عن صف أفقى من البوكلات المتناهية فى الصغر » شطر الشعر 
خلفها فى عضت إل قفون نمحيا عينا وسار ينون أي موجات وجدت' للخل 
متخذا شكل لفتين مسطحتين ويتخلل اللفة الداخلية ثقبيين لوضع دبوس للشعر كنوع 
من الحلية ( شكل 45 ) طريقة تصفيف الشعر الخلفية تتشابه وطريقة تصفيف شعر 
بلاوتيلا: "© زوجة كاراكلا . وبذلك يمكن تاريخ القناع بنباية القرن الثانى وبداية الثالث 
الميلادى . الوجه مطلى بطبقة ذهبية على أرضية حمراء والشعر أسود اللون 

٠‏ - قناع لسيدة من الجص بارتفاع 9٠١سم‏ وعرض ”*٠اسمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تح رقم ( 759 ) ( شكل ١5‏ ) . القناع فقد منه الجزء العلوى ' 
من الجبهة والرأس فطمست معلم طريقة تصفيف الشعر . الوجه بيضاوى الشكل » 
متلىء الخدود » الأنف مستقيم » الشفاه بها تقوس خفيف عن الأركان والذقن صغيرة 
مهتديرة . العين مطعمة بزجاج أبيض وضع فوق أرضية جصية عليها رسمت حدقة 
العين والرموش وضحت بواسطة خط من حجر أزرق داكن اللون يحيط بالعين غير أنه 
تعرض هو الآخر لبعض الأضرار فلم يتبقى منه سوى جزء بسيط فى الركن الداخخلى 
للعين واخر فى الركن الخارجى للعين والعين العنى مهشمة . يوجد بقايا طبقة تذهيب 
أسفل فتحتى الأنف وأعلى الشفاه العليا وى أركان العيون الداخلية . البشرة لونت 
3ك 


باللون الأصفر ويتخلل الشفاة العليا والسفل خط وردى وبقايا أثر له فى فتحتى 
الأنف . الآأذن اليسرى مفقودة أما العنى فلم يتبقى منها سوى جزء صغير » الوجه به 
لحرو لطعة الرجاجية ١‏ الطجمة لعن لحت قود دنا ع هذا القنا م حل سالسه 
بصخ ضعب للغابة إد أن كسر الحزء الخاص بتصفيف الشعر وفقده » كذلك كسر 
وفقد الآذنين حالت دون عملية التاريخ ولكن اكتشافه ضمن المجموعة وفى نفس الموضع 
يرجعه إلى العصر الرومانى . 

5 ل قناع اللدارس حين بارتفاع “سم وعرض 5,5اسم 2 محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم ( ٠١‏ ) ( شكل ١١‏ ) . الوجه يميل إلى الاستطالة 
جميل الملاح » أنف طويل مدبب ؛ شفاه مقوسة الأركان , ذقن مستدير صغير والعين 
شكلت بالنحت ورسمت بالألوان . الشعر نظم فى شكل خخصلات عمودية لولبية 
قصيرة مسترسلة على الجبهة يعلوها جزء شطر فيه الشعر فى المنتصف إلى قسمين وجذب 
بمينا ويسارا فى خطوط متموجة بسيطة للغاية ويتوج الرأس لفة سميكة مبرومة مسطحة 
السطح كحلية تايتها خلف الرقبة » قسمت إلى تقسيمات عريضة ولونت بألواذ 
تتدرج بين الأخضر » الأصفر » الأسود والبنفسجى وتتكرر وحدات الزخخرفة على هذا 
الفط . أما المساحة الواقعة خلفها مكسورة . طريقة تصفيف الشعر الامامية تتفق 
وطريقة تصفيف الشعر فى عصر تراجان فالفرنشة تميل خحصلاتها فى اتماهين متضادتين 
يسارا ويمينا مكونة حرف 4 فى منتصف الجبية وهى أحد “مات تصفيف الشعر فى 
عصر تراجان والتى ظهرت بها ابنة أت تراجان ن ماتيديا ا تبدو على انها المحفوظة فى 
الملتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية0" . وبذلك يمكن تاريخ القناع بنهاية القرد 
الأول وبداية القرن الثاى الميلادى . يوجد بعض بقايا طبقة تذهيب داخل الأذنين 
وحول التحديد الأسفل للعين لبت و انان لون أحمر على الجانب الأيمن مما يدل على أن 
القناع كان مطلى بطبقة ذهب ولون الشعر امرك 

1١‏ قناع لسيدة من الحص بارتفاع 01"اسم وعرض 5اسمء محفوظ فى 
محف كلية الآثار تحت رقم ( 2.1 ) ( شكل 17 ) . الوجه بيضاوى رقيق الملاحم 
ليقاية ولك أماه الك من الأضوار كا أنه غطى بطبقة من الشمع . الأنف به تقوس 
خفيف » الخدود ممتلئة » الفم صغير ممتلء الشفاة والذقن مستديرة بها نغزة . العين 
محددة بالرسم وربما كانت مطعمة ولكن فقدت مادة التطعم , وأن كانت أماكنيا واضحة 
ومحددة وضوح ترئدى قرط من طراز الطاره عهنمعةء - موه« يتدلى منه ثلاث خرزات 
وعلى الرغم مما أصاب الوجه من !! لضرر إلا أن الرقبة لا زالت فى حالة جيدة من 
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للخلف متخذا شكل لولبيات طولية تتدلى على الكتفين . طريقة تصفيف الشعر الخلفية 
فى شكل خصلات طولية لولبية طويلة تتشابه وطريقة تصفيف شعر أجربينا الصغرى 
زوجة كلوديوس كا تبدو على الرأس المحفوظة فى المتحف اليونافى الروماق 
بالاسكندرية(”) . ومن جانب اخخير فإن الخنصلات الطولية اللولبية التى تتدلى على 
الكتفين هى الطريقة المألوفة لتصفيف. شعر الالهه ايزيس وربما تكون هذه السيدة قد 
دخلت فى عبادة ايزيس . ويمكن تاريخ القناع بالنصف الأول من القرن الأول 
الميلادى . الشعر أسود اللو والبشرة وردية . ش 

قناع لسيدة من الجص بارتفاع “اسم وعرض ١٠٠سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الأثار 2 نحت رقم ( " تكلا ) . الوجه مستدير ممتلىء » الأنف 
خفيف التقوس , الفم صغير به تقوس عند الأركان , الحواجب بارزة وسميكة والذقن 
مزدوج به نغزة . العين مطعمة بزجاج أبيض أو مادة الميكا وضعت على أرضية 
جصية » الحدقة رسمت باللون الأسود على طبقة الميكا ء أما الرموش فقد وضحت 
بواسطة خط أسود رسم حول العين . الشعر شطر ف المنتصف متجها يمينا ويسارا فى 
كا لوس 1 ال مشملات بأننا عر بريد مدا زا 011 م براك 
للخلف متدليا على الأكتاف فى شكل خصلات لولبية طولية . طريقة تصفيف الشعر 
هذه تتشابه وطريقة تصفيف الشعر على القناع السابق والذى 7 بعصر 
أجربيناالصغرى أى بالنصف الأول من القرن الأول الميلادى . الاذن تتحلى بقرط من 
طراز من طراز 8«نهسعةه - مهم1 به حبتا لَوْلوْ . يوجد بقايا خفيفة جدا للون أحمر على 
الوجه والشفاه . 

5 اع جل من مارفا اه وعرص 38 بم ٠‏ يوك 
متحف كلية الآثار تحت رقم ( 80) ( شكل ١4‏ ) . الوجه مستدير يتخلله بعض ١‏ 
التجاعيد 5 توجد مناطق بارزة وأخرى مسطحة , الخدود ممتلئة » الذقن بها نغزة 
والشفاه ممتلئة بها تقوس عند الأركان والأذن كبيرة . العين مطعمة بمادة بيضاء معتمة » 
الحدقة سوداء » الزموش وضحت بواسطة خط أسود حول العين والحواجب مرسومة 
وبارزة . الشعر نظم فى شكل بوكلات قصيرة ع يليه ادكاهات أما -- 
خصلاتها مقوسة وتمتد حتى الوجنتين . طريقة تصفيف الشعر تتشابه وطريقة 
شعر الامبراطور نرفا على الرأس المحفوظة فى متحف برلين صتنععدة8 عطء لف9595" .. 
وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الثاى من القرن الأول الميلادى . لازالت توجد اثار 
طبقة ذهبية متفرقة على الأثر . ْ 
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+1 ديت قناع رين من الحص بارتفاع ١7”سم‏ وعرض 8٠١سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآنار 6 نحت رقم( 2804 ) ( شكل  ) ٠‏ الوجه مستدير ممتلىء ز 
الخدود ممتلئة » الشفاة مقوسة عند الأركان والأنف به تقوس خفيف . العين مطعمة 
ؤاذة اجاج ضاء 4 حكدقة" سوهاء + فيط بالعية: شل ,باللونة الأنترد اتوطييا 
للرموش والحواجب مقوسة تلاشى لونها تقريبا . الشعر نظم فى شكل صفوف من 
البوكلات الصغيرة تحيط بالجببة وأعلى الرأس . تتشابه وطريقة تصفيف الشعر على 
القناع السابق والذى أرخ بعصر الأمبراطور نرفا أى بالنصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى . وبالرغم من تصفيف الشعر بالطريقة الرومانية المعتادة إلا أن الشعر المستعار 
المألوف فى الفن المصرى القديم عبر عنه الفنان فى شكل خطوط عمودية تتساقط على 
جانبى الرقبة . الشعر لون باللون الأسود ولازالت توجد بقايا طبقة ذهبية على الوجه . 
وقد ترهس الآثر للحن الأضرق أدت كال كير سرع من الرقية والأدة البسرى 

١‏ - قناع لسيدة من الحص بارتفاع “١سم‏ وعرض 14,5١سم‏ محفوظ فى 
متحون: كلية الآثار + تحت رقم 808 ( شكل 5١‏ ). الوجه مستديرء العيون غير 
مطعمة ولكن محددة بالنحت وكذلك الحواجب » الأنف مكتنز والفم صغير . الشعر 
نظم فى شكل خصلات صغيرة ( فرنشة ) مسترسلة على الجببة تليها تموجات رأسية 
عريضة » ثم حلية سميكة ذات تثلمات فى شكل خروم . ربما كانت طريقة تصفيف 
الشعر هذه نمط من أنماط طرق تصفيف شعر فاوستينا الكبرى إذ أن الفرنشة اللولبية 
على الجبهة واتموجات العريضة الرأسية تظهر بها على رأسها الموجودة فى المتحف الوطنى 
بأثينا . وبذلك يؤرخ القناع بالعصر الانطونينى . ويوجد اثار لون وردى على الجانب 
الأعز من الوح أوسول الفد و الأنسهوالعين اليسرفن. 

7" - قناع لسيدة من الجص بارتفاع 11 سم وعرض 4 ١‏ سم محفوظ فى متحف 
كلية الآثار تحت رقم 805 ) ( شكل 5١‏ ) . الوج مستدير ممتلىء » الأنف به 
تقوس خفيف » الفم صغير مقوس عند الأركان » العين مطعمة بطبقة زجاجية بيضاء ‏ 
حدقة سوداء » الرموش موضحة بخط من زجاج أزرق داكن اللون يحيط بالعين 
والحواجب مرسومة باللون البنى . تردق قرط من طراز ملكتو - مده محلى باللالى . 
الشعر نظم فى شكل فرنشة على هيئة صف من دوائر الشعر الصغيرة يحيط بالجبهة وأمام 
كل أذن تتدلى ثلاث من المنصلات اللولبية الطولية الصقيرة » أعلى الفرنشة شطر الشعر 
فى المنتصف متجها يمينا بمينا ويسار فى شكل تموجات عريضة وجذب خلف الأذن ورفع فى 

ذل 


شكل لفة ثبتت خلف الرأس . وتتشابه طريقة تصفيف الشعر على هذا القناع وطريقة 
تصفيف شعر السيدة التى تقف داخل فجوة على الحانب الايسر من حجرة الدفن بمقبرة 
كوم الشقافة والمؤرخ بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى؟) . وبذلك يمكنا 
ارجاع هذا القناع إلى نفس فترة اتمثال بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . يوجد 
اثار طبقة مذهبة عند فتحتى الآنف وحول الشفاه والأذنين مما يدل على أن القناع كان 
مطلى بطبقة ذهبية على رأضية بنية تلاثى أثرها على مواضع كثيرة على الآثر . 

و قناع لسيدة من الحص بارتفاع ه'سم وعرض 98١اسمء‏ » محفوظ فى 
تست كله الا 1 بحت رقم (لا. ٠م)(‏ شكل 7١‏ ) . الوجه مستدير » الخندود ممتلعة » 
الأنف به تقوس خفيف »2 الذقن مزودجة مستديرة بها نغرة » الفم صغير مقوس 
الأركان ‏ العين مطعمة بمادة زجاجية بيضاء » حدقة سوداء » يحدها شريط من زجاج 
أسود توضيحا للرموش والحواجب كثيفة مقوسة . الشعر صفف فى الامام فى شكل 
لفتين أفقتين من الشعر متوسطتا السمك . الامامية تبدأ عند الاذن والخلفية تمتد خلف 
الاذن » أما باق الشعر فقد جذب للخلف فى تموجات طولية رفيعة جدا ورفع أعلى 
0 ا البسيطة الخلفية 
ا يد ب الج صل وما 0 
حيث ظهرت بها ترانكويلينا زوجة الامبراطور جورديانوس الثالث حوالى منتصف القرن 
الثالث الميلادى(*” , إلا أنبا كانت تشمل فقط الجزء الاوسط من الشعر دون الجزء 
الخلفى من الشعر المسترسل على الرقبة عكس ما هو موجود على هذا القناع » وبذلك 
يمكن تاريخ القناع بالنصف الآول من القرن الاول سيد لمادة 
ذهبية متبقية على الأثر على مواضع كثيرة من القناع . 

4" ف نيد من حمر وا عل عرد سيان اجا 
سح وعرهن اسم » محفوظ فى متحف كلية الآثار ‏ نحت رقم 6٠ ١8(‏ ( شكل 
84) . الوجه بيضاوى الشكل جميل الملاع » الأنف طويل مدبب » الخدود 
مسطحة , الذقن صغيرة والفم به تقوس عند الأركان . العين مرسومة ومحددة باللون 
الأسود وكذلك الحواجب . الشعر صفف فى ثلاث أجزاء » فرنشة تتساقط على الجبهة 
عمودية من خحصلات لولبية قصيرة من الشعر » يليها جزء مرتفع قليلا عبارة عن 
بوكلات صغيرة جداء أما الجزء الخلفى فقد جمع ورفع أعلى فى عدة لفات دائرية 
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متوازية تضيق كلما اتجهنا إلى الخارج . وطريقة تصفيف الشعر هذه تتشابه وطريقة 
تصفيف شعر فاوستينا الكبرى ا تبدو على تمثالنها النصفى الموجود فى المتحف 
المصرى7” . وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . 
ترتدى قرط من طراز همنتمد - م0وه به ثلاث خرزات وهو طراز شاع استخدامه خلال 
العصر الرومانى . هذا القناع كان مثبت وقت اكتشافه على عارضة خشبية سميكة عليها 
طبقة رقيقة من الجص تشمل الجزء العلوى من الصدر واليدين اللتين وضعتا مسطحة 
على الصدر بالوضع المضرى المألوف . يبدو أن السيدة كانت ترتدى خيتون أرجواى 
اللون حل بنط أسود عريض يظهر على كل جانب للأثر . لون الشعر أسود . أما 
البشرة فلونها وردى فاتح ويوجد آثار لون أحمر خلف الشعر والأذنين وبين فتحتى 
الأنف . الرأس بها كسور ومنفصلة عن الجسم ويوجد غور عند منتصف الأنف يصل 
حتى الشفاه . أما الصدر والعارضة الخشبية فقد أصابها هى الأخرى التلف . 


0" قناع لفتاة من الحص بارتفاع ١5‏ سم وعرض ٠١١‏ سم ء محفوظ فى متحف 
كلية الآثاز تحت رقم 7-573 ):(:شكل 858 2+ الوجه تل طفول. التعبير غ. الأنقك 
صغير الفم ينفرج قليلا ممتلىء الشفاه . الذقن مزدوجة وبا نغزة » العين بارزة مرسومة 
يحيط بها خخط أسود توضيحا للرموش وال حواجب المتصلة رسمت باللون البنى الداكن . 
الشعر صفف فى جزئين خصلات شعر مسترسلة قصيرة ( فرنشة ) تنسدل عمودية على 
الجبية وتمتد أمام الأذنين ونفذت بالرسم باللون البنى الداكن . خلف الفرنشة جذب 
الشعر يدون تموجات للخلف ورفع أعلى فى لفة صغيرة بسيطة » ولعلها كانت الموضة 
السائدة خلال النصف الأول من القرن الأول الميلادى وبالذات فى عصر أغسطس 
حيث تبدو كل من أوكتافيا وليفيا على صورهما ببذه اللفة الخلفية البسيطة . ترتدى 
قرط من طراز الطارة ومنعةء - «مهم الذى شاع استخدامه خلال العصر الروماق 
وسلسلة حول الرقبة وضحت بخط أسود اللون تتوسطه دلاية ذات شكل هلالى من 
النوع الذى شاع استخدامه خلال العصر الروماقي"” . ربا لأنها كانت تستخدم 
كتميمة لرد الشرور عن الانسان . لون البشرة كريم مائل للون الابيض ., الشفاه وردية 
اللون . بقايا لون وردى فى فتحتى الأنف وعند منطقة الرقبة وبين الشفاه العليا والسفل 
يوجد خط أسود . أسفل كل جانب للرقبة يوجد ثقبين وكذلك تخلف الأذن العنى ربا 
كانت للتثبيت على المومياء . القناع يشمل الرقبة وجزء من الصدر ويوجد كسور 


حول الرقبة . 
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7 - قناع لرجل من الجص كبير الحجم بارتفاع “هسم وعرض ؟77اسم 
محفوظ فى متحف كلية الآثار تحت رقم 8٠١١‏ ( شكل 75 ) . يشمل القناع على 
الرأس وجزء من الرقبة وخلف الرأس لازال يتبقى جزء من التابوت الجصى الذى لصق 
به هذا القناع وعلى هذا الجزء صور » فى نقش خفيف البروز مطلى بالذهب . بعض 
ل ل ل ل ل 
المجنحة ( شكل 4: ) . الوجه مستطيل ». الخدود ممتلئة الأنف مستقم » الشفاه بها 
تقر :عنط الأر كانم مود أن[ الوق #اننيم مكدينة “عدت توصل “مكان د التهر يفن 
الشعر نظم فى شكل خصلات تحيط بالجبية وتمتد أمام الآذنين وهى طريقة تصفيف 
الشعر المعتادة عند الرجال فى عهد الامبراطور نيرفا 15 نشاهدها على رؤوسه والتى 
عممت بعد ذلك فى عهد الامبراطور هادريان . وبذلك يؤرخ القناع بالنصف الثانى 
من القرن الأول الميلادى . وقد استخدم فى هذا القناع طريقة وضح شرائح كتانية بين 
طبقات الجص كنوع من التقوية إذ تبدو واضحة على الشكل بأكمله . الوجه عليه بقايا 
لون ذهبى ويوجد شروخ فى الوجه وحول العينين . 

1" قناع لرجل من الحص بارتفاع 4“اسم وعرض 8١سمء‏ محفوظ فى 
متحف كلية الآثار تحت رقم )8١١(‏ ( شكل 77 ) . الشكل يشمل القناع والجزء 
العلرى من الصدر واليدين اللتين وضعتا مسطحة على الصدر على الطريقة المصرية 
المالوفة . الرأس شكلت فى مادة الجص أما باق الشكل فقد نفذ فى طبقة رقيقة من 
الجص وضعت على عارضة خشبية ذات نهايات علوية مستديرة ويوجد ثقب فى 
الأركان العلوية والسفلية ربما لتثبيت القناع على المومياء ‏ المتوفى تيكاً بكلتا يديه 
الموضوعة مسطحة على الصدر واليد اليسرى تعلو المنى . الوجه يميل إلى الاستطالة , 
الشفاه مضمومة بها تقوس عند الأركان » الخدود ممتائة » الأنف والذقن مزدوجة . 
العين مطعمة بزجاج أبيض . حدقة سوداء ويحيط بالعين خط زجاجى أسود اللون 
توضيحا للرموش . يرتدى الشعر المستعار المألوف فى مصر القديمة يتدلى على جانبى 
الرقبة فى خطوط عمودية سوداء تتخللها خطوط وردية وزرقاء على أرضية صفراء 
منقطة باللون الأييض . الجزء العلوى من الزراعين يغطيه ثوب أزرق وأبيض اللون . 
أسفل الرقبة توجد زخخرفة عبارة عن خطوط سوداء تتقاطع مع نقط بيضاء . أما الرقبة 
واليدين فغطيت بطيقة ذهبية على أرضية بيضاء البعض منها تلاشى أثره . الشعر قصير 
جدب من الخلف إلى الامام مكونا فرنشة قصيرة متساوية الأطراف تتسدل عمودية على 
الجبهة فى خصلات رفيعة متقاربة . وتتشابه طريقة تصفيف الشعر على هذا القناع مع 
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يقة تصفيف شعر الأمبراطور ماكسيمينوس ثراكس "ا يبدو على صورة8” . 
وبذلك يمكن تاريخ القناع بالنصف الأول من القرن الثالث الميلادى . 


8 و من الجص بارتفاع اسم وعرض 9٠اسم‏ + غفوظ لمتحب 
كلية الآثار تحت رقم )8١(‏ ( شكل 78 ) .الوبق يك عن “تعر طفول + الأنقن 
طويل » الفم صغير ممتلىء الشفاه والخدود مسطحة . العين مطعمة بطبقة زجاجية 
يناه قياف بوصعم عل ارضرة علي فرت علا الحدفة «الررن الأسوة وقيط 
بالعخ: ‏ خط أسوه اللون توضبيحا الرفوش ب الواجس” كنيفة رسمت باللون الأسود . 
الشعر صفف فى جزئين فرنشة من خصلات شعر مسترسلة تحيط بالجبهة وتنسدل أمام 
الأدون تخلفها حديه الشر الخلن يدون قموعات وف خلف الراس :فى شكل لفتين 
صغيرتين . وتتشابه طريقة تصفيف الشعر الخليفة وطريقة تصفيف شعر ليفيا زوجة 
أغسطس على رأسها المحفوظة فى متحف«*”) لاه امزنرات عءطوائقت ولد » وان كانت الفتاة 
على هذا القناع قد اضطرت إلى رفع لفات الشعر لأعلى لتنبيت أسفلها وشاح وضعته 
خلف ١١‏ لرأس وانسدل على الكتفين وقد زخرف عخنطوط عمودية ذات ألوان زرقاء » 
وردية وصفراء عليبا وضعت نقط بيضاء . وبذلك يمكنا تاريخ هذا القناع بالنصف 
اوم قر حول اي . بين هايتى الوشاح تظهر سلسلة حول الرقبة تتوسطها 
دلاية . القناع يشمل الرقبة وجزء من الصدر . الجزء السفلى من الصدر والخد الايسر 
أصاببما بعض التشويبات 5 أن الالوان تلاشت من على كثير من المواضع ولكن الطبقة 
الذهبية لازالت تحتفظ ببريقها إلى الآن . 


4 قناع لرجل من الجص بارتفاع ٠“سم‏ وعرض ؟“سمء محفوظ فى 
متحف كلية .الآثار تحت رقم )8١+(‏ ( شكل 8 ) . الوجه يميل إلى الاستطالة 
متلء ‏ الأنف طويل مستقم » الشفاه رقيقة وبها تقوس عند الأركان » العين مطعمة 
بنطبقة زجاجية معتمة ناصعة البياض 2 حدقة سوداء » ويحيط بالعين خط من مادة 
زجاجية زرقاء داكنة اللون والحواجب كثيفة مرتفعة . طريقة تصفيف الشعر تورات 
خلف غطاء الرأس الملكى الفرعونى ( الفس ) الذى يرتديه فوق رأسه . الرقبة طويلة 
تتشابه وطريقة تشكيل الرقبة فى الفن المصرى القديم » وتوجد اثار طبقة ذهبية حول 
لكيه والقين انين هما كلخ أن الداع كان مطلى بطبقة ذهبية على أرضية كريم بميل 


إل البياض تف الأذن. الُسرق. امفقودة. . 
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٠‏ قناع لرجل من الجمص بارتفاع “اسم وعرض ١8‏ سمء محفوظ فى 
متحف كلية الآثار 6 تحت رقم (414) ( شكل 7١‏ ) . الوجه بيضاوى , الأنف طويل 
مستقم » الشفاه مقوسة الأركان والخندود مسطحة . العين مرسومة باللون الأسود 
ومحددة , أما الرموش فقد وضحت بخطوط ( أهداب ) عمودية رفيعة تحيط بالعين 
واأكواتعتية ريق باللون الأسيد:. اللضية فكلت بقنانة ولوقت بالترك اموه يود 
اثار لون أسود على الجببة المنى واليسرى من الشفاه العليا ثما يدل على وجود شارب 
وضح بالرسم لكن اللون بلى بالتقادم ‏ الشعر صفف بطريقة طبيعية فجذب من الخلف 
إلى الامام وتساقط على الجبهة فى شكل فرنشة غير منتظمة النصلات تتخذ الشكل 
المدبب فى منتصف الجبهة ويتصل الشعر عند الجانبين ( السوالف ) بخصلات اللحية . 
طريقة تصفيف الشعر .تتفق وطريقة تصفيف شعر يوليوس قيصر والتى تتسم بالجزء 
المحدب فوق الجبهة م فى الرأس المحفوظة فى المتحف اليونافى الرومافى«:؟) . وبذلك يمكن 
تاريخ القناع بنهاية القرن الأول قبل الميلادى . الوجه ملون باللون الوردى تلاشبى من 
على بعض المناطق . 

5 دداح العروس احقل ارا ٠‏ لاسم وعرض ٠‏ اسم محفوظ فى متحف 
كل لان تحت رقم )8١5(‏ ( شكل 3٠‏ ) . الوجه بيضاوى »؛ العين بارزة حددت 
بالنحت ورسمت حدقة العين وانسانها ويوجد بروز فى جفن العين العلوى بطريقة غير 
مألوفة » الفم به انفراجه بسيطة مع وجود مهدل فى منتصف الشفاة العليا والأنف 
مستقيم مكسور عند حافته العليا . يوجد اثار للشعر المستعار المألوف فى الفن المصرى 
على الجانب الأيسر للرقبة عليه آثار لون أزرق على الرغم من تصفيف شعر الرأس 
بالطريقة الرومائية المعتادة . الشعر طويل شطر فى المنتتصف وأسترسل على الجانبين فى 
خصلات در طويلة اتخريب تتدل على الأذنين وتغطهما تمما فى ايات ملتوية للخلف . 

تصفيف الشعر هذه تتشابه وطريقة تصفيف الشعر على التفثال الرخامى امحفوظ 
4 البريطاق والمنسوب إلى لوكيوس ون وبذلك يمكن تأريخ القناع 
بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى . لون الشعر والوجه ترك كريم ضارب إلى 
الياض .000 
بحن حح اضاة اس احس بارنا 1 اسم واعرض د ماخر متحت 
كلية الآثار تحت رقم (815) ( شكل 76 ) . الوجه يميل إلى الاستطالة » الأنف 
طويل » الخندود مسطحة » الشفاه مقوسة الأركان » والذقن بها نغزة . العين يبدو أنها 
كانت مطعمة حيث يوجد مكان التطعيم . الشعر نظم فى شكل خصلات دائرية صغيرة 
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على هيئة فرنشة تحيط بالجببة وتنسدل أمام الأذن خصلة لولبية . أعلى الفرنشة شطر 
الشعر ف المنتضق-وجذب على الحانيين خلف الأذث. معخذا ‏ شكل ‏ خضلات. لولبية 
طويلة تنسدل منها ثلاث عل الكتف الأيمن يعلوها ثلاث أخرى أقصر مبها فى الطول » 
أها"اطائيث لأس فكبيور اطريقة عمه الفريسة وسكا ارووائر ةمد اشر 
تحيط بالجبهة تتشابه وطريقة عمل الفرنشة التى تظهر بها السيدة على تمثالها الواقف داخخل 
فجوة على الجانب الأيسر من حجرة الدفن بمقبرة كوم الشقافة والمؤرخ بالنصف الثانى 
من القرن الثانى الميلادى . أما طريقة تصفيف الشعر الخلفى فى شكل خصلات لولبية 
طولية ظهرت بها كريسبينا زوجة الأمبراطور كمودوس ا تبدو على رأسها امحفوظة فى 
المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية(5) . والتى ترجع أيضاً إلى النصف الثانى من 
القرن الثافى الميلاذئ: : :وبذلك: يمك تأريخ القناع بنفس الفترة . من جانب آخخر 
فالنصلات اللولبية الطويلة المتسدلة على الكتف هى طريقة مألوفة فى تصفيف شعر 
الالحة ايزيس وربما تكون هنا الفتاة صاحبة القناع قد دخلت فى عبادة ايزيس 
+" قناع لرجل من الحص بارتفاع “7”اسم وعرض 48٠اسمء‏ محفوظ فى 
عن كل الادر فت رد ولاخا ير شكل | *ع” ) . الوجه مستدير ؛ الأنف مستقيم 
يشكل حط مع الجببة » الخدود مسطحة , لذن بارزة » الشفاه مقوسة الأركان 
اال مطعمة حجر أبييض مرسوم عليه الحدقة باللون ابوه ٠.‏ لون 
البشرة كريم مائل للون الأبيض مع وجود بقايا لون وردى متنائرة عليه والرأس بها 
كسور . الشعر توارى أسفل الخوذة التى يرتديها على رأسه مما حال دون أمكانية تأريخ 
القناع عن طريق تصفيف الشعر . وحيث ان هذا القناع وين الشوه ورا اد 
امحفوظة فى المتحف الرومانى بالاسكندرية250 والتى يؤرخها برتشي(؛؟» بالنصف الثانى 
من القرن الثانى الميلادى فيمكن تأريخه بنفس الفترة . 
4 قناع لرجل من الخشب بارتفاع ”سم وعرض 5١سم‏ » محفوظ فى 
و تن لكر ال ل 1 . الوجه مُستدير »الأنف طويل 
مستقم » الفم صغير ممتلىء الدقاة:]الخقوف معتطعطة :"العيق توما باللون “الا منود 
وكذلك الحاجبان اللذان يتخذان شكل منحنى متصل أعلى العين . الشفاة لونت باللون 
الأحمر ويوجد بقايا كثيرة للون أبييض على الوجه مما يدل على أن القناع كان مطلى بطبقة 
خفيفة من الجص كأرضية تلوين . من الصعب التكهن بطريقة تصفيف الشعر ولكن 
يبدو أنه صفف فى شكلات خصلات قصيرة مسترسلة على الجبهبة تبدو واضحة على 
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الخاليك الأعن نا نظي الشتعر ابعل دلق شك يو كلانكة قضيرة .. وطررفة صقي 
الشعر على هذا القناع تتشابه وطريقة تصفيف شعر الامبراطور نيرون والتى يظهر بها 
على العديد من رؤوسها*؟) . وبذلك يمكن تأريخ القناع بالنصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى . القناع به شروخ عند منتصف الذقن تمتد حتى بداية فتَحتى الأنف . كذلك 
يوجد تلف على الجانب الايسر من الجبهة . 

5ه" قناع لرجل من الخشب بارتفاع ١٠سم‏ وعرض 5٠١سمء‏ محفوظ فى 
0 الارم (879) ( شكل 5 ) . الوجه يميل إلى الاستطالة , 
الأنف طويل » الفم صغير مقوس النبايات » الاذن بارزة » الذقن ثبتت بها لحية طويلة 
' مستعارة أسوة بلحية المعبود أوزيريس الملكية . يوجد اثار لون أسود حول العين ما 
يؤكد أنها كانت مرسومة وكذلك الحواجب . 5 ان الشفاه تغطيها طبقة حمراء اللون . 
كذلك يوجد بقايا لون أبيض على الجانبين لا شك وأنها بقايا طبقة الحص امحتوى على 
مادنى الطباشير والغراء وهى طريقة مالوفة بوجه عام فى الفن المصرى القديم تتميز 
بسرعة الجفاف وتعطى سطح أملس عليه توضع الألوان المطلوبة . الشعر نظم فى شكل 
فرنشة اله تتشابه وطريقة تصفيف شعر نيرون وبذلك يمكن تأريخ 
القناع بالنصف الثانى من القرك الأول الميلادى . القناع فى حالة سيئة حيث يوجد 
شروخ بطول الوجه وحول الذقن وعلى الشعر . 

55 قناع لرجل من الخشب بارتفاع ١95‏ سم وعرض ١7سم‏ . محفوظ فى 
متحف كلية الاثار تحت رقم (875) ( شكل 55 ) . الوجه مستطيل » الفم واسع » 
الشفاة مقوسة الأركان + الأنق طويل أفطس » الخدود تمتلئة والذقن .بارزة .. العين 
طلؤلة ولوق اسورد و ذلك دافن على اليدتيطيه "طايه لطر ” مشر 
( الفس ) الذى يغطى الأذنين . ويوجد بقايا لون أبيض متنائرة على القناع . القناع فى 
حالة سيئة من الحفظ نظرا لتعرضه لتلف جسم على الجانب الايمن منه شمل جزء من 
العين والجبهة . طريقة تصفيف الشعر توارت أسفل غطاء الرأس 

يتضح من العرض السابق مجموعة أقنعة الموق ‏ محل الدراسة » أنها غطت فترة 
زمنية تبدأ بنهاية القرن الأول ق.م. ( شكل ٠١‏ ) وتمتد لتشمل القرن الأول الميلادى 
(أشكال كل« كا لا ال ةك لاا ةع ءا 
ىك 4مء ه4) القرن الثافى الميلادى ( أشكال 5 4 6ه8. 39.69 ؟(اء 
اا أ ااا الو 0 ل 4ء 
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#05 )+ تبايدت أغاط«طرز تصفيق الشعر وفقا لظهورها ق حقية زعنية غعددة عا 
يتوافق وطريقة تصفيف شعر الرأس لاباطرة الرومان وأفراد عائلاهم من النساء وتباينها 
من امبراطور لآخر 5 سبق أن بينا من خلال توصيف الأشكال 
ولعل الحى كان ها دور أيضا قيهن خض بتأريخ هذه المخلفات الجنائزية بالعصر 
الرومانى . فلا يخلو قناع سيدة أو فتاة من التزين بالحلى بأنماط طرز شاع استخدامها فى 
العصر الرومانى :ومنها ثلاث أنواع من الأقراط كا سبق وأن بيناء البوع الأول 
عدنعدء-مهه81 أو الطارة وهو أكثر الأنواع وا ب 1 المستخدمة خلال العصر 
الرومانى وهو عبارة عن شكل كروى عادة ما يكون أما من الذهب أو حجر كريم . 
١‏ شكال ٠551١‏ 8م. 5٠6.54.55.17‏ ). والطراز الثانى فهو وماسوع-ممما 
ويتخذ هو الآخر شكل الطؤّق أو الطارة الرفيعة جداً من مادة معدنية تحلى بثلاث 
عات هم الأحجار الكرعة أو« اللقلء ( أشكال ع1 > آم الطرار“العالف فهو 
عبارة عن قضيب يتدلى منه ثلاث لالىء أو أحجار كريمة أو يتخذ شكل قضيبين 
متعارضين ويحلى أيضاً بالأحجار الكريمة وقد أندشر هذا الطراز حوالى نهاية القرن الثانى 
وبداية القرن الثالث الميلادى ( أشكال ه . 4 . ٠١‏ ) . أما على الرقبة فنجد السمة 
البارزة استخدام , الأحجار الكريمة فى شكل دلايات من النوع اللالى الشكل الذى شاع 
استخدامه فى العصر الروماق 5 سبق أن أشرنا ( أشكال ٠؟‏ . 8؟ ) ويغلب على الظن 
أن هذه الحى كان لما فاعلية سحرية كتميمة تستخدم لرد الشرور عن النفس . 
ويمكنا أن نتساءل هل كانت فكرة عمل أقنعة للموق جديدة فى جملتها كواحدة 
من الابتكارات الفنية للعصر الرومانى , أم أن الرومان قد أتوابها من روما ء أم أنها فكرة 
مضرية قديمة ترتبط بالعقائد الجنائزية المنوارثة عند المصريين . لتبيان هذا الأمر لأبد.وأن 
نناقش الظروف التى أدت إلى تشكيل هذه الأقنعة فى كل من روما ومصر ٠‏ خخاصة 
وأن فكرة عمل أقنعة شخصية وجدت فى كلا البلدين » وبذلك يصبح الآمر واضحا . 
يحدثنا كل من بوليبيوس كدافطلزاه41(2) و بلينى بومزاط(249 بأن جرت العادة فى روما 
فى العصر الجمهورى بعمل أقنعة شخصية كانت تصب على وجه المتوى من طبقة 
الاشراف مباشرة فتعطيه الملا الطبيعية . وقد كان الهدف من عمل هذه الأقنعة هو 
ممارسة طقس عقائدى يتمثل فى عبادة الاسلاف معمنهدسة إذ كان على أفراد هذه الاسر 
الشريفة أن يحملوا هذه الأقنعة فى المواكب الجنائزية الخاصة . الا أن هذه العادة قد 
ل ل ا 


نمف 


ماثيل نصفية لمشاهير الرجال فى الدولة لوضعها فى الأماكن العامة أثناء حياتهم وليس 
بعد وفاتهم #داطنهدن ددة وهى لا شك عادة يونانية قديمة تناقلها الرومان عن اليونان8؛) 
إذن الاطار الزمنى للاقنعة الشمعية الرومانية يحدد بفترة زمنية تقدر بأربع قرون تقريباً 
من 9.هق.م وهو تارجم قيام الجمهورية وحتى 00-5 ق.م. 

وتنتقل الآن للحديث عن فكرة عمل الأقنعة عند المصريين والتى تختلف أختلافاً 
بينا عن مثيلاتها الرومانية فى المفهوم إذ أن هذه الأقنعة ترتبط أرتباطاً وثيقاً بالعقيدة التى 
عرفها الانسان المصررى منذ القدم حين أعتقد فى حياة أخرى أبدية ينعم بها بعد أن تنتبى 
ش حياته الدنيوية والتى هى أهم تعالم العقيدة الاوزيرية . ولما كانت عقيدة البعث والخلود 
هذه تستلزم بالضرورة تحنيط الجئة لحفظها من التحلل إلى أن تدب الروح فيها مرة 
أخرى بعد أن تسجى فى مثواها الأخير » كان لابد من التفكير فى عمل بديل لصورة 
المتوق الشخصية(؟؟» كنوع من التيسير على الروح للتعرف على صاحبها كى لا تدب فى 
جسد اخر ء ذلك أن لف الجثة باكملها بلفائف كتانية بما فى ذلك الرأس كان يصعب 
على الروح أمر التعرف على شخصية صاحها . وقد بدأ هذا التفكير فى الدولة القديمة 
استبدل بعد ذلك برأس للمتوفى ثم بقناع يحمل الملا الشخصية للمتونى » شكل فى 
مواد عدة خشبية » كرتونية » جصية واخر مراحل التطور صور الفيوم الشخصية التى 
تنسب إلى عهد الامبراطور هادريان . 


من هذه البداية البسيطة السريعة للمفهوم الفكرى لعمل الأقنعة عند الرومان 
والمصريين يتضح أن الهوة الزمنية شاسعة فالمصريون هم السباقون فى هذا امجال 6 أن 
الطقس العقائدى الذى من أجله شكلت هذه الأقنعة يختلف فى روما عنه فى مصر ففى 
روما يرتبط بالرغبة فى تمجيد الاسلاف , أما فى مصر فيرتبط بعقيدة البعث والخلود أى 
أن الدافع هنا ليس جنائرى فقط بل دينى أيضاً . وعقيدة البعث والخلود من العقائد 
النى عرفها العالم القديم مع الانتشار السريع لعبادة أيزيس وغزوها هذه الشعوب بل 
وتأسيس عبادتها رسميا فى روما بقرار رسمى من الامبراطورز دومتيان 
-/48١١9‏ ككم)(0. 

وفى فترة سيطرت فيها عقيدة ايزيس على قلوب وشعوب العام بأسره وعلى أرض 
مصر أول من بشر بخلود الروح © يخبرنا بذلك هيرودوت217© كان لابد وأن يتاثر 
المقيمون على أرض مصر فى العصر الرومانى بالتقاليد والعادات الجنائزية المرتبطة بهذه 
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العقيدة . وتمدنا النقوش(5© التى خخلفها لنا العصر الرومانى فى مصر أسماء أشخاص 
لا يتتمون إلى العنصر المصرى قد تم دفنهم على الطريقة المصرية بل وتركوا أسمائهم 
مقترنة بجنسياتهم مسجلة على أغطية مومياواتهم . ولعل زخرفة المقابر تشهد بمشاركة 
سكان مصر الرومانية لكافة التصورات والافكار الدينية المصرية القديمة فحنطوا موتاهم 
طبقا للطقوس والمراسم المصرية القديمة وزخرفوا مقابرهم بنفس الموضوعات التى 
زخرف بها المصرى القديم مقبرته والتى تدور حول فكرة البعث والخلود . وحتى من 
أراد أن يدفن فى بلده كان يتم تحنيطه وعمل التابوت والقناع له فى مصر وفقا للطقوس 
الجنائزية المصرية القديمة ثم يشحن تابوته بعد ذلك إلى موطنه الأصلى ويشهد على ذلك 
الوقائق البزكاية(5:: 
والدارس للمخلفات الفنية الجنائزية من مصر الرو مانية يجد فيبا الكثير من السمات 
الفرعونية التى تجعلها قريبة إلى المفهوم الفكرى المصرى منها إلى المفهوم الفكرى 
الرومانى . فالقناع ( شكل ؟ ) صور عليه من الخلف الشمس المجنحة ( شكل 15 ) 
رسع وفك كزان إن لصن عر جرمريك ماوت عبرو امقةرد لل اعقيين 
البروز مطلى بالذهب » بعض الناظر الدينية والجنائزية تبقى منها حورس الصقر وعقدة 
لسع وبعره من الشدوين: اليف واشكل 13 رد اوالظر 5 فلجسنة إلى الأفيعة مكل 
الدراسة نلاحظ ضرورة أن تكون الرأس مرفوعة قليلا ما لو كان الميت فى لحظة نبوض 
أو أستيقاظ على نحو ما فعل أوزيريس حين بعث«225 . وهكذا فان المفاهم الروحانية 
والدينية قد وضعت للفن المصرى طوال التاريخ القديم اطارات وحلودا فى صناعة 
الأقنعة الجصية0*©© لا تسمح له أبداً بتخطيها والخروج عليها حتى فى الفترات التى 
ولعل عادة الاحتفاظ بالتابوت بعض الوقت فى المنازل فى مصر الرومانية كان 
مدعاة لارجاع هذه انخلفات الجنائزية إلى التقليد الرومافى الخاص تمجيه الابلات 
بوضع تماثيلهم فى أفنية منازهم . وبالرجوع إلى الكتابات القديمة نجد أن هيرودوت أثناء 
زيارته لمصر لاحظ أن المصريين قد اعتادوا الاحتفاظ بالمومياء فى منازلهم بعد تمام 
تجهيزها وكانت تسنئد على الحائط فى وضع رأمى فى حجرة من المنزل لحين دفنها . 
ويخبرنا ديودوروس7© بأن المصريين كانوا يحتفظون بمومياوات أسلافهم فى حجرات 
فاخرة » حتى يمكن القاء نظرة على هؤّلاء الذين توفوا قبل أن يولدوا هم أنفسهم . 
نضف إلى ذلك عدة أعتبارات أخرى أوها أن عملية دفن موق الطبقات المتوسطة 


يفنل 
(م؟١-مجلة‏ الأثار) 


والفقيرة فى مقابر خاصة كانت عملية صعبة للغاية » إذ أن الاثرياء فقط هم الذين 
يملكون مقابر كبيرة أما القاعدة العريضة فد كانت تدفن فى حفر وابار بسيطة فى 
الجبانات وأحيانا فى مقابر عامة من العصور السابقة حيث كان اللحادون يقومون بوضع 
أكبر عدد فيها فى مساحة صغيرة جداً مما يتسبب فى تلفها . م أن القائمين على رعاية 
الجثث من « الكواخيتيين » كانوا يغالون كثيراً فى الأسعار » بل لعلها كانت عبعاً ثقيلا 
عل أهل الميت فى مقابل تلاوة الادعية وتقديم القرابين » وكانت هذه الاتعوو تدفم 
بصفة مستديمة كا يخبرنا بذلك هيرودوت5” . 

ل ار مر و ار ات يفرض نفسه ليكون 
الاعتبار الثانى فربما اثر البعض الاحتفاظ بالتوابيت فى المنازل منعا من السرقة وما أكثر 
الوثائق البردية التى تشكو من سرقات المومياوات من بين هذه الوثائق بردية محفوظة فى 
متحف اللوفر(**) من القرن الثافى الميلادى عبارة عن خطاب موجه لحام منطقة بشأن 
أقتحام مقبرة إذ تقول صاحبة الشكوى « بينا نقل والدى إلى مدينة ديوسبوليس 
( البلامون بمحافظة الدقهلية ) :ذاهدمءه21 قام بعض الاشخاص باقتحام واحدة من المقابر 
المملوكة لى فى اقلم طيبة وفتحوها وسرقوا بعض المومياوات المدفونة بها وفى نفس 
الوقت سرقوا كل ما قد وضعته من أشياء فى هذه المقبرة ويقدر بعشرة تالنت . وبعد ان 
إنتبو' من السرقة تركوا إلباب مفتوحا على مصراعية مما تسبب فى تعرض باق 
المومياوات للذئاب فالتهمت أجزاء منها » . والاعتبار الأخير هو أن الدولة كانت تفرض 
ضرائب على نقل المومياء يستثنى منها عبور النيل90" . 

ويتضح مما سبق ذكره أن فكرة أحتفاظ أهل البيت بمومياوات موتاهم فى البيت 
إلى حين(60) هى عادة تأضلت فى مصر القديمة وأمتدت عبر العصور والحقب 
التاريخية التالية . 

على أن هناك نقطة يجب ألا نغفلها وهى أن بعض الوثائق البردية(01) الخاصة بتقدير 
التكلفة الكلية للطقوس الجنائزية يذكر بين محتوياتها صنع قناع كبير مرتفع التكلفة ثم 
قناع آخر أصغر أقل فى التكلفة . هذه الوثيقة أهمية خاصة فهى تدعم فكرة الاحتفاظ 
بقناع للمتوفى فى المنزل » فإذا كان القناع الأول المشار إليه فى البردية هو الخاص 
بالمومياء » فما الغرض من القناع الثانى . ربما يكون للاحتفاظ به بعد دفن المومياوات 
حين يتكدس المنزل بها وكتوع من الذكرى ليئة المتوفى حتى لا تنوارى ملامحه فى على 
النسيان » خاصة وأن المومياوات كانت تكوم. حين تدفن جماعة الواحدة فوق الأخرى 
4ع 


ها رشعل غل أهل المتوق رؤينا, :زرا تكون الأقيية انقصية + المشار إلينا سابقا + 
واللتدعن شراتج اليك وجها قري هق قنع تذكارية وال د تلمييناً هاا الرنائق 
الرفية” المقيان لبا الابقا . 

وقبل أن نبدأ الحديث عن خطوات تشكيل هذه الأقنعة والمواد المستخدمة فى 
صناعتها . لنا أن شال الآن هل كانت هذه الأقنعة تشكل أثناء حياة الانسان أم بعد 
وفاته إذ كان أعدادها يتم أثناء عملية التحنيط وما نوعية التوابيت التى كانت تولج فيها . 
ولعل المسألة الأولى من أهم مسائل الجدل والاراء المتضاربة بين الباحثين فى مجال أقنعة 
الموق 7" . وإذا كانت هذه الأقنعة » التى كان الهدف منها هو وضعها على مومياء 
المنوفى لتتعرف الروح عليها » قد أعدت أثناء حياة الأفراد فهل كانت تشكل ف كل 
مرحلة من العمر لتوقع وفاتها » إذ أن هذه الأقنعة الوق عرق نينا والمعروضة فى 
كلية الآثار تمثل ا ا 0 
الجنسين . وإذا كانت قد أعدت أثناء حياة المتوفى لتكون جاهزة وقت الوفاة هذا المنطق 
لا يمكن تقبله إذ أن عملية التحنيط كانت تستغرق وقتا كافياً لاعداد القناع والتابوت . 
وتحفظ لنا وثيقة بردية57© من العصر الرومانى عقداً خاص بتحنيط طفل تشير إلى أن 
المدة المتعاقن علا أثنان وسبعون :يونا '. 

واربد تن الاتصياع نطرح بعض الوثائق وأقوال المؤرخين التى ربما تلقى بعض 
الضوء على هذه المسألة بالذات . يخبرنا كل من هيرودوت4*7١)‏ ومن بعده ديودوروس 
الصقل(5 » أثناء حديث كل منبما عن التحنيط » بأن الجئة كانت تنقل إلى التاريخيتيين 
( الخنطين ) نهد ععمه؟ » الذين كانوا يقومون بعمل كل شىء من تحنيط واعداد الثايورت 
والقناع الذى يحفظ ملام المتوى » ويبدو ذلك واضحا من تقرير ديودوروس « بأن 
ملا المتوفى كان يمكن التعرف عليها حتى الاسلاف الذين ماتوا منذ فترة طويلة 
« ولابد أنه يعنى بذلك ضمنا حفظ الملاح عن طريق الأقنعة . ويؤكد هذا بعض 
. الوثائق البردية التى هى عبارة عن قواثم بالتكلفة الاجمالية لتكاليف الجنازة والتى من بينها 
تكلفة عمل القناع والمقدر فى أحد البرديات177) التى ترجع للقرن 0 الميلادى بأربع 
وستون دراخمة . ونجد الأسلوب ذاته فى وثيقة ثيقة بردية أخرى277) من خر القرن الأول 
الميلادى تقدر قيمة القناع بأربع وعشرون دراحمة . 

ل ري نوعية #اكرايت ا و امل ا الأقنعة 


الريل 


هذه الأقنعة الفط الأول يشمل الرامن فقط ومصنع من مادة الحص أما الثانى فيشمل 
الرأس والجزء العلوى من الصدر بالاضافة إلى اليدين اللتين وضعتا على الصدر مسطحة 
بالطريقة المصرية المألوفة » وقد شكل هذا الجزء من طبقة رقيقة من الجص وضعت على 
غارطة: حفبية تحتو عل عدة تقوب أما النوع: الأخير ‏ فهو الأقنعة 
الخشبية المنحوتة . 

المألوف بين المصريين أنهم استخدموا التوابيت التى تتخذ الشكل الانسانى والتى 
من خلالها حاول الانسان المصرى خلق صورة جسدية09) طبق الاصل للمتوفى . بيد 
أن هذه التوابيت كانت ثلاث أنواع كا يخبرنا بذلك هيرودوت إذ يقول بأن القَائم 
بأعمال التحنيط كان قبل قيامه باعداد التابوت يعرض على أهل المتوفى أنواع التوابيت » 
التى كانت ثلاثة » ثم أسعار كل نوع حتى يتثنى له الاختيار حسب مقدرته المالية . 
ومن المحقق أن التوابيت الخشبية بالشكل الانسانى والتى استخدمت خلال الدولة 
الحديثة وأطلق عليبا اصطلاح 1505ه81:01-0 قد تطورت فى العصر الفرعوق المتأآخر إلى 
نوع اخر من التوابيت الككرتونية(20 التى كانت تصنع من الوثائق البردية القديمة 
المتفعملة ...وام أن ضداعة .هذ الأغفلة الكرثوتة بالشكل الاتساق؛ كانت تستارم 
بالضرورة توفير مادة غزيرة من لفائف أوراق البردى المستعملة » كا سبق أن أشرنا » 
لاعادة تصنيعها مرة أخرى وهو أمر على ما يبدو يصعب توفيره فى كل الأوقات » ولذا 
فقد أستعيضت عنها بأغلفة جصية تتخذ هى الأخرى الشكل الانسانى » والتى تشبه 
الدمي الحصية الملونة والمذهبة . وربما لمجأ اليها صانعوا التوابييت لآن الخصض مادة رخيصة 
التكاليف إذا قورنت بالمواد الأعرى ومتوفرة تخلياً بالاضافة إلى أنها أرضية مجهزة 
بالطبيعة للتصوير عليها بسهولة الأشكال الممبتوخاة من كنات الموق بالألوان أو بالذهب 
وغالبا ما تكون الطقوس الخاصة بوزن القلب أمام أوزيريس ويفتح الفم ومنظر التحنيط 
والالهة الحامية للمتوفى . 

وتشمل مجموعة الأعمال الفنية المعروضة فى متحف كلية الآثار من حفائر تونة 
الجبل على قطع جصية لابد وأنها كانت أجزاء من هذه الأغلفة الجصية بالشكل الانساى 
4ز0مععطانرة 2 ويبسبب سهولة كسر الجص قد أنفصلت عن أغلفتها . هذه القطع عبارة 
عن أقدام ( شكل 307 2١)‏ ملونة باللون الأصفر المائل إلى البنى محاكاة للون بشرة 
المثوى . كانت هذه الأقدام تزود بها المومياء حتى ينبغى للمتوى أن يطأ أعداءه أسوة 

بأوزيريس2"7 كذلك مجموعة من الأيادى بما تتحلى به من حل مينة أو تمسك تاجا من 
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الورد أو صقرا وعادة تحتفظ بالوضع المعتاد فى الفن المصرى إذ كانت توضع مسطحة 
على الصدرٍ . وبجانب الاستناد إلى أ أمكتشاف هذه الايادى ضمن مجموعة الأقنعة الت 
اتفقنا على تأريخها بالعصر الرومانى إلا أن الحل هى الأخرى التى تتحلى بها تظهر أنماط 
من الاساور شاع استخدامها فى العصر الرومانى » منها أساور بشكل الثعبان ( شكل 
٠٠‏ ) وفيها نجد الثعبان يلتف فى ثلاث لفات أما رأس الثعبان ففى وضع رأسى على 
. ساعد اليد الخارجية . ومثل هذه الأساور شاع استخدامها فى العصر الرومافى وى 
الغالب ترجع بأصلها إلى بلاد اليونان إذ أنها لم تكن مستخدمة فى العصر الفرعوفى9؟”) 
أما الطراز الثانى من الاساور فهو الشكل اللولبى ( أشكال 88 ؛ ١‏ ) والذى يرجع 
بأصله إلى العصر الفرعوى0*») وأستمر استخدامه فى العصر الروماق”” . ؟ أن حلى 
الأصابع وهى عبارة عن خواتم بسيطة من الذهب تحليها فصوص غالبا ما تكون عليها 
نحت بارز د5معصة©6 أو غائر 5عصمعت أو بلا نخت على الاطلاق فكلها طرز فيه 
استخدامها خلال العصر الروماى"”" . وقد كانت هذه الخواتم تلبس عادة فى الأصبع 
الرابع والخامس ٠‏ ؟ا يعرض متحف كلية لآثار أيضأ صدوراة) جصية زينت بالحلى أما 
بطريقة النحت أو الرسم بالألوان فى شكل وريدات 8066065 حددت بالنقط بطريقة 
النحت يتدلى منها زخرفة تشبه أوراق الشجر . وعلى قطعة أخرى يحيط بالرقبة عقد 
( شكل 45 ) عبارة عن مجموعة من الأحجار مستطيلة الشكل رصت إلى جوار 
بعضها ونفذت بالنحت البارز ولونت باللون الأخضر الممائل لحجر البريل وف المتتصف 
دلاية عبارة عن قطعة مستديرة من الحجر يحيط بها اطار وهذا الطراز وان كان يرجع 
بأصله إلى العصر الفرعوفى إلا أنه شاع استخدامه فى العصثر الرومافى(*”» . 5 توجد 
قطعة(:*) جصية مكسورة من الجزء العلوى من مومياء لامرأة » تحمل منظرا يمثل قرص 
الشمس المجنحة يتدلى منه أثنان من الصل المقدس لونتا باللونين: اضر والأسود 
والاجنحة تتكون من ثلاث صفوف من الريش الملون باللون الأزرق والأصفر والبنى 
وأسفله نهد شكلا لاله يمسك فى يده صولجانا ( واس ) بالاضافة إلى القناعان رقم 
)٠١(‏ ورقم (55) اللذان لازالا يحتفظان بجزء من هذا الغلاف إلى الآن صور عليه 
بالنحت أو بالرسم بناظر تين المنولوجيا الضرية.. هزه القبطع بوعيرها في دمل على 
وجود النوع الغالث من الثوا يبت وهى الأغلفة الحصية والتى كانت توج فيبا الأقنعة 
الجصية . أما فيما يختص بالأقنعة الخشبية من المؤكد أنها كانت جزءا لا يتجزأ من 
التوابيت الخشبية المصممة أنضا على الشكل الانسانى والتى يضم متحف كلية الآثار 


١ملأ‎ 


الجيدة إلى الان . وبالنسبة إلى الأشكال النصفية التى وضعت على عارضة خشبية ذات 
تقوب فمن العسير عليئا أن تخد نوعية التوابييت” التى. كانت تثبت عليها ولنا أن نتخيل 
أنبا أما كانت تقبت: عل توابيت. خشبية أو أنا أقنعة تذكارية يحتفظ بها فى المنازل بعد 
دفن المومياء . 


وأخيراً ننتقل إلى الحديث عن عملية أعداد القناع قبل أن يثبت ف التابوت » والتى 
كانت تمر بأربع خطوات أولا : عمل جسم القناع » ثانياً : وضع الأجزاء المكملة 
كالشعر واللحى والشارب والخلى . ثالقاً : تطعم العين وأغيرا التلوين والتذهيب . 

فيما يختص بالخطوة الأولى » كان يعد قالب من الطين على وجه5") الشخصية 
المراة تضويرها يكون بمنابة القالب امالك ... ونظراً لأن نوعية الطين المضرى غير ضاحة 
لعمل هذه القوالب . فقد لجأ صانعوا الأقنعة إلى عمل قوالب جصية57) . وطريقة 
عمل قالب على وجه المتوفى لعلها كانت الطريقة المتبعة فى مصر القديمة حيث أكتشفت 
. قوالب طينية وشمعية فى كل من سقارة(؛*) وتل العمارنة(*9) لاقنعة قنعة جصية محفوظة الآن 
فى متحف برلينَ وتتسم بالواقعية فى تصوير الشخصية أعدت خصيصاً كى توضع على 
وجوه الموق حتى تتعرف الروح على صاحها . كا أن ديودوروس67 الصقلى أثناء 
حدينه عي العادات” الات يق مف أخبرنا' بان غملية حيط الرآين كانت لا “تعب 
معالم الشخص حتى أن القالب يصبح مطابقاً تماماً لملاحه الشخصية الحقيقية . 


بعد تجهيز الجبس بوضع الماء عليه بكمية مناسبة حتى يصير عجينة لينة يسهل 
استخدامها يصعب ف القالب إلى أن يجف . وفى كقبر من الاحيان لجا الصانع إلى 
استخدام شرائح ( لفائف ) كتانية كنوع من التقوية حتى.لا يسهل كسر القناع وذلك 
بوضع طبقة تالكا عرو عن الح و ليا انيه وكا حيبي الماك 
المطلوب 5 يبدو على الشكل رقم (5؟) . ولا شك أن هذه الطريقة يقة فى عمل الأقنغة 
ال حصية طريقة مصرية قديمة ظهزرت بصفة خاصة على أشكال العمارنة”6) . 


وربما كانت هناك طريقة أخخرى لعمل هذه الأقنعة على نوذج كان قد نحت للمتوق 
أثناء حياته إذ يوجد بين مجموعة كلية الآثار أمثلة لهذه التهاذ ج680 . 


الخطوة الثانية وهى إضافة الاجزاء البارزة إلى جسم القناع بعد اتتزلغه من 
القالب ٠.‏ كانت هذه الاجزاء تشكل منفصلة من عجينة .من المصيص لابراز 0 
تصفيف الشعر عند السيدات وشعر الرأس واللحية والشارب عند الرجال ٠‏ ومن* 
141 ش 


الملاحظ على بعض الأقنعة » كا سبق أن رأينا » أن الفنان أراد تأكيد المسحة المصرية إذ 
أن الشعر المستعار المألوف على الأشكال المصرية القديمة والذى كان أحد سمات الفن 
الممرى القدع .و يضنقة خخافية "ق- الخوالة النديقة ديق كن موق النفب53) ريدو 
وساي ا 004 وقد كافك الل تضات أيضاً بعد أعناد 

اقناع . 
والخطوة الثالثة هى تحديد العين وتطعيمها . وإذا أراد افنان رسم العين فتحدد 
وهى مقفولة على جسم القناع ( أشكال 25 5. 61 35: 617410 756ء 
٠‏ » وهذه الطريقة استمرت لفترة زمنية طويلة(:5» . وفى حالة التطعيم كان مكان 
العين يجوف على جسم القناع . والعيون المطعمة ظاهرة مألوفة فى الفن المصرى القديم 
ولكنها لم تكن معروفة لدى الفنانيين اليونان والرومان وتحديد الجفون غالبا ما يكون 
بمادة زجاجية أحياناً يكون اللون أزرق داكن ( شكل ؟ ) أو أسود ( شكل 7 ) . اما 
الأهداب فكانت غالبا ترسم على استطالة الجفون الزجاجية فى شكل أطراف مسننة . 
وعادة تشكل مقلة العين أما من مادة معتمة أو شفافة . ويتضح من خلال عينة فردية 
معروضة فى متحف كلية الآثار'*) من نتاج حفائر تونة الجبل أيضاً أمبا كانت تأخذ 
شكل الاسفين المسلوب الطرف من الخلف » على أنها يتوسطها ثقب دائرى مجوف يولح 
فيه الحدقة . والمادة المعتمة غالبا ما تكون من الحجر الجيرى المبلور أو الميكا ١8:‏ » أما 
الحدقة فكانت من زجاج أسود ( أشكال ١19٠1١١٠5 + 8٠ 4. ١‏ ) وأحيانا نجد 
مقلة العين شكلت من مادة الميكا 14:8 ووضعت على أرضية جصية فى حين أن حدقة 
العين رسمت على طبقة الميكا ( شكل ١8‏ م ؛ وأحياناً أخرى شكلت مقلة العين من 
مادة زجاجية بيضاء وضعت على أرضية جصية أيضاً مع رسم الحدقة عليها ( شكل 
5 ) . ويلاحظ أن أقنعة القرن الثانى الميلادى استخدمت فيها طريقة تعطى العين 
مظهراً أفضل من الشكل المعتم فتطعم العين بقطعة من الزجاج الشفاف(') عادة تأخذ 
الشكل7 المطلوب وتوضع على أرضية لاصقة عليها يرسم الحدقة باللون الأسود أو 
يركب بوسطها قرص من الزجاج الأسود يمثل الحدقة ( أشكال 5, 01١4‏ 8؟) 
وأحيانا تكون زرقاء ( شكل 7 ) . وعلى أحد الأشكال ( شكل رقم +7 ) نبد العين 
قد شكلت ولكن بدون رسم أو تطعم وائما فقط بطريق الضغط . أما عن طريقة لصق 
هذه العيون الصناعية على القاعدة الجصية المعدة لذلك فيتبين أنها نوع مق ,مادة لاصقة 
عبارة عن كربونات الجير والصمغ أعدت خصيصا لذلك9» . 
١‏ ل 


9 


والمرحلة الأخيرة هى مرحلة التلوين والتذهيب والتى كانت تتم غالبا أثناء تلوين 
الأعمال النحبية أو الرسومات غل, القابوت: ككل :. والمواودة؟) الملولة المستعملة "فى 
تغطية هذه الأعمال الفنية لا شك أن تصنيعها كان مألوفاً فى مصر القديمة(6”5 إذ كانت 
متوفرة فى البيئة المصرية فى صورة معادن طبيعية متداخلة تحول إلى مواد ترابية . 2 
جذور بعض النباتات لاستخراج ألوان بعينها مثل نبات الفوه للحصول على اللون الأحمر 
يعن أن يخلط بالجير 1 الحبس . وقد كانت الاصباغ تخلط بالماء وتضاف إليبا مادة 
لاصقة » هى عادة صمغ شجر السنط الذى كان مالوفا فى مصر القديمة . 

وقد برع الفنان فى توزيع الالوان فأعطى كل وجه ألواناً تتناسب وطبيعة بشرة 
صاحبه سواء كانت فاتحة أو داكنة . م أنه استخدم فرشاه من أحجام مختلفة لتوزيع 
الألوان على الوجه ورسم الرموش والحواجب وتحديد العين . ولابد أنها نفس الفرشاة 
المستخدمة لدى فنانى مصر القديمة والمصنعة من ألياف النخيل 5 يصفها بلينى © . 
وربما استخدم الفنان نهاية الفرشاة المحدبة لتحديد الخطوط480) . أما فى حالة التعبير عن 
الخ فقد أغطن. الفنان. الأحجار الكرة لونا الطبيعى قاللون الأخصبر عبن عن حجر 
البريل والأبيض للالىء. والأحمر للعقيق والياقوت0 والأزرق للجمشت 
واللازورد والفيروز . 

أرق جا لعي نو الاص يون حرم نين فلا121 
فرفرة الذهب فى مصر قديما كانت وراء شيوع طلاء الأعمال الففة يه ل سنها وأن 
أغنى المناطق به ألا وهى منطقة النوبة كانت تابعة للنفوذ المصرى على طول الفترات 
التاريخية(**» وتضم مجموعة أقنعة الموق المحفوظة فى متحف كلية الآثار ‏ محل 
الدراسة ‏ أقنعة كثيرة طليت بالذهب ولا زالت تحتفظ به بشكل جيد إلى الآن وأما ما 
تلف منها فبقى أثر له عليها . وتوضح لنا القطع المذهبة مدى تحكم الفنان وبراعته فى 
اعطاء لون البشرة درجة فاتحة أو قانية » إذ كان يغطى جسم القناع بلون تتفاوت حدة 
درجات لونه قبل اضفاء الذهب عليه <وعدقا لل م اج 0010 و رو فيو جردا" كيان 
الفنان كان مجم نعجليات التذهيب مادة الأمالجم سدعادسة وهى عبارة عن مزيم 

من الزئيق والذهب . وأحياناً كان يتم النذهيب يوضع رقائق من أوراق الذهب على 

جسم القناع بعد أن يغطى بمادة تكون بمثابة مادة لاصقة » والتى 0 
'طبيعتها » من خلال تحليل بعض العينات » وهى استخدام بياض البيض2097 . وقد 
ل الفنان أيضاً لتغطية الأقنعة قنعة باللون الذهيئ مادة كبريتور الزرنيخ مع متام © اه 

تضفى ‏ اللون اللكى عن الال ٠‏ : ْ 

٠ 4 


_ 
0 


وفيما يختص بطريقة تشكيل الأقنعة الخشبية والتى وجدت بكثرة على توابيت 
الدولة الوسطى واستمرت حتى العصر الرومانى فقد كانت تنحت فى مادة النشب وفقا 
ملاح وجه المتوفى . وعادة كانت هذه الأقنعة تنحت فى خشب الجميز الذى كان متوفرا 
فى مصر وأشير إليه كثيراً فى النصوص المصرية » ما أن أغلب المؤرخين الرومان70٠2‏ قد 
. تحدثوا عنه بأنه من أنفع الأخشاب مما يدل على أنه استخدم بكثرة خلال هذه الفترة 
الع 1 . وفى حالة أقنعة الرجال كان دائما يتصل بها 
من الخنشي(؛ ()'٠‏ شكل ه8)أ أسوة بالذقن الملكية الخاصة 5 . ويضم 
سرك مشخ هذه الا للحى الا شلك آنا كات منصلة باقلعة 
و ا 
ه؛ ٠٠١)‏ ونظرة فاحصة إلى الأقنعة الخشبية ( أشكال 4" . 85 . 8 ) نلاحظ 


بقايا اثار طبقة جحصية كانت تغط القناع لاستخنامها كا. ضية لنتلةد. ١٠‏ 
بعاد كِ 7 يي ا 3 سس حدتا مها حار صية نكلو و وس سبي 
© تحط أينًا بعض اثار الوان لا زالت باقية على العديد ما ثما يدل على أن هذه 


دكت 2 


الاقنعة الخشبية كانت تعالح بنفش طريقة الأقنعة الحصية فيما يختص بعملية التلو 
تت وود 21 لا * 2 


1١م6‎ 


افوامش 


)١(‏ .2 :1966 سصعلةطوع 1/1 ,تعلةتمعلمء2آا عال مومع 0صلنآ غة ممم معتسصيط8 ,معممامدط .ع1 


3 ,11 عتمتتصنكة 01 813111 .8 ,كمقصره0-1ع016 ماأتاعظ ,لأعل عامة*0 ملرمائعمع18 ,وع5و3انوط2 
,1977 
)١(‏ 04 دع ل ةطوم1/الا ,عام تزع كنات لععلقة تتطتاء تصدط] عطاعكتيدة؟ 11 رسستم0 .0 
"١‏ ) عزيزة سعيد محمود : الأقنعة الجصية الملونة من مصر الرومانية » القاهرة ١1944١‏ . 
١‏ ؛ ) كعل 0606521 عداعه02121) ,كاله ه3202 تعطكة 131 ركد 0011 متام زوظط-معع013 ,تهعل8 .0.0 
5 03150 ,©0311) ناك 141156 ناك 1225م عمط 1011165 110ات4 
( ه ) .13/.854.1 ,1905 ملمه.آ[(هصع 862 5تأمممءل21:ع]1) بلإاكقصط8 مقدده8 ,عتماء ."1.31.1 
.889 1.0002 ,عمساوتة 320 لالمتطقاظ ,1138222 ماعط 
١‏ 5 ) عنآ ,اعطهون-لظ هسناه 1 رأوعنا0 كتأمممصععء0”1 دعالتننه؟ وع1 عند أتممصقظ روءط02 التو 
7,117 .22 ,1941 مامه 
(7ا) 15 ,1984 متهن ع.بآ ,11 0ق؟1 أء وعزلا ,10111228 10 1353 تزه ,03123 531011 
(8 ) حنان أبو الدهب : الصور الشخصية المنحوتة فى مصر الرومانية » رسالة ماجستير غير منشورة 
باشراف الاستاذ الدكتور / فوزى عبد الرحمن الفخرانى 1١99٠‏ » ص .١54١‏ 
( 9 ) برع قدماء المصريين فى تطعم العيون كا هو واضح على الماثيل الادمية الفرعونية و كذلك الحيوانات 
والاسماك ثما أضفى على العين تعبير حى . 
نعمات أحمد فوٌاد : « شخصية مصر » اليئة المصرية العامة للكتاب » ١91/8‏ ع ص 1١498‏ . 
)٠١(‏ المتحف اليوناني الرومانى قطعة رقم "51١١‏ . 
)١١(‏ المتحف اليونانى الرومانى قطعة رقم 51١58‏ . 7 
5١‏ اعيمملامرو8 1ه عناعملقاقه راعء زط0 261360 لهة لإماعبع1 عع للك لمج 0010© ,كسقتلل7 .0 
77 .21 ,130 .2 ,1924 عأعهلا بسعل8 روع ل أناولاصة . 
١‏ ١)كتطنممغن1'‏ عل عاممموة1] ماعل دع ااتناونة دع.آ تناه زلظ و5ع.آ ,0178(ع020 .1 131-5818 بذ 
2.1 1982 ,1 رقعتعه1ص[نط2 عمستام نه ,كتلاه اتوت اونا ماعة ,أمزو8 نى 
)١4(‏ متحف كلية الآثار قطعة رقم ه” . 
2١59‏ المتحف اليونانى الرومافى بالاسكندرية قطعة رقم 76٠557‏ . 
(17) المتحف اليونانى الرومانى قطعة رقم 51٠055‏ . 
)١0(‏ المتحف اليونانى الرومانى قطعة رقم ©8099" . ش ١‏ 
(18) المتحف المصرى قطعة رقم 4451/7 . 
1م8١‏ 


(19) 14 .2 ,1962 5ه0ل0دمآ ,املاع مقطامظ ممما عملامتد2 الوعارمط رععمطة طم 

. 90165 المتحف اليونانى الرومانى قطعة رقم‎ )٠١( 

2. عألموعة7ا ,عامزع 12 دع لتهصهمع لمترع مط 1ن1:2:مم ع1 كناد وعلتاظ ركول1‎ 1984, 2, 44, )5١١ 

72-3 و18 

00 1 ,تزع طتث نز ع تنام [ناع5 انقنره 8 لط علعء :0 رع اناعم‎ 02111501212 1981, 2.5 5١١ 
20 6 

599) المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية قطعة رقم 365١568‏ . 

3 ؟) ,1923 010150 رعذناه]ط-لإتتضنامت طاكتاقصظ مذ اتهجاره مقدرم] ممه علعع02 ,معكاسوط ."] 
ا 

)286١‏ ,1953 ,لتقا لرظ أوع01 01 اأعطلاهن) ارخ ع1 ,كأكناظ 202214 180253311 رعع 103:06 ...ل 
243 

(55) المتحف اليونانى الرومانى قطعة رقم 56855 . 


فقة 97 .8 ,1933 218طاعآ ,لع تقوعقه دعل طعنع مااع /ىا 1035 ,للع عط صطده 1-84 


)24 .19132.19 صه0200.]آ رععث لتقططه0 1 01 285 هلهم 202110116 وتو سقط رعلناءط .1 
(59) 216 ,2.91 ,1 .م0 ,نعكانام2 .لآ 
0 .2.19 ,10ط]آ 


619 المتحف اليونانى الرومافى بالاسكندرية قطعة رقم 51056 . 

(6* المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية قطعة رقم 51307 . 

أضفة 16 .8 ,1933 متلعظ ,عووتمل811 عطعمتصةظ؟ ,متاعظ بح مععسنطا8 عطعتلتهةاك راعسساظ .0 
21226 


:5 ؟) عط عممسل نط5 151 مرهكا غ2 لتناء كنأ مقطده!0-1ع0126) ١12‏ 01 100 القعلا ,ع 001 .م 
18-19 .22 ,35 حفكظ8 ,1941-1942 للامكوعةد 


2. رعنلوه ع[ بستقددهع عأمبروط 'ل كاتوناره 563615 اء كأكناظ ,مل طتة:0‎ 2. 113, 21 ١ 
201/111 


579 المتحف المصرى قطعة رقم 41515 . 
زفضة طمتام8 عط مذ سقددها له موءمساظ رعاعء 02 ,لإمعلاء معز عط زه عدوملة)ة0 ,القطومول3 
1/1 ,5117 .2 ,1911 1ه200مآ رمسساعمتطا8 


(28) 21 ,2.64 ,ا .م0 ,1ململة :6ت 
5١‏ .01 وم" .8 2:38 0117 .02 رؤكلظ .كه 
(40) المتحف اليونانى الرومانى قطعة رقم “761 . 

251١‏ 76 ا ا ا 


١ /ام‎ 


(47) المتحف اليونافى الروماى بالاسكندرية قطعة رقم 55855 . 
(45) المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية قطعة رقم 5144" . 


(2)55 81-2 كقلط .1761 .2 ,1922 وملتنوعنع8 ,متام زوعى 30 ومع نلسدععلى رجلءعه82 .58 
):5١(‏ .2.7 راك .م0 ,ؤواء] .2 
(5:) ,1لا ,5ناالزامط2 
)500١‏ .6-5 ,1.11.2227 ولإمقاط 


48١‏ ) تلأأهآ 10 مله ط 2021 3 تا رع تتام اناء5 رععة 18 ,.8. ل.ة رك .2 ,أن .م0 ,ععطمزه1 .0. 01ل ل 
3 .2 ,1943 عمل 7طصسه0 ,و01 1ك 


(49) غبد المنعم أبو بكر : من روائع الفن المصرى ‏ مجلة امجلة » العدد 5م ء القاهرة , فبراير ١9515‏ 3 


صفحات 5" -58؟. 
(0ه6) .20 ,1956 علاقملا بولا ,للاتكتضقع23 1011323 12 81025 11اع؟1 0212121 ,عععة5آ ,أممطانت 
84-6 
١١ه)‏ .(طع0.آ) 123 ,11 ,5ناملمعع1آ1 


(؟ ه) كلتلق معلضتطلءنا معطععتطعع001 لعب طاعسصدد ,وستاودوعتظ .8 باءع126ز8 .1 ,علواواء2 .1 
2.64 1914 ,14 .55 نال .مصخ :5995 ,5985 ,1428 ,1426 .205 ستائعظ ,معاموعوم 


ف 18 2231.120 .2 ,11 ,الالامروظ وعتلعصط02 عط 1 رخصسطط .5ن راللمتوعءن .8.2 
(54) ارمان ( ادولف ) : ديانة مصر القديمة نشأءها وتطورها ونهايتها فى أربعة الاف سنة » ترجمة عبد 
المنعم أبو بكر و محمد أنور شكرى 3 القاهرة 3 ص ه15 5 


(5ه) كريستيان نوبلكور : « الفن المصرى القديم » ترجمة محمود خليل النحاس , أحمد رضا » مراجعة 
عبد الحميد زايد » مجموعة الالف كتاب ككة ل 2ع ص .١4‏ 


(5ه) ,93-3 ,92-5 ,1 ,1010001105 
١/اه)‏ ,11 ,ذلا 112000 
(مه) .6 .1601 .2 ,1858 ,277111 14012150115 065 كاله ناءا8 أء وعه110)1 مذ لع ناموط 
(9ه6) 04 .2 ,1927 م8تدماعا معأامزهة مانغطءة 021 عالط رأموطتطعك5 .17 
3 ,32 .2.5 .عه التسطعذ امدت 


الم اه.ويء 701 ,ممع .آ ,ع0 2ناءاو صوصقم هنا عنطم هع 22130 كنات طع 50 ,وعاعووع 17 .0 
28مع س1 ,11ل لمقظ ,عأعلطءع0ن برنع/ا 0هنآ قصتاطء5:ه0آ؟كناءزصة1 عن اتطععة ,دععل1/لا .نآ :56 .مم 
.107 1 .صم : ,1923 


0 7 )0 ,ك20:134]5 1003311 ,علماء2 :47 .2 ,أن .م0 ,قعكقلهة .غ1 ز28 ,10 .22 ,أل .م0 رعرمطة 
41 2.26 137339 رعتاء 2 :71-7011 .2ط ,ان .م0 ,عوعل 28‏ :71 بطط 


ثم ,54 ,.2.5 .عمف رعءعط اعععامد 


همذ 


فلم .5 ,11 ,ركناأ0ل1620] 


)0 .2,91 ,90 ,1 رقنصته10100 
50 0( 17 .11,2/ا ,.صة2 .لالطععة رطععكء11/آ :56 ,20 ,21 .م0 ,لزإعاعووء171 .0 
الا وأالاصة2 0151 20 10125 اتتنالا”1 اتروع 110 .0 .10 املاط ك.ة بلأعطدعرن .ظط.8 


,1900 011001 سآ ,الامة2 أوتعطاضق عط رامد[ .كه ,لاأءلمئءن .8.2 103 .30 250 .2 ,1900 هنمآ 
20.15 ,2.150 


م08 2-5 .22 ,10110011 ,201213115 110112103 ,50122م 11013 .10.1 
)5 85 ,11 ,11620006603 


)00700 ,1431 .2 ,1924 002مهرآ رذة1تتتنا4 مسقتامزعظ ,123350101 .12 معععع 11 لختدمك أمتللظ .6 
42-52 .ظ2 ,1967 ,علتولا بعلظ ,متملع متا 1410216 عط 01 عمغاصنةط للقتأام رهظ ,رعموتء 1 .0.1.8 
-25-28 ,9-22 .22 ,01 .م0 رعرمط5 .1م 


. 8*1 متحف كلية الآثار قطعة رقم‎ )/١1( 

.ملك4١ متحف كلية الآثار قطع أرقام الام , عل , كم هعم 55م‎ )/١( 

(7) أدولف. ارمان : المرجع سالف الذكر ص 455 . 

:5 /) 1ه عهوم ع1 رمع نإماء بوعل 604 عاع؟0 ,2312119 ,103010500 لق اأمغطيع1آ مم1 28201 
174-19 .22 ,1966 ,لتناء 115 ماوألءامورظ8ظ عط ,ععلسوععلم 


طبقاً للمعتقدات والمفاهم المصرية القديمة فان الحلى الجنائزية » لابد وأن تلبس على الذراع الأيمن لأنه يرمز 

عند المصرى إلى الغرب ( البعث ) . وقد كان لها غرض يختلف عن التزين . إذا كانت تقوم بوظيفة دينية أو 

سحرية , ها فاعلية امام تقى المتوى من شرور العالم الآخر وتحفظه من شر الحيوانات الضارة مثل الثعابين . وقد 

كانت فى مصر القديمة تشكل فى شكل خواتم أما ما أتخذ منبا شكل الكوبرا فكان يعنى الابدية وان كانت لم 
تظهر الا على أساور توت عنخ امون : 

6ق لصمانا] 1ه طنه1 عط رعموقط .نر ,عامة© ,81 :1914 صمقهم.]آ ,كاولناسمة رعماءط .81/.11.15 

1 .1 ,1927 ممقلمه] .11 .1آهل/ا 

)007 ْ 7 2 ,1927 16ل عنآ ,.أقة .02 .91© ,01191165 أع تناه [81 معتلمعء7 .8 

0/50 ش 7/1 .اط راك .م0 ,للقطوقاح 


[649 126 هذ لمقدوهظ 320 تتقعدنضاظ عاع01 ,كعمنظ مععمط عط 4ه عنعملهاةن) ,القطوتدقة3 
.21 ,1907 «ملممآ مويك طاكتاتيع . 


(4/) متحف كلية الآثار أرقام 84م 2 858 . 

4 غ1 ,0 .م0 ,للقطذعولق3 
)8١(‏ متحف كلية الآثار قطعة رقم 48٠١‏ .. 

.8494 2884 . م6٠ متحف كلية الأثار أرقام‎ )8١( 


١88 


)8١‏ ,110 .8 ,1907 «ملصمط باملزوظ أمعلعهة 04 كتمماكنت لممي8 عط1 ,عمماومد0 .ل 
تسمعالا عط1 07 10825لة نوعاط ,أعلأصيال .11 :12 .2 ,ؤ5الة :0ط لعتسيك8ة ,قعمداموط .غ1 1731 ,113 
1 .21 ,253 .2 ,1914 ,1 يشظل ,طوعأت 7ه كلتسقصسروط غطا )2 وععمعكء5 01 لإلمعلوعة لوأرعم سآ 
طلم 1[ أأء'1 ,رعضماء2 .7 76 .28 ,1915 ,22111 .1آ0ل/ا ,كأمة عصل؟ 01 ,كلظ مماكياظ8 .النظ ,تعررواع 8 


.1م 

067 020 اتناك تاعطء15 )كلمع [اء 1ط تناج تلع8 2 لالع نا21615نآ راع تناع 311 281مة'1 ,تعسطاع ك1 .0 
.178-86 مم ,1942 متاعع8 رعغخطء لطعوع 0 
(85) 112 .55,2 .21 ,1927 م0215 عبآ ,5200218 غ2 8222021025 ,اأأعط 0 ل 


)86١‏ الاأكقطلا[ طاصعءءتطقاط ع1 ؤه لمظ عط1 مخ لمتعط فمعقصسة ع1 أمبروط ,لعجل اتدوت 
,23118 أ8 01 قطدره1 علع80 عط'1 ,102915 .0 .21 50 .2 ,1971 عع210طلسة0 ,213 .مرهتك ,11 امنا 
+6 .8 ولا1 ,كلطمتع64 ,عضاء2 .1.14.1 ,11آ1/ا< ,[ط2 ,1905 1110 ,111 .٠آهن/ا‏ 


1010001115, 1, 2. 865١ 


(/1م) مقنتام ترهظ عط]' 1ه لإلناة عطا 501 لمنامععلء82 لك راأمناوظ 01 «عامعء5 غ15 ,وعنرة 8 .1/.6ا 
.04 .2 ,1959 102008آ ,11 أخموط راعةث 01 لالاء115/أ مقغتامم0ماء81 عطأا صل 5ع1 اناو 1امم 


(84) متحف كلية الأثار أرقام ٠9م‏ » 695١‏ . 
)05 44 .2 ,أن .م0 ركع 710 


849 1117م .2© ,لمات .© 
(41) متحف كلية الآثار رقم ١41١١‏ . 
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مراكز صناعة الحرير فى الأندلس 
من خلال النصوص التاريخية 
مع تطبيقات على بعض من منسوجاتها الحريرية 


اعطلناد 


دكتور محمد محمد مرمبى الكحلاوى 
كلية الأثار ‏ جامعة القاهرة 


3-9 0-0 


مقشدمة : 


يلاك أقالي«الأع نين" "شهرة وانطة وطاق اليو عا «انلترويي0ا ارقت 
فيما بينها على زعامة تلك الصناعة » وقد ساعدت العوامل الجغرافية الأندلسيين على 
زراعة مساحة شاسعة من أراضيهم بأشجار التوت التى يعتمد عليها فى تربية دودة القر 
الناسجة لخيوط الحرير » 5 ازدهرت بشكل واسع تربية تلك الدودة فى الأقالم 
الأندلسية وبخاصة فى المنطقة الواقعة بين غرناطة والبحر المتؤسط وليس أدل على ذلك 
مما كان بحوزة مدينة جيان الأندلسية وحدها إذ بلغ عدد القرى التابعة لها والعاملة فى 
صناعة تربية دود الحرير ثلاثة الاف قرية(” . . . هذا بخلاف ما كان يوجد فى أقالم 
الاندلس الاخحرى مثل قرطبة . المرية » بالنسية » غرناطة » بسطة . شلير » سر قسطة 
وفنيانة ومالقه . وغيرهاة(؛) 1 أنظر شكل رقم )١(‏ ا 

وقبل أن نشرع فى الحديث عن مدن الأندلس الاسلامية التى أشتهرت بصناعة 
المنسوجات الحريرية وتصديرها إلى الاقطار الخارجية سوف نلقى الضوء على تاريخ 
صناعة النسيج فى المدن الأندلسية » فمن الجدير بالذكر أن صناعة المنسوجات بشكل 


عام فى الأندلس قد تدين بالنشأة إلى المشرق عد تر الفاتحون المسلمون 

0 أقدامهيم أرض الأندلس بالعساع العرقيين فانتقلت من السام إن الأندلس 
ل رس للعرب الفضل فى ادخال تربية 

دودة 0 إلى نداش ف القرن 4ه / ١٠م‏ على يد أسرة من الشام أيضا(") . 


وكان من الطبيعى أن تؤثر فنون الشرق على زخرفة المنسوجات الأندلسية 
حينذاك » واذ أزدهرت فى بلاط الخلفاء الاندلسيين ومن جاء بعدهم منسوجات 
أندلسية اناظقة.بالقرون: الشرقيقا» ...تيك رووق اذ كر لأقيعة” ثانية وعرافية و ارئ 
بيزنطية فى وثائق عديدة من أسبانيا المسيحية ترجع إلى القرنين 4 »2 
هه /.81٠١١م.‏ وهى تدل على استيراد الأقمشة الفاخرة من الشرق إلى 
أجيانياا كاموالكم عرفا ا اميك جوتت الاندلييقية زقوة جياض من حي 
المتانة فى طريقة صناعتها وكذلك تفوقها بأمكانية تلوينها » ويعزى ذلك إلى استخدام 
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ويرجع إلى خلفاء بنى أميه الفضل فى إنشاء أول دار لطراز المنسوجات الخلافية(ة) 
واه انيار الى كينها الامو عبد الرسهي الداسل رعق علو كدح كبلق 6 خاظرا 
عليبا(' '» وهى عبارة 1 مصانع تنتج « الطراز » أى الأقمشة الحريرية والأقمشة 
المقصبة المصممة نخصيصاً لصنع اردية تيس :ق: الاأختفالات وكانك للك الأقمعة تعد 
من أن الحدايا(؟') . 


ول فود دولة الم اسان عدف تس مدو اللورةة الأبة لقني مير نو البيفة افع اداع 
المنسوجاث الحريرية فاقت مثيلتها فى المدن الأندلسية الأخرى"© » ونشطت فى ذلك 
الوقت تجارة الحرير فى الأسواق الخارجية فحمل تجار الأندلس منتجاتهم من المنسوجات 
الحريرية لتسويقها إلى المغرب والمشرق7 وفى نفس الوقت جلبوا منتجات تلك 
الأقطار إلى الأندلس » وقد ورد فى كتب التراجم أسماء لمجموعة تجار أندلسيين منهم 
محمد بن يوسف بن أحمد التأجر من أهل قرطبة كان له رحلة إلى المشرق(4) ومروان 
بن سلمان بن ابراهم بن مورقاط الغافقى من أهل أشبيلية2 5 زودتنا مجموعة 
التراجم التى أوردها ابن بشكوال وأبن الأبار بأسماء تجار من المشرق كانوا يعملون فى 
التجارة بين بلادهم والمدن الأندلسية52) وهى أسماء تنم عن حركة النشاط التجارى 
المتبادل بين أقطار المشرق والمغرب , والمدن الأندلسية . 
.0 


واستمرت صناعة المنسوجات فى عصر الموحدين بالأندلس فى تطور حيث اتقنت 
صناعتها إلى حد كبير مع ظهور تغيرات فى زخرفتها تتفق مع روح الدعوة الموحدية 
الجديدة290 والممثلة فى البعد عن الزخارف المصورة للطيور والحيوانات والأستعاضة 
غنها 'بتكوينات هندسية على هيئة تشبيكات ومربعات ووريدات وكتابات نسخية(04) » 
وحرم ملوك الموحدين الطراز تماما فى بداية حكمهم:*" ولعل هذا هو السبب فى توقف 
دور الطراز عن إنتاج أتمْن المنسوجات وأروعها خلال سنوات عدة فى بداية 
حكمهو!(''). 


وأهتمت أسبانيا المسيحية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر(م) بالمنسوجات 
الاسلامية التى تصنع فى الأندلس . وبدأت المنسوجات الاسلامية تحتل الصداره منذ 
تلك الفترة ما جعل الممالك الاسبانية المسيحية يعجبون بها ويقدرونها كل التقدير وكان 
لكنرة اعجابيم بها ان تقلد بعضهم الزى الاسلامى('2 وكذلك يلفون بها موتاهم 
ويحفظون بداخلها مخلفاتهم الدينية ذات القم الكبرى50" . 


وتأثر فن صناعة الحرير فى الأندلس فى تلك الفترة بالأحداث السياسية الناتجة عن 
سقوط المدن الاسلامية فى أيدى الاسبان المسيحيين وانحصر إنتاج الحرير فى مدينة 
غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس » وبدأت مصانع المنسوجات الحريرية الاسلامية 
تنتج المنسوجات الحريرية الغرناطية كالملاحف ومازر والخمر امختلفة الالوان التى كانت 
فقط نا الساوة 1 


وقد شهدت صناعة الحرير فى تلك الفترة تطورا خاصة فيما يتعلق بزخارف 
المنسوجات حيث بدأت تظهر أساليب فنية جديدة تختلف عما كانت عليه فى العصر 
الموحدى40» حيث زخرفت المنسوجات الحريرية الغرناطية بزخارف هندسية دقيقة 
قوامها دوائر صغيرة وتشبيكات نفذت داخخل مناطق أفقية وهذا الأسلوب قد تأثر 
بشكل ملحوظ بالزخارف الحصية التى كانت تزين جدران قصر الحمراء 
من الداخل(*" . 


العوامل البيئية وأثرها على صناعة الحرير فى الأندلس : 

كان للعوامل البيكية أكبر الأثر على كمية ونوعية إنتاج الحرير فى الأندلس , 
إذ ساعدت تلك العوامل الاندلسيين على زراعة مساحات شاسعة بشجر التوت الذى 
يعد الغذاء الرئيسى لدودة القراء وهذه الوفرة فى زراعة شجر التوت ترجع إلى جودة 
ارك« الأندلس الرراعره داعيم افو مل اعنم الأختها عالت ذه الأمطار واعيدال 
المناخ وملائمة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة لمثل هذا النوع من الزراعات » كل هذه 
العوامل كانت من وراء الشهرة الكبيرة التى حققتها المدن الأندلسية فى إنتاج الحرير . 


وقد أهتم كثير من الرحالة والمؤرخين والجغرافيين الذين زاروا الأندلس بابراز أثر 
العوامل البيئية على ما تنتجه مدن الأندلس من أنواع الزرع وامتدحوا جودتها وكثرتها 
ويعد كتاب الأنواء لابن سعد" من أهم الكتب التى تناولت بالدراسة تقويم فصول 
السنئة مدينة قرطبة وما حوها وبيان ما ينفرد به كل فصل من كمية الامطار ودرجة 
الحرارة ونسبة الرطوبة » وأنواع الزراعة الصالحة فيه » و كذلك أمدنا بمعلومات مفصلة 
عند تقويمه لكل شهر على حده أوضح فيه تفصليات كثيرة على ما يأكله أهل تلك 
المناطق وأنواع ما يشرب فيه » وكمية ما ينزل من مطر وما يزرع فيه من أنواع الزرع 
وما يحصد فيه من إنتاج » وقد سجل ابن سعد محتويات كتابه بنفسه فقال « هذا كتاب 
جعل مذكرا بأوقات السنة » وفصوطا . وعدد الشهور وأيامها . . . وتعاقب الايام 
بالزيادة والنقصان وفصل البرد والحر وما بينهما من التوسط والاعتدال وميقات كل 
فصل وعدد أيامه . . . ل غنى عنه للناس من معرفة الزراعة وحين 
الغزاسة ‏ و اهاكة ف جنى الغارات وابتداء نضج الفواكه ومواقيت النتاج . 
وأوقات جمع العقاقير والبلور وعمل الأدوية والأشربة »94 . 

ولا كان الكتاب يخص بالحديث مدينة قرطبة وبعض المدن الأندلسية الأخرى » 
لذا فقد تعرض ابن سعد فى كتابة عن مواعيد الفصول التى تحضن فيها دودة القز وقد 
ربط وقت التحضين فى الأوقات التى تنضج فيها بوفرة شجر جر التوت الذى يعتمد عليه 
فى تغذية دودة القز بجانب ما أمدنا به ص معلومات هامة عن عناية أهل الأندلس 
وبخاصة النساء بتربية دودة القرزوهو الدور الأمتامى الذى يمثل بداية حلقة صناعة نسيج 
الكرير ؛ إذ تقوم النساء بانتقاء ما يصلح من الشرائق لرعايتها وتحضينها حتى 
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وقد وردت هذه المعلومات فى كتاب ابن سعد محددة من خلال تقويمه لكل شهر 
من شهور السنة » ولذا نستطيع بعرض تلك النصوص معرفة صناعة الحرير فى الأندلس 
بدأ من عملية تحضين النساء للشرائق إلى أن يفقص البيض ثم تليها مراحل أخرى تنتهى 

وأولى هذه المراحل تبدأ فى شهر فبراير من كل عام فيقول ابن سعد خلال تقويمه 
هذا الشهر « وفى هذا الشهر « فبراير » تفقص الطير , وتفرخ النحل وتتحرك دواب 
البحر » وتبدأ النساء بتحضين دود الحرير حتى تفقص . وتنصرف الغرانق إلى الجزائر » 
ويغرس بصل الزعفران8"» . 


ومن خلال النص السابق يتضح أن بداية الدورة تبدأ مع شهر فبراير » حيث تجمع 
النساء البيض لتعتنى بتحضينه حتى يفقص ., ثم يمدنا ابن سعد بموعد فقص البيض من 
خلال تقويمه لشهر مارس فيقول « أيام هذا الشهر أحد وثلاثون يوما . . . . وفيه 
يدخل فصل الربيع » فيكون مزاجة الحرارة والرطوبة . . . . وفيه يغرس قصب 
السكر 522 هيبدا عقد- الفول .+ ويظهن السماك 
ويتولد الحرير »59) . 

ومن خلال تقوبم شهر مارس أمدنا ابن سعد بعدة معلومات منها معرفة مناخ هذا 
الشهر وعدد أيامه وأنواع المحاصيل التى تزرع فيه . وما يهمنا فى هذا النص هو تولد 
الحرير الذى أرتبط وقته باعتدال الجو ونسبة الرطوبة » م نستنتج من خلال المواقيت 
المحسوبة فى شهر فبراير ومارس بالنسبة للفترة التى تستغرقها عملية تحضين الشرائق إلى 
وقك التففتين يدها تلوتغرفق: 3 ايوم القرييا ؛ 

ثم تأتى المرحلة الثالثة فى عملية صناعة الحرير من خلال نصوص تقويم الفصول 
لابن سعد » فنجد أنه لا ذكر للحرير فى تقويم شهر أبريل » وربما يكون هذا الشهر قد 
خصص لعملية تجميع الإنتاج من المزارع والقرى قبل أن يزسل إلى دور صناعته . 
إذ يتضح من خلال تقويم ابن سعد لشهر مايو أن غزل الحرير بدأ يدخل مرحلة التصنيع 
الأول :فقول «اآيام. هر “مائو .«علدها" للاتون: بروما .ب اوهو يمن قفلن 
الربيع . . . . وفيه تخرج الكتب فى القرمز والحرير والغاسول للطزاز 2006 . 

ويتضح من تقوبم شهر مايو مرحلة جديدة من مراحل تصنيع الحرير فى الأندلس » 


تبدأ. بصدور مرسوم إلى جميع المنتجين. » بتسلم إنتاجهم من الغزل إلى دور الصناعة 
ْ »> 


( دور الطراز ) وهذا يجعلنا نستنتج حقيقة جديدة وهى أن إنتاج الحرير فى الأندلس 

كام يناد عانجها" قيتع كف انلدي درق غلب الكدلة ا ذا 
قو لس غ٠‏ يشر م من لدو 

دور الصناعة وهذه لت الي ا م 0 والقمح 

# لسن" لميكر فى مصر ء إذ تعد هذه الزراعات بالنسبة لمصر محاصيل أساسية ية يلزم 

زراعتها فى الأماكن التى خصصتما الدولة و كذلك يلرم تسلم إنتاجها إلى منافذ الدولة 

لتسويقها ويتعرض للغرامة كل من يخل بهذه الشروط . 


أما المرحلة الأخيرة التى وقف عندها ابن سعد فقد جاءت عند تقويمه لشهر 
أكتوبر فقال « وتخرج الكتب فى الحرير والصباغ السماوى للطراز »00 . 

و هقانا لشنى تان ةلاسرو اق مواق شرن افلس إذ يصن غات 
آخر من المسكولين عن مراقبة عملية صناعة الحرير واللاشراف عليه من قبل الدولة » عل 
. تسلم الحرير إلى دور صناعته اعمال الصباغة والتلوين اللازم . 


وببذا نكون قد عرضنا لجميع نصوص ابن سعد التى تحدث فيها عن تقويمه لشهور 
السئة لمدينة قرطبة وما تحوزه من أعمال وقرى وقد أتضح من النصوص السابقة أثر 
البيئكة على عملية صناعة الحرير فى الأندلس والحقيقة أنه ليس ابن سعد فقط الذى فطن 
إلى تحديد شهور السنة وما يصلح فيبا من زرع فى الأندلس ولكن كل من زار الأندلس 
من جغرافيين كان حريصاً على تدوين فضل مناخخها وتربتها وطيبة هوائها وبيان ما فيها 
من زرع وما تكنزه أرضها من معدن" . 


ومن هؤلاء الجغرافيين ابن حوقل الذى زار الأندلس فى القرن الرابع الهجرى وقال 
فى وصفها « وف الأندلس الزيبق والحديد . . . . ولهم من الصوف والاصباغ فيه 
وفيما يعنون صبغه بدائع بحشائش تختص بالأندلس تصبغ بها اللبود المغربية المرتفعة 
الثمينه والحرير وما يؤثرونه من الوان الخز والقز 06" . 


ويتضح من نص ابن حوقل أن الأصباغ التى كانت تلون بها الأصوافة المغربية . 
والمنسوجات الحريرية . كانت تستخرج من حشائش طبيعية تزرع فى أرض الاين 
أى أن جميع مستلزمات صناعة ال حرير كانت متوفرة على أرض الأندلس » ولم تفقد 
حلقة من حلقات إنتاجه فى ارضها . 
5" 


ثم يعرج بنا ابن حوقل فى نص آخر يوضح فيه أن الأندلس كانت ا ١‏ من 
مصادر تصدير الديباج إلى ' كافة الاقطار فيقول « ويجلب منا الدباج 
( الى الاندلس ) . .. . ويعمل فى اقطار بلدهم 0# 


له 


وفى موضع اخر يقول ابن حوقل « وبالاندلس غير طراز يرد إلى مصر متاعة وربما 


حمل منه شيك إلى اقاصى خراسان وغيرها »50 . 

وتلك النصوص توضح بما لا يدع مجالا للشك مكانة الأندلس الرفيعة فى صناعة 
طرز الحرير لدرجة أنها بدات تصدره إلى أماكن نشاته الاولى فى المشرق الاسلامى وفى 
القرن الخامس ال مهفجرى زار الاندلس جغراق ا هو بو عبيد الله البكرين 5 الذى 
وصف أرض الأندلس وجباها وما تحوزه من قرى عند مشاهدته لها فقال « وفى هذا 
الجبل أصناف الفواكه العجيبة وفى قراه المتصلة يكون أفضل الحرير والكتان الذى 
يفضل كتان الفيوم ©»5) . 


ويتميز نص البكرى ليس فقط بذكره لجودة الحرير والكتان الأندلسى ولكن بم 
عقده من مقارنة مع ما يصنع على شاكلته فى أقلم الفيوم بمصر وهذا هو وجه الاستفادة 
الجمة من نصوص الرحالة والجغرافيين . 


مراكز صناعة الحرير فى الأندلس ( أنظر شكل ؟ ) 


أزدهرت صناعة نسيج الحرير فى مراكز مختلفة من شبه الجزيرة الأسبائية » وقد 
أجمع المؤرخون فى العصور الوسطى أن قصب السبق فى هذه الصناعة كان لمديئة المرية 
الأندلسية وهى التى تربعت على عرش صناعة الحرير وإنتاجه وسوف نعرض بالدراسة 
من واقع النصوص التاريخية التى وردت بشأن صناعة المنسوجات الحريرية فى المراكز 
الاندلسية امختلفة » ونحاول من خلال التعليق على تلك النصوض أن نبين مدى ما 
وصلت إليه مراكر الأندلس بشكل عام فى صناعة الحرير.ء وكذلك القاء الضوء على 
بعضن_العاات : التارية بين لون نالأ يي وموانء الأسطا نظا ريحي ب اشرق 
والمغرب والتى تركزت تجارتها فى بعض الأحيان على المنسوجات الحريرية . 

وأثبت البحث بذلك أن طريق البحر كان يعد من أهم طرق الحرير التى ربطت 


. بين موافء الأندلس والأقطار الخارجية . 
امات 1 ا 


المرية«7") وتعر ف بالأسبانية دنعسام 

مدينة كبيرة مستطيلة الشكل وهى تعد من النغور الأندلسية التى تشرف من الجهة 
الجنوبية على البحر المتوسط وقد شيدها أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد فى سنة 
4 ها / 95١‏ 0م080 وتعد مدينة المرية الاسلامية أهم مركز لصناعة الحرير فى 
الأندلس متك اراق الخامس المجرى الحادى عشر الميلادى . أنظر شكل رقم 2)١١‏ 
وقد أكتسبت المنسوجات الحريرية التى جح (احباع اريا امكالة بركرة عل حي 
المدن الاندلسة الأخرى وفقدت مدينة قرطبة مركزها المتقدم فى صناعة الحرير أمام 
منسوجات المرية الجريرية9* . __ 

وقد تبوأت صناعة الحرير بالمرية الصدارة أمام باق الصناعات التى تنتج فى 
المدينة » الأمر الذى جعل كل من زارها يتحدث عن يدم السبرجات الخررو الت عن 
كتاب لرحالة أو لجغرانى أو مؤرخ زار المرية الا وببرته صناعة الحرير فيها فأفرد لها فى 
مؤلفه الكثير ولذا حفلت مؤلفاتهم بنصوص وصفية لصناعة الحرير هناك وكذلك 
الانواع التى كانت تصنع منها . 
وقد أنتقلت صناعة الحرير إلى المرية من بجانه التى كانت تعد من أهم مراكز إنتاج 
وتصنيع الحرير فى القرنين الثالث والرابع المهجرى / التاسع والعاشر الميلادى , 6 أنتقل 
إليها معظم الصناع والحرفيون من أقلم بجانه وانتعشت بهم صناعة الحرير بالمرية وقد 
زودتنا بعض النصوص التاريخية بمعلومات عن أسباب انتعاش صناعة الحرير بالمرية فقال 
شمس الدين « ولما خجربت بجانه أنتقل أهلها إلى المرية وقصدها التجار لشراء الحرير وما 
يعمل فيها من الستور وغيرها »4:0 . 

وقد تبوأت مدينة المرية الصدارة فى إنتاج وتصنيع الحرير بدأ من القرن الخامس 
الهمجرى / الحادى عشر الميلادى فى عهد حكم المرابطين » إذ ببرت منتجاتها من الحرير 
فى تلك الفترة كل من زارها واستوقفته كثرة مصانعها وطرزها ومتاجرها وقياسرها , 
وكذلك خبرة أهلها فى إنتاج وتصنيع الأقمشة الحريرية وقد وصف الرازى خبرة أهل 
المرية وتفوقهم فى إنتاج الحرير فقال « المرية مفتاح الرزق والكسب موطن الحذاق من 
أصحاب أهل الصناعات . . . . وفيها يصنع أيضاً الحلل الموشية النفيسة 4306) . 

ووضفها ابن غالب الأندلسى يأنها ذا كان يطل فنبا من الوقى .والسقلاطوق 
والبغدادى وسائر أجناس الديباج وجميع ما يعمل من الحرير ما لم يعمل مثله بصنعاء 
وعدن ومنها كان يسفن إلى جميع الافاق وكان يعمل فيها الحلل الرفيعة القدر الكثيرة 
الاثمان »450 , 


مم٠‏ ؟ 


ووصف ابن سعيد نقلا عن ابن فرج صناعة الحرير بالمرية فقال « حدث فيها من 
صنعه الوشى والديياج على أختلاف أنواعه » ومن صنعه الخز وجميع ما يعمل من الحرير 
مالم ييصر مثله فى الشرق ولا فى بلاد النصارى »49) وفى نص أبن سعيد السابق تقيمم 
لصناعة الحرير بالمرية قياسا على ما يصنع فى الشرق والغرب وهو ما تؤكده حركة 
التجارة التى كانت تربط بين موانى المرية والموانى ورور الك مدا 
مركزاً هاماً لتجارة الأندلس فى الداخل والخارج » فمن مينائها كانت تبحر السفن إلى 
الشرق وإلى الموانى المغربية وهى محملة بالمنتجات والمصنوعات الحريرية » وثما ساعد على 
قيام المرية بدور بارز فى حركة النجارة بالأندلس أحتوائها على دار الصناعة وقيسارية 
كان يقصدونها التجار ويأمنون فيا على أموالهم؟»» . 

وقد وصف ابن الدلالى مدينة المرية ودار صناعتها فقال « ودار صناعتها 
القديمة . .. . قسمت إلى قسمين فالقسم الواحد فيه المراكب الحربية والآلة 
والعدة . . . . والقسم الثانى فنِه القيسارية قد رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل 
ها. قد أمن فيها التجار بأموالهم وقصد إليها الناس من أقطارهم »42 . 

ومن الجدير بالذكر أن قيسارية المرية كانت سوقاً تجارية لخزن وبيع الأقمشة 
ار وان الام الخصصة لاقامة التجار الغرباء 
المشتغلون فى تجارة الحرير وغيرها . 

وقد زودتنا النصوص التاريخية المعاصرة للمدن الاسلامية فى الأندلس بمظاهر 
النشاط التجارى الذى كان يربط تلك المدن بحركة التجارة الخارجية والقت الضوء عللى 
أهم صادرات الأندلس ووارداتها وتخاصة فى مجال تجارة الحرير حيث ذكز ابن حوقل ان 
« بالأندلس غير طرز يرد إلى مصر متاعة وربما حمل منه شيىء إلى أقاصى خراسان 
وغيرها »19) . 

وفى نص آخر قال « فاما ارديتهم المعمولة ببجانة فتحمل إلى مصر ومكه والمن 
وغيرها 4406 , ومن أهم النصوص التاريخية التى وصفت صناعة الحرير فى المرية وألقت 
الضوء على مكانتها حيئذ . 


3 


نص الادريسى حيث قال : 
( وكان بها « أى المرية » كل الصناعات كل غريب وذلك أنه كان بها من طرز 
الحرير 6٠١‏ طراز يعمل بها اخلل والديباج والسقلاطوى , الأصببهانى والجرجاق 


58 
زع 5 مجلة الآثار) 


والستور المكللة والثياب المعينة والخمر والعتانى » والمعاجرء وصنوف 
انواع الحرير(؟؟) ) . 

التعليق : | 

والنص السابق يوضح أن مدينة المرية كانت حافلة بكافة الصناعات الغريبة فهى 
إذن ووفقا للنص مدينة صناعية . ولكن بالرغم من كل هذه الصناعات فإن صناعة 
الحرير بها كان لما مكانة جعلتها تفوق كل الصناعات مما جعل النص يخصها بالذكر 
ويبرز الأعداد الهائلة لأنواع طرز الحرير التى كانت تصنع بالمرية والتى حددها النص 
ب 6٠١‏ نوع وهذا عدد كبير ينم عن أنتشار تلك الصناعة ويوضح حجم إنتاج تلك 
المصانع وكذلك استيعاب الاسواق الداخلية والخارجية لمنتجات مصانعها من 
المنسوجات الحريرية!:© . ْ 

وأوضح النص كذلك بعض أنواع طرز الحرير التى كانت تصنع بالمرية كالحلل 
والديباج » السقلاطونى » الأصببهانى » الجرجانى الستور المكللة » والثياب المعينة والخمر 
والعتالى والمعاجر » وصنوف أنواع الحرير . ' 


وتلك الأنواع تلقى الضوء على أن مغازل المرية كانت تنتج أنواع المنسوجات 
الحريرية التقليدية التى يرجع أصلها إلى الشرق الاسلامى مثل الديباج'وهو نوع من 
الأقمشة الحريرية التى كانت معروفة فى الشرق قبل الاسلام ثم استمر نسجه بعد ظهور 
الاسلام('*» » والسقلاطونى نوع من الحرير المنسوج عرف فى بداية الأمر وأشتبرت به 
اليونان ثم أنتقل إلى البلاد الاسلامية فصنع فى العراق فى العصر العبابى وفى مصر فى 
العصر الفاطمى(7© ويذكر « ماركيز دى لوثويا » أن السقلاطون كلمة مشتقة من 
«هنداءكت وهو اسم كان يطلق فى كل أوربا على نسيج من الحرير مطرز بالذهب » 


أختصت بغداد بصناعته 95 ) . 


أما الحرير الأصبهانى والجرجانى فمن المنسوجات التى عرفت بها إيران فى مدينتى 
أصبهان وجرجان0© , أما الحزير العتانى فهو ينسب إلى حى ( العتابية ) ببغداد وقد 
أنتق لهذا النوع إلى إيطاليا عن طريق الأندلس وعرف هناك باسم تالى «داد1» ويقصد 
با الأقمشة المموحةزة© : 

ونستلخص من نهاية النص أن أنوال المرية لم تقف فقط على إنتاج المنسوجات 
المقلدة بل انتجت أنواعاً أخرى محلية ذاعت شهرتها ف العالم الاسلامى . . 
١‏ 


ويمدنا الادريسى بنص آخر لا يقل فى أهميته عن النص السابق فيقول : ( وكانت 
المرية إليها تقصد مراكب البحر من الاسكندرية والشام كله ولم يكن بالأندلس كلها 
أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم فى الصناعات وأصناف . التجارات 
تصريفا وادخارا )200 , 

التعليق : 

يوضح النص الأتصال التجارى البحرى بين موانفىء المرية والموانىء الشرقية فى 
مصر والشام . 

كا أوضح النص طبيعة أهل المرية وبين نشاطهم الاقتصادى والذى يتركز حول 
التجارة حيث وصفهم 0 التى حذقوها . 

وبناء على ما سبق نستطيع أن نستدتج الآتى : 

ان النص الأول والثاى السابقين قد أكمل كل منمها الآخر حيث أوضح الادريسى 
فى نصه الأول أن السمة الرئيسية التى تميز الصناعات ف المرية هى صناعة الحرير بأنواعه 
المتعددة إذن فمن الطبيعى أن يتركز نشاط أهل المرية فى بيع منتجات مصانعهم من 
المنسوجات الحريرية ويمتد نشاطهم التجارى داخل المدن الأندلسية وخارجها وهو 
ما أكده نص الادريسى حول طبيعة أهل المرية التجارية وحذقهم لصنوف أنواع التجارة 
ما جعل أساطيل التجارة فى السواحل الشرقية فى مصر والشام تقصد موافىء المرية الحمل 
ما تشتهر به من منتجات , ولما كان على رأس تلك المنتجات المنسوجات الحريرية إذن 
نستطيع أن نؤكد أن طريق البحر كان يعد من ضمن طرق هن اند 
موانىء المرية وموانىء مصر والشام . 

ومن النصوص التاريخية الهامة أيضاً والتى تناولت صناعة الحرير فى المرية نص 
أبو بكر الزهرى الذى أورد فيه معلومات هامة حول صناعة الحرير فى المرية فقال 
( وهى « أى المرية » مدينة عظيمة تقع على ساحل البحر وهى مرسى الأندلس وفيها 
كان يعمل الديباج المحكم الصنعة مثل المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس 
الأبيض وهو ديباج أبيض . . كله لا يخفى على أحد من صناعته شىء » وفيها 
اتسيطك” تيا ١‏ 0 لك الحرير كلها أتم منها محالا 
ولا جملا لذلك سميت بهذا الاسم » وهو مشتق من الخلد وفيها يصنع كل شىء حسن 
من الأثاث . . . وأهلها كلهم رجالا ونساء صناع بأيديهم وأكثر ضناعة نسائهم الغزل 


الذى يقارب الحرير فى سوق وأكثر صناعة رجاهم الحياكة )© . 
0 ش 1" 


التعايق : 

أفرد المؤرخ فقرة كبيرة عن صناعة الحرير عند حديثة عن مدينة المرية وهى تنم 
عن عظمة وقيمة تلك الصناعة فى المرية بجانب ما أمدنا به النص من معلومات هامة 
حول أنواع جديدة من طرز الحرير تضاف إلى الأنواع الى :ووادحة ل نضن !دري 
وقد أوضح لنا النص فى وصف بليغ جودة صناعة الحرير فى المدينة بوصفه لصناعة 
الديباج فيها بأنه « محكم الصنعة » ولم يكتف النص بذكرة لنوع الحرير الذى ينسج فى 
أنوال المرية بل حرص المؤلف على أن يوضح مصدر أشتقاق اسم النوع فقال ان ثياب 
المعمة المعروف بالخلدى مشتق أسمه من الخلد وكذلك أوضح النص اسم الشهرة 
للصدف أى الآسم التجارى فقال « المرنجات المعروف بالعداديات » « وثياب المعمة 
المعروفة بالخلدى » وهى فقرات تعكس لنا مكانة صناعة الحرير فى المرية ما جعل 
أصحاب تلك النصوص يمحصون فى كثير من التفصيلات المتعلقة بالنوع والجودة 
والشكل والاسم . . . . الح » وكلها تفاصيل مرتبطة بصناعة الحرير . 

كا أوضح النص فقرة هامة ترتبط بابتكار أهل المرية لأنواع جديدة من طرز الحرير 
وهى إضافة تؤكد أن مغازل المرية لم تقف فقط عند التقليد لأنواع معروفة بل استنبطت 
أنواعا خاصة بها مثل ثياب المعمة الذى أمتاز بجودته وحسن صناعته . 

وأخيراً يلقى النص الضوء على نشاط أهل المدينة الاقتصادى والذى سبق أن . 
أوضحت أنه يدور حول النشاط التجارى والصناعى المرتبط كل الأرتباط بصناعة 
الحرير فالنساء تغزل والرجال تحيك وكلها أعمال قائمة على تلك الصناعة . 


وهناك نص آخر أورده المقرى فقال « وبها من صنعة الديباج ( أى المرية ) 
ما تفوق به على سائر البلاد . . . وقال بعضهم كان بالمرية لنسج طرز الحرير تمامائة 
نول » وللحلل النفيسة والديباج ألف نول وللاسقلاطونى كذلك » وللثياب الجرجانية 
كذلك وللاصفهانية مثل ذلك وللعتابى والمعاجر المدهشة والستور المكللة»0580) . 


التعاليق : 
والنص السابق يضيف إلى صناعة الحرير بمدينة المرية الكثير فهو يلقى الضوء على 
حجم أنوال الغزل فى المرية وذلك بذكرة العدد الذنى كانت عليها أنوالها » وبذلك 
يكون المقرى فى مقدمة النصوص التى قامت بعمل احصائيات لعدد انوال المرية وبين 
أعداد أنوال كل نوع على حدة حيث بلغ عدد أنوال طرز الحرير ثمائمائة نول » وللحلل 
يدل ء' ' 


النفيسة والديباج الف نول وللاسقلاطون الف نول وكذلك عدد أنوال الثوب 
الجرجانى الف نول أخرى وعدد أنوال الاصفهانى الف نول فإذا ما قمنا بجمع هذه 
الاعداد لوجدناها تقرب من الخخمسة لاف 0 
مدينة المرية وهذا بخلاف الأنوال التى كانت تنسسج الأنواع الأخرى والتى لم يذ 
النص أعدادا لها مثل الحرير العتابى والمعاجر والستور المكللة . 

وباستعراضنا للنصوص السابقة بقة نكون قد ألقينا الضوء على حجم صناعة الحرير فى 
مدينة المرية(5*) وحدها وسوف نتتب نتتبع ذكر باق المدن الأندنية كل على حدة . 

ربض الحوض!") . يعد ربض الحوض من أهم مراكز صناعة الحرير فى الأندلس 
وهو يتبع من حيث التقسم الاقليمى مدينة المرية . أنظر شكل (؟) ومن أهم النصوص 
الى بوضلباا عن هذا ريض انض الأدر يس تعوة قال «وصعه ربغو رب له سور 
عامر بالأسواق » والديار والفنادق » والحمامات والمدينة ف ذاتها مدينة كبيرة كثيرة 
التجارات . . . وعدد فنادقها الف فندق الا ثلاثون فندقاً وكان بها من الطرز أعداد 
كثيرة )2001 , 


التعاليق : 

أمدنا النص السابق بثلاث إضافات جديدة أوها إضافة مركز تجارى وصناعى 
جديد لصناعة وتجارة طرز الحرير فى الأندلس وهو ربض الحوض الذى جاء وصفه فى 
النص . وثانى هذه الاضافات عدد الفنادق 5) الذى وصل إلى 47١‏ فندقا وهو رقم 
كبير 'بالقياس إلى كونه فى ربض يتبع مدينة المرية » وثالث تلك الاضافات هو ربط 
النص بين كثرة أعداد الفنادق بكثرة التجارات فى المدينة وهو أمر طبيعى ينطبق من 
حيث الوظيفة على ما توّديه تلك الفنادق من دور فى حركة التجارة بشكل عام . 

والربط الثالث وكا ورد فى نماية النص هو كثرة الطرز فى المدينة المتصلة بكثرة 
الفنادق والمرتبطة بكثرة التجارة القائمة على كثرة أعداد الطرز وجميعهم ميز بينهم النص 
بالكثرة من حيث العدد 207 . ولما كان من المعلوم » ان وظيفة الفندق تكمن فى كونه 
بناء ينزل فيه غرباء التجار يتجارتهم لمدة معلومة » ولذلك فقد خصصت الأدورار 
الأرضية من الفنادق للتخزين أو لبيع البضائع والأدوار العليا للاقامة ومن الجدير بالذكر 
ان هذه الفنادق كانت تسمى بأسماء ما يباع فيها من بضائع أو كانت تسمى بأسماء 


. أضحابها فى بعغض الأحيان9" . 
١‏ 4 ؟١؟‏ 


وبناء على ما سبق فأننى أرى أن النص السابق عندما ربط .بين الفنادق والتجارة 
والطرز بالكثرة العددية أراد وبشكل ضمنى أن يوضح أن تلك الفنادق قد تعددت 
لتعدد الطرز » فربما خخصص لكل فندق طرازا أو طرازين أو ثلاثة وهو تصور يعطينا فى 
الهاية شكلا وبيانا لحركة النشاط التجارى بالربض والتى كانت قائمة على 
صناعة الخرير . ١‏ 

مدينة بسطة9١)‏ «معدظ» 

ومدينة بسطة مدينة أندلسية تقع بالقرب من وادى ( اش ) وتعد من مراكز 
صناعة الحرير فى الأندلس وتنتشر فى أراضيبا زراعة شجر التوت الذى يعتمد عليه فى 
تربية دودة الحرير . أنظر شكل (7) ومن أهم النصوص التاريخية التى وصلتنا عن هذه 
المدينة نص الحميرى الذى قال فى وصفها: ( وهى متوسطة المقدار حسنة 
الموضع . ... ذات أسواق وبها تجارات وفعله بضروب الصناعات . . . . وشجر 
التوت بها كثير وعلى قدر ذلك غلة الحرير . . . وبها كانت طرز الوطاء البسطى من 
الديياج الذى لا يعلم له نظير )59© . 

لمق ْ 

النص السابق يؤكد لنا عدة حقائق تتعلق بزراعة وصناعة وتجارة الحرير فى مدينة 
بسطة الأندلسية وكذلك يؤكد النص على صحة تصورنا فى معالجتنا بالتعليق على نص 
الأدرعي التاق الى وصف :فيه ريض ض الحوض وربط فيه بكثرة عدد الفنادق مع كثرة 
عدد أنواع الطرز هناك وهذا الربط يظهر بشكل جديد فى : نص الحميرى حول مدينة 
بسطة فقد ربط صاحب النص بين فقرتين فى غاية الأهمية أوهما تتعلق بزراعة شجر 
التوت فى المدينة وثانيهما حدد 'فيه إنتاج الحرير بالمدينة على قدر أتساع الرقعة المنزرعة 
من شجر التوت ». فالربط فى هذا جاء وأضحا بين زراعة شجر التوت اتاج 
الحرير0""© وهو ربط منطقى يوضح أن خيوط الغزل الحريرية كانت تصنع محليا . 
أى أن صناعة الحرير فى مدينة الأندلس كانت قائمة على توفير مادتها الانتاجية محليا 
وببذا تكون الاشارات المتفرقة قة التى وصلتنا من خلال النصوص التاريخية حول صناعة 
الحرير فى الأندلس قد أكملت بعضها البعض دوا لرراعة تعر ارت وري كرد 
الحرير وإنتاج طرز الحرير . 

وأخيراً يمدنا النص بنقطتين لا تقل أهميتهما عن النقطتين السابقتين وهما الأولى : 
لفط ب سئس لفلمي ون العا قرع اباقة رسفيو ايم 
ع3 


فعله بضروب الصناعات . أى لهم خبرة بشتى طرق الصناعة » والنقطة الثانية يضيف 
لنا النص نوعا جديدا من طرز الحرير تخصصت فى إنتاجه أنوال مدينة البسطة وهو 
حسب ذكره فى النص ( طرز الوطاء البسطى ) وهو عبارة عن نوع من الديباج 
الايطن ست إن أقلم نشاته وهو مدينة البسطة » وأثنى النص على جودة صناعة هذا 
النوع من الطرز فى مدينة البسطةلدرجة أنه لا يعلم له نظير فى مكان آخر 

مدينة سر قسطه(54) «هدمعويه2» 

وفى مدينة سرقسطه ( أنظر شكل ؟ ) كان يصنع أفخم أنواع الحرير بفضل خيرة 
أهلها وشهرتهم فى ذلك لدرجة أن منسوجاتها الحريرية كانت تسمى باسمها مباشراً وهو 
النوع المعروف « الثياب السرقسطيه » . 

وقد أمدنا ابن الدلاى بنص هام أوضح فيه ما تشتهر به مدينة سرقسطه من أنواع 
الصنائع وبخاصة صناعة الحرير فقال « ولاهل سرقسطه » فضل الحكمة فى صنعة 
السمور والبراعة فيه بلطيف التدبير يقوم فى طرازها بكماها منفرده بالنسج وهى الثياب 
المعروفة بالنسبة بالسرقسطية ولا تدافى تلك الصبعة ولا تحكى فى أفق من 
الافاق »35) , 

ومن النص السابق يتضح أن ما يصنع فى دور طرازها من الحرير يعد ذو خصة 
متميزة تنفرد بها سرقسطه عن باق المدن الاندلسية الاخرى المنتجة للحرير . 

وفى هذا المعنى يوجد نص اخر لابى بكر الزهرى امتدح فيه حسن صناعة الثياب 
خشب ولا ثوب من صوف ولا حرير ولا قطن » وكانت منسوجاتها تصدر إلى 
جميع الجهات 7 7 


مديئة جنا 10 0ه » 
مدينة جيان مدينة أندلسية كثيرة الخنصب وتعد من ضمن مراكز صناعة الحرير 
الهامة فى الأندلس . أنظر شكل )١(‏ وقد أمدنا كل من: الادريسى(277) والجميرى ”© 
بنصين متشاببين أقدمهما بطبيعة الحال نص الادريسبى حيث وصف المدينة فقال ( جيان 
مدينة بالأندلس كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم والعسل وها زائد على 
ثلائة الاف قرية كلها ترلى فيها دود الجرير )259 . 
ا ن الحا 


التعايق : 
باستقراء النص السابق يتضح منه أن مدينة جيان من المدن المنتجة فهى وعلى 
حسب النص كثيرة إنتاج اللحوم والعسل وهى تدل على وفرة المراعى بها وكذلك 
المناحل ولكن على الرغم من وفرة ورخخحص من اللحم والعسل إلا أن السمة الغالبة على 
سكان القرى التابعة للمدينة هى تربية دود الحرير باعداد كبيرة حددها النص بثلاث 
الاف قرية وان كان العدد مبالغا فيه من الناحية العددية إلا أنه ينم عن الكثرة ووفرة 
إنتاج غزل الحرير فيها » وكذلك تبين قدر ما تدره من أرباح على العاملين فى مجال تربية 
دود الحرير » مما جعل تلك الأعداد الهائلة تعمل فى حقل تربية دود الحرير ولدينا نص 
( وأما جيان فانها لبلاد الأندلس قلعة » إذ هى أكثر زرعا . . . ويقال لها جيان الحرير 
لكثرة اغتناء باديتها وحاضرتها بدود الحرير الذى يسفر برأ وبحراً )0 . 
التعليق : 
المتخصصة فى تربية دود الحرير بشكل عام فيميز الحرفة الرئيسية التى كان يعمل فيها 
أهل مدينة جيان مما جعل النص ينعتها بصفتها المشتهرة بها وهى جيان الحرير . . . كا 
أوضح النص الصلة التجارية بين مدينة جيان والأقطار الداخلية والخارجية عبر البر 
والبحر والقائمة على تجارة الحرير . 
فحص البيرة("/0 «قعن9ل8» . 
فحص البيرة تقع بالقرب من مدينة غرناطة الأندلسية .» وتعد من أهم مراكز تجارة 
وصناعة الحرير فى الأندلس . أنظر شكل )١(‏ ومن النصوص التاريخية التى وصلتنا من 
الأصطخرى الذى قال فى وصف البيرة « وبكورة البيرة حرير كثير يفضل ويقدم على 
غير "© 5م وصفها الحميرى فقال : 
( وحرير فحص البيرة هو الذى ينشر فى البلاد ويعم فى الآفاق ويكثر حتى يصل 
إلى أقصى بلاد المسلمين )280") . 
التعليق : 


وكلا النصين السابقين يوضحا عدة نقاط جديدة فى مضمونا : 


9. 


أوها : شهرة حرير فحص البيرة والتى لا تقل عن شهرة حرير المرية . 
1" ْ و ا امي 


ثانياً : يعتبر الجزء الأكثر أهمية فى تلك النصوص هو ما يتعلق بأنتشار حرير 
فحص البيرة وشهرته التى وصلت إلى جميع بلاد الاسلام . 
ثالثاً : وضوح العملات التجارية بين فحص البيرة والعالم الخارجى عن طريق 
تجارة الحرير التى كانت تعد من اهم صادرات بلاد الاندلس حينذاك59” . 
مراكز أندلسية أخرى ارتبطت شهرتها بصناعة الحرير . أنظر شكل (؟) : 
وهناك مراكز أندلسية أخرى جاء ذكرها على نحو إشارات متفرقة فى نصوص 
تاريخية بعضها بمتدح صناعة الحرير فيها وبعضها كانت له صلة مباشرة بتجارة الحرير 
والبعض الآخر عن زراعة أشجار التوت فى تلك المدن » والبعض أيضا عن كونها 
أسواق لبيع منتجات الحرير . ومن أهم تلك المدن التى وصلتنا بعض الاشارات عنها : 
هدينة قرطبة(١5)‏ جومهل:ه©» : 
ومدينة قرطبة : كانت تحفل أسواقها العامرة بالمنسوجات الحريرية بل كانت 
م ركزاً هاماً من مراكز صناعة ال حرير ( أنظر شكل ؟ ) وخاصة صناعة الوشى والديباج 
وقد فقدت قرطبة مكانتها وشهرتها بعد أن حلت المرية محلها فى بداية القرن الخامس 
المجرى /الحادى عشر الميلادى(90) » وأصبحت أسواق قرطبة تعرض لمنسوجات المرية 
الحريرية من الوشى والسقلاطوفى والبغدادى وغيرها من سائر أنواع الديباج وجميع 
ما يعمل من الحرير(”*) . 
مدينة مرسية؟) «مم,ه38» : ١‏ 
وفى هدينة مرسية الأمداضية :( انظ شكل ؟ ) كانت تصنع الأبسطة الرفيعة 
الشريفة وكان لاهل مرسية خبرة كبيرة فى صناعة تلك الابسطة(:") وكذلك الحرير 
الموثى بالذهب » وقد زارها ابن سعيد المغربى فقال « لقد كان يتعجب من حسن 
صنعته ( يقصد ذلك النوع الموشى بالذهب ) أهل المشرق إذا راوًا منه شيكلاه» وقد 
بلغت درجة اتقان الحرير الموشى فى مرسية درجة رفيعة لم يبلغها أحد سواهم 636 . 
كا وصفها الشقندى بإنها بلد تجهز فيها العروس إلى كل ما تحتاجه فى شوارها , 
وهى تعد البلد الثالث فى إنتاج الموثى بعد مدينة المرية ومالقة ”© . 
ولدينا نص آاخخر أمدنا به الرحالة المغربى ابن عئان(28) عند زيارته لمدينة مرسية فى 
عام ١517‏ ه/1779 م وقد حرص مرافقوه من الأسبان أن يطلعوا على دور صناعة 
الحرير فى مرسية وهى دار الطراز العربية التى كانت تدار عجلات غزها وتنسج أنوالها 
1" 


خيوط الحرير بيد المسلمين فقال فى وصف المدينة « وأكثر ما فى بساتين هذه المدينة 
شجر التوت المعد لعلف الحرير الذى اختصها الله به عن سائر البلاد وان كانت غرناطة 
بلاد الحرير فمن هذه المدينة يجلب إليها لكثرته وكل ذلك على السقى من الوادى 
المذكور »(45) , 

ومن النص السابق نستقى عدة نقاط أهمها استمرار مدينة مرسية فى الحفاظ على 
شهرتها فى مجال إنتاج الخرير . 

ثانياً كثرة مزارعها باشجار التوت التى ساعدت على وفرة إنتاج الحرير بمرسية 
النقطة الثالثة والاهم نجدها فى تكملة النص السابق حيث زار ابن عمان دور الطراز 
بالمدينة وشاهد طريقة تصنيع الحرير فيبا على الماء فقال « وقد قمنا بهذه المدينة ثلاثة أيام 
بقصد رؤيتها فارونا الدار التى يستعمل فيها الحرير بحركة الماء »2000 . 

مدينة شاطبة<؟؟) 

ومدينة شاطبة من المدن الأندلسية التى كانت تروج فيها حركة التجارة وتجهز فيها 
المنتجات الاندلسية لترسل إلى بلاد السودان والمغرب . 

وقد وصفها ابن الدلاى فقال « وفيها يتجهز التجار بالامتعة إلى غانة وبلاد 
السودان وجميع بلاد المغرب 956) . 

وعن نوعية التجارة التى كانت قائمة بين مدن الأنذلتن ولاه المغرب والسودان » 
أمدنا بها الرحالة الأصطخرى فقال « والذى يقع من المغرب الخدم السود من بلاد 
السودان والخدم البيض من الاندلس . . . . تاخذ الجارية والخادم عن غير 
صناعة . . . . وأكثر ما تقع فيها اللبود المغربية والبغال . . . . والمرجان والعنبر 
والذهب والعسل والزيت والحرير والسمور »39) . 

جبل شلير(؟؟) «دلوهلة مسوزة» 

ومن القرى المجاورة لجبل شلير المتصل بجبل البيرة الواقع على البحر المتوسط كانت 
تنتج أفضل أنواع الحرير والكتان الذى كان يفضل على كتان الفيوم**» ( شكل ؟ ) . 

فيانة «قمومةم» ش 

وفى فنيانة وهى قرية صغيرة من قرى الأندلس القريبة من وادى آش كانت تصنع 
:أفخم أنواع طرز الديباج”) . ( أنظر شكل ١‏ ) 
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وفى حصن بكيران وهو من الحصون المنيعة العامرة , الواقع على مقرزبة من مدينة 
شاطبة الأندلسية كانت تصنع أثواب الحرير الأبيض التى كانت تباع بأثمان باهظة نظرا 
لجودة نسجها وقد وصفها الادريسى بان منسوجاتها تعمر سنين طويلة وكانت تزدان 
ببياض شاهق لا يستطيع المرء تفرقته من الكاغد وذلك لشدة بياضه ورقته"*» . 

مدينة غرناطة «20ههة:0» 

فى غرناطة كان يصنع ثياب اللباس المحررة الصنف الذى يعرف بلملبد الختم 
ذى الألوان العجيبةاة؟) وكانت المراكب التجارية تحمل الحرير الخام من مدن مملكة 
غرناطة إلى موالىء البحر المتوسط فى ايطاليا وفرنسا وارغونة وافريقية(١١٠»)‏ : 

وقد وصف ابن الخنطيب حريرها ضمن أهم منتجاتها الزراعية فقال « بحر من بحار 
ا خنطة ومعدد من معاد الحبوب المفضلة والخرير والسكر >7 

5 وصف لباس أهل غرناطة فقال « ولباسهم الغالب على حياتهم الفاشى بينهم 
الملف المصبغ(7١22‏ . . . والكتان والحرير 20١9»‏ . 

وف وصف ابن الخطيب لتدناة غرناطة وما يبدين من التزين بالخرير فقال « وقد 
بلغن فى التفنئن فى الزينة لهذا العهد . . . . والتنافس فى التذهيبات 
والديباجيات )0١9»‏ , : 

ومن تلك النصوص السابقة نجد أن ما ينتج فى كل مدينة من مدن الأندلس من 
الحرير وما يصنع فيبا من منسوجات كان يعد بمثابة ميزة خاصة تميز كل مدينة عن 
الأخرى فإذا كان الموشى يصنع فى مارسيه ؤالسرقسطى يصنع فى سرقسطه فكانت 
غرناطه هى اللأخرى تصنع الثياب المحررة الملونة بالألوان العجيبة المشهورة عندهم 
« باسم الملبد انتم » . 1 

مالقه(ة ١٠)«وهمدلدالل»‏ 

مالقه تعد من المدن الأندلسية التى اشتهرت بصناعة وانتاج طرز الحرير(”20) يقول 
أبو بكر الزهرى : ( انها أكثر بلاد الله حريرا )207 . 

وقد شهدت المدونات المسيحية بكثرة انتاج مالقه للديباج والوشى عندما أشارت 
إلى زيارة عدة سفن قشتالية لمالقه 4٠4١م‏ وعودتها محملة بالضيافة من منسوجات 
الحرير الموشى(8١22‏ » وقد ذكرها الشقندى فقال « وفيبا أى « مالقه » تنسج الحلل 
#الموشيه التى تجاوز أثمانها الآلاف ذات الصور العجيبة المنتخبة برسم الخلفاء فمن دونهم 


. وساحلها محط تجارة لمراكب المسلمين والنصارى2؟١2‏ . | 
3" 


التعليق: 

وصف الشقندى مالقة بكثرة ما ينتج فيا من الحرير الموشى والذى يغالى فى أسعاره 
كا وضح ننا فى نصه الصور العجيبة التى كانت تزخرف بها تلك المنسوجات الحريرية 
والتى خصص انتاجها للخلفاء ومن على شاكلتهم » وفى اندرشه ««وتهدمة» ونارجه 
«وز,»/»٠2‏ كانت تنسج أجود المنسوجات الحريرية الرائعة وكانت تبعث إلى مراكش 
ومصرد'١"‏ ( أنظر شكل ؟ ) . 

وفى حصن شنش الواقع على مقربة من المرية انتشرت أشجار التوت كا كانت 
تصنع فيها طرز الحرير 2١"‏ . 

غاذج من طرز الحرير الأندلسية : 

المطرز : نوع من النسيج تنفذ عليه زخارف بخيوط ملؤنة تكون ما يشبه لوحة 
تصوير تتسم بالحرية والحركة , وهذا الفن يعد فنا نسائيا قديما وتعتبر صناعة المطرز 
أكثر قدما من صناعة الأقمشة ذات الزخرفة المنسوجة١2‏ ومن أشهر القطع الحريرية 
التى وصلتنا من هذا النوع قطعة من الحرير عبارة عن غطاء لصندوق جلب من أشبيلية 
سنة 17١١م‏ وهذه القطعة زخرفت بعدة تربيعات شغلت من الداخل بأشكال حيوانية 
والبعض الاخر عليه أشكال لطيور بعضها على هيئة نسر ناشر جناحيه والأخرى لبطه 
تتكرر يدوب النطاع يو قر خيرفت بالقيوت البهية تغل: قطلعة ريز كر سورع 
الزخرفة تنضح فيه التأثيرات الشرقية وفى كاتدراتية رودا 8042 جزء من قلنسوة ة للرأس 
مزخرفة يوط ذهبية على قطعة قماش من التافتاه المنقطة بين خيوط حريرية غرزها 
طويلة رسم عليها طواويس وكتابه بالخط الكوفى تقرأ ( القوة لله ) وتزدان القطعة 
بالأسلوب الأندلسى وهى ترجع إلى القرن ؟١م‏ . أنظر اللوحة رقم )١(‏ . 


نسيج الفيلة : 

أنتجت أنوال بغداد نوعا من النسيج عرف نسيج الفيلة وهذا التوع من النسيج 
قلد فى المدن الأندلسية وبخاصة المرية حيث وصلت فى صنعته إلى درجة تفوق منشأة : 
فى بغداد » ومن أهم الموضوعات الزخرفية التى كانت تنفذ على هذا النوع رسوم 
الحيوانات المتقابلة أو المتدابرة وبينهما شجرة الحياة وكذلك رمنوم الحيوانات الخرافية 
كالعنقاوات داخل تكوينات هندسية » ومن أهم أمثلة هذا 0 قطعة من الحرير 
صناعة الأندلس محفوظة فى متحف كونست و( الفنون التطبيقية ية ) ببرلين زخحرف عليه 
رض 


رضخ القيل: ولخد واعل: :جابة: انمق .يناد بواعيوهة"..ملتتفزة. ,ويل + «الفيل 
شجرة0؟١١).‏ .. ومن القطع الشبيبة بها قطعة ترجع إلى إيران ( أنظر 
اللوحة رقم ؟ ) . 

الأقمشة المخططة . 

وهو ما يعرف بالنسيج المتكامل وقد أرجع جوميث مورينو نشأة هذا النوع من 
النسيج إلى مركزين متوازيين هما . . الساسانى والبيزنطى حيث اتبع كلاهما طريقة 
واحدة فى نسج هذا النوع من الأقمشة جاءت على هيئة أنسجة تتكرر اللحمه فيها 
وتترابط بالسدى فى كل ثلاث حركات بحيث ينتج عن ذلك سلسلة من الخطوط 
المائلة(16) ومن أهم أمثلة هذا النوع البطانة الحريرية التى تكسو صندوق سان ايسيدور 
والتى تزدان بزرخارفها الهندسية المنفذه داخل تكوينات زخرفية » ويتضح من الأسلوب 
الفنى بعض التأثيرات البيزنطية ( أنظر لوحة ” ) ومن أمثلة هذا النوع أيضا قطعة من 
الحرير عبارة عن بطانة كانت موجودة داخل صندوق من العاج اهداه فرناندو لكنيسة 
سان ايسيدور لحفظ مخلفات سان وان بادتستا وسان بلايو سنة 59١٠م‏ » وتزدان 
هذه البطانة بالكتابة العربية التى تقرأ ( انفع ذخر لمن أراد العام الآخر ) 

وتؤكد العبارة العربية أن القطعة قد صنعت خصيصا لكنيسة على أيدى نساجين 
مستعربين . ( أنظر اللوحة رقم (7) (ب ء ج) . 

ويحتفظ متحف فيشى (10/) فى أسبانيا بقطعة من الحرير وهى عبارة عن جزء من 
كفن أحد الأساقفة كان مدفونا فى كاتدرائية مدينة فيشى١2©‏ . وتزدان القطعة 
بمجموعة مناطق مستديرة الشكل رسم داخل كل منها صورة رجل له لحية وفوق رأسه 
غطاء وعل جانبيه رسمان لحيوانين لعلهما أسدان وقد أطبق الرجل بيديه على رقبة كل 
أسد ويعلو هذا الرسم شريط يحتوى رسوما لحيوانات خرافية وضعت فى اتجاهات 
متقابلة » 6 تزدان القطعة بشريط كتابى مكتوب بالخط الكوفى عليه عبارة ( امن ) 
( أنظر لوحة رقم ؛ ) . 


نماذج من المنسوجات الحريرية المصنوعة فى الأندلس : 
تعد الموضوعات الزخرفية المكونة من حيوانات أ طيور خرافية أهم الموضوعات 
الزخرفية المنفذه على المنسوجات الحريرية المصنوعة فى الأندلس وقدوصلت الينا جمفوعة 


كبيرة من التحف المنسوجة التى واس الوا 0 ْ 
الشف 


وضوحا لذلك الأثر العظم الح أحدثه اجدادنا من المسلمين فى الأندلس فى زخحرفة 
المنسوجات الحريرية . 1 

ومن قطع المنسوجات اخريرية التى شكلت الطيور والحيوانات الخرافية موضوع 
زخرفتها الرئيسبى هى : 

يحتفظ متحف الفنون التطبيقية بمدينة برلين بقطعة من الحرير زخرفت بصورة نسر 
كبير ذو رأسين نشر جناحيه وامسك بمخلبيه غزالتين » وكذلك رسم على جناحيه من 
أعلى غزالتين . . ( أنظر لوحة رقم ه ) وقد نسبت هذه القطة الى الأندلس بناء على 
تشابه زخرفتها مع قطعة فنية من الحجر مؤرخة ومن صنع الاندلس27١0)‏ . 

كا يحتفظ متحف فيشى فى أسباني(17) بقطعة أخرى من الحرير أخرى من الحرير 
زخرفت بصفين متوازيين » العلوى يحتوى على رسوم مكرره لحيوان خرافى بينا يحتوى 
الصف الآخر على رسوم مكرره لطاووسين متقابلين بينهما شجرة الحياة ( أنظر 
لوحة رقم ” ) . 

ومن أهم القطع الحريرية المنسوبة إلى المرية قطعة من الحرير عبارة عن ثوب 
القداس الذى كان يريديه القديس خوان دى أورتيجا والمحفوظ فى كنيسة كينتانا 
أورتونيو بأسبانيا وهذه القطعة عليها نقش كتالى باسم السلطان على بن يوسف 6 تزدان 
بمجموعة دوائر مّاسة ومتداخلة عليها رسوم لأسدين يجثان فوق وعلين ويحيط بهذا 
الرسم اطار اخر به مجموعة من رسوم لحيوانات خرافية ويتخلل تلك الرسومات 
كتابات كوفية زرقاء اللون نفذت على رأضية ذهبية(١2‏ . أنظر اللوحة رقم ؛ . 

ومن القطع الحريرية الأندلسية الهامة أيضا القطعة المصنوعة وفقا لطراز البغدادى 
والمتبقية من آثار القديسة ليبراده والمحفوظ بكتدرائية شغونة0١2‏ والتى زخرفت 
بمجموعة من الدوائر المهاسة والمتداخلة وفى داخل كل دائرة رسوم لحيوانات متقابلة 
وأخرئ متدابرة.» وخارج الدائرة رسوم هندسية وأعر نباتية . . . ( انظر 
اللوحة رقم 8 ) . 

. ومن القطع الحريرية الأندلسية أيضا قطعة محفوظة بمتحف فيكتوريا والبرت ترجع 
إلى القرن 5 أو لاه - 1١7‏ + 7١م‏ زخرفت بمجموعة من الأشرطة المتداخلة لتكون 
عدة تربيعات رسم داخلها مجموعة رسوم لحيوانات وطيور متدابرة ولافتة 
رؤوسها. . . كا يتخلل بعض تلك الترييعات حشوات زخرفية27© ( أنظر 
لوحة رقم '8 ) . ش 

قف 


ويحتفظ متحف الفنون التطبيقية ببرلين بقطعة حريرية من صناعة الأندلس ترجع 
إلى القرن ” أو لاه / 01 0002615 أيضا تحليها أشكال دائرية شغلت من الداخل 
برسوم لحيوانات متدابرة ولافتة رؤوسها ويفصل بينهما شجرة الحياة ويتخلل القطعة 
شريط كتالى عليه عبارة « البقاء لله » مكررة ونفذت بأسلوب زخرف ( أنظر 
لوحة رقم .)٠١‏ 

ومن أمثلة المنسوجات الحريرية التى تمثل طراز قرطبة قطعة من الحرير عبارة عن 
مئزر محفوظ فى الاكاديمية التاريفية بمدريد زخرفت بمجموعة تقسيمات طولية شغلت 
برسوم آدمية وحيوانية ملونة باللون الأبيض والأزرق والأخضر ويحف بالقطعة من 
أسفل ومن أعلى شريطان من الكتابة بالخط الكو تقرأ « بسم الله الرحمن الرحم البركة 
من الله والمن والدوام للخليفة الأمام عبد الله هشاء'المؤيد بالله أمير المؤمنين »0554 . 
( أنظر لوحة رقم 1١١‏ ). 


ومن أمثلة المنسوجات الحريرية المنسوبة إلى الأندلس قطعة من الحرير محفوظة 
بمتحف برلين زخرفت برسوم على هيئة نسرين خرافيين متقابلين يفصل بينهما فرع نباق 
محور وكل نسر له رأسان متدابران » ويجثم كل نسر على أسدين يمسكان بدورهما على 
حيوانين صغرين ويتخلل أجنحة النسور كتابة كوفية تقرأ « بركة »259 ( أنظر 
اللوحة رقم ١7‏ ). 

وفى متحف فكتوريا والرت بلندن توجد قطعة من الحرير المصنوعة فى الأندلس 
عليها رسم لطاووسين متقابلين متواجهين بينهما فرع نباق يفصل من أسفل بين حيوانين 
متقابلين بأجسامهما متدابرين برأسيهما ويتوج القطعة من أسفل ومن أعلى أشرطة كتابية 
كتب عليها عبارة ( البركة الكاملة ) مكتوبة بالخط الكو تقرأ طردا وعسكا ( أنظر 
اللوحة رقم 3٠‏ ) وفى أسفل الشريط العلوى رسوم لطيور متدابرة وتمتز زخارف 
القطعة بشكل عام بالتناسق واتمائل(*١2)‏ . 

وتحتفظ كتدرائية ( شلنمتقة ) بأسبانيا بقطعة من الحرير الأندلسى عليها رسوم 
زحرفية لطيور فى أوضاع متدابرة رسمت داخل دوائر » م تزدان القطعة بمجموعة 
أشرطة كتابية تحف بالبرواز عليها كتابة بالخط الكو تقرأ ( الأقبال ) مكرره وتحتوى 
القطعة على مجموعة أشكال زخرفية على هيكة زخارف نجمية ونباتية تفصل بين الدوائر 
( أنظر اللوحة رقم ١4‏ ) . ظ 000 


وكانت هذه القطعة تغلف وثيقة للملك فرديناند الثافى حا؟ مملكة ليون بين سنتى 
الاده ‏ 4مده /41ه 0053188-١١‏ , 

وهناك مجموعة من المنسوجات الحريرية التى يرجع صنعها إلى صقلية تتفق زخرفتها 
إلى حد كبير مع الرسوم التى وصاتنا على المنسوجات الأندلسية ( أنظر لوحات 
رقم 1١521١8611٠6015 6 ١5‏ ). حيث نشاهد موضوعات عبارة عن رسوم 
لطيور فى أوضاع متقابلة ومتدابرة وضعت فى صفوف أفقية أنظر لوحات ١8 2 ١1‏ » 
9 وأخرى زخرفت بسروم لنسور خرافية متقابلة ومنفردة2"77 . أنظر لوحات ١6‏ » 
75 وعلل هذا يصبح من الصعب تحديد مكان صناعة تلك المنسوجات252) . 

ولم تقف زخرفة المنسوجات الحريرية فى الأندلس على الرسوم الخرافية الحيوانات 
أو لطيور أو أشكال اوميه فقط بل وصلتنا مجموعة من المنسوجات الحريرية المصنوعة 
فى الأندلس عليها تكوينات زخرفية هندسية ونباتية وكوفية بحتة وهذا الأسلوب فى 
الزخرفة تأثر إلى حد كبير بالنقوش والزخخارف الموجودة على العمائر فى ذلك الوقت 
ومن أمثلتها قطعة من الحرير الأندلسى محفوظة فى متحف فيشى بأسبانيا وتمثل زخارف 
هذه القطعة طراز الحمراء المتأثر إلى حد كبير بالزخارف المهندسية الحصية(25) والقطعة 
تردان ياشكا هندسية توجت من أعلى بصف من الشرافات المستنة » ويتوج القطعة 
من أعلى أشرطه كتابية بداخلها كلمة ( الغبطة ) وهى مكررة » ومنفذه طردا وعكسا 
ويعلو هذا الشريط شريطان اخران أقل اتساعا وعليهما كتابة تقرأ « المن » 
و « الاقبال » وقد نفذت الكتابة بالخط المغربى بشكل متكرر(:"2 . ( أنظر اللوحة 
0 0 

' ومن أمثلة المنسوجات الحريرية المنسوبة الى الأندلس والمزخرفة بتكوينات زخرفية 

هندسية » قطعة عبارة عن رداء للقديس فاليرو عليها زخارف على هيئة أشرطة بعضها 
يحتوى على كتابات نسخية وبعضها يحتوى على زخارف هندسية ونباتية » م تمتاز هذه 
القطعة بألوانها الزاهية('"2 . ( أنظر اللوحة .رقم ١؟‏ ) . 


ا 


الخاقة 


.وبناء على ما سبق نهد أن مدن الأندلس قد تبوأت الصدارة فى انتاج وصناعة 
وتجارة' الحرير فى العصور الوسطى إذ بداءت صناعة النسيج هناك على أيدى العرب 
المسلمين الذين حذقوا هذه الصناعة فى الشرق ونقلت على أيديهم الى الاندلس » وقد 
. شجع الاموميون هذه الصناعة بالاندلس ودفعوها دفعات قوية إلى الامام بفضل رعاية 
الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠ه*“ه‏ / 05م الذى أقام فيها أول دار للطراز التى 
اختصت لانتاج ثياب الخلفاء من الحرير . 


وما لبث باق مدن الأندلس إلا وانتشرت فيها هذه الصناعة وأصبحت مراكزها فى 
طبة والمرية ومار سيه وسرقسطة وغرناطة والبيره وفنيانه وشاذبة واشبيليه وبجانة 
وغيرها من اهم مراكز انتاج وتصنيع وتجارة ا الاسلامى . 
وقد تمتعت تلك المراكز بشهرة كبيرة لم يسبقها اليها حد لدرجة أنما قد تفوقت 
ا لل 
امراري الواط و بجي انض الجا من أجل تصنيع ثياب ملوكها 
ولذا لم يخل كتاب دونت سطوره عن الأندلس إلا واحتوت صناعة الحرير وانتاجه 
جزءا كبيرا من تواليفه بيجانب حرص مؤلفيها عل ابراز متانة وجودة ورقة صناعة الحرير 
فييا وكذلك ابراز مكانة أهل هذه المناطق وقدرتمم الفائقة التى حذقوها فى انتاج 
وتصنيع المنسوجات الخريرية . 
وهوامشه . فكانت بعضها لرحالة وبعضها لجغرافيين والبعض الآخر لموّرخين تناولوا 
جميعهم بكل أمانة تفاصيل كثيرة » وذكروا لنا خصوصيات هامة عن صناعة وانتاج 
المنسوجات الحريرية فى مراكز الأندلس المختلفة' , وهذه النصوص حرص بعض مؤلفيها 
ا 
على تدوينها من 0 مشاهداتهم الشخصية م الاندلسية المنتجة 0 
مقدمة نصه . 
5 
(م 1١١‏ مجلة الآثار) 


ومن الجدير بالذكر أن مجموعة النصوص التى تناولتها بالدراسة » ودللت بها عل 
مراك ر ضباعة دري رق الأتدلس'قد أكمات يعضها البعضل + فمنها ما تحدت :عن أماكن 
انتشار زراعة شجر التوت الذى يعد الغذاء الاسابى لدودة الخرير ومنبها ما تناول دور 
أهالى الأندلس وخبرتهم فى تربية وتحضين الشرانق إلى أن يفقس البيض ومنها ما اقتصر 
ذكره عن أنواع الطرز الموجودة فى المراكز الصناعية بالأندلس » وبعضهم تحدث عن 
أنواع المنسوجات الحريرية وحدد لنا خصائصها والوانها وأشكالها » ومنهم من عدد دور 
الطراز فى كل مديئة وأمدنا باحصائيات لاعداد الأنوال التى كانت تزخخر يها بعض المدن 
الصناعية » وبعضهم تناول فى وصفه كل مركز من مراكز الانتاج والتصنيع وبين ما 
يشتهر به من صنف أو خامة » 6 أمدنا باسم الشهرة المتداول عليه كل نوع » وبعضهم 
تناول حركة التجارة الداخلية والخارجية التى كانت تربط بين مراكز انتاج وتصنيع 
الحرير فى الأندلس وبين بلاد المشرق والمغرب الأسلامى وخصصوا لنا فى مدوناتهم أهم 
الطرق التى كانت تسلكها تلك التجارة » ومنها على سبيل المثال طريق البحر » حيث 
كانت تبحر الأساطيل مو مواق المنق الاندلسية المطلة عن السحر الأ يض عل المرية+ 

أخيرا بعض هذه النصوص زودها أصحابها بمقارنات توضيح جودة الخامات 
والمنسوجات الحريرية التى كانت تصنع فى مراكز الانتاج والتصنيع بالأندلس وبين 

كا عرض البحث بالدراسة فاذج أنواع الطرز التى كانت تصنع فى الأندلس ثم 
قمت بدراسة تطبيقية على بعض أمثلة من المنسوجات الحريرية التى تزخر بها متاحف 
العالم وأخيرا زودت البحث ببعض الخرط التوضيحية التى تساعد على معرفة أماكن تلك 
المراكز ومدى تقاربها من بعضها وكذلك يتضح من خلال تلك الخرط أهم المدن 
والمراكز التى كانت تنتج وتصنع وتصدر فى نفس الوقت المنسوجات والخامات الحريرية 
الحريرية المصنوعة فى مراكز انتاج الحرير فى الأندلس . 


الح 


الأندلس : يقال بضم الدال وفتحها : 
العرب 6 الااسلام : 


وهى كلمة أعجمية لم تستعملها || ب فى القديم وأنما عرفتها 


أنظر شهاب الدين ألى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى معجم البلدان طبعة 
دار احياء التراث العربى . بيروت ‏ لبنان ه أجزاء 1918م جد ١‏ ص 555 . 

وجاء فى الادريسى أن يلاد الاندلس تعرف باليونانية أشيانيا و ميت جزيرة الأندلس لجزيرة لأنها 
على شكل مثلث وتضيق من ناحية المشرق حتى تكون بين البحر الشامى والبحر المظلم المحيط تجزيرة 


55 ا ل لا ع 5 3 ا : 3 5 5 
الاندلس انظر : الشريف الادريسى :ا ال مغرب وارض السودان و مصر والاندلس ماحوذة من كتاب 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » طبعة ليدن 1844م ص ١93‏ . 


وجاء فى وصفا الاندلس فى الروض المعطار « أن فين شاميه فى طيبها وهوائها . يمانيه فى 
اعتداها واستوائها » هندية فى عطرها ودكائها أهوذية فى عظم حياتيها » صينية فى جواهر معادنيباء 
عدنية فى منافع سواحلها » . 


0 3 


انظر ابى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى . صفه جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب 


الرو ض المعطار فى خبر الاقطار . نشر ليفى بروفنسال ص ” 1 
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والمراد بفلظ الأندلس أسبانيا الاسلامية بصفة عامة . وقد أطلق هذا اللفظ فى بادىء الأمر على شبه 
جزيرة ايبريا كلهل على اعتبار أنها كانت جميعها فى يد المسلمين » ثم أخذ لفظ أندلس يقل مدلوله 
الجغرافى شيئا فشيئا تبعا للوضع السياسى حتى صار لفظ الاندلس اخر الأمر قاصرا على مملكة غرناطة 


2 5000 000 ا 00 عا أي ل ا 
الصغيرة وكلمة فنك ل اشتمها العرب من كلمة واندلوس وهى اسم قبائل الواندال الجرمانيه التى 


3-3 


اجتاحت اوربا ة المرن الخامس الميلادى ء م جاء العرب وعربوا هذا الاسم إل اندلم 


أنظر أحمد مختار العبادى : مؤسسة الثقافة الجامعية . الاسكندرية » ص ١8‏ . 
تعتبر المنسوجات الحريرية ثالث خامات النسيج الطبيعى أهمية وقد استخدمه الانسان فى الملبس منذ 
زمن طويل فقد عرف الصينيون طرق غزل ونسج الخيوط المستخرجة من شرائق الحرير منذ ثلاثة 
الاف سنة ق . م وعرفت مصر المنسوجات الحريرية منذ عصر البطالمة وقيدت صناعة نسيج الحخرير 
6 أوائل العصر الاسيلامى لتحر> لبس الحرير على الرجال . 

أنظر د. سعاد ماهر محمد : الفنون الإسلامية ‏ مطبعة افيئة المصرية للكتاب ‏ القاهرة 
كلقا ص لاك . 
الادريسى : المصدر السابق ص ٠١5‏ . 
شجع الحكاء .زراعة التوت وتربية دودة القز مما جعل الحرير لباسا للخاصة والعامة وقد انتشرت تربية 


8 ع 
5 . ضع 1 إماه 8 4 0 7 5 5 003 
20 ا 00 0 0 1 9 ندو فك اضحا 0 9 0 3 
دودة القز فى منطقة البشرات وضواحى مالقة وبلش ورندة فحاد ب لارض يقدمون للمزارح 


خف 


أشجار التوت وبذور القز مقابل تقديمه ثلاثة أرباع موسم الشرائق وأخذ الربع وكانت فيالج الحرير 
.109-10 .28 ,رعلةألع84 عمصصنياط” .آ عضول عطصة01011016 عزلا هآ نوع الوط 8 .طن ب 


السيد عبد العزيز سالم : الفنون والصناعات بالأندلس ؛ دائرة معارف الشعب » كتاب الشعب 
عدد 514 ص 1١9٠١‏ . 
زكى محمد حسن : فنون الاسلام ‏ طبعة دار الرائد العربى بيروت ١98١‏ ص 9589 . 

وقال أنه من الصين عرف الغرب تربية دودة القز وكذلك صناعة نسج الحرير واشتهر بها أهل 
صقلية والاندلس . 
- أنظر نعم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى ‏ طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب /91ام ص 515 . 
ج. س كولات : الأندلس كتب دائرة المعارف الاسلامية ترجمة ابراهم خورشيد # 
د. عبد الحميد يونس وحسن عثان طبعة دار الكتاب اللبنانى ل بيروت ٠194م‏ ص .1١9٠0‏ 
هانويل جوميث مورينو : الفن الاسلامى فى أسبانيا . ترجمة د. لطفى عبد البديع , د . السيد محمد 
عبد العزيز سالم طبعة الدار القومية للتاليف والترجمة ‏ القاهرة ص 1١“‏ . 
الطراز لفظة معربة عن كلمة ترازيدان الفارسية ومعناها يطرز أو يوشى وقد 
أنظر حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية . طبعة دار النبضة العربية 191/8 ص 747 . 
وعك #تفريفك - ذا الراك "لفل * فكب : اشاكة ع«طلل «اللحشية اماق الأخهان ‏ والخباز 
الأندلسية ‏ ثلاثة أجزاء القاهرة ١978‏ ج ١‏ ص 8١اء .1١١9‏ 
محمد عبد العزيز هرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية فى المغرب والأندلس طبعة دار الثقافة ‏ 
بيروت ١9177‏ ص ١١7‏ . 
ج . س كولان : المرجع السابق ص ١8١‏ . 
السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ا ص ١85‏ . 
محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى الخامس الطهجرى ل 
الفياة الاقتصادية والاجتاعية طبعة الدار التونسية للنشر 984١م‏ سا اص 5858. 
ابن بشكوال : الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس نشر وتصحيح السيد عزت الحسينى ١8585‏ . ترجمة 
رقم ه*١١‏ ص ”557 . : 5 
المصدر نفسه : ترجمة رقم ١510‏ ص 581١‏ . 
محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق ص 44 . 
اختفت رسوم الدوائر من المنسوجات الحريرية الموحديه وحلت محلها زخارف هندسية وزخارف 
مكونة من خطوطه مستقيمة ومنحنية ومتوازيات اضلاع وأشكال نجميه . 
أنظر ج . ص كولان : المرجع السابق ‏ ص 18١‏ . ص 185 . 


"١ 


5 


5 


5 


"5 


لين 


؟؟ 


السيد عبد العزيز سام : المرجع السابق ص ١95‏ . 

وأنظر محمد ا'لكحلاوى : عمائر الموحدين الدينية فى المغرب ‏ رسالة دكتوراة مخطوطة - كلية 
الآثار ‏ جامعة القاهرة ١9/.1/‏ . 

يقول ابن خلدون ان الخلفاء الموحدين لم يكن لهم شىء عن دور الطرز . 

أنظر ابن خلدون : مقدمة العبر بيروت ١91/١‏ ص 88" . 

+ وانظر ج . س كولان : المرجع السابق ص ١8١‏ . 

يقال أن أبا يوسف يعقوب أمبر بإبطال الملابس الحريرية الغالية وحرم على النساء التحلى بالوشى 
الفاخر 5 أمر ببيع ملابس الحرير والديباج المتراكمة فى مخازن الدولة . 

أنظر ليوبولدوتوريس بالباس : الفن المرابطى والموحدى . ترجمة سعيد غازى ‏ طبعة منشأة 
0 المؤرخ الأسباى « انطو دى الاج » أن فرناندو الكاثوليكى وفيليب الجميل كان يرتديان 
سنة .٠65١م‏ الملابس الاسلامية وكان « القائد روى ديات دى ووخامس » قائد انتقيره معتادا على 
أنظر السيد عبد العريز سالم : المرجع السابق ص ١9”‏ . 

ا مر جع نفسه صن ا 7 

ا مر جع نفسية :ا ص 1١8‏ .2 

حدث منذ القرن السابع اللهجرى / الثالث عشر الميلادى أن غلبت زخرفة تقوم على شرائط متوازية 
تحمل عناصر منقوشة وأخرى هندسية » وتعد الأقمشة الحريرية التى نسجت فى غرناطة من 
هوزا الطراز . 

أنظر ج ١‏ س كولان : المرجع السابق ص 865١ا.‏ 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١55‏ . 

أبو الحسن عريب بن سعد : كتاب الانواء فى تفصيل الازمان مصالح الأبدان . 
نشره دوزى تمت عنونان : 

000 عل ععأ لمعل ظاآ طبعة ليدن ١9515١‏ ”_. 


ابن سعد : المصدر نفسه ض 9" . 

ابن سعد : المصدر نفسه.ء ص 19 . 

ابن سعد : المصدمر نفسه » ص "1" . 

ابن سعد : المصدر نفسه.) ص .9١‏ 

ابن سعد : المصدر نفسيه » ص ١99‏ ..- 

لقد حبا الله أرض الأندلس بميزات كثيرة ولذا حرص كل من زارها أن يبين فضلها ويعدد مائرها , 
ومن أهم النصوص التى تحت أيدينا نص للرحالة والجغرانى الاصطخرى الذى زار الأندلس ف القرن 

ترك 


: الرابع الهمجرى ومن أهم مدوناته عنها ما ذكره عن اقلم شنترين حيث قال « وتقع بشنترين فى وقت 


من السنة دابة تحتك بحجارة على شط البحر فيقع منها وبر فى لين الخز » لونه لون الذهب لا يغادر 
منه شيئا » وهو عزيز قليل فيجمع وتنسج مه ثياب تتلون فى اليوم الوانا ويحجر عليها ملوك بنى أميه 


: ولا ينقل ١‏ إلا وتزيد قيمة الثوب عن الف دينار لعزته وحسنة » . 


ا 


لو ا 


ل 
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أنظر : ابى اسحاق ابراهم بن محمد الفارسى ار ارو يي : مسالك الممالك » 
طبعة ليدن المحروسة » مطبعة بريل 15171 . ص 7١‏ . 


ابن حوقل : صورة الارض » منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت » ص ٠١5‏ ص 1١١7”‏ 
١1١48‏ . 


ابن حوقل : المصدر السابق . صل ١٠١9‏ 

ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١٠١8‏ . 

أبو عبيد الله البكرى :جغرافيا الأندلس وأوربا مأخوذ من كتاب المسالك والممالك » تحقيق 
د . عبد الرحمن الحجى , دار الارشاد ييروت ل 1558م , ص 268 . 

المرية : مدينة كبيرة من كورة البيره من أعمال الأندلس وكانت هى وبجانة بابى الشرق منها يركب 
التجار وفيها تحل مراكب التجار ويضرب ماء البحر سورها ويعمل بها الوشى والديباج فيجاد عمله 
وكانت فى البداية تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها المرية فلم يثقف فى الأندلس من يجيد صنعه أجاده 
عمل المرية . 

أنظر : ياقوت الحموى : المصدر السابق ج ه ص ١١54‏ . 

الجميرى : المصدر السابق ا ص 14819 . 

أحمد بن محمد المقرى التلمسانى : ( نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب ) طبعة دار صادر - 
بيروت تحقيق احسان عباس م مجلدات بيروت 1954م جا ١‏ ص 1١9595‏ . 

نمس الدين أبى عبد الله محمد أبى طالب الأنصارى الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر 
والبحر ء مكتبة المثنى بغداد » ص 747 . 


سالم : تاريخ مدينة المريه » ص ١85‏ . 


وأنظر : محمد أحمد أبو الفضل : تاريخ مدينة المريه الأندلسية فى العصر الاسلامى منذ نشأتها حتى 
استيلاء المرابطين عليها » الهيئة المصزية العامة للكتاب 1١94١‏ , ص 5١9‏ . 

ابن غالب ( الحافظ محمد بن يوب ) : قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » تحقيق 
د. لطفي عبد البديع ( مجلة معهد الخطوطات العربية » جامعة الدول العربية » المجلد الأول » 
ه96ء ص 787 . 


ابن سعيد المغربى : المغرب فى حل المغرب ١‏ تحقيق د. . شوق ضيف », طبعة دار المعارف 2 ج ” . 
ص 219 .1١94‏ 


محمد أحمد أبو الفضل : المرجع السابق » ص ؟58 . 


هو ابن العباس أحمد بن عمر بن أنسبى العذرى المعروف بابن الدلانى من مواليد الأندلس عام 917ه 


.وتوف 418هاء اسم كتابه : ترصيع الأخبار » وتنويع الأثار » والبستان فى غرائب البلدان 


5١ 


15 


57 


والمسالك إلى ع الممالك : تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى » مدريد مدقل طبعةمعهد 
الدراسات الاسلامية ص 85 . 

محمد أبو الفضل : المصدر السابق » ص 554 . 

ابن حوقل : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

ابن حوقل : المصدر السابق نفسه ص ١٠١9‏ . 

الأدريسى : المصدر السابق ص ١98‏ . 

ذكر ف النفح أنه لم يكن فى بلاد الأندلس أكثر مالا من أهل المرية ولا عظم متاجر وذنخائر وكان بها 
من الحمامات والفنادق نحو الآلف . 

أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ا ص 75 . 

محمد عبد العزير مرزوق : المرجع السابق ص ١١4‏ . 

المراجع نفسه : ص ١54‏ . 

السيد عبد العزيز سال : تاريخ مدينة المريه » ص ١69‏ . 

المرجع نفسه : ص ١54‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : 1١١9‏ . ص .1١9١‏ 

الأدريسى : المصدر السابق ا ص 1١97‏ . 

ابن عبد الله محمد بن أبى بكر الزهرى : كتاب الجغرافية ‏ تحقيق محمد صادق طبعة مكتبة الثقافة 
الدينية القاهرة ل ص ٠١5‏ . 

المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١١”‏ . 

كان قري مدينة المريه فى يق لفون السابع سنة 1477 ١١م‏ ايذانا بانتهاء تلك الصناعات وتوقف 
مصانع الغزل . 

أنظر مانويل جوميث مورينو : المرجع السابق ‏ ص 4١9‏ . 

ربض الحوض من أعمال المرية وله سور عامر بالأسواق . 

أنظر الأدريسى : المصدر السابق ‏ ص 1١917‏ 2 194 . 

المصدر نفسه ص 1١58‏ . 

تأثر الملسمون فى الأندلس بنظام الفنادق الذى كان شائعا عند اليونان باسم (88058) والرومان 
باسم (110:58) وظل الفندق الاسلامى فى الأندلس معروفا فى عصر أسبانيا المسيحية تحت اسم 


'”01888ه0م16ش““ ومنها اشتقت اليوم كلمة *”30808'' وتعنى فى الأسبانية فندق يأكل فيه النزلاء. 


وينامون وكان الفندق فى الأندلس يشغل مكانة هامة فى العمران ومن أشهر فنادق الأندلس الاسلامية 
فندق الفحم بمدينة غرناطة . 1 ١‏ 
أنظر السيد عبد العزيز صالم : المرجع السايق ص ١54‏ . 
ذكر المقرى نصا ربط فيه زراعة التوت وانتاج الحرير فى حصن شنس . 
أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١54‏ . 

٠‏ لشف 
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تعرف الفنادق فى الشرق باسم الخانات وكانت تشيد كمأوى للتجار المسافرين والقوافل وكان 
تخطيطها يتألف من فناء أوسط مستطيل يحفه مبان من عدة طوابق أسفلها عبارة عن حجرات أو 
أنظر حسن الباشا : المرجع -السابق ص ١95‏ . 

بسطه بالفتح مدينة بالأندلس من أعمال جيان ينسب اليها المصليات البسطيه . 

أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ١‏ ص 455 . 

الجميرى : المصدر السابق ا ص 458 . 

المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١١54‏ . 

سرقسطه بفتح أوله وثاينه : بلده مشهور بالأندلس تتصل أعماها عاك تطيله » ذات فواكه 
عذبه » وقد انفردت بصنعه السمور ولطيف تدبيره تقوم فى طرزها بكماها منفرده بالنسج ف 
منوانها » وهى الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية » هذه خصوصية لأهل هذا الصقع . 

أنظر ياقوت : المصدر السابق ج * ص 275١5‏ ص 3١"‏ . 

محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال ‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ص .٠١8 23١١85‏ 05 

أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ”* ص ؟١25 75١5‏ . 

ابن الدلاثى : المصدر السابق ص 5١‏ . 

أبو بكر الزهرى : المصدر السابق ص ؟8 . 

جيان بالفتح ثم التشديد وآخره نون مدينة لها ثورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة مائلة عن 
البيرة إلى ناحية الجرف فى شرق قرطبة وهى كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة . 

أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ” اص ١98‏ . 

أنظر الأدريسى : المصدر السابق ص ٠١5‏ . 

أمدنا الحميرى بنص عن مدينة جيان متشابه إلى حد كبير مع نص الأدريسى فقال ( وجيان مدينة 
بالأندلس كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم والعسل وها زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها 
يربى فيها دود الحرير ) . ش 

أنظر الجميرى : المصدر السابق ص ١ل‏ . 

أنظر الأدريسى : المصدر السابق ص ٠١9‏ . 

أنظر صلاح الدين المنجد : فضائل الأندلس وأهلها ‏ مجموعة نصوص لابن حزام واين سعيد 
والشقندى . طبعة دار الكتاب الجديد ص 8ه . 

الفحص بفتح أوله وسكون ثانية بالمغرب من أرض الأندلس وهو عبارة عن كل موضوع يسكن 
سهلا كان أو جبلا بشرط أن يزرع ‏ وفحص البيرة اقلم من غرناطة . 

أنظر ياقرت : المصدر السابق : ج 4 ص 7755 - 


ا 
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ام 


له 


آذه 


4م 


ام 


8م 


48م 


الاصطخرى : المصدر السابق ص ه” . 

الحميرى : المصدر السابق ص 764 . 

لقيت صناعة النسيج وتجارته فى الأقالم الاسلامية امختلفة تشجيعا ورواجا عظيمين وبخاصة فى فترة 
النشاط التجارى الذى عم العالم اللاسلامى فى العصور الوسطى منها كانت المنسوجات القطنية والتيلية 
والحريرية وخاصة النوع المعروف باسم جرينادين 6768801865 الذى كان يجلب من غرناطة . 
أنظر نعم زكى فهمى : المرجع السابق ص 744 2 ص 5408 . 0 
قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه هى مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرا لملكها 
وقصبتها وبها كانت ملوك بنى أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصقع . 

أنظر ياقرت الحموى : المصدر السابق ج 4؛ ص 54" . 

محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق ا ص ٠١4‏ . 

وأنظر أحمد فكرى : قرطبة فى العصر الاسلامى طبعة مؤّسسة شباب الجامعة الاسكندرية ١941‏ - 
ص 5ه" . 

المرجع نفسه : ص ٠١٠‏ 5 

مرسيه بضم أوله » والسكون . مدينة بالأندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام 

بن عبد الرسول بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مووان وسماها تدمير نسبة لتدمر - 
الشام . . . وهى ذات أشجار محدقة بها . 

أنظر ياقوت : المصدر السابق جاه ص ٠١7‏ 

وأنظر ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . 

تحقيق : ج . س كولان . أ . ليفى بروفنسال : طبعة دار الثقافة ‏ بيروت ه أجزاء أنظر ج ؟ 
ص .١١‏ 

الحميرى : المصدر السابق ص ١8”‏ . 

وأنظر ياقوت : المصدر السابق ج ١‏ ص 70١‏ . 

ياقوت : المصدر نفسه ج ١‏ اص 5١١‏ . 

الجحميرى : المصدر السابق ص ١875‏ . 

أنظر صلاح الدين المنجد : المرجع السابق صن 05 . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثان المكناس . وقد قام برحلته إلى أسبانيا فى 
عام 518١1١ه‏ / 1774م بتكليف من سيدى محمد بن عبد الله لمقابلة الملك كارلوس الثالث ملك 
اسبانيا فى شأن عقد معاهدة لتجديد الصلح بين الدولتين وفك سراح الاسارى الجزائريين ا محتجزين 
باسبائيا . 

وقد دون رحلته محت اسم الأسير فى فكاك الأسيرء تحقيق محمد الفاسى » منشورات المركز الجامعى 


اللبحث العلمى # جامعة محمد الخامس . كلية الآداب » الرباط ل 1858 . 


ابن عثان : المصاثر السابق . ص ١5١‏ . 
نضفد) 


- 54 


- 4 


ترف 


ابن عثان : المصدر السابق » ص ١5١‏ . 
شاطبة مدينة فى شرق الأندلس وشرق قرطبة » وهى مدينة كبيرة يعمل الكاغد الجيد فيها ويحمل منبها 
إلى سائر بلاد الأندلس . 
أنظر ياقرت : المصدر السابق ج ”8 ص 08" . 
ابن الدلانى : المصدر السابق ص ١59‏ . 
الاصطخرى : المصدر السابق ص ©" . 
جبل شلير هو جبل الثلج المشهور بالاندلس وهو بازاء جبل البيرة » وهو متصل بالبحر المتوسط . 
أنظر الحميرى : المصدر السابق ص ١١5‏ . 

المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
الجميرى : المصدر السابق ص ١54‏ . 
الأدريسى : المصدر السابق ص ١97‏ . 
غرناطة مدينة بالأندلس بينها وبين وادى اش أربعون ميلا وهى من المدن التابعة لألبيرة وهى محدثة 
من أيام الثوثر بالأندلس ومدنها وحصن أسوارها وبنى قصبتها حبوس الصنهاجى . 
أنظر الحميرى : المرجع السابق ص © . 
وجاء ذكرها فى النفح أن الصواب اغرناطة بالهمز ومعناها بلغتهم الرومانه وهى دمشق بلاد 
الاندلس » ومسرح الابصار ومطمع النفوس . 
أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص 318407 . 
وأنظر لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السلمانى : كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان تحقيق د . محمد كال شبانه ‏ طبعة المؤسسة المصرية العام للتأليف والنشر ‏ القاهرة 
ص 2415 .١١/‏ 
المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص 5١١‏ . 
وأنظر الحموى : المصدر السابق ص 54 . 
وأنظر أبو بكر الزهرى : المصدر السابق ص 95 . 
يوسف شكرى فرحات : غرناطة فى ظل بنى الأحمر ‏ بيروت 5م ص .١6١‏ 
لسان الدين بن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » صححه ووضع فهارسه محب الدين 
الخطيب » القاهرة ‏ 541١م‏ ء المطبعة السلفية » ص ١7‏ . 
ابن الخطيب : المرجع السابق . ص "51 . 
ابن الخطيب : المرجع السابق . ص 59 . 
مالقة بفتح اللا والقاف : كلمة اعجمية » وهى مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريه سورها على 
الشاطىء جهة البحر بين الجزيرة النضراء والمرية كثيرة قصد المراكب والتجار اليها فتضاعفت, 
عمارتها . ش 


١1١7 


١١ 


١15 


١١7/ 


١14م‎ 


أنظر ياقوت : المصدر السابق ج ه ص 49 . 


- ١ 


ويذكر الأدريسى عن مدينة مالقة بأنها منسعة الأقطار أسواقها عامرة ونعمها كثيرة . . . وجميع 
جهاتها شجر التين المنسوب إلى ريه وتينها يحمل إلى بلاد مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الند . 
المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ 

أبو بكر الرهرى : المصدر السابق ص 94 . 

السيد عبد العزيز سال : المرجع السابق ص ١55‏ . 

صلاح الدين المنجد : المرجع السابق ص 8ه . 

جاء فى النفح نقلا عن ابن سعيد أن قرية نارجه قرية كبيرة وهى من أعمال مالقة » ويذكر ابن سعيد 
أنه اجتاز هذه القرية مع والده » وكان ذلك فى الوقت الذى يصنع فيه الحرير فى القرية » وقد شاهد 
ابن سعيد ووالده أهل القرية وقد ضربوا فى بطن الوادى وبعضهم يشرب وبعضهم يغنى فسألوا 
معنأه . 

أنظر المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص ١78‏ . 

والنص السابق يعتبر من أهم النصوص.التى وصفت لنا طريقة العمل فى صناعة الطراز وهو حسب 
النص فى مكان مكشوف متسع تشترك فيه جماعات كبيرة وتتسامر فيما بينها فى أثناء عملية الجمع 
أو الغزل أو الصباغة . . . اح . 

السيد عبد العزيز سال : المرجع السابق ص ١55‏ . 

المقرى : المصدر السابق ج ١‏ ص 1١515‏ . 

مانويل جوميث سام 1 المر جع السابق ص 5١5‏ . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السايق ص ١95‏ . 

مانويل جوميث مورينو : المرجع السابق ص 4١١‏ . 

تدل عملية تكفين القديسين المسيحين بالأقمشة الاسلامية فى اسبانيا المسيحية على مدى تقدير 
أنظر محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١١5‏ . 

محمد عبد العرير مرزوق : المرجع السابق ص .١59‏ 

325 .2 ,11آ 1927 معو ,مقسطاناكن84 مخ 'ل أعباصة81 تممأكد ممعوالخ8 - 
ويرى د. عبد الجزيز مرزوق » أن رسوم الطواويس على هذه القطعة تتشابه إلى حد كبير مع رسوم 
الطواويس المنحوتة على التحف العاجية الاندلسية . 
أنظر عبد العُزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١5١‏ . 
نيوبولدوتوريس بلباس : المرجع السابق ص 59 . 


0 0288 , عاعةخ - ولقطمملة قعا أمسمدكط عاطوعة عائة أ8ا :ممع:140 - م006 ب 
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١55 


١ 7/ 


١154 


1*٠ 


5*١ 


احخرض 


زكى محمد حسن : المرجع السابق ص 340 . 

السيد عبد العزيز سالم : المرجع.السابق ص ١90‏ . 

وأنظر عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١١0‏ . 

نسب د. عبد المنعم رسلان هذه القطعة الى صقلية بناء على الأسلوب الفنى الدقيق الذى نفذت به 
الز خارف والرسومات والتى تمتاز بمراعاة الفنان للنسب وحركة التعبير والانفعال , وكذلك نجباخةه 
أنظر عبد المنعم رسلان : الحضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا السعودية ١92١م‏ 
ص ١5١9‏ . 

المرجع نفسه ص ١١١‏ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١7١‏ ءا ص 1١7١‏ . 

عبد المنعم رملات : المرجع السابق ص ١١٠١‏ . 

افيد تالبوت رايس : الفن الاسلامى . 

تر جمة د. منير صلاحى الاصبحى دمشق 48ا5١‏ ص 21١15‏ ص ١17١‏ . 

السيد عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص ١85١‏ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ص ١١١‏ . 


ليوبولدتوريس بلباس : المرجع السابق ص 95 . 


أولا : المصادر العربية : 


ابن الابار : 


ابن حوقل : 


ابن بشكوال : 


ابن خخلدون : 


ابن عاك : 


ابن غالب : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى (ات 568 ) التكملة لكتاب الصلة . 
تعليق ونشر الفريد بل وابن شئب . الجزائر 915١م‏ . 

« أبى القاسم النصيبى » صورة الأرض » مكتبة الحياة ‏ بيروت لبنان 910١م‏ . 

لسن الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السمانى « كنسه الدكان بعد انتقال السكان . 
تحقيق د. محمد كال شبانه . 

طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 

« اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » صححه ووضع فهارسه محب الدين الخطيب » 


. م١741 المطبعة السلفية القاهرة‎ ٠ 


أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ات 8لاده ) الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس . 
جزءان . نشر وتصحيح السيد عزت الحسينى 1558م . 

أبو زكريا يحى بن أبى بكر محمد بن محمد ات 80/اه . 

مقدمة ابن تخلدون . 

تكو رات عله الأعلين 'ى وات الاي ا 

أبو العباس أحمد أبن عمر اتسى العذرى . 

ترصيع الاخبار » وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك . 


تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى ‏ طبعة معهد الدراسات الاسلامية مدريد 958١م‏ . 


وابن حرام والتقيدى :. 
فضائل الأندلس وأهلها مجموعة رسائل ونصوص . 
نشر و تحقيق 2 صلاح الدين المنجد . 


ش طبعة دار الكتاب الجديد . 


أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب المكتابى . 

الاكسير فكاك الاسير. تحقيق محمد الفاسى . 

منشورات" المركز الجامعى للبحث العلمى ‏ جامعة محمد انامس كلية الآداب » 
الرباط ل 1956م . 

المراكثى . 

البيان المغرب أخبار الأندلس والمغرب تحقيق ج . س كولان أ . ليفى بروفنسال . طبعة دار 
الثقافة . بيروت ه أجزاء . 

( الحافظ محمد بن أيوب ) . 1 

قطعة من -كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس تحقيق د. لطفى عبد البديع يحلة معهد 
الخطوطات العربية ‏ جامعة الدول العربية , المجلد الأول » القاهرة 888١م‏ . . 


يضف 


الادريسى:: 


الزهرى : 


شمس الدين : 
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أبو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف ت م4 هه وصف افريقيا الشمالية والصحراوية 
مأخزذ من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق . نشر الأشتاذ هنرى بيرس . طبعة معهد 
الدروس العليا الاسلامية الجزائر /881١م‏ . 

أبو عبد الله بن عبد العزير ي 485 ها. 

المسالك والممالك ‏ طبعة الجزائر 917١م‏ . 

شهاب الدين عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى ز معجم البلدان . 
طبعة دار الكتاب اللبنافى ه أجزاء بيروت ( د .ات ) . 

أبى عبد الله محمد بن عبد الله عبد المنعم . 

فبفة ‏ جريرة الأندلن .. مفحية “من حاتي 'الزوفن .الممطار “ق ين الأقطان + تمر لب 
بيروفنسال . 

ألى عبد الله محمد بن أبى بكر . 

كتاب الجغرافية . 

تحقيق محمد حاج صادق . طبعة مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . 

أبى اسحاق ابراهم بن محمد الفارسى المعروف بالكرق مسالك الممالك» طبعة 
ليدن /1 ام . 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن المقرى التلمسانى ات ؟5١٠ها.‏ 

نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب . 

طبعة دار الكتاب اللبناق 8 أجزاء . 

( أبى عبد الله أب طالب الانصارى الدمشقى ) . 

نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر , مكتبة المثنى ‏ بغداد . 


ثانيا : المراجع العريية : 
أبو الفضل ( دكتور ) : | 
تاريخ مدينة المرية الأندلسية فى العصر الاسلامى منذ نشاتها حتى استيلاء المرابطين عليها ‏ الهيئة 
المصرية للكتاب ٠94١م‏ . 
أحمد فكرى ( دكتور ) : 
قرطبة فى العصر الاسلامى تاريخ وحضارة . 
نشر مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 1941م . 
السيد عبد العزيز سام ( دكتور ) : 
أ الفنون والصناعات بالأندلس . 
مقالة بدائرة معارف الشعب ‏ كتاب الشعب علد 584 عام 6465م. 
نه لكياة العلمية والادارية بالأندلس .+ 
مقاله بدائرة معارف الشعب ‏ كتاب الشعب عدد 514 عام 845ام, 
ج سصورة من المجتمع الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال 
النقوش المحفورة على العاج . 
مقاله بمجلة كلية الأثار ‏ جامعة القاهرة ج ١‏ ( عدد خاص سنة 191748 ) . 
حسن الباشا ( دكتور ) : 
مدخل إلى الآثار الاسلامية . 
دار النبضة العربية ‏ القاهرة 8/ا9١م.‏ 
زكى محمد حسن ('دكتور ) : 7 
فون الاسلام . 
طبعة دار الرائد العرنى . ييروت ١1448١م.‏ 


سعاد ماهر محمد ( دكتوراة ) : 


الفنون الاسلامية . 
طبعة الطيكة المصرية العامة للكتاب القاهرة 985١م..‏ 
شك ارسلان 8 


الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية . 
فضائل الأندلس وأهلها رسائل ونصوص لابن حزام وابن سعيد والشقندى . 
طبعة دار الكتاب الجديد . 


م" 


عبد المنعم رسلان ( دكتور ) : 
الحضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا . 
طبعة مكتبة تهامة ‏ السعودية ١194م‏ 


محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) : 
الفنون الزخرفية الاسلامية فى فى المغرب والأندلس 
بيروت "7لا9١‏ . 
محمد عبد الله عناك : 
الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال . 
١‏ القاهرة ١91١م‏ 
محمد عبد الوهاب خلااف ( دكتور ) : 
قرطبة الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى الخامس الهجرى , الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
طبعة الدار التونسية للنشر 19485١م.‏ 
لذ 1 
نعيم زكى فهمى ( دكتور ): 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب . 
الهيئة المصرية العام للكتاب ‏ القاهرة 1917م . 
يوسف شكرى فرحات ( دكتور ) : 
غرناطة فى ظل بنى الأحمر . 
طبعة المو سسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع بيروت 981١م‏ . 


طن 


ثالنا : المراجع الأجنبية المعربة : 


ج .سس ردن : 
الاندلس . 
ترجمة ابراهم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثان . طبعة دار الكتاب اللبناق ‏ 
بيرووت , 
دافيد تالبوت رايس : 
الفن الاسلامى . 


تر جمة د. منير صلاحى الأصبحى . طبعة جامعة دمشق 8/ا9١‏ . 
دوزى .8811108 ظاا 10101 008001/8 28 طلم للف عا 
طبعة ليدن ١1951م.‏ 
ليفى برو فنسال 0 
الحضارة العربية فى اسبانيا . 
ليو بولدوتوريس بلباس : 
الفن المرابطى والموحدى ترجمة د.. سيد غازى ؛ طبعة منشأة المعارف الاسكندرية 19175م . 
مانويل جوميث مورينو : 
الفن الاسلامى فى اسبانيا . 
ترجمة دكتور السيد عبد العزيز سام ودكتور لطفى عبد البديع - طبعة الدار المصرية للتأليف 


الرسائل العلمية : 

الكخلاوى : محمد محمد مرسى . 
العمارة الاسلامية فى الغرب الاسلامى ‏ عمائر الموحدين الدينية فى المغرب . رسالة دكتوراه 
مخطوطة مقدمة إلى كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 941١م‏ . 

رعلةل 1401‏ عممتباط”1 كصفل ‏ عصمعزل200ن 0‏ عزلا هآ :ولعتنوابط 8 اط سد 


84 .109-060 بصم 
ونث 1[ .ع70023580-عاتخ د5ع20ل0ططلاة د5مأكامقط أمضصدووط عطورية عارةى ا8 :موعرمل8م - معلومن سب 


3511-2 اط .!]] .املا عباتموموزلز 
سآ اخ عتصوا؟ا! 1ه لموتأعصستوع عط1 :(0180) .عقطون - 


7 2115م ,القلصاكنال/! أعث '0 أعناص دلا :00 1ك زمعع 841 سس 


لحي 
زع 6 مجلة الآثار ) 


لوحتي 


1 
1 
1 
: 
3 


إسيانيا والبرتعال 
©. الأنأنالق ورد ذكرها 
. ذهتكذاالحصثت 


أ 


را )0 قطعة من الحرير المطرز المنسوبه إلى الأندلس من مخلفات سان ايسيدرو دى ليون 

(ب) قطعة من الحرير المطرز المنسوبة إلى الأندلس بها كتابة "كوفيه محفوظة فى 

. متحف كلوق‎ ١ 

مج قطعة من الحرير المطرز المنسوبة إلى الأندلس ويطلق عليها قطعة « سان باليرو » 
ش « عن جوميث . مورينو ‏ الفن الاسلامى فى أسبانيا شكل 408 » 


( عن 518.93 .الى عنصسداء! :ألخظخ 01 01180» 


لوحة رقم (” ) 


(أ) أقمشة مخططة عبارة عن بطانة لصندوق سان ايسيدرو بليون 
(ب»ج) بطانة صندوق من الحرير أهداها فارنا ندو لكنيسة سان ايسيدرو . 


( عن جوهميت مورينو ش 1١5‏ ) 


لمحي 


لوحة رقم ( 4 ) 


لمزير المنسوبة إلى الأندلس 
محفوظة فى متحف فيش .باسبانيا . 


0 زوق ش هلا » 
« عن د. عبد العزيز مرزوق ش 


غ2" 


م4>" 


محفو 


علد مارم م الاين 
ظة فى متحف الفنون التطبيقية برلين . 


« عن د. عبد العزيز مرزوق 


39 


س 


:لا » 


امقر 


؟ 


0 


30 


0 


لوحة رقم (19) 


تطلعة ننن لنبياة ارين الأتديي سك اقرف ونه ا ه11 1زم ) 
محفوظة من متحف فكتوريا والبرت . 
( عن د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام ش 5١8‏ ) 


"7 


غ >" 


0 


قطعة من نسيج ال حرير الأنذلمق 
محفوظة فى الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بمدريد . 


« عن د. عبد العزيز مرزوق ش "لا » 


لوحة رقم ( 1١١‏ ) 


قطعة من الحرير الاندلسبى » عليها رسمين لنسرين خرافيين 
« عن د. رسلان شكل 11١‏ » 


« عن د. عبد المنعم رسلان : الحضارة الاسلامية فى صقليا وجنوب إيطاليا ش 9١‏ » 


“ممم 


ده؟ 


لوحة رقم ( ١‏ ) 


قطعة من الحرير المنسوبة إلى صقلية 
محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت ٠‏ : 
« عن د. رسلان شه » 


لوخة رهم 0114 


قطعة من الحرير الأندلسى محفوظة فى كتدرائية «ع8ههسواة5» وترجع للقرن 
ر(كه/كام). 


« عن د. مرزوق ش 4لا » 


لاه > 


رم /ا1ط مجلة الآثار ) 


قطعة من الحرير منسوبة إلى صقلية محفوظة فى هانوفر بالمانيا 


« عن د. رسلان ش 95 » 


م508 


قطعة نسيج من الحرير عليبا رسم لطاووس منسوبة إلى صقلية . 
« عن د. رسلان ش 65٠‏ 


و5 


لمن 


لوحة رقم (ا١‏ ) 


قطعة من نسيج الحرير منسوبة إلى صقلية عليها رسوم لطواويس متقايلة . 
محفوظة فى متحف 17660826 بهولندا ٠‏ 


(غن د. رسلان ش ٠١7‏ » 


لوحة رقم )1١8(‏ 


قطعة من نسيج الحرير المنسوبة إلى صقلية عليها رسوم طيور وكتابة كوفية 
محفوظة فى «5605» بفرنسا . 


« عن د. رسلان ش /ا8 » 


امسن 


: لوحة رقم ( 1١9‏ ) 


تضعه من نسيج الحرير عبارة عن جزء من كفن الامبراطور هنرى السادس 


المتوفى 51١١م‏ 
محفوظة فى متحف بالرمو بأيطاليا 


« عن د. رسلان ش 98 » 


سين 


ا ١‏ اج جك ارا ل ار 


51 


(أ) قطعة نسيج من الحرير صنع الأندلس عبارة عن جانب مفصل من رداء القديس 
كاليرو محفوظة فى متحف قظالونية للفن 


« عن توريس بلباس شكل 15 » 


)١( 


ع 


نشاة وتطور ترميم وصيانة الآثار 


الدكتور / محمد عبد الهادى محمد 
قسم ترميم الاثار سد كلية الآثار جامعة القاهرة 


5-1 6 


مقدمصة : 


لا شك أن مجالات ترميم وصيانة الآثار أصبحت تستعين فى العصر الحديث بما 
توصل إليه العلماء من نتائج علمية هامة وأجهزة متقدمة فى ميادين علوم الكيمياء 
والفيزياء والجيولوجيا والعلوم الهندسية وغيرها من العلوم التجريبية التى تخدم بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ميادين ترمم وصيانة الآثار . 

ويمكن القول أن القرن العشرين قد شهد مولد علم جديد يخدم بطريقة مباشرة التراث 
الإإانساى المادى جنبا إلى جنب مع علوم التاريخ والآثار 4 ويتمثل هذا العلم فى 2 علم 
صيانة الآثار » الذى اكتملت شخصيته بعد أن خرج من طور التجارب الفنية واليدوية 
البسيطة التى كان يقوم بها المرممون فى الماضى من أجل اصلاح وعلاج ما قد تلف من 
الآثار والمقتنيات الفنية المختلفة إلى مرحلة المشاهدة والبحث واستخلاص النتائج الهامة 
وصولا إلى أفضل الطرق والمواد الكيميائية التى يجب استخدامها فى علاج وصيانة الاثار 
التى تعرضت للتلف . وتوفير الظروف الملائمة لحفظ وصيانة هذه الاثار بعيدا عن 
التلف ومصادره الختلفة 7 

ومع إنشاء المعاهد الأكاديمية المتخصصة فى تدريس علم صيانة وترمم الآثار وغيره 
من العلوم المساعدة وانتشار مراكز صيانة الأثار فى كثير من بلدان العالم المتقدمة مع 
تأكدت أهمية علم صيانة الآثار ودوره الفعال فى حماية الآثار القائمة منها خارج المتاحف 
أو المحفوظة داخل قاعات العرض بلمتاحف امختلفة . 


وأصبحت الدراسات العلمية والتجارب الميدانية التطبيقية التى يقوم بها خيراء 
صيانة الآثار فى شتى مراكز ومعاهد صيانة الآثار الدولية هى المعين الذى يطور علم 
ضَيائة:الآار:وهدة بالمتيونية يو كل استخصيفة رين العلوة الالتسانية والنجريية الأخحري: + 

ان هذا البحث يبدف إلى تتبع مراحل تطور ترميم وصيانة الآثار بدءا من 
ا محاولات الأولى اليسيطة التى كان يقوم بها المرممون والفنانون فى الماضى فى سبيل ‏ 
المحافظة على الاثار والمقتنيات الفنية امختلفة ووصولا إلى المرحلة المتقدمة التى يستخدم 

فيبا الملتخصصون فى صيانة 1 0 ومواد كيميائية حديثة فى سبيل علاج وصيانة 
الآثار من التلف ف العصر | 

والواقع أن هذا النوع من الدراسات لم يحظ باهتام الباحثين فى عالمنا العربى رغم 
أهميته التى تكشف عن المراحل التاريخية امختلفة التى سلكها علم ترميم الآثار حتى وصل فى 
العصر الحديث إلى مرحلة متقدمة . نظرا للتطور الشائل الذى حدث فى ميادين الكيمياء 
والفيزياء بصفة خاصة والعلوم التجريبية التى تخدم مجالات صيانة الآثار بصفة عامة . 
ومحاولات المتخصصين فى صيانة الآثار الاستفادة من التجارب والنتائج التى توصل اليها 
العلماء فى الميادين.العلمية التى سبق الاشارة إليها فى سبيل المحافظة على الآثار والمقتنيات 

من الترمم إلى الصيانة : 

أولا : الترهم 21 

لقد حظى مصطلح « تر هيم 851021100 و كذلك معطلح صياأنة وماعومعومه© 
وقد اتفق كثير منهم على المعنى الذى يدل عليه مصطلح « تر هيم 2250031032 . حيكث 
يطلق على الأعمال التطبيقية التى يقوم بها المرتمون من أجل حماية المبنى الاثرى من 
الانبيار أو التلف وإصلاح ما تلف من المقتنيات الفنية الختلفة . 

امنا مصطلح «صيانة 0ه زعكطم© فيطلق على الأعمال التطبيقية 
والبحثية التى يقوم مها المتخصصون 6 صيانة الآثار ف سبيل ا محافظة على الآثار بشتى 
أنواعها وصياتتها من التلف فى الحاضر والمستقبل مستعينين فى سبيل تحقيق هذا الهدف 
وار #رض معو الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية يه امن ننائع 'علمية 
وأجهزة حديثة التى يستخدمها المتخصصون فى صيانة الآثار ف فحص مكونات الآثار 
المختلفة وتعيين خصائصها الفيزيائية والكيميائية وتحديد خطورة التلف الذى الم مها 


لحن 


ومظاهره المختلفة على أسس علمية سليمه وأختيار أفضل المواد الكيميائية وانسب طرق 
علاج وصيانة الآثار وحمايتها من التلف حاضرا ومستقبلا . 

وهكذا نجد أن مصطلح الصيانة فى مد لوله أعم وأشمل من مصطلح الترميم وان 
كان منصطلح الترمم يعتبر أقدم استخداما من مصطلح الصيانة فى ميدان ترميم وصيانة 
الآثار ١‏ 

و بالاضافة إن الأهبية اللغرية دين السطلكن فائيها يساق قفتن الرقت 
طبيعة الأعمال والدراسات التى يقوم بها التتخصصون من أجل ترمم وصيانة الآثار . كا 
أن هذين المصطلحين يدلان أيضا على التطور العلمى والتطبيقى الذى حدث فى مجال 
ترههم وصيانة' الأثار عبر عصور التار . 


فمن المعروف أن ترميم الآثار وعلاجها من التلف بدأ بالأعمال التطبيقية البسيطة 
00 يقوم بها المرممون فى الماضى من أجل اصلاح ما قد تلف من الآثار والمقتنيات 

لفنية وقد أطلق على هذه الأعمال مصطلح الترمم . 

وفى العصر الحديث اعتمدت عمليات ترمم وصيانة الآثار على أسس علمية 
وتطبيقية محخددة وواضحة المدف والتى يدل ليبا مصطلح الصيانة 20 جرع 0025 وذلك 
عندهما استعان المتخصصون فى تر هيم وصيانة لاقلا بالنتائج العلمية التى قدمتها علوم 
الكيمياء والفيزياء وغيرها ل ا 
من مظاهر تلف وتفسير أسباب التلف وحل المشاكل التى تواجه هؤلاء المريمين أثناء 
تادية أعمالهم التى تبدف إلى المحافظة على إلتراث الانسانى من التلف . 


ويمكن القول بأن علم.ا لكيمياء وخاصة الكيمياء او ا و ار 
لعلم ترميم وصيانة الآثار وذلك عندما طوع علماء الكيمياء والمتخصصون فى ترميم 
وصيانة الآثار الكثير من المواد الكيميائية المبلمرة لكى تكون فى خدمة الاثار والمقتنيات 
الفنية الختلفة التى تعرضت للتلف والوهن بسبب تأثير عوامل التلف امختلفة . حيث 
تلعب هذه المواد المبلمرة فى الوقت الحاضر دورا هاما فى تقوية البنية الداخلية الضعيفة 
لهذه الآثار والمقتنيات الفنية وحمايتها فى الحاضر والمستقبل من التأثيرات الضارة لعوامل 

وقوى التلف امختلفة . ٠‏ 
ومن المعروف أن كلمة ترمم الفرنسية 009هسدهنوء8 و كذلك نفس الكلمة فى اللغة 
الإنجليزية «منهءه:عه قد اشتقتا من الكلمة اليونانية ومسهدة والتى تعنى « اصلاح 
ذف 


وتدعم ) ا ل ل هام وهو « حماية الوطن من 
الاعداء » (21) . ١‏ 5 

وافشعو نااك قف تيع معان فيلات ار بوالب الاو وول الا 
العديد من القواميس والمعاجم اللغوية التى قام باعدادها اللغويون الأوربيون ابان القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين ومعظم هذه القواميس والمعاجم كانت تعرف الفعل 
0و6 بفعل آخر قريب إليه فى المعزق والمضمون . الا وهو فعل نومع الذى يعنى 
« يصلح ما قد تلف » . 21 . 

وقد قام هعس طول أعنسصدك بتفسير كلمة مملاورماوع2 فى القامو س اللغو ى الذى 
أعده عام 5155 م لتفسير الكلمات والمصطلحات الانجليزية بأنيا تعنى العمل الذى 
يعود به العمل الفنى أو التحفة الأثرية التى تعرضت للتلف إلى حالتها الأصلية أو أقرب 
من ذلك (6 . 

ويتفق المهندس المعمارى الفرنبى الشهير عنل-ع.1-ء1اه1لا مع/ ممعم طول .5 فى تفسيره 
لكلمة مه:ه:865 حيث ذكر أغها تعنى اصلاح ما قد تلف من البانى الأثرية و محاولة 
اعادتها إلى حالتها الأصلية قبل تعرضها للتلف كلما أمكن ذلك . 2 . 

ويمكن القول بأن هذه التفسيرات لكلمة «دمقو«مامععم والتى تتفق مع بعضها إلى 
حد بعيد قد رسخت فى اذهان المرتمين فى الماضى الذين قاموا باجراء عمليات ترميم 
واسعة للعديد من المنشئات الأثرية فى معظم بلاد أوربا عندما تعرضت للتلف واصلاح 
ما قد تلف من التحف والمقتنيات الفنية التى تضمها هذه المنشئات . 

ومن المعروف أن معظم أعمال الترمبم فى الماضى كانت لا تحكمها أسس علمية 
تحفظ للأثر طابعه الأصلى وقيمته الفنية والآثرية والتاريخية التى تميزه عن غيره من 
الأعمال الفنية والمعمارية . وكان من جراء هذه الأعمال أن فقدت معظم المنشئات 
الأثرية وما بها من تحف ومقتننات فنية الكثير من عناصرها الزخرفية وطابعها القديم . 
لأن المرمم فى ذلك الوقت وخاصة ف القرنين الخامس والسادس عشر الميلاديين كان 
يعتبر مجال الترميم من امجالات التى يحاول أن يظهر فيها براعته الفنية واتقانه لعمله الذى 
يجعله متفوقاً على غيره من المرممين المعاصرين . ولهذا السبب كان المزثم يحاول أن يجعل 
التحفة التى يقوم بترميمها فى أجمل صورة وكأنها صنعت من جديد لكى تسر وتسعد ' 
من يمتلكها والناظرين إليها رئه اصتر لني عر كا لد وكير الجياية لحي 
الكثير الذى أفقدها طابعها الأصلى القديم . 
5574 


وكان من الطبيعى أن ينادى المثقفون والمهتمون بأمور المحافظة على التراث الانسافى 
وكذلك مؤرخى الفنون فى القرن' الثامن-.عشر الميلادى بأن تكون أعمال ترميم 
الاثاروالمقتنيات الفنية موجهة لعلاج ما بها من تلف دون أن تفقد شيئا من قيمتها الفنية 
وعناصرها الزخرفية والمعمارية الاصلية (30) . 


وأصبحت كلمة دههنه,و6وعج بمعناها الذى يطلق العنان للمرثم ويجعله حرا فى 
ترميمه للاثار والمقتنيات الفنية دون مراعاة لطابعها الأصلى القديم » من الكلمات التى لا 
يحبذها المثقفون ويبغضها مؤرحو الفنون . 5 تعرضت أعمال الترمم التى جرت فى 
الماضى سواء للمنشكات الآثرية أو المقتنيات الفنية لانتقاداتهم الحادة . بسبب ما تعنرضت 
له من فقدان لطابعها الأصلى وقيمسها الفنية والتاريخية نتيجة أعمال الترمم العشوائية . 

ففى عام 6م كتب المهندس المعمارى الانجليرى لك نط 2 مذ كراته« 'اننى 
أجد فى نفسى دائما الرغبة فى حذف كلمة مهننهعوادعه من قواميس اللغة وكتب العمارة 
وتارح الفنون»(20). وفى عام ١859١‏ ذكر مؤرخ تاريم الفنون الروسى متاك .180 أن 
أعمال الترميم الخاطثة التى جرت ف الماضى فى منشتاتنا المعمارية قد أدت إلى تلفها 
وتزييف الكثير من عناصرها المعمارية والزخرفية )20(١‏ 


وقد أتفق معه فى هذا الرأى :ه80 .5 حيث ذكر فى عام ١8414‏ أن كلمة 
110 تعنى الفناء التام للطابع الأصلى الذى تميزت به الآثار والأعمال الفنية .(21) 
على أعمال الترمم والمرممين ابان القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين إلا أن عغسنث]< .9 
المنبدس المعمارى الفرنسى الذى أشرف على أعمال الترمم والاصلاحات التى جرت 
اكبنية" توق :ذاء اريس عام .148ني ا قبوايق تقزيره. أن تريغ الآثار يعتبر من 
الأعمال الضرورية لحمايتها من التلف والحفاظ على معالمها المعمارية القديمة » ويجب أن 
عهدف أعمال الترميم إلى حفظ وعلاج ما هو موجود بالاثر ولا يعنى الترميم » التحديد 
الكلى للأثر وتغيير معالمه الأصلية . (3) 


وهكذا نجد أن مسن يعتبر من أوائل المتخصصين فى أعمال الترمم الذين نادوا 
بوضع أعمال ترمم الآثار فى اطارها الصحيح ٠‏ وبينوا أهدافها التى ترمى إلى علاج 
وحفظ ما أبقاه الدهر من التراث الانساى دون اللجوء إلى تغيير أو تشويه 

معالمه الأصلية . 
5 


وتجدر الاشارة إلى أنه ابان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين سادت 
الحياة الثقافية فى أوربا وجهتا نظر على جانب كبير من الآهمية فيما يتعلق بترميم المنشئات 
المعمارية القديمة . أما وجهة النظر الأولى فكانت تعكس أفكار اده والتى ترى 
عدم القيام بأى أعمال ترمم للأثر ينج عنها فى النهاية ضياع معالمه الأصلية . وتؤكد 
وجهة النظر هذه على ترك الأثر دون ترمم ولا تمتد إليه أيدى المرممين بالتغيير وتبديل 
عناصره المعمارية والزخرفية الأصلية وتجديدها إذا عجزت عمليات الترميم عن الحفاظ 
على المعالم التاريخية والفنية لهذا الأثر 

اما وجهة النظر الثانية فقد عكست أفكار وفنغ6ة وكانت معاصرة لوجهة النظر 
الأولى إلا أنها كانت تومن بضرورة قمر ات ل لا الأثرية افون 
تعرضت للتلف مع المحافظة على معالمها الأصلية و أت بيعية بأعهال الترهم إلى خيرة 
المرثمين (30) ,(3) ,(18) . 

وقد وضح الاهتام بامحافظة على المعالم الأصلية للمنشئات الأثرية من خلال خخطاب 
وجهدونرره5.51 عام الى ملادسع . وقد جاء فى هذا المخنطاب » أنه من المفيد 
لحضارتنا ومجتمعنا الانسانى أن نحافظ على منشئات الاجداد القديمة ونصونها من التلف 
ونحافظ على ما يؤكد شخصيتها ومعالمها الأصلية . ويجب أن لا نفرق فى المحافظة على 
هذه المنشئات بين القلاع التى تتميز بضخامة البناء وبين الأكواخ الخشبية التى سكنها 
عافة الشعب فى الماضى البعيد .)018 


ثانيا : الصيانة دمعو صعكمه»ه 

ان الفعل يصون والذى يعنى فى اللغة الانجليزيةء+ءودهح مشتق من الفعل اللاتينى 
#ن#دعددهه والذى يتضمن نفس المعنى . وأن كلمة صيانة التى تعنى فى اللغة 
الانجليزيةههنه»عدههه مشتقة من الكلمة اللاتينية10هبمعوومه والتى تعنى الصيانة والحفظ 
و العلواج م006 

وف القرن التاسع عشر ال ميلادى ظهرت كلمة نورمغوجرعءقده© فى 6 كانت تطلق عل 
البيت أو الحديقة التى تضم النباتات النادرة والمطلوب المحافظة عليها من الانقراض.ولا 
شك أن هذه الكلمة تقترب من حيث الهدف ولمعنى من كلمة «متةصهكدمه . وى 

نفس الوقت تدل على اتساع مدلول هذه الكلمة التى لا يقتصر استخدامها على مجال . 
ضيانة الآثار . وإنما تستخدم أيضا فى محال الحفاظ على البيئة . 


اللا 


5 هناك كلمة ومنو نةبععدهه الفرنسية التى ظهرت فى الحياة الثقافية الفرنسية لاول 
مرة عام 8 م عندما أطلقت على المعهد الموسيقى الذى يبتم بالحفاظ على التراث 
المدسيف الأييك من الضياع والاقتباس . ثم تطور استخدام هذه الكلمة اليعلويداك 
بحيث أطلقت على البيت الفنى الذى يتدرب فيه الموسيقيون على الاتهم الموسيقية 
المختلفة (3) . 0 

ويعتبر هذا المثل مؤشرا اخر على اتساع مدلول كلمة ومنوهودمهك إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار تشابه كلمة 6:ذه:هءودهت مع كلمة «ونتة ددهت من حيث الهدف والتركيب 
اللغوى إلى حد بعيد . ٠‏ ْ 

ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادى أخذ مصطلح صيانة الأثار عنادونئهم 
دهننةجءدده2 يطلق على الاعمال والدراسات العلمية التى يقوم بها المتخصصون فى 
صيانة الاثاروالهدف منبها علاج الاثار هما الم بها من مظاهر التلف المختلفة وصيانتها فى 
وسط لا يبددها بالخطر فى الحاضر والمستقبل . 

وبناء على هذه الدراسات العلمية التشخيصية يتم اختيار أفضل المواد الكيميائية 
المستخدمة فى العلاج وتحديد أنسب الطرق لاستخدامها حتى لا ينشا عن استخدامها 
بطريقة غير مناسبة أضرار جانبية تضر بحياة الأثر أو تشوه مظهره الخارجى . 

ولا شك أن هذه الجهود قد تميزت بهذا الطابع العلمى التطبيقى بعد أن استعان 
المتخصصون فى صيانة الاثار بالدراسات والنتائج العلمية التى توصل إليبا علماء 
الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية الاخرى التى تخدم ميدان ترميم وصيانة 
الآثار . بالاضافة إلى ما قدمته الثورة التكنولوجية من أجهزة حديئة متطورة التى استعان 
بها المتخصصون فى صيانة الآثار فى فحص مكونات الاثار وتحديد خطورة التلف الذى 
الى بها . بالاضافة إلى الأجهزة الحديثة المستخدمة فى علاج وصيانة هذه الآثار أو تلك 
الأجهزة المستخدمة فى توفير الظروف المناسبة لعرض وحفظ هذه الاثار . 

وطبقا لما سبق ذكره فانه يمكن القول بأن أعمال صيانة الآثار والمقتنيات الفنية 
ترتكز على قاعدتين أساسيتين . قاعدة العلم وقاعدة الفنى . 

أما عن قاعدة العلم فقد سبق الاشارة الى مضمونها وأهدافها . وقاعدة الفن تشير 
الى أن من يتصدى لصيانة الآثار يجب أن يكون على دراية بالتطور الفنى ( المعمارى 
والزخرف والتكنولوجى ) للاثار المراد صيانتها بالاضافة الى تمتعة بالذوق والمهارة الفنية 
العاليه التى تعينه على اداء عمله باتقان شديد . 

ىق 


ويرىهءة:.ه7 أن مصطلحههننه »وده يستخدمه الباحثون فى الوقت الحاضر فى 
دراساتهم وبحوثهم فى ميدان صيانة الاثار كمحاولة منهم للتخلى عن مصطلحمه01 :0و2 
الذى كان يطلق فى الماضى على الأعمال التطبيقية التى كان يقوم بها المرممون لاصلاح ما 
قد تلف من الآثار »> دون سند علمى .1ق لأن مصطلح00056::::05© يطلق عل أعمال 
صيانة الآثار التى ترتكز على أسس علمية وفنية وتطبيقية معروفة . 


ورغم أن مصطلحدهناه.ه:»5 يعتبر أقدم استخداما من مصطلح ممننهدهدههه فى 
ميدان ترميم وصيانة الآثار . الا أن المصطلح الأول أخذ يتقلص وجوده من صفحات 
كثير من الدراسات والبحوث التى يجريها الباحثون فى ميدان صيانة الاثار ويحل محله 
مصطلح «دننة:هوهه» وربما يكون سبب ذلك الاحساس الذى توارثته أجيال الباحثين 
من جراء الانتقادات الشديدة التى تعرضت لا أعمال الترمم الخاطئه التى جرت فى 
الماضى للاثار والمقتنيات الفنية والتى أدت الى ضياع كثير من المعالم الأصلية لمعظم هذه 
الآثار والمقتنيات الفنية ا سبق أن أشرنا . 

ومع ذلك فان مصطلحهه0:2:هه مازال مستخدما فى ميدان دراسات ترمم 
وصيانة الآثار جنبا إلى جنب مع مصطلح «مننهمعوهمنت خاصة فى الدراسات والبحوث 
التى يقوم بها الملتخصصون الفرنسيون حيث يستخدمون مصطلح 26 فى ميدان 
الترمم المعمارى ومصطلح دمنتهعده00 فى ميدان صيانة الاثار الثابتة والمنقولة . (3) 
وبعض الباحثين الفرنسيين يفضلون استخدام مصطلح «وننوسدهنءج8 سواء فى ميدان 
الترمم المعمارى أو ترمم الاثار المنقولة اعتقادا منهم بان مصطلح «هننه+هدممه ليس 
قاصراً على الاستخدام فى ميدان صيانة الآثار . وإنما يستخدم أيضأ على نطاق واسع فى 
الدراسات المتخصصة فى الحفاظ على البيئة وابحاث الطاقة بشتى مصادرها . بينا 
مصطلح 12 لا يفضل استخدامه فى هذه المجالات . وإنما يستخدم فى ميدان 
ترميم واصلاح وعلاج الاثار والمقتنيات الفنية المختلفة . 


وير ى كتسقمعءهح أن مصطلح « صيانة » ]0005608 يستخدم فى مهيدان 
دراساتٍ صيانة الآثار لكى يطلق على الأعمال التطبيقية التى ترتكز على أسض علمية 
وفنية التى يقوم بها الباحثون فى محال صيانة الآثار من أجل اطالة حياة الأثر أو العمل 
الفنى المراد ترميمه والحد من خطورة تلفه الطبيعى والسببى لفترة طويلة . أما مصطلح 
ترميم «هنفن:ه::# فيطلق على عمليات العلاج التى تجرى للأثر أو العمل الفنى والتى 


تكون بمثابة العمليات الجراحية التى يقوم بها المرممون من أجل إزالة الأجزاء التى 
٠ "07‏ 1 


تعرضت للتلف الشديد والتى لا تفلح عمليات العلاج المختلفة فى إزالة التلف عنها . 
العمل الفنى إذا اقتضت الضرورة ذلك (00 . 

ويرى الباحث أن معظم المتخصصين فى تر هم وصيانة الآثاريستخدمونمصطلح 
الصيانة بدلا من مصطاح الترمم فى دراساتهم وبحوثهم لأن مصطلح الصيانة أعم وأشمل 
وثيقا يحالة التلف التى وصل إليها الآثر أو العمل الفنئ.والتى يحدد خطورتها القائمون 
على العلاج . بيها أسس الصيانة فى العصر الحذيث .تعتير ثابتة وواضحة لأنها ترتكز على 
أسس علمية تبدف إلى دراسة مكونات الأثر المطلوب علاجه وتحديد خصائصه 
الفيزيائية والكيميائية بالطرق العلمية المتعارف عليها فى. هذا الاتجاه . واختيار أنسب 
.طرق العلاج وأفضل المواد الكيميائية التى سوف تستتخدم فى علاج وصيانة وحفظ هذا 
الآثر فى الوقت الحاضر والمستقبل بعيدا عن مصادر التلف . 

والواقع أن الدراسات المتأنية التى تهدف إلى توضيح طبيعة عمليات أو صيانة الآثار 
تؤكد أنه :لا توجد اختلافات جوهرية فى طبيعة هاتين العمليتين . وأن محاولة توضيح 
الاختلاف بين الترمم أو الصيانة إنما هى محاولات لتحديد مفهوم هذين المصطلحين 
والتعريف بطبيعة كل منهما . ٠‏ 
ش ظ ومما لا شك فيه أن عمليات ترمم الآثار فى العصر الحديث تقوم على أسس علمية 
وتطبيقية واضحة شأنها فى ذلك شأن عمليات صيانة الآثار . فالترمم المعمارى للمنشعات 
الأثرية على سبيل المثال يحتاج إلى دراسات علمية فى مجالات مختلفة تخدم مجال الترميم 
المعمارى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل الدراسات الجيولوجية والهندسية بفروعها 
الختلفة وعلوم المناخ و لكيمياء والنباتات والتربة وغيرها من العلوم التجريبية 
والنظرية المختلفة . 

وفى هذا الصدد يذكر »الاهة/ .أن عمليات ترهم وصيانة الآثار فى العصر الحديث 
لا تتفصل كل منبما عنالآخرىفهما بمثابة وجهى عملة واحدة وكل منهما مرتبطة 
باللاخرى » ويعتمد عليهما المرممون والمتخصصون الذين يبتمون بالمحافظة على التراث 
الإنساى وحمايته من أسباب التلف امختلفة (34 . 

ل المعروف أن هناك علاقة وطيدة بين مصطلح صيانة اا وتعطاح 
حفظط موتو جومم . فكلاهما مرتبطين بالفعل اللاتينى 50 والذى يعنزى يعحفظط 


ز+ مجلة الآثار ) 


ولا شك أن عملية حفظ الآثار بعيداً عن مصادر التلف وأسبابه تعتبر من 
الاهداف اطامة التى يسعى لتحقيقها اللتخصصون بكل الوسائل العلمية المتاحة . سواء 
بالنسبة للاثار القائمة أو المنقولة . 

ومن كل ما سبق يتضح لنا أن مصطلح صيانة «هناجءكهه2© يعبر عن تطور ميدان 
ترمم وصيانة الآثار . بعد أن أصبح هذا المصطلح فى الوقت الحاضر يربط بين مصطلح 
حفظ نا معمعم5 و ترمم «مللةرماكع8 . وأن عمليات صيانة الآثار بشموهاوا رتكازها 
على أسس علمية وفنية متطورة أصبحت تشتمل على كل العمليات التى يقوم بها 
المتخصصون فى سبيل امحافظة على التراث الانسانى المادى من الفناء والتدهور . 6 
أصبح المتخصص فى صيانة الآثار تمن حودوه0 يعثل حلقة الأتضال. بن بين علماء الآثازا 
وعلماء العلوم التجريبية التى تخدم ميدان صيانة الآثار وحفظها سن ' 
تطور ترمم وصيانة الآثار : 

ليس من السهل تتبع المراحل التاريخية التى تكشف عن نشأة عمليات ترمم 
وصيانة الآثار وتميط اللثام عن تطور هذه العمليات وتلك الفنون بكل دقة . وذلك 
لعدم وجود وثائق مادية كافية يمكن الاستناد إليها لتوضيح هذه الحقائق 


ولكن يمكن القول استناداً إلى مضمون مصطلح «15)هرماتعه الذى يعنى إصلاح 
وعلاج ما قد تلف من الأشياء المادية التى لها قيمة نفعية أو جمالية أو تراثية بالنسبة 
اقول نات لمات ترم رصاح انا قد لاطي يق احجان و للتحيا ته عافة قد عرقي 
الإنسان القديم منذ أن عرف حياة الاستقرار . وأتخذ له مسكنا سواء شيده من جزوع 
النخيل أو الأشجار وقام بتسقيفه بسعف النخيل والنباتات الجافة امختلفة وغطى سطحه 
الخار جى فى بعض المراحل التاريخية بطبقات من الطين لسد الفراغات التى قد توجد بين 
جزوع الأشجار والنخيل . كا توصل الإنسان بعد ذلك إلى تشييد منزل أكثر قوة 
وصلابة من هذا المنزل البسيط وقام بتشييده بالطوب اللبن المخلوط بالتبن المقرط . 

وعندما كانت تتعرض هذه المنازل للانهيار بفصل الزلازل أو الأعظار أو العواضك 
الرعدية أو الحرائق وغيرها من العوامل الطبيعية امختلفة . كان الإنسان القديم يعيد بناء 
هذه المنازل أو الدج الت من أجزائها . 


6 عرف الإنسان القديم كيف يرئق عت ا تلف من أدوات الصيد 
والطهى وغير ذلك من الأدوانك التى كان يستخدمها فى الأنشطة اليومية ا مختلفة . 


"> / 


وهكذا يمكن أعتبار هذه العمليات البدائية البدايات الأولى لنشأة ترمم المنشئات 
انختلفة وإصلاح ما قد تلف من الأدوات الختلفة التى تعرضت للتلف كى يستعين بها 
الانسان على ممارسة أنشطته اختلفة فى حياته اليومية . 

وعلى ضفاف النيل وضع الفراعنة منذ أقدم العصور قواعد أعرق حضارة الإنسانية 
وأكثرها تقدماً . إذ عرف الفراعنة بمرور الزمن كيف يحفظون أجساد موتاهم من البلى 
والتلف وذلك بتحنيط هذه المومياوات . حيث كانوا يقومون باستخراج أحشاء الموق 
وباق الأجراء الأخرى التى إذا ما تركت: سواء داخل الجمجمة أو القفص الصدرى 
سوف تتسبب فى تعفن المومياء وتعرضها للتلف الشديد . 

وحفظأ على الومياوات من التلف قاموا بحشى القفص الصدرى وفراغى البطن 
والجميعية بقطغ من قماش الكتان المغموس بالمواد الراتنجية . | وضعوا ملح النطرون 
فى هذه الفراغات لكى يمتص الماء الزائد من جسد الميت .حتى لا تتسبب هذه المياه فى 
تل هذه الأحياف. 

ومن أجل الحفاظ على المومياوات وحمايتها من التأثيرات الضارة للظروف الجوية 
المحيطة قام الفراعنة بصب الزيوت والمواد الدهنية والراتنجية الساخنة على هذه 
المومياوات لسد مسامها حتى لا تتعرض هذه المومياوات لتفاعلات كيميائية ضارة بين 
الظروف الجوية المحيطة وبين هذه المومياوات . 

ويمكن القول بأن الفراعنة قد أدركوا خطورة الظروف الجوية وخاصة الحرارة 
والرطوبة على النقوش الجدارية الملونة بالاكاسيد المعدنية والمواد الأخرى الملونة ذات 
المصادر النباتية والمعدنية التى تزين جدران مقابرهم ومعابدهم . وهذا قاموا بتغطية 
أسطح هذه النقوش الملونة بطبقة من زلال البيض لحماية هذه الألوان من التلف . كا أن 
مادة زلال البيض تحافظ على رونق وجمال الآلوان وتجعلها فى حالة جيدة . 

وقد تمكن «عءسدتك من التعرف على مكونات زلال البيض وذكر أنه يحتوى على 


المكونات الأتقةننا 
١‏ سما 1/4 
؟ باليومين 1م 
'٠“:“:‏ مواد زيتية ودهنية | 
ع يو نسبة ضثئيلة 
ه ‏ مواد معدنية لا 
1 مواد مختلفة م 


وا 


وقد أشار عست إلى أن مادة الالبومين منصسطاه تمثل المادة الدهنية اللاصقة فى 
زلال البيض ( بياض البيض ) . وأضاف أن النقوش الجدارية الملونة اللتى غطى سطحها 
بطبقة من زلال البيض »ء إذا ما أخذت عينة منها وسخنت إلى درجة حرارة 91/0 م فإن 
مادة الالبومين الموجودة فى زلال البيض تتحول إلى مادة غير قابلة للذوبان فى الماء . 
وعلى هذا الأساس تتحول طبقة زلال البيض إلى طبقة واقية تحمى ما تحتها من نقوش 
ملونة من تأثير الماء والرطوبة بمصادرها امختلفة (©© . 

كا استخدم قدماء المصريين المواد الراتنجية الطبيعية الساخنة فى تغطية أسطح بعض 
أثاثاءهم الجنائزية التى صنعت من الخنشب وبعض تمائيلهم الخشبية ذلك لحمايتها من 
التلف الناجم عن ارتفاع الرطوبة فى الوسط وعدم الحشرات والكائنات 75 
الدقيقة : 

وقد أشتان « لوكاس » إلى أن مادة الورنيش الراتنجية النتوذاة التى تغطى أسطح 
معظم الأثاثات الجنائزية مثل التوابيت والتى كشف عنها داخل مقابر الفراعنة ليست 
هى مادة البتومين «عده:81 ( القار الاسود ) . وإنما هى مادة راتنجية مستخلصة من 
يوان أو ربما تكون راتنج الدمار (17) . 

ويعتقد « لورى » عنسه1 بأن مادة الورنيش التى استخدمها الفراعنة فى تغطية 
أثاثاتهم الجنائزية الخشبية الحفظها من التلف لم تستخدم فى مصر قبل ١7٠١‏ ق . م (15) . 


وتعتبر الأمثلة التى سبق الاشارة إليها بعض الدلائل على أن الفراعنة عرفوا فنون 
صيانة أجساد موتاهم وأثاثاتهم الجنائزية وكذلك الآدوات التى كانوا يضعونها مع الموق 
داخل المقابر . وذلك بتغطية هذه الأجساد وتلك المواد .بطبقة عازلة من الورنيش 
الراتتجى حتى لا تكون عرضة للتلف بسبب هجوم الكائنات الحية الدقيقة أو الحشرات 
أو التغيرات امختلفة فى درجات الحرارة والرطوبة فى الوسط المحيط داخل المقابر التى 
شيدت فيد عن اليد المياه الأرضية حتى لا تتسبب هذه المياه فى تلف محتويات 
هذه المقابر . 

وفى مجالات التشييد واقامة المنشعات المعمارية الختلفة نجد أن الفراعنة قد -أقاموا 
منشئاتهم امختلفة من معابد وأهرامات ومقابر فوق أراضى جافة وصلبة تتمتع خصائص 
ميكانيكية مناسبة تجعلها صالحة لتحمل البانى المختلفة المقامة عليها . وقد استخدموا فى 
تشيد هذه العمائر أجود أنواع الأحجار التى جليوها من المحاجر التى تتميز أحجارها 
بخصائص فيزيائية وكيميائية جيدة حتى تكون صا حة لأعمال البناء . 
ةف 


والدليل على ذلك أن الفراعنة عندما شيدوا هرم زوسر المدرج فى الأسرة الثالثة 
(5456-ه1097 ق.م) وكذلك أهرامات الجيزة فى الأسرة الرابعة 
(554-5588د'ق 01 من أحجار محلية اقتطعت سواء من محاجر سقارة أو 
هضبة الجيزة . فانهم قاموا بت بتغطية أسطح هذه الأهرامات ت بكتل من الحجر:الجيرى التى 
جليوها من محاجر طرة والمعصرة . لأنهم أدركوا أن الحجر الجيرى فى هذين الحجرين 
يتمتع بخصائص فيزيائية وكيميائية جيدة تفوق الحجر الجزرى فى محاجر سقارة وهضبة 
الجيزة . فالحجر الجيرى فى محاجر طرة والمعصرة يتميز بلونه الأبيض الناصع وضلادته 
العالية وخلوه من الشوائب والتشوهات امختلفة إلى حد بعيد (1) . 

ومن الجدير بالذكر أن معظم المعابد والأهرامات المصرية التديمة قد تعرضت على 
: من العضور التارعية: لأسيات التلف الختلفة بما كان يستدعى اجراء عمليات ترميم 
واصلاح ما قد تلف منها . 

ويعتبر تمثال أبو الهول من بين اتماثيل المصرية القديمة التى حظيت بنصيب وافر من 
أعمال الترمهم والتدعبم والتقوية منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر . لأن هذا القثال . 
قد تعرض لتأثير عوامل التلف امختلفة منذ أن اقتطع فى هضبة الجيزة أبان عصر الأسرة 
الرابعة ( ١549‏ 5554 ق . م) إذ كانت تغطيه الكثبان الرملية والأثرية التى 
كانت تحملها الرياح حتى كادت تخفى معالمه . بالإضافة إلى تعرض هذا التمثال باستمرار 
للتغيرات المفاجئة والمستمرة فى معدلات الحرارة والرطوبة والتأثيرات الضارة للأمطار 
الغزيرة والزياح المحملة بالرمال التى تركت بصماتها المتلفة فى جسم اتمثال . 

هته الأمبان كان :تنغضن ملك الفراعنة رأمزوق باسعمزار +بازالة#الرفال والاترية 
التى تراكمت فوق تمثال أبو الهول وتنظيف ساحته من هذه التراكات المتلفة نظرا 
للمكانة الدينية التى كان يحظى بها المثال لدى المصريين القدماء . 

إذ تشير اللوحة الجرانيتية المقامة أمام تمثال أبو امول أن الملك تحتمس الرابع 
ق .م أمر بتنظيف هذا اتمثال من الرمال التى غطته واصلاح الأجزاء التالفة 
فيه . كا أقام هذا الملك سورا شيد من الطوب اللبن حول حرم أبو المهول لحمايته من 
الاتربه والتعديات المختلفة . (29) 

وتشير احدى المكاتبات إلى أن الملك رمسيس الثانى ( 1١١7-179٠‏ ق2.م) 
أمر باصلاح ما قد تلف فى تمثال أبو المهول عندما تعرض للتلف فى ذلك الوقت . 

ومن أقدم عمليات التدعم والتقوية التى لازالت موجودة فى جسم الفثال تلك التى 
يعود تاريخها إلى العصر اليونانى والروماقى حيث كسيت الجوانب السفلى للتمثال التى 


فض 


تعرضت للتلف الشديد أما بتأثير الرياح أو العوامل الطبيعية الأخرى امختلفة » بكتل من 
الحجر الجيرى تشبه حجم الطوب وتنسب معظم هذه الاصلاحات إلى الملك الرومانى 
كتناعتنية كنعندلة ( ١8٠١ 1١51‏ م ) وكذلك إلى الملك الرومانى كتصعبمهء؟ كنتسنامعة 
1531-191(9م).29 

ومع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1/44 م . نجد أن تمثال أبى امول قد 
حظى بعناية مجموعة من علماء الحملة الذين أمروا بتنظيفه من الرمال التى تراكمت فوقه 
ومن حوله . 5 قام هناوتحده عام ١81١8‏ م باجراء عمليات اصلاح وتنظيف واسعة 
للتمثال . وقد اكتشف هناهة:مهه بعض أجزاء من ذقن تمثال ألى الهول التى كانت قد 

كا قام علماء الآثار الفر نسيين من أمثال عدءه عام 185٠‏ م و مبعمعةاة عام 
5م م و #اتدل8 عام ١8941‏ م باعمال ترميم واصلاح ما قد تلف فى هذا التمثال 
وقليمية ين الوعال والاترية الى تراكمت فوقه ومن حوله . 27) 

وفى عام ١9785‏ م قام #تنهتدظ بترميم تمثال أبى الحول وملء الفجوات والشروخ 
التى كانت به بالمونات المختلفة التى ما زالت باقية إلى اليوم فى بعض أجزاء اتمثال . ثم 
أعاد «تندمة8 بناء السور الذى كان يحيط ببذا بهذا التمثال . والذى ازاله بعد ذلك عالم 
المصريات سلم حسن . ! قام سليم حسن بازالة كميات هائلة من الرمال التى كانت 
تغطى تمثال أبو الهول وتخفى كثيرا من معالمه . 27) 
ترميم وصيانة الآثار عند اليونانيين والرومان : - 

لا شك أن الحضارة اليونانية والرومانية تعتبر من الحضارات المتطورة سواء فى 
ميدان العمارة أو الفنون الصغرى التى مازال الكثير منها باقيا إلى وقتنا الحاضر . فلقد 
خلف اليونانيون والرومان وراءهم منشئات معمارية متنوعة يتميز معظمها بضخامة 
البناء ودقة التصمم وثراء الزخزفة . وقد أصبحت هذه المنشئات تشكل حلقة هامة من 
حلقات التطور المعمارى والفنى لحضارة بنى الانسان . 

وتذكر المصارد التاريخية أن اليونانيين والرومان قد اهتموا باصلاح منشكاتهم 
المعمارية التى تعرضت للتلف أو الانهيار لأسباب طبيعية أو بشرية مختلفة وحافظوا على 
التحف الفنية التى كانت تضمها هذه المنشئات . (31) 

وكان يتولى الفنانون والمهندسون دون غيرهم القيام بأعمال الترميم والصيانة 
واصلاح ما قد تلف من هذه المنشكات أو التحف الفنية المختلفة ومن المعروف أن 
74 


البونافين القدماء قد أرسوا ؛ تقليدا فنيا يقوم على أساس أن الفنانين يعتبرون أقدر من 
غترهم فق ترم الأعمال الفنية والتحف القديمة لأخهم على دراية بطبيعة العمل الفنى وما 
به امن خارف مختلفة وتجدر الاشارة إلى أن هذا التقليد الفنى ظل متبعا فى ترههم 
الأعمال الفنية قرونا عديدة فى أثينا وخارجها . وقد احتل الفنانون الذين يقومون 
بأعمال الترمهم مكانة طيبة فى امجتمع بفضل تشجيع المسئولين وعلية القوم وأصحاب 
المقتنيات الفنية الخاصة لهم . لأنهم فى نظر امجتمع يعتبرون المسئولين عن حماية التراث 
القومى . وقد شكل هؤلاء الفنانون طوائف حرفية خاصة بهم للعمل فى هذا الميدان . 
)03 

ويمكن القول أن أعمال الترمم المعمارى التى قام بها المهندسون أو أعمال الترمم 
الفنى الدقيق التى قام بها الفنانون فى ذلك الوقت كانت تعكس أسلوب ومنهج طوائف 
المهندسين والفنانين العاملة فى هذا المجال . إذ كانت تحاول كل طائفة بكل الوسائل ٠‏ 
والسبل أن يبدو العمل الفنى أو المبنى الذى أجريت له عمليات الاصلاح والترمبم فى 
سور اج تي فنان يفرض أسلوبه الفنى على ما يقوم به من 
أعمال ثرمم مختلفة . 

وكان من نتيجة هذه الأعمال التى لم تخضع لأسس علمية وفنية تحفظ للأثر حرمته 
أن ضاعت المعالم الأصلية للأعمال الفنية وفقدت كثير من المنشكات المعمارية عناصرها 
المعمارية والزخرفية التى أجريت لها عمليات ترمم واصلاح عشوائية . 

وقد ذكرت انهه أن هؤلاء الفنانين قد بذلوا جهودا كبيرة فى نزع صور 
الفريسكو الملونه التى تزين جدران المنشئات المعمارية فى أثينا من فوق حواملها الجدارية 
بعد تعرضها للتلف الشديد . إذ قام هؤلاء الفنانون بنزع مساحات كبيرة من طبقة 
الألوان وأجزاء من الطبقات التى تقع أسفلها فى قطعة واحدة . وقد أدى ذلك الى 
تعرض صور الفريسكو للتلف وفقدان كثير من أجزائها لأن نزع مساحات كبيرة من 
فوق حواملها يحتاج الى دقة ومهارة عالية يجب أن يتحلى بها من يقومون ببذه العمليات 
كا أن أداء هذه العمليات يحتاج إلى امكانات فنية وتقنية مناسبة تعين على تنفيذ مراحل 
العمل بصورة جيدة والتى لم تكن متوفرة فى ذلك الوقت . « 
ترميم وصيانة الآثار فى العصور الوسطى : - 

نشأت فى العصور الوسطى طائفة اطلق'عليها اسم « الفنانون المرممون ‏ كاكناتم 
260 فى أوربا . وقد قامت هذه الطائفة بدور هام فى إعادة تلوين معظم الأيقونات 

لحف 


وأعمال النحت الفنية امختلفة الموجودة داخل الكنائس التى تمثل مناظر دينية مثل السيدة 
العذراء وهى تحمل أبنها السيد المسيح وصور القديسين والشهداء والملائكة وغيرها من 
العناصر الفنية المعروفة فى الفن المسيحى . وكانت الألوان الجديدة التى أضافها هؤلاء 
الفنانون المرممون الى تلك الأعمال الفنية مخالفة للألوان الأصلية التى تميز هذه الأعمال 
الفنية والتى تعرضت للتلف وأصبحت داكنة بسبب عوامل التلف الكيميانى الضونى 
وغيرها من عوامل التلف ذات المصادر المختلفة . 

وكان هؤٌلاء الفنانون المرممون يقومون بتلك الأعمال أستناداً إلى حقيقة هامة كانت 
معروفة فى الحياة الثقافية الأوربية فى ذلك الوقت أساسها أن الفن مسخر للخدمة 
الأغراض والأهداف الدينية . أى فى خدمة الرب . 

فالمنحوتات امختلفة وأعمال التصوير التى تمثل المناظر الدينية إنما هى رموز دينية 
يجب أن تبدو'دائماً فى أجمل صورة وألوانها جديدة ومشرقة حتى تبعث السرور فى 
نفوس المشاهدين المترددين على دور العبادة .(3) 

وقد ظلت هذه التقاليد الفنية متبعة فى ترميم واصلاح الأعمال الفنية الدينية التى 
تعرضت للتلف . سواء المحفوظة داخل الكنائس أو لدى أصحاب المجموعات الفنية 
الخاصة . وقد تعرضت معظم هذه الأعمال الفنية للتلف بسبب أعمال الترمم الخاطئة 
التى أجريت الها . وفقدت هذه الأعمال أصالتها بسبب تشويه عناصرها الزخرفية 
وموضوعاتها الفنية التى اختفت تحت طبقات سميكة من الورنيش الراتنجى والألوان 
والرسومات الجديدة التى استخدمها الفنانون المرممون فى ترمبم تلك الأعمال 
والمقتنيات الفنية . ش | 

وترى 9عدهةلة دددمج« أن أعمال تلوين المنحوتات القديمة التى قام بها الفنانون 
المرممون لم تكن قاصرة على تلوين المنحوتات أو الابقونات امختلفة التى تمثل معظمها 
السيدة العذراء وهى تحمل أبنها السيد المسيح وكذلك تمثل القديسين والشهداء 
والمسيحيين . وإنما قام هؤلاء الفنانون وخاصة فى شمال أوربا خلال العصرين 
الرومانسكى والقرطى بتلوين اماثيل الحجرية وكذلك أغلب المنحوتات الحجرية التى 
تمثل مناظر دينية أو دنيوية داخل الكنائس ببدف اصلاح أسطحها الخارجية وذلك . 


الفن الرومانسكى . فن ساد معظم البلاد الأوربية بعد انهيار الامبراطورية الرومانية القديمة . 
الفن القوطى . فن ظهر ف البلاد الأوربية منذ منتصف القرن الثاى عشر الميلادى تقريها :م 


"4 


بتغطيتها بطبقة من الورنيش والالوان المشرقة حتى تبدو لامعة وتبعث السرور فى نفوس 
المشاهدين . (18) 

ويذكر 706:8 أن تلوين المنحوتات الحجرية بالألوان الختلفة فى ايطاليا أمتد من 
القرن الغالث عشر ا ميللادى وحتى أواخر القرن. الرابع عشر ا ميللادى . (30) ويضيف 
ممتهمم6 أن المسئولين الايطاليين أصدروا تعليما تهم إلى المرثمين ف أواخسر القرن 
الرابع عشر الميلادى باعادة تلوين أسطح التماثيل الحجرية القائمة فى الميادين العامة 
بالأكاسيد الذهبية . - تبدو هذه التماثيل براقة ومشعة بالجمال عندما تسقط عليها 

شعة الشمس . « 


وقد أدرك 0 الايطاليون بمرور الوقت أن تلوين الفائيل الحجرية وكافة. 
المنحوتات الحجرية بالالوان امختلفة يفقدها الكثير من قيمها الفنية والتاريخية . ففى 
القرن الخامس عشر الميلادى حدث تحول هامفى الذوق الفنى لدى المرممين الايطاليين 
تجاه ترمم المنحوتات الحجرية حيث أكتفوا بتنظيف أسطحها من الأتربة والأملاح ' 
والسناج التى علقت ببذه الأسطح . ولم يضيفوا إلى هذه الأسطح ألوانا جديدة . بناء 
على تعليمات المسكولين التى كانت تقضى ار تلوين المنحوتات الحجرة لتظل محتفظة 
بطابعها الأصلى القديم وقيمها الفنية والتاريخية . (32) 

ويكشف اأقهوكة/ا خطورة الدور الذى لعبه الفنانون المرمموك ‏ 5معممادع؟ كاكتارم 
فى تشويه المقتنيات الفنية والأتربة الأوربية التى قاموا بترميمها بما يتفق وأنطباعاتهم 
الفنية . دون حرص على ما تتميز به هذه المقتنيات من قم حمالية وأثرية . وقد ظهر 
ذلك واضحا عندما تعرضت المنحوتات الحجرية والصور الجدارية التى تزين الكنائس 
القديمة فى ايطاليا والتى يعود بعضها إلى بدايات عصر النبضة والفن القوطى للتشويه 
وضياع معظم عناصرها الزخرفية بسبب عمليات الترميم الخاطئة التى لا تستند إلى أسس 
عملية وتاريخية وفنية التى قامت بها طائفة الفنانين المرمينٌ فى ذلك الوقت . حيث قاموا 
بتغطية أسطح هذه الأعمال الفنية بطبقات من الورنيش ورسموا 'فوق هذه الطبقات 
مناظر مختلفة تتفق وروح الفن الباروكى . 32) 

وتعتبر مخطوطة م:هماه7 المحفوظة فى المتحف البريطانى والتى يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشر الميلادى من أهم المخطوطات التى سجل فيها مراحل ترميم المقتنيات الفنية 


فن الباروك . فن ساد معظم البلاد الأوربية حوالى القرن السادس عشر الميلادى . 
لح 


التى كانت؛ تجريفئ الماضى وصيانة اللوحات الزيتية وغيرها من المقتنيات الفنية التى 
تعر رصت للتلف . 

ا رت ل 5 
وكذلك إزالة طبقات الورنيش التى تعرضت للتلف الشديد وأصبح لونها داكنا والمرحلة 
التالية للعلاج تبدأ بتقوية مبدئية للوحات الزيتية المراد علاجها وتنتبى هذه المرحلة بالتقوية 
النبائية لكل أجزاء هذه اللوحات التى تعرضت للتلف أما أخر مراحل علاج هذه 
اللوحات الزيتية فائها ترتكز على وضع هذه اللوحات بعد تنظيفها وتقويتها تقوية شاملة 
على حامل جديد من قماش الكتان . (32) والجدير بالذكر أن هذه المراحل التى اتبعت 
ف علاج وصيانة اللوحات الزيتية فى الماضى مازالت متبعة إلى اليوم لتحقيق 
نفس الغرض . 


ومن الواضح أن هذه المخطوطة لم تشر الى الأدوات والمواد المختلفة التى كان 
٠‏ يستخدمها المرممون فى مراحل علاج المقتنيات الفنية ولعل السبب فى ذلك أن هؤلاء 
المرممين كانوا يعتبرون عمليات ترمم المقتنيات الفنية سر من أسرار المهنة التى لا يكشف 
عنها . لأن كل مهرم أو طائفة من المرممين كانت لهم أساليييم وموادهم الخاصة التى 
يستخدمونها فى علاج المقتنيات الفنية . 


إلا أن هذه المخطوطة قد كشفت عن حقيقة هامة فيما يتعلق بعلاج اللوحات 
الزيتية حيث أشارت هذه المخطوطة إلى أن المرمين كانوا يضعون اللوحات الزيتية فوق 
حوامل جديدة بدلا من الحوامل القديمة التى تعرضت للتلفى الشديد وهى تلك العملية 
التى يطلق عليها من يقومون بعلاج وصيانة اللوحات الزيتية فى الوقت الحاضر مصطلح 
#دندناه» . إذ كان يظن أن هذه العملية قد عرفت لأول مرة مع مطلع القرن التاسع 
عشر الميلادى . (32) والواقع أن. هؤلاء المرممين قد استخدموها فى علاج اللوحات 
الزيتية فى القرن السابع عشر الميلادى وربما قبل ذلك . 


. و فى دراسة قام مها سسهنللة33(.21.57) كران الذاز ع ترئي أواللالبور ليت م تلظ هيدا عا هلا 
الأوانى وأن الاساليب التى استخدمها المرتمون الأوريبون الأوائل ف' ترميم هذه الأواى 
. ترجع أصوها إلى ما قبل القرن السادس عشر الميلادى وهى نفس الأساليب التى أتبعها 
الصينيون القدماء فى ترمم هذه الأوانى . 
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وفد سجل هؤلاء الصينيون أسماء المواد اللاصقه التى استخدموها فى لصق أوانى 
الووطيق. الكسورة: وكدللقع 'الااليب النطلة الى الوه فى شقرية بهذا 
الغرض وذلك فى بعض المخطوطات الصينية . ففى احدى هذه المخطوطات التئ بعود 
تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادى والتى قام بترجمتها عبرهه .© تحت عنوان 156 
هدنك ؟ه #5نيع)هم ذكر أن المرممين الصينيين كانوا يستخدمون دقيق القمح المخلوط بماء 
الجير لعمل عجينة فى لصق أوافى البورسلين المكسورة . كا استخدم دقيق الأرز الممزوج 
ببياض البيض فى هذا الغرض . 

وفى مخطوطه صينية أخرى يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الميلادى ذكر أحد 
المرمين الصينيين أنه كان يستخدم عصير شجرة المشمش الذى يتحول الى راتنج لاصق 
بمضى الوقت فى لصق أوانى البورسلين والأوانى الفخارية المكسورة . 

ومن العجيب أن نفس هذه المواد التى استخدمها الصينيون قد نصحت 
باستخدامها السيدة «ه866 .5 فى كتابها « الى ربات البيوت » الذى صدر فى لندن عام 
تل وذلك ف الى الأواق الفجعارية والرجاخية وأواى. البورسليق: ‏ المكسورة ؛ 

وفى كتاب أصدره «همم2.5 تحت عنوان « تجارب علمية وفنية » نصح باستخدام 
بعض أنواع الأسمنت فى لصق الأوانى الفخارية أو أوانى البورسلين المكسورة . وخاصة 
أسمنت لندن :معدي ودقدم1 الذى كان يخلط بقليل من زلال البيض والأسمنت الصينى 
معدم ومعمنكت الذى كان يخلط بالجملكا وبودرة الطفلة . وقد كان هذا النوع من 
الأسمنت يستخدم فى لصق الأوانى الزجاجية والفخارية وأوانى البورسلين وقطع العاج 
وقطع الأخشاب التى تعرضت للكسر . 

ومن المعروف أن القرن السابع عشر الميلادى قد تميز بازدهار الفنون ويخاصة فنون 
التصوير والدئحت . وقد واكب هذه النهضة الفنية تطور كبير فى عمليات ترميم 
المقتنيات الفنية والمنشئات الأثرية حيث أصبح الموممون يبتمون فى ذلك الوقت بالمحافظة 
على القبم الفنية والتاريخية هذه المقتنيات وتلك المنشئات إلى حد كبير . ففى منتصف 
' القرن السابع عشر الميلادى شاع فى الأوساط الثقافية الأوربية مبدأ ثقافى هام تمسلك به 
المرممون فى علاج المقتنيات الفنية . ويدف هذا المبداً إلى امحافظة على وحدة العمل 
الفنى عند القيام بترمم وعلاج المقتنيات الفنية والمنشئات الاثرية . (9) 

وبالنسبة لترمم وعلاج المنشئات الأثرية . فان المرمين كانوا يقومون بترميم العناصر 


الزخرفية والمعمارية فى المبنى الأثرى التى تعرضت للتلف والتى تعود إلى عصر واحد . . 
: 1 م" 


وعند الانتهاء من علاجها ينتقل المرمموث إلى علاج العناصر الزخرفية والمعمارية التى 
ترجع إلى العصر الذى يليه وذلك من أجل امحافظة على الطرز الفنية والمعمارية التى 
يضمها المبنى الأثرى الذى يحتوى على عناصر زاخرفية واضافات معمارية ترجع الى 
عصور مختلفة . (9) 

وفى القرن الثامن عشر الميلاذى قام كثير من المرممين فى العديد من البلاد الأوربية 
وخاصة فى إيطاليا والمانيا وفرنسا ببذل جهود كبيرة فى سبيل علاج المنشكات الآثرية 
وحمايتها من التلف الذى ألم بها . إذ قاموا بترمهم وعلاج العديد من الكنائس والقصور 
والمنازل القديمة وما تضمه هذه المنشئات من مقتنيات وتحف فنية مختلفة . 

وكان المرتمون فى معظم البلاد الأوربية فى ذلك الوقت يتبعون أسلوبا فنيا واحدا 
تقريبا فى ترمم وعلاج المنشئات الأثرية والمقتنيات الفنية . ويرتكز هذا الأسلوب الفنى 
على ضرورة علاج العناصر الزخرفية والمعمارية التى تعرضت للتلف الشديد والتى هى 
فى أمس الحاجة للعلاج . وترك العناصر الزخرفية والمعمارية التى ليست فى حاجة ماسة. 
للعلاج حتى تحتفظ بقيمها التاريخية والفنية أطول فترة ممكنة من الوقت . 20) 

ومن بين المبادىء الهامة التى أهتم بها المرممون فى ذلك الوقت وعملوا على ترسيخها 
عند القيام بعمليات ترميم وعلاج المنشئات الأثرية والمقتنيات الفنية مبدأ المحافظة على 
قيمة الزمن منلةدعهة . ويعنى هذا المبدأً الحام المحافظة على القم التاريخية والفنية والجمالية 
التى تتميز بها العناصر الزخرفية والمعمارية التى تضمها المنشئات الأآثرية امختلفة والتى 
ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة وحمايتها من التلف والاندثار لأنا أضبيحت :تراثا انسائيا 
حالدا . (24) 

ومع نهاية القرن الثامن عشر الميلادى أحتل المرممون الذين يقومون بعلاج المقتنيات 
الفنية والمنشكات الأئرية ويحافظون على أصالتها التاريخية وقيمها الفنية مكانة مرموقة لدى 
المسكولين والمثقفين الأوربيين لانهم يعتبرون المسئولين عن حماية تراث الامة من التلف » 
وقد انتبى على أيديبم عصر المرممين الفنانين وبعءهادء15:5-8)ءى الذين قاموا بعشويه امعظم 
المقتنيات الفنية والمنشئات الأثرية عندما أضافوا إليها الكثير من أساليبهم الفنية وأفقدوها 
بذلك الكثير من أصالتها القديمة . وقضوا على قيمها الفنية والجمالية التى تتميز بها . 

'ومع مطلع المرد التاسع عشر الميلادى تطورت عمليات ترمم وعلاج الأثار 
والمقتنيات الفنية . ؟! أنتقل المرممون إلى مرحلة أكثر تطوراً ونضجاً وذلك عندما ظهر 
الباحث الذى يهتم بعلاج وصيانة هذه الآثار وتلك المقتنيات على أسس علمية, ومعر فة 


>38: 


مة بقيمها التاريخفية والفنية والذى أطلق عليه سم ف 7 أى المتخصص فى 
0 وصيانة الآثار ) . حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة على مسرح الحياة الثقافية 
ف أوربا مع بداية هذا القرن . (18) , (24) 

وبمرور الوقت أخخذت الهيئات الحكومية والجامعات الأوربية تمهتم بإنشاء المعامل 
الختصة بعلاج وصيانة الآثار وفحص مكوناتها اختلفة وتحديد طبيعة التلف الذى ال بها 
باستخدام الأجهز : العلمية الحديثة بالاضافة إلى التعرف على أهم الخصائص الطبيعية التى 
تتميز بها المواد الآثرية . 

ففى عام ١4.٠١‏ أنشىء أول معمل متخصص لفحص المواد الاثرية باستخدام 
الأشعة السينية وذلك بمتحف «ناءود80 وعطه5]22]!1 «ناءء8 بالمانيا الغربية . 5 استخدمت 
الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية فى فحص اللوحات الزيتية لتحديد مكوناتها 
المتخلفة والتعرف على مظاهر التلف وتحديد اللاضافات الحديثة ببا داخل معامل متحف 
سناء كنا كعطعكترهاكتطاكصب1 جمدءة/؟ بالغسا عام ١9١68‏ . (3) 


وفى عام 1971 أنشىء بالمتحف البريطافى معمل فحص وصيانة الآثار . وقد ضم 
هذا المعمل أقساماً مختلفة تمتهم بترميم وصيانة الآثار العضوية وغير العضوية . وفحص 
مكوناتها امختلفة فحصاً دقيقاً 0 الأشعة السينية وفوق البنفسيجية 


والميكرو سكوبات ذات قوى التكبير المختلفة . ( 


وقد شهد عام ١98.‏ انشاء معملين هامين لصيانة الاثار أحدهما داخل متحف 
الفنون الجميلة بمدينة بوستن الأمريكية والآخر بمتحف اللوفر فى فرنسا . وفى هذا العام 
انشىء مركز هام لبحوث وصيانة الاثار داخل معهد عاداناكما عدهه2 بمدينة ميونيخ 
الألمانية 5 تم انشاء مركر مماثل فى هذا العام داخل معهد عنناناكه1 مءطناة1 بالمانيا 
الغربية . (28 ) 


وتعتبر جامعة هارفارد البريطانية أول جاففة رنقا عا فين كمض لادرانة 
علوم صيانة الآثار عل اسنين علمية وفنية وتطبيقية وكان ذلك فى عام ه94 . 5م 


أنشىء بجامعة القاهرة أول قسم فى الوطن العرنى متخصص فى تدريس علوم صيانة الآثار 
بكلية الآثار عام 4 . والذى بدأ بتدريس هذه العلوم لطلاب الدراسات العليا . 


وفى عام ١57٠0‏ أقم أول موتمر دولى فى مدينة روما الايطالية يبتم بصيانة الآثار 
وقد ناقشت الأبحاث التى القيت فى هذا الموتمر القواعد والأسس العلمية والتطبيقية التى 
54 


يجب على المرمين أتباعها عند القيام بترميم وصيانة الآثار .٠ك‏ ناقشت بعض الأبحاث 
الأسباب والعوامل امختلفة التى تتسبب فى تلف الآثار . 

وقد ترتب على عقد الْموتمر السابق إنشاء المجالس والجمعيات والمراكز والمعاهد 
الدولية امختلفة التى تضم اخبراء الدوليين المهتمين بصيانة الآثار وحماية التراث. الانسانى 
من التلف . 

ففى عام ١947‏ أنشىء المجلس الدولى للمتاحف وصتنةكبظ< ءه اأعمنهه تمدمنتهصعام1 
160008 فى روما. وفى عام ١560٠.‏ أنشىء المعهد الدولى لصيانة الأعمال التاريخية 
والفنية أجة عه ىئاءه/7 لمة عماكلة8 01 صمللةناعكهمء 405 عاناأتاكم1 “.لقممتاهمعام1 ومقرره 
لندن . ويعتبر هذا المعهد 11 من أهم المعاهد الدولية النّى "تلعت دوراً هاماً فى تطوير 
علوم صيانة الاثار بما يضمه من معامل متخصصة تجرى بها التجارب العملية التى تحدد 
مدى كفاءة المواد الكيميائية المستخدمة فى علاج وصيانة الآثار . كا تجرى فى هذه 
المعامل الاختبارات الفيزيائية والكيميائية امختلفة لتحديد الخصائص الطبيعية والمكونات 
الكيميائية امختلفة التى تتميز بها المواد الأثرية . 

كا يقوم هذا المعهد باصدار البحوث والمطبوعات والدوريات العلمية التى تضم 
البحوث والدراسات التى يقوءباعدادهاخبراء وعلماء صيانة الآثار فى شتى أنحاء العالم . 
وأول دورية علمية قام باصدارها هذا المعهد عرفت باسم ©نلنهة لهمنهطء7 وقد صدرت 
فى الفترة من ١9#‏ حتى ١141١‏ ثم تغير اسم هذه الدورية إلى اسم دراسات فى 
الصيانة دهننهمعكده» هذ وونهد56 والتى مازال يصدرها المعهد بصفة دورية . 

وتعتبر هذه الدورية من أشهر الدوريات التى تخدم مجال صيانة الآثار . حيث يدشر 
بها أحدث الأبحاث التى قام بها خبراء صيانة الاثار ونتائج دراساتهم فى المجالات الختلفة 
سواء مجالات فحوص المواد الأثرية أو الطرق العلمية المتبعة فى صيانة هذه المواد . كا 
تضم هذه الدورية التقارير السنوية التى. يكتبها خبراء صيانة الآثار الدوليين الذين 
يعملون فى أشهر المراكز الدولية لصيانة الآثار . مثل المعهد المركزى للترميم فى روما 
اهادع أعل علقعادع0 ماساتاكم1 والمعهد الملكى فى بروكسل ببلجيكا دافلةنزهه 6غن6ن5ه1 
عناوةكتاعة عمامستئوط ومتحف اللوفر فى فرنسا تسدءعون38 ع#انامرآ ومتحف المترو بوليتان 
فى نيويورك مسسعكدةة ممنتاممهء84 . 

وفى عام ١905‏ أنشىء فى روما أهم مراكز صيانة الآثار .وأكثرها نشاطاً فى العام 
والذى يعمل فيه خبراء العالم المتخصصين فى صيانة الآثار وقد أطلق على هذا المركز اسم 

كم" 


« المركز الدولى لدراسة صيانة وترمم المقتنيات الثقافية ترفب5وعط ه؟ معادعه لقدمناهمعنها 
0265م أنتنكانء 01 52 لصة ومنو لمعوععم عط 01 
ويقوم الخبراء الذين يعملون فى هذا المعهد بتقديم الاستشارات العلمية والفنية 
لدول العالم المختلفة التى تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة لصيانة اثارها وحمايتها من 
أسواتج التلف امختلفة . كا يشترك هؤلاء الخبراء مع الخبراء الوطنيين فى دول العالم 
امختلفة » فى تنفيذ المشروعات امختلفة من أجل أنقاذ التراث الانسانى و حمايته من التلف 
والدمار . والدليل على ذلك ما قام به هؤلاء الخبراء مخ الختزاء المضر ين من جهوادا كبيرة * 
فى سبيل انقاذ اثار فيله وأبى سنبل ومقبرة نفرتارى وغيرها من المنشكات الأثرية المصرية 
القديمة أو القبطية أو الاسلامية التى تعرضت للتلف . 
وفى عام ١451١‏ أقم أول موّتمر دولى فى روما لدراسة أسباب تلف الأحجار 
الأثرية وطرق علاجها ومازال هذا الموؤتمر يعقد منذ التاريخ كل أربع سنوات فى دول 
العالم امختلفة . كم أن هناك العديد من الموتمرات الدولية التى تهتم سواء بعلاج وصيانة 
الأحجار والنقوش الجدارية والأخشاب وغيرها من المواد الأثرية المتخلفة التى تعقد 


بصفة دورية فى دول العالم المتخلفة وتشرق عليبا هيئة اليونسكو ومراكز ومعاهد صيانة 
الآثار الدولية . 


تطور كام 0 الكيميائية فى 0 ركاه اد : 


هه م 


ا 2 وان كانت معظم هذه المواد ذات هصادر طبيعية 
( نباتية ‏ حيوانية ) . 6 أتبع هؤّلاء المرممين طرقا متعددة فى علاج وترمبم الاثار 
والمقتنيات الفنية التى أصابها التلف . 

إلا أن معظم هؤلاء المريمين لم يسجلوا ما استخدموه من مواد كيميائية وما اتبعوه 
من طرق مختلفة فى علاج الآثار تسجيلا علمياً وافياً يعين الباحثون من بعدهم على تتبع 
المراحل التاريخية المختلفة التى مرت بها عمليات' علاج وصيانة الآثار . لأن أعمال علاج 
وترههم الآثار والمقتنيات الفنية فى الماضى كانت من الأعمال التى بذل المرمون َهُوداً 
كبيرة فى سبيل المحافظة على سريتها حتى يظل المرممون الأكفاء متفوقين على غيرهم من 
المرممين . و هذا السبب يصعب على الباحث فى الوقت الحاضر تند تتبع المراحل التاريخية 
امختلفة التى تكشف عن تطور عمليات علاج ترمم 00 


ام" 


ونادرا ما يعثر الباحث فى الوقت الحاضر على اشارات ومعلومات وافية توضح أهم 
المواد الكيميائية التى استخدمها المرممون فى الماضى فى علاج الآثار وغيرها من المقتنيات 
التى قاموا بترميمها . وما وصل الينا فى هذا الشأن مجرد عبارات متفرقة هنا وهناك فى 
كتب مؤرخى الفنون فى العصور الوسطى الذين اتفق معظمهم على أن الشموع 
الممزوجة بالزيوت امجفافة وااه #«ذاهءهزع كانت من أهم المواد٠التى‏ استخدمها المرممون فى 
العصور الوسطى لتقوية الأحجار الأثرية الضعيفة . 

ويذكر ممعءه]8 أن دساسطالا وهو أحد مؤّرخى الفنون فى القرن الأول الميلادى قد 
ذكر أن الشموع الساخنة وخاصة شمع عسل النحل م.ه/8 865 المخلوط بزيت بذر الكتان 
كانت من أهم المواد التى استخدمها المرئمون فى علاج وتقوية اتماثيل الرخامية التى 
تعرضت للتلف . (20) 

ومن العجيب أن أهم مؤّرخى الفنون من أمثال تمتلاءه© و نعمعدلا و تمنطهءه8 
الايطاليين وغيرهم من المؤرخين الذين عاشوا فى القرن السادس عشر الميلادى لم يشيروا 
إلا فيما ندر إلى المواد الكيميائية اللتى استخدمها المرممون فى علاج الآثار أو الطرق التى 
أتبعوها فى سبيل تحقيق هذا الحدف . إلا أن هاعدة قد ذكر أن الشموع امختلفة 
الممزوجة بالراتنجات الطبيعية وخاصة راتنج الدمار هنوه: بمسصصدط قد شاع استخدامها 
كمواد مقوية للتاثيل الحجرية الضعيفة فى ايطاليا منذ القرن العاشر وحتى القرن السابع 
عشر الميلادى . وكان يطلق على هذه المواد الممزوجة مع بعضها اسم «لاهء 5ه . م 
أضاف عندا؛كهعأن النحات الايطالى الشهير دمهونم قد استخدم المواد التى سبق الاشارة 
إليها فى القرن الرابع عشر الميلادى كادة ورنيش لتغطية أسيطح الماثيل وأعمال النحت 
الختلفة التى قام بنحتها لحمايتها من تأثير الأمطار والرطوبة الجوية . 02 0 ر 

وقد ورد فى مخطوطة دددنءهغة التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادى 
والمحفوظة بمكتبة الفاتيكان أن النحات الايطالى ممتههه مه 6غده381 عل مومعو قد استخدم 
مخلوطاً يتكون من صمغ السندروس الذى يؤخذ من بعض الأشجار الصنوبرية » 
وزيت جوز ال هند وزيت بذر الكتان وقليل من مادة البوتاس فى علاج أسطح الأعمال 
الفنية المنحوتة التى قام بتنفيذها لحمايتها من تأثير عوامل التلف امختلفة وخاصة 'الرطوبة 
عمصادها الختلفة .(30) 

وقد ذكر هكعدج لاع م«وممهة أنه استخدم مجموعة من المواد الكيميائية فى تقوية 
أعمال النحت التى تزين جدران. كنيسة هنده:هه التى تقع فى مدينة بولوينا الايطالية 
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ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن الرابع عشر الميلادى (25) إلا أنه ١‏ يفصح عن طبيعة هذه 
المواد الكيميائية و كيفية استخدامها . 

وقد كشفت فيما بعد عن طبيعة ومكونات بعض المواد الكيميائية السابقة الأستاذة 
أو5ع ,م8.81 التى قامت بأخذ عينات من هذه المواد الموجودة فى أعمال النحت التى 
ترين بعض الكنائس القديمة فى ايطاليا وفحصتها بطريقة الفحص الكروماتوجراق 
دلزلقهة لإطمدموه :هسوك . وذكرت فى تقريرها أن هذه المواد الكيميائية تتكون من 
الهيدرو كربونات والاسترات الحمضية الدهنية والكحولات . (18) ومن المعروف أن 
هذه المكونات الكيميائية تدخل فى تكوين معظم أنواع الشموع الطبيعية وكذلك بعض 
الراتئجات الطبيعية . 

وفى القرن السادس عشر الميلادى شاع الخدم الشموع والقلفونية فى تقوية 
الأعنن: الأثرية الى 'تعرضيت: للثلف :.حيك أشار كوه .7 أن من أهم المخاليط 
الكيميائية التى كانت تستخدم فى تلك الأغراض . ذلك المخلوط الذى يتكون من 
القلفونية ومع عسل النحل وكان يضاف إلى هذا المخلوط قليل من دهن الضأن . 29) 

وقد ابتكر المرممون فى القرن السادس عشر الميلادى طريقة جديدة فى تلميع أسطح 
الرخامالقديم و تنظيف هذه الأسطح فااقه علق .هيا فج اتزبة وات دفال و«حبييات 
سناج . وذلك يعمل معجون مكون من بودرة الكوارتز والتى كان يطلق عليها اسم 
مم18 لك وووء0 وكان يوضع هذا المعجون فوق أسطح الرخام المغطاة بالقاذورات 
امختلفة ويترك المعجون على هذه الاسطح فترة من الوقت حتى يجف ثم يزال بعد ذلك 
ويوضح بدلا منه معجون جديد . وتتكرر هد العدل عتواير متي تخت أسطح 
الرخام من القاذورات الملتصقة بها . وقد أشار إلى هذه الطريقة فى تنظيف أسطح 
الرخام كل من لعددةلا (32) و نمنلاءت .(0) كا أضاف امدع11 أن هذا المعجو ن كان 
يستخدم فى ذلك الوقت لسد الشّوق والفجوات الموجودة بين كتل وطبقات الأحجار 
المختلفة التى شيدت منها بعض الكنائس والمنشئات الأثرية فى أوربا . 04 

وفى القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين لجأ المرممون إلى طريقة جديدة عند 
استخدام أحجار جديدة التى تحل محل الأحجار القديمة المستخدمة ف المنشكات القديمة 
الى تعرضت للتلف الشديد . حيث قام المرممون بوضع طبقة من الباتينا هنهم 
الضناعية فوق أسطح الأحجار كى تضفى على هذه الأحجار المظهر القديم ولا ينشاً 
عن وجود هذه الأحجار الجديدة إلى جوار الأحجار القديمة اختلاف واضح ف الألوان 


اذى 
رمع 6ل مجلة الآثار ) 


والمظهر الخارجى . ولتحقيق هذا الغرض كان المرمون يقومون بدهان/أسطح الأحجار 
الجديدة بمخلوط سائل يتكون من حبيبات السناج الممزوجة بمادة اليورين معنا وذلك 
بعد ترشيحها وتخليصها من الشوائب الضارة . وتتكرر هذه الطريقة مرات حتى 
تكتسب أسطح الأحجار الجديدة طبقة باتينا لا تختلف فى لونها كثيرا عن لون الاحجار 
القديمة امجاروة ها . وقد اشار إلى هذه الطريقة كل من نمنطع,80 ( 6 ) فى القرن السادس 
عشر و »هاده فى القرن السابع عشر الميلادى . (2) ولا يخفى على أحد من 
المتخصصين فى علاج وصيانة الاثار فى الوقت الحاضر أن السناج يعتبر من مكونات 
التلوث الجوى التى تتسبب فى تلف مكونات مواد البناء امختلفة . 

ويذكر النحات الايطالى ذلاءود8 الذى عاش فى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادى أن المرهمين كانوا يتبعول طريقة استخدموها لأول مرة فى علاج أعمال النحت 
الرخامية التى تم ترميمها واستكمال أجزائها المفقودة بقطع جديدة من الرخام » حتى 
لا يبدو لون سطح الرخام الجديد مخالفا للون سطح الرخام القديم . حيث قاموا بعلاج 
سطح الرخام الجديد بمحلول مكون من ماء الجير ( هيدرو كسيد الكالسيوم ) المخلوط 
بنوع من الحبن الطازج الذى كان يطلق 6 اسم 8 . وكان يضاف إلى هذا 
امخلوط مسحوق الطوب المحروق حرقا جيدا . ويتكرر علاج سطح الرخام الجديد عدة 
القديم المحاور له . (11) 

وقد قامت الأينقادة أو5ع :11328 .2 بتحليل عينة رخام أخذتها من سطح رخام عوج 
باخلوط السابق ووجدت كله العينة نحتوى على كبريتات الكالسيوم بنسبة 5/١‏ 
أنها تحتوى على نسبة قليلة من الأحماض الدهنية . نتيجة أحتواء المخلوط السابق على 
الجبن . (18) 

ومع حلول القرن: الثامن عشر الميلادى بدا المرممون يستعينون ‏ ببعض الحاليل 
الكيميائية الصناعية فى علاج وصيانة الآثار والأعمال الفنية التى صنعت من مواد مختلفة 
والتى تعرضت للتلف . إذ يذكر 06ه:* أن أستاذ الكيمياء 5دءد5 د70 بجامعة بفاريا ‏ 
بألمانيا قام فى عام ١8١‏ . بتقوية بعض الأحجار الأثرية ذات البنية الداخلية الضعيفة 
باستتخدام حلول سيليكات الصوديوم الذائبة عاعمعناو عامسامة-قصس 520 والتى يطلق عليها 
أسم » الرجاج الملى » وقواع :17/3 . 5]) استخدمت هذه المادة فى تقوية أخحشاب 
مسرح قديم بمدينة ميونيخ الألمانية كانت قد تعرضت للحريق . «24) 
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وفى عام ١851١‏ أخدر كاده .لا محلول فلوسيليكات الالمنيوم 6نةءذالوسام 
تلاتستسسام فى نفو ية بعض الااحجار الث ية . (28) م استخدم :عاءو5» نفس المادة لنفس 
الغرض . «13) اما اليل السيليسية العضوية ءنءنازوهههع:0 5ممنانناه5 فقد أمكن 
استخدامها منذ عام 1187م اتقرياً "ف تقوية:الأحجار القدمة المسستخدمة ف بض 
الكنائس الأوربية وخاصة فى ألانيا . (23) 

وقد أشار 8ه .5 (19) إلى أهم ا اليل العضوية وغير العضوية التى شاع 
استخدامها ؛ 0 ة النقوش الحدارية التى تزين جدران بعض الكنائس الايطالية التى 
تعود تاريخها إلى القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين . 

دمن 0 امخاليل العضوية التى استخدمت لهذا الغرض ما يلى' :ل . 
محلول كريمة اللبن المذاب فى الكحول النقى 
بياض البيض . 
الجملكا البيضاء المذابة فى الكحول النقى . 
الزيوت المجفافة ( زيت بذر الكتان ب زيت جوز المند ) وكانت هذه 


ا 


١ 
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الزيوت تذاب فى زيت التربنتينا المعدنى . 
ه ‏ شمع عسل النحل وشمع البرافين وكانت هذه الشموع تذاب فى 
الكحول النقى . 
5 د الصمغ العربى المذاب فى الكحول النقى والماء الساخن . 
ا الغراء الحيوانى المذاب فى الماء . 
ويمكن القول أن المحاليل العضوية السابقة قد تعرضت بمرور الوقت للتلف الشديد 
بسبب ما حدث لا من تحولات كيميائية وفيزيائية ضارة غيرت من طبيعتها وأفقدتها قوة 
تماسكها وغيرت مظهرها الخارجى نتيجة تفاعل هذه النحاليل مع الظروف الجوية 
امختلفة . ولهذا السبب عدل المرئمون عن استخدامها فى علاج 0 الآثار والأعمال 
الفنية امختلفة انا استخدام الحاليل غير العضوية لأنها تعتبر أسهل ذوبانا فى 
المذييات العضوية وأكثر ثباتا ومقاومة لتأثير الظروف الجوية وعوامل التلف الختلفة من 
ا محاليل العضوية . ومن أهم ا محاليل غير العضوية التى استخدمت. فى ذلك الوقت فى 
علاج الصور الجدارية التى تزين جدران بعض الكنائس الايطالية  :‏ 
١‏ -السيليكات القلوية ١‏ وعامعناله عوتلعالق 


؟ _الفلورو سيليكات ع عه نوه هنال 
دح 


 "“‏ استرات السيليكون ورعاوء رم الك 


3 محلول هيدرو كسيد الباريوم ع0 امع لاط تسناتموظ8 
وقد أدى التطور العلمى فى ميدان الكيمياء خلال القرن التاسع عشر الميلادى َ 
ظهور مواد كيميائية جديدة ساعدت عل تقدم عمليات يه وصبيانة الآثار دوه 
لعبت التجارة المزردهرة بين بين الدول الأؤوبية فى ذلك الوقت ورا هاماً ف أنتشار هذه 
المواد فى العديد من الدول الأورية يك أعونات :هذه المواد طريقها إلى حقل ترهيم 
وصيانة الآثار . ونظراً لأن هذه البلمرات الصناعية بما لما من خخمصائص فيزيائية 
و كيميائية جيدة جعلتها تتفوق عل ا اليل العضوية فان الم مثمين قل استخدموها عل 
نطاق واسع فى عمليات علاج وصيانة الآثار والمقتنيات الفنية امختلفة . 
وتمدر_"الاشارة إل أن الات الصدافعية تميق عرب 'اعاليل 
بالميزات الآتية : 
١‏ تعتبر معظم البلمرات الصناعية أكثر ذوبانا فى المذيبات العضوية من 
ا اليل العضوية . وهذا السبب يمكن استخدام تلك البلمرات فى تقوية 
البنية الداتلية للأحجار الأثرية وغيرها من المواد الأثرية امختلفة لسهولة 
تسربها من مكونات هذه المواد . 
١‏ ل تعتير بعض 0 الصناعية 0 ا 7 0 العضوية لتأثير 
8ت نهد البلمرزات الصناعية بسهولة الاستخدام 0 انها فى ظل 
البلمرات الصناعية تحفظ مواد الآثار التي عوجت بها فترة أطول من 
ا محاليل العضوية وتحافظ على تماسكها وتقوى بنيتها الداخلية . 
ومن أهم البلمرات الصناعية التى لعبت دوراً هاماً فى علاج وصيانة الآثار 
البلمرات الآتية : 
١‏ در اتنحات البو لى استر 2 201 

. 517 لكيمياء السويديين عام‎ ١ كتشف هذه الراتئجات مجموعة من علماء‎ ١ 
وهى عبارة عن راتنجات تتكون نتيجة التفاعل بالتكثيف بين [وطمعلة عقةنوطراهم و‎ 
6 . كادة ورنيش ##دوعهآ1‎ ١977 فاعة عأموطزاهط وقد شاع استخدامها منذ عام‎ )5( 
كادة: شعرية أو اليافية :5:60 .(4) ا‎ ١941١ استخدمت فى عام‎ 

؟؟ 


ونظر للدونة العالية التى تتمتع بها هذه الراتنجات فإننا نجد أن كثيراً من المرممين 
والفنانيين يستخدمونها فى عمل القوالب المستنسخة للتاثل والتحف المعدنية القديمة 
وكدلك أعمال النحت الفنية فى العصر الحديث . 


2-5 الاييو كسات مم1 


عرف العالم هذا النوع من الراتئجات.عام با عياف لسعديك لأول هزة فق 
الاغراض الصناعية المختلفة . وقد استخدمت منذ عام ١5141‏ فى لصق الكتل الحجرية 
المتساقطة من المنشكات القديمة التى تعرضت للكسر . وخاصة فى انجلترا وألمانيا 40) 
ثم شاع استخدامها لنفس الغرض فى معظم أنحاء العام لقا انا د كسني الأحجار 
المكسورة التى لصقت بها قوة لصق عالية . 


خلات الفينيل عأفاععة رماجولوط 

م تنتج هذه الخلات وغيرها من العائلة الفينيلية مثل رهاط ايمتحوامم بكميات 
تجارية قبل عام ١4٠‏ .(5)وتنتمى هذه الخلات إلى نوعية الراتنجات التى تشك 
بالحرارة كمنوء» عءناكداممسمءط7 . وقد استخدمت هذه الراتنئجات منذ عام ١54٠‏ فى 
علاج وصيانة الآثار كمواد لاصقة 490:06 أومواد مقوية للبنية الداخلية للمواد 
الأثرية منهههناهومهك أو مواد واقية لسطح هذه المواد الأثريةعهمننهه»© . 

4 الاكريلات ناجرهم 

عرف العالم هذا النوع من الراتئجات لأول مرة عام 184 . ثم شاع اشتخدامها 
فى الأغراض الصناعية منذ عام ١5٠٠‏ حيث استخدمتها انجلترا عام ١4148‏ فى عمل 
نوافذ الطائرات . (4) والاكريلات اسم مجموعة من البلمرات التى تحتوى أساسا عل 

حمض الاكريليك . وتعتبر اكريلات «عنهانوعها نزطا ,ابرطاءقة من أشهر الاكريلات التى 
تستخدم فى علاج وصيانة مواد الآثار امختلفة . 


© ل البو 0 ايثيلين عمعاوطاء جاممط 
انتجت هذه الراتنجات لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية وهى تعتبر من أشهر 
الراتئجات التى تنتمى إلى مجموعة الراتنجات التى تشك بالحرارة . وقد توصل علماء 
الكيمياء العضوية إلى إنتاج مجموعة من راتنجات البولى اثيلين التى شاع استخدامها فى 
علاج وصيانة مواد الأثار الختلفة وتعتبر راتدنجات امعنواع عمعاوطعءراهط من أهم هذه 
ارين 


الراتنجات التى تستخدم فى تقوية التحف الخشبية التى ظلت فترة طويلة من الزمن 
مغمورة فى الماء مهب لعععه! ةا 

5 - السيليكونات : 5عممك5111 

أكتشف البروفيسور الانجليزى ودنام .5.5 هذا النوع من البلمرات فى النصف 
الأول من القرن العشرين . (5) إلا أن هذه السيليكونات استخدمت على نطاق واسع 
فى تقوية مواد الآثار امختلفة التى تعرضت للتلف الشديد وذلك منذ عام ١9541‏ . (4) 
وهذه السيليكونات عبارة عن مركبات تحتوى على ذرات الاكسوجين والسيليكون 
بالاضافة إلى احتوائها على مجموعة من الراديكالات العضوية . 

ولا شك أن هناك العديد من المواد الكيميائية المستخدمة فى ميدان علاج وصيانة 
الآثار والتى يصعب على الباحثين تحديد بدء إنتاجها أو استخدامها فى هذا لمجال بل 
وحصرها جميعا فى بحث واحد . 
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الاستعدادات العسكرية للسلطنة المملوكية 
كلة ''كاؤه /١آا.ء.ها ‏ 5١وام‏ 


الدكتور / مصطفى نجيب 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


المقدمة : 
الد اننا وت الأنهزارة: السواينة .و المستكرية ى. اعرد الفزرق ف اذ هنا 
سارت عليه ابان عهد قايتباى وما قبله » وان كانت تشبه الأحداث التى صادفت قيام 
دولة المماليك البحرية فوجود الخطر الصليبى الآق من الغرب و مجىء الخنطر المغولى الآق 
كن احرف تعبا ادع بار اح ساس ا ال ا 
بداية قيام دولة المماليك الأولى محل اختبار فان نباية دولتهم الثانية كانت محل اختبار قاس 
وذلك من القوى الصليبية أيضاً ولكن هذه لعي ع عي اجا الدين وبانت 
أطماعها الاستعمارية سافرة ولكن مطامعها لم تكن فى الأراضى المقدسة هذه المرة بل فى 
ار البعيد لقطع موارد التجارة عن السلطنة المملوكية لحرمانها من تجارة الشرق 
والأرباح التى كانت اع لس ان اس ل ا 
مصدر القوة العسكرية ! للسلطنة توطئة للقضاء عليهاا'» بعد أن فشلت المشروعات 
الصليبية السابقة ضد مصر والشام إثر طرد الصليبين من اخر معاقلهم من عكا على يد 
السلطان الشرف خليل سنة 0815591١‏ وقد نجحوا فى اضعافها الى حد كبير . ولكن 
جنى الثمرة كان للعؤانيين وليس لهم . وكان العؤانيون يسيطرون على كل اسيا الصبرى 
وعلى أجزاء كبيرة من جنوب شرق أوربا واتجهوا بعد ذلك للسيطرة على الشرق الأدنى 
ومأربهم فى ذلك السلطنة المملوكية التى ضعفت بشكل خطير نتيجة تحول التجارة الى 
رأس الرجاء الصالح نتيجة اكتشاف البرة تغاليين له ونجاحهم فى مد سيطرتهم على البحار 
الشرقية للهند والشرق الأقمى » ومناواة مصر فى تلك الارجاء واجتثاث نفوذها ومنع 
دخول التجارة إليها0© . 


وكان لهذا النجاح البرتغالى فى البحار الشرقية أثره فى تطلع نجاشى الحبشة لبناد 
نقل ح أئ لبان العذراء أو يخور العذ زا حا دقاعت 5م ) وأمه الوصية عليه 
الملكة هيلانة العجوز للاتصال بأوربا » فتوالت البعثات الحبشية إلى هناك فمنها ما كان 
للبرتغال ومنها ما كان للبابا فى روما لتقوية العلاقات بينهما وبين الحبشة وتجديد فكرة 
تكوين حلف مسيحى كبير ضد الاسلام وضد السلطنة المملوكية وهو الحلف الذى 
بذأة النجاثى يسحاق وسار خلفه النجاثى رزء يعقورب 2-1554 1158م) 0 
خطوات كبرى نحو تحقيقه» . 

هذا بالاضافة إلى تصارع القوى الاسلامية فيما بينها لزعامة الشرق الأدنى ومحاولة 
ابتلاع كل منها الاخرى سعيا للهيمنة على العالم الاسلامى وقد ظهرت بوادر هذا 
الصراع حيها شرعت السلطنة العؤانية فى بسط نفوذها على إمارات اسيا الصغرى إلى ان 
وصلت إلى حدود امار قرمانودلغادر وهما الامارتان الحاجزتان بينها وبين كل من 
السلطنة المملوكية والدولة الصفوية فكان الصدام محتوما بين تلك القوى الثلاث0© . 
+ "لوك الطلطة الحناية أن ابر حتاوف مشرفادان فداه الدر له الصفوية كانت 
موقعة جالديران ردان ه / غ+اأه١‏ م التى أسفرت عن إندحار الشاه اسماعيل الصفوى 
وانتصار السلطان سلم العئانى فأيقنت مصر المملوكية أن الدور أت عليها لا محالة » 
وكان حدس الغورى فى محله . فقضبى الأيام للتجهيز واعداد العدة لمواجهة مواطن 
انظ سنواء: أكان من البرتعاليين أو هون العذا تبون .+ 
الاستعدادات الحربية التى قام بها الغورى لدرء الأخطار : 

عمل الغورئى كل ما فى وسعه نجاببه هذه الاخطار بكل ما لديه من وسائل فقوى 
من القلعة وحصنها ودعم أبراجها وجدد قاعاتهاا"» . ولم يقتصر التجديد على قلعة الجبل 
بل امتد الى قلاع الثغور وخاصة الاسكندرية ورشيد وبلغ من اهتامه بهما أن قام 
بزيارتهما فى عامى 957١/ 9٠١‏ ه وكشف على أبراج قلعة قايتبئى وغيرها من أ براج 
الاسكندرية» وفتش على ما فيها من الأسلحة والمكاحل(» وأنشأً بثغر رشيد سورا 
وابراجا الحفظه . 5 اهتم الغورى ببناء الأبرا ج بالنغور التابعة للسلطنة المملوكية أيضاً , 
فاهتم بالعقبة حيث حمى الفندق الذى أنشأه هناك بعدة بروج37) 2 وقام بهبذه الأعمال 
الأمير ها وبلق لمكا يساعده فى ذلك طائفة من المهندسين والبنائيين وقد زودت هذه 
الانشاءات بطائفة من الجند للحراسة تتجدد كل عام(') , وأمر الغورى باصلاح طريق 

. )5( أنظر لوحة رقم‎ )١( 
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العقبة وأقام برجل(١')‏ بعجروده'" وبرجا آخر بدخل 20١ )١(‏ وثالنا بالازنم0"© » وانشاً 
بالطينة(؛١»‏ على ساحل البحر ه150 قلعة بها ابراج50١)‏ وذلك عام سنة 8١8‏ ها. 

كا أنشاً بجدة سورا على ساحل البحر به عدة أبراج لحفظ بندر 2 جدة من 
الفرتج وجاء هذا السور من اوها لبان الك "اتوانها رمع وراد أبراج منيعة(5١)‏ 
لتحمى الثغور والبنادر من عبث الفرنجة لتزدهر التجارة وتنمو » وأنشات حملته البحرية 
ل أوسزوات الخورك ب بقيادة الأمير « حسين الكردى « لسواحل المهند عدة أبراج 
هناك وخاصة فى كمران حيث أكتمل بناء القلعة وأبراجها فى خمسة أشهر لأجل حماية 
اسه و افيه واوا ان توليك عن مكان بسن ف الفقية 2 تويحة امه حفن 
والرئيس سلمان إلى حصار عدن حيث استوليا عليهاا''» حماية للمتاجر ومحاربة 
للبرتغاليين وكان لا بد لتلك التحصينات والقلاع الساحلية بتلك البلاد المترامية 
الاطراف الممتدة من سواحل كمران ف الهند شرقا إلى زبيد وعدن وجدة جنوبا ورشيد 
والاسكندرية شمالا من أساطيل بحرية تحميها » فأمر الغورى بتشييد السفن الحربية فى 
ترسانات رشيد وبولاق والسويس فكانت رشيد مركزا لصناعة سفن مصر بالبحر 
المتوسط ومركز نشاطه بالاضافة للاسكندرية » وقد باشر صناعة السفن بثغر رشيد 
الأمير « محمد بك » وهو من أقارب السلطان بمعاونة علاء الدين ناظر الخاص وذلك 
عام 4 91١‏ هاء وشيد بتلك الترسانة ستة أغربة("» سارت بعد تجهيزها فى نهر التيل إلى 
الجزيرة الوسطى تجاه بولاق وجربت بطرا(””» بحضور 

كا جهزت ترسانة بولاق البحرية لبناء غليون كبير مزود بمجموعة عظيمة من 
الاسلحة والمدافء("©» وجرب فى منطقة طرا عام 411 هاء لمام السلطان وفى العام 
نفسه أتمت نفس الترسانة بناء عدة سفن أخرى . 

وبالنسبة لأساطيل البحر الأخر وانحيط الهندىئ فكانت ترسانة مدينة السويس 

( القلزم ) مركزاً لصناعة سفنهما لتتعقب أساطيل البرتغاليين » وتمكنت من هزيعتهم سنة 

4١‏ ه على يد القائد حسين الكردى فحمى منهم السواحل والبنادر وما يعبر اليها 
من متاجر . 

كا أمر الغورى بتجهيز تجريدته الثانية التى انفذها إلى بحار الهند ينا مدينة 
السويس فت بناء عشرين سفينة كبيرة زودت بالمكاحل النحاسية والحديدية وما تحتاج 
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إليه من أسلحة وأدوات وشحنت بالجند وكان ذلك فى ربيع الثافى سنة 3414 ه وقام 
الغورى بزيارة ترسانة السويس لمشاهدة هذه السفن واستعراضها فانزلت مامه إلى 
البحر فى النحرم من عام 47٠‏ ه وكان المشرف على بناء. هذا الأسطول. الريسن 
وو سَلمَان العزان »و بيلعت أكر هن أريعمالة الك :دينار 6 

وعلى عظم ما جهزه الغورى ‏ وذكرناه انفا ‏ فى مجال المنشات الحربية والقلاع 
الساحلية والاساطيل البحرية(*' فان العائد على مصر منها كان يسيرا لان الزمام قد فلت 
وتحولت التجارة بالفعل إلى رأس الرجاء الصالم ونجح البرتغاليون فى أغراضهم ومدوا 
سلطانهم إلى بحار الشرق ورغم جهود الغورى المضنية التى كللت بنجاح ضثئيل ما لبث 
أن عصفت به الجيوش العؤانية التى اقتلعت السلطنة الملوكية من عقر دارها نبائيا وبذلك 
تغير ميزان القوى فى العالم الاسلامى وأصبحت الدولة العثانية سيدة المؤوقف 
دود منازع . 

ورغم ذلك لم تله الغورى حملاته البحرية لسواحل الهند وما بناه من قلاع ساحلية 
حافظت على تجارة الشرق عما كان من أمر الصراع على زعامة العالم الاسلامى وهو 
الصراع الذى أشتدت حدته بين السلطنة العثانية من جهة والدولة الصفوية من جهة 
أخرى وبين كليهما وبين السلطنة المملوكية المسيطرة على الأراضى المقدسة وتمصر 
والشآم والمنافذ البحرية الحامة . 

كان الغورى يرقب الموقف عن كثب ويستعد له » فعمل على تجهيز جيوشه 
بأسلحة متطورة أهمها المكاحل وهى مدافع ترمى بقطع الحجارة أو جلل الحديد أو 
المقذوفات النارية إلى مسافات بعيدة وكانت تصنع من النحاس أو الحديد فى مسابك 
خاصة مقامة خلف ميدان القلعة ثم تسحب لتجرب بالقرب منها مثلما حدث فى رجب 
سنة 917 ه عندما جربت فى حضرة السلطان0(0) . 

كا كان السلحدارية يختارون أماكن أخرى بعيدة بجهة الريدانية قرب تربة السلطان 
العادل طومان باى لتجربتها وكان الغورى شغوفا بالكشف عن تلك المكاحل ومعرفة 
نتائج تجربتها وحضور مثل تلك التجارب متجشما فى ذلك الكثير من الصعاب77) 
ففى عام 4١5‏ ه صنع خمس عشرة مكحلة سحبت للريدانية للتجربة بحضور السلطان 
ولكن تفتتت أجزاؤها وتطاير نحاسها فحزن الغورى وتأم لذلك ألما بالغا ولكنه صمم 
على اعادة سبكها وأعيدت التجربة و نخحت . 
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وفى عام 41١4‏ ه سبكت سبعون مكحلة تقريبا فى أحجام مختلفة منها أربعة كبار 
يبلغ وزن كل منها نحو ستائة قنطار شاميا وطوها نحو عشرة أذرع » وسحب من تلك 
حاشدة من الناس فلم تخطىء منها الهدف الا واحدة أو أثنتان وكانت علامة الاصابة أن 
تقذف المكحلة حجرها قرب بركة الحاج 9" وكان يوم عرضها وتجربتها من 
الأيام المشهودة . 

وفى عام ه تم صنع نحو أربع وسبعين مكحلة جديدة بعضها من النحاس 
والبعض الآخر. من اللديد وتمت تجربتها بنجاح كسابقه(*") . 

من هذا يتبين لنا مدى اهتام الغورى رشان لكاعل الى اللدرىا اا 
مضاد لما عند العئانيين من أسلحة حديثة أهمها الزانات » وهى نوع من المدافع الكبيرة 
اللهب . فكان سلاحا رهيبا ( فى ذلك الوقت ) » أقوى من المكاحل المملوكية(؟") 
فأرعبت النفوس من هول مفاجأتها فكانت من العوامل المساعدة على خذلان الجيوش 
المملوكية فى الموقعة الفاصلة « مرج دابق » . 

هذا بالنسبة للاسلحة الثقيلة العؤانية » أما بالنسبة للاسلحة الشخصية التى كان 
يتزود بها الفرسان العئانيون فكانوا يضربون بالبندق الرصاص فكان سلاحا فتاكا آخر 
خذل الجراكسة أيضا » وقد عرض هذا السلاح المتطور على الغورى وقدمه إليه رجل 
مغربى فقال له الغورى : لا.والله ما نجعل سلاحنا الا السيف فلا نترك سنة نبينا 
محمد عَهِ ونتبع سنة النصارى » ولقد صدق حدس هذا المغربى حين قال : « من 
عاش ينظر هذا الملك كيف يوؤخذ بهذه البندقية » » ويعقب ابن زنبل المؤرخ فيقول : 
« وقد كان ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله »00 وبذلك نجد أن الغورى كان تفكيره 
قاصرا ونظره قصيرا ولُم تعوقن أن الدائرة ستدور عليه بسبب تركه كل مستحسن 

من العتاد . 

و؟ .عمل الغورى: غل. تطوير سلاح جيشه قدر 5 فانه عمل على زيادة 
عدده فأنشاً فرقة جديدة من الحلبان أطلق عليها « عسكر الطبقة الخامسة )3١١(»‏ قوامها 
ثلاثة عشر الف مملوكا إلى جانب المماليك القرانصة وهم مماليك السلاطين الذين قبله 
فكان يحسب حسابهم ويخاف أن يمكروا به كا فعلوا بمن قبله » فعلم جلبانه الفروسية 
والتكتيك الحربى وظل مجتهدا فى تدريبه“”» لدرء أى خطر على سلطنته: داخلياً 
أو خارجيا.. ش ١‏ 


وقد وضع التاريخ هؤلاء الجلبان فى أخطر اختبار عرفته مصر المملوكية عند التقاء 
الغورى سلطان مصر مع سلم سلطان العؤانيين فى مرج دابق وكانت-الدائرة على الأول 
لأسباب كثيرة منها خعوف القرانصة ( المماليك القدماء ) على انفسهم فى أن يكونوا هم 
وحدهم المصطلون بنار تلك الحرب دوناً عن جلبان الغورى” الذى يريدهم أن 
يدخلوا الحرب قرب نبايتها على أجساد أولئك القرانصة فتكون النصرة للغورى وجلبانه 
ويفوزون بكل شىء ولكن ما حدث فعلا كان وبلاً على الجميع بخيانة خايربك الكبرى 
واصطل الكل بنار الحزيمة ومات الغورى وانتبت السلطنة المملوكية رغم كفاح 
طومان باى امحيد . 

تنظم الجيش وفرقه ورتبه وأجناده فى عهد الغورى : 

مم يختلف تنظم الجيش فى عهد الغورى عن التنظيمات التى سادت فى جيوش ما 
قبله من سلاطين المماليك بل أن تلك التنظيمات تجمعت لدى سلاطين أواخر العصر 
الجر كسبى وساروا على نبجها دون اختلاف يذكر ولو رجعنا لأسس تلك التنظيمات 
لوجدنا أن الأيويبيين هم الذين بدأوها فى تنظمم جيوشهم المعتمدة أساساً على أولفك 
المماليك قبل أن يتسلطنوا ولما تقلدوا مقاليد الأمور لم يغيروا منها شيئا بل أنهم طوروها 
بما يلاثم اوضاع جيوشهم . 

فكان الجيش ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ماهو بحضرة السلطان فى القاهرة . 

أما القسم الثافى : فموجود بأقطار المملكة وبلادهااة” . 

ومن هنا نستشض أن سلاطين المماليك كانوا يأخنون بالنظام الام ركزى فُْ 
توزيع الجيوش والأجناد حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن حدود السلطنة المترامية 
"الاطراف ٠‏ بالاضافة إلى تثبيت الامن وردع من تسول له نفسه بالثورة والعصيان . 

وإذا دعا داعى الحرب عمل الكل على تجهيز نفسه الملاقاة الأعداء والتجمع 
بعاصمة البلاد فى الميدان تحت القلعة ليستعرضهم السلطان . هذا بالنسبة لجنود الجيش 
الأول الذى بحضرة عاصمة السلطنة » أما الجيش الثانى الذى فى أُرض الشام فيجهز 
نفسه وينتظر مجىء الجيش الاول لينضم إليه ويسيرا سويا لميدان الوغى . 

وقد اتبع الجيش المملوكى بشقيه نظاما عسكريا صارما فى تنظيمه وتدريبه وترقيته 
فكان القائمون على ديوان الجيش من ناظر ومعاونيين يعملون على تلبية احتياجات الجند 
ل 


والأمراء المنخرطين فى سلك الجندية والعمل تيسيرا لأحوال الجند واعطائهم الرزق 
والاقطاعات والجوامك بالاضافة للتوسعات والثياب فى المواسم والأعياد كل حسب 
قدره » بالاضافة أيضا إلى الانعامات السلطانية من مال وهدايا . 

وكان قوام الجيش المملوكى فى عهد الغورى يتكون من الجراكسة الأقويا الجلويين 
من أواسط آسيا بواسطة تجار الرقيق وهؤلاء المماليك الجراكسة هم الفئة التى تبوأت 
مكان الصدارة منذ أن تمكن بنو جلدتهم من فرض سيطرتهم على مقاليد الأمور فى مصر 
والشام بتولى الظاهر ا ل شوكتهم وأكثروا من أنفسهم 
ليصبحوا عصبة . 

كن مون لماز و الله امود م للا كنات لطا 

الفئة الأولى : هى المماليك السلطانية . 

الفىة الثانية : أجناد الحلقة '. 

الفعة الثالثة : مماليك الأمراء . 

وإذا كان تكوين تلك الفئات الثلاث السابقة متوارثا من النظم الحربية الأيوبية فائها 
لم تكن منظمة التنظم الكافى الذى يجعلها تؤدى مهامها على أكمل وجه فأحدث 
السلطان المؤيد شيخ 8١١‏ : 5٠م‏ هل ١517١ 101١415‏ م تنظيما يقوى من شان 
أجناد الحلقة ويخفف العبء عن الأمراء فيما يختص بدفع نفقات مماليكهم الذين ضجوا 
من دفعها لأن أولئك الأمراء بدأوا ينقلون جنودهم إلى صفوف أجناد الحلقة وهى الفعة 
الثانية من ففات الجيش المملوكى ء قعلاجاً لهذا أعطى هؤّلاء الجند الخيرة فى البقاء فى 
خدمة مواليهم من الأمراء أو الاندماج فى فىة أجناد الحلقة وكان من نتيجة هذا الاجراء 
تفيك: الفياه :عن الأمراء ب واترؤيت: أجهاذ :ا لخلتة 80 منت أنروية مدرية عبرا تعاليا:: 


الفئة الأولى : المماليك السلطانية : 

سمى جند هذه الفئة بهذا الاسم لأن السلطان القاتم بأمر السلطنة كان يجليهم إلى 
مصر خصيصا له ولذا عرفوا باسم الأجلاب أو الأحداث ولم تكن طائفة الجلبان هى 
الوحيدة داخل ف,ة المماليك السلطانية بل نجد طائفة القرانصة أو القرانيص وهم 
خاصكية(7 السلاطين الذين تولوا الشكي اهل ذلك وتركوهم بعد مماتهم أو اقصائهم 


عن الحكم فكان ديوان الجيش يتولى الي ونجرى ليع الأرراق؟ : 
رحييين 


كا كان يتعايش مع هؤلاء أيضا طائفة أخرى هى طائفة المماليك السيفية وينسبون 
إلى الأمراء مقدمى الألوف الا أنهم نقلوا إلى الديوان السلطانى لسبب من أسباب النقل 
كوفاة أستاذهم أو نفيه أو قتله . 

وإذا كان خاصة كل سلطان يتمرغون فى العز أثناء حكم سلطائهم لأنهم خشدا 
شيته(" فان هذا العز سرعان ما يزول بزوال سلطائهم بقتله أو موته أو اقصائه عن 
السلطئة وبذلك يصبحون من طائفة القرانيص لدى السلطان الذى يتولى العرش 
بعد سيدهم . 

وقد قويت قئة القرانيص وأصبحوا طوائف كل طائفة سميت باسم أستاذها , 
فالظاهرية نسبة إلى الظاهر برقوق » والناصرية نسبة إلى الناصر فرج » والمؤيدية نسبة 
للمؤيد شيخ » والاشرفية قايتباهية نسبة للأشراف قايتباى » وقد كانت كل طائفة من 
الطوائف السابقة خاصكية السلطان الذين ينسبون إليه وكانوا يتميزون بميزات هائلة عن 
باق المماليك السلطانية فى عهد أستاذهم لأنهم كانوا مماليكه وتولى هو أمر تربيتهم 
وتدريهم قبل سلطنته وعند توليه لها يلازمونه غدواته وروحاته وخلواته وبذلك كانت 
هم المنزلة الاولى فيرشحون قبل سواهم للامارة والمناصب القيادية . 


/ 
وكان الغورى معتزا بمماليكه الأجلاب فأكثر منهم حتى كون فرقة قائمة بذاتها 
أطلق عليبا عسكر الطبقة الخامسة50) بلغ تعدادها ثلاثة عشر ألف فارسا(*” أقوياء 
الشكيمة كلهم هن مشترواته ولا واحد منهم إلا ويعرف سائر أنواع الحروب 
والفروسية”؟) فكان يدربهم ويغدق علمهم لأجل يوم مشهود فكان يتقوى بهم فى 
الداخل من شر الفتن والثورات » وف الخارج للحملات والتجريدات ولكنه كان يجعلها 
احتياطيا دائما حفاظا عليها ليتقدم المماليك القرانصة ليبلكؤا ويخلص منهم ومن شرورهم 
وبذلك يصفو له الوقت ولحلبانه(!؟) . 


وتلك السياسة التى اتبعها الغورى مع القرانيص للمحافظة على جلبانه كانت من . 
مانا كسرته فى موقعة « مرج دابق » لأنه منعهم من القتال('» حتى تمهد القرانصة 
له أرض المعركة فتكون الكرة الأخيرة له ولجلبانه فيكون النصر من نضيبهم بعد فناء 
القرانصة ولكن ما حدث هو العكس وانتهى الأمر بانهزام الجميع وأصبح حال الغورى 
ينطبق عليه ما قاله فيه أبن زنبل : « أن من طلب جله فات كله »459 واتتبى أمر 
الغورى بل أمر السلطنة المملوكية بأسرها . 

م 


الفئة الثانية : أجناد الحلقة : 

كانت تلك الفئة عماد الجيش المملوكى وقلبه وهى تتكون من العناصر المحترفة التى 
اتخدت الجهاد والفروسية مهنة لها » وعمادها من مماليك السلاطين السابقين وأولادهم 
وهم أقرب الفئات إلى الجيش النظامى فى العصور الحديثة على اعتبار أنه جيش الدولة 
الذى لا يتغير بتغير السلطان وعلى ذلك نظمت تلك الفئة تنظيما دقيقاً لأهميتها القصوى 
فكان يشرف على كل ألف منهم أحد أمراء « المكين » ولكل مائة « نقيب » ولكل 
أر بعين « مقدم » . وكانت تصرف مرتبات هؤلاء اااي بلا المفرد (45) . 
الفئة الثالثة : مماليك الأمراء أو جند الأمراء : 

وهم لا يختلفون عن المماليك السلطانية فى شىء إلا فيما يختص بالجهة التى يتبعونها 
وهو أميرهم الذى قد ينجح فى الوثوب إلى السلطنة فيصبح هؤلاء الجند خاصكيته 
وكبارهم خشداشيته ويصلون لأعلى المناصب لأنهم أخلص الخلصاءله ومستعدون 
للتفانى فى خدمته لانهم اتباعه الذين اشتراهم ورباهم وصرف عليهم حتى صاروا جندا 
له » ولذلك كان كل أمير يشترى عددا من الصبية ليصيروا أتباعا له بقدر ما تسمح له 
حالته حتى أصبح لكل أمير جيش صغير يتفاوت علده بين القلة والكثرة » وليس أدل 
على أهمية هؤّلاء الأتباع لأمرائهم من عبارة المقريزى التى تقول : « أن مقام الأمراء 
بمماليكهم » . وكان هؤلاء الجند من المماليك يتبعون' امراءهم فى المعاملات وفى كل 
شىء<(ا *) » ومن هؤلاء الجند تكونت الوحدات الحربية التى سار على رأسها الأمراء 
بصحبة السلطان فى حرو به2"؟» » فإذا علمنا ان امراء المكين(8؟) كانوا 5١‏ أميرال؟؛» كل 
ا لي عددهم ٠‏ ا فازينا دق لنى الرقك 
يتقدم كل أمير منهم الفا من أجناد الحلقة » أما أمراء الطبلخانات(:*) فكاق عددهم 
ثلاثمائة أميرا فى عهد الغورى وكانوا لا يتتجاوزون مائتين طوال عهد دولتى المماليك 
يأتمر كل أمير منهم أربعين مملوكا فيكون عددهم الف فارسا وكشاف 
وولاة الأقالم يبلغ عدده 5 أميرا كل فزخ يأغره بأمره 4٠‏ ؛ فارسامثل امراءالطبلخانات 
فيصبح عددهم عكه فارسا , أما أمراء العشرات7”) بالقاهرة فيبلغ عددهم ٠٠١‏ أميرا 
كل منهم له ٠١‏ مماليك فيبلغ عددهم ٠٠٠١‏ مملوكا , وولاة العشرات بالاقالم يبلغ 
عددهم ٠7‏ كل واحد له عشرة مماليك مثل أمراء العشراوات بالقاهرة فيصبح عدد . 
. مماليكهم 7٠١‏ مملوكا فإذا جمعنا تلك الأعداد نجد مجموعها مبملوكا تابعين 
للأمراء مباشرة . 
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كان هذا خال جند الأمراء ف. عهد الغورى وهو عهذ. نشطت فيه التسكرية 
المملوكية ولكن تضافرت عليها العوامل الاقتصادية والتفوق العسكرى العئافى 
فأجهضت مجهودات الغورى رغم جهوده الجبارة لانقاذ مصر مما كانت تتردى فيه . 

كا تبلورت فى ذلك العصر قئة رابعة كانت قبل ذلك ذات كيان غير ملموس 
ولكنها فى عهد الغورى ازدهرت وأصبح كيانها واضحا وكانت تسمى تلك الفئة فرقة 
أولاد الناس وشملت تلك الفرقة أبناء الأمراء المتوفين والموجودين وأرادوا لأولادهم أن 
ينخرطوا فى سلك الجندية » وقد جعلهم السلطان نوعا من الاحتياط الحربى يدعى 
للسلاح فى حالة الحرب » وفى هذه الحالة يضع الجند أنفسهم تحت تصرف السلطان 
وفى مقايل ذلك كانت هم اقطاعات ورواتب52* . 


مراتب قواد الجيش وأمرائه وطبقاتهم : 

أو قلق #الظينات طيقة أمرقه للقن :معدم الالوق66 وقد اأوستعنا أن كل أميز 
منهم تحت أمرته مائة فارسا ويتقدم الفا وقت الحرب » ومن هنا وضحت تسميتهم التى 
سوا بها (( أمير مائة مقدم ألف »24 وكانت هذه الطبقة أعلى مراتب الأمراء فمنهم 
أكابر أرباب الوظائف والنواب فكان منهم نائب السلطنة©0) ونائب الغيبة*» ونائب 
الوجه البحرى7©» والدوادار الكبير(ه» والأستاداردة© ونائب دمشق(© ونائب 
جلي 133 ان بو كان هذ النسنب الأعرافى نسي الأمير قرقماسن رق وال اللاين داق 
سلطنه الظاهر أبى سعيد قانصوه ولكنه لم يباشرها ولم يتم أمره فيها وأعيد الى تقدمه 
ألف257 بعد أن كان رأس نوبة كبير » ثم لما تولى الاشرف جانبلاط السلطنة رده إلى 
نيابة حلب مرة أخرى وتجهز للسفر فى ربيع الآخر سنة 405 ه ولكنه قبض عليه أثناء 
فتنة العادال طومان باى بدمشق وسجن بقلعتها هو وباق الامراء الذين من غير شيعة 
طومان باى(4) هذا وكلن من أمراء تلك الظبقة أيضا يختار السلطان أتابك جنده 
وقائدهو(*© ويكون فى الغالب أكبر الأمراء سنا ومقاما ذا شخصية مهابة وحرمة زائدة. 
وسمعة عسكرية فائقة ومنصب الأتابك أعلى من منصب نائب السلطنة رغم رفعة شاغل 
هذا المنصب أيضاء وكلمة اتابك تعنى الأمير المربى أو الأمير الأب أو أب الأمراء(63) 
كرون من, مقظعية الأول أن أو أطا معت ١‏ أب والقاق. :يلف معنن ١‏ السنيد 
أو الأمير » وكانت تلك الوظيفة أعلى الوظائف الحربية المملوكية التى يتولاها أكابر 
الامراء ويتنافسون عليها لرق منزلتها وعزة من يتولاها » وقد شغل تلك الوظيفة فى عهد 
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الغورى أريعة أمراء » هم عل التوال قيت الرحبى”"0 تم تولاها بعده قرقماس من ولى 
الدين الذى تلقب ب « أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية سير على سنة 
أتابكة عصره » وهو نفس اللقب الذى وجدناه بنص أثرى بازار سقف السبيل الملحق 
منشاته و بالصصراء شرق" القاهرة م :وقد شغل فر قماس عنصت الأتايكية ممت 
سنوات وشهرين الا سبعة أيام » وكان آخر المناصب التى تولاها فى حياته2"0 وظل 
منصب الأتابكية شاغراً مدة بعد وفاته(© فلم يرشح الغورى ها أيا من أمرائه لعزة 
قرقماس لديه لأنه كان أميراً جليلاً موفور المهابة فى أعماله . حتى أن السلطان كان 
ينبيه فى فتح الخليج وغيره من الأعمال الجليلة' » ثم رشح الغورى الأمير دولات 
باى من اركاس لمنصب الأتابكية » وأخيراً شغلها الأمير سودون العجمى وهو آخر 
أتابكة عهند الفورى: + ولكله الأنابك قبل الأخير من .بين الذين 'ثولوا:نضب الأتابكية 

على الاطلاق . 
فكان سودون هذا اهو قائد الجند وأتابكهم فى الحملة الكبرى التى أعدها الغورى لملاقاة 
سلم بن بايزيد العهانى بمرج دابق فى يوم الأحد 76 رجب سنة 151 ه("'” الموافق ه” 
أغسطس سنة ام » وكانت موقعة بهو "اتزرع نبا اخيش المملو كن وقتل 
سودون الأتابكى 5 ؛ ومات الغورى محسوراًة؛") ورجعت فلول الجيش المملوكى إلى 
مصر بعد طولٍ عناء وحاول طومان باى نائب الغيبة بعد سلطنته ترتيب الجيش واعادة 
تنظيمه فعين الأمير سودون الشهابى الشهير بالدوادارى*22 , وكان آخر من تولى هذا 
المنصب فى الدولة المملوكية بشقيها على الاطلاق » وبعده زال منصب الأتابكية نبائياً 
بل وكيان السلطنة المملوكية » ويل رتبة الأمراء المقدمين رتبة أمراء الأربعين أو أمراء 
الطبلخانات ويحى هم الامارة على أربعين فارساً وقيادة مائة زمن الخرب27) مع السماح 
لهم بدق الطبول على أبوابهم أسوة بالسلطان وأمراء المثين ولكن بصورة مصغرة وتميزا 
عما دونهم من رتب7" » ويضيف المقريزى : « أن أمراء تلك الطبقة يحق لهم أمرة 
أزيد من أربعين إلى سبعين ولا تكون الطبلخانة لأقل من أريغين »080 » وكان يسند 
لأمر اء تلك الطبقة مناصب أقل أهمية من مناصب أمراء المئين وهى مناصب الدرادار(؟”) 
الثانى ووالى القلعة(:» ونائب الاسكندرية(1") ونائبه طرابلس0» وحماة بالشام 9 
ويل رتبة أمراء الطبلخانات إمره العشرات8؛*) ؛) ويكون تحت أمرة كل منهم عشرة 
وربما فييم من له أمرة عشرين فار سا0" فيطلق عليه أمير عشرين72 وكان يسند لبعض 
أمراء تلك الرتبة مناصب خصصت لهم وهى والى الفسطاط وشاد الدواوين ووالى 
ا 


القرافة:” ووالى باب القلعة ونائب زمام الدور السلطانية وغيرها من الوظائف الأخرى 
التى كانوا يتولونها 68 . . ٠‏ 
أما أقل رتبة لأمراء الجند فى ذلك العصر فهم أمراء الخمسات أى قيادة خمسة 
٠‏ فرسان 3 ولكنهم كانوا راموك أكثز من ذلك زمن الحرب . وكان معظمهم أولاد 
الأمراء المتوفين الذين أعطوا هذه الرتبة وفاء لآبائهم المتوفين وكانوا يعتبرون من أكابر 
الأجناد(* ويرقون إلى أمراء عشرات أو أعلى من ذلك كل حسب همته وربما وصل إلى 
أمير مائة مقدم ألف أو أتابك وربما استولى على السلطنة(”©» . 

ملابس الجند وأ سلحتهم الشخصية : 

لقد كان لباس الجند فى العصر البحرى يماثل لباس جند الدولة الأيوبية ولكن لما 
جاءت الدولة الجركسية غيرت كثيرا هن لباس الحتك فعة أن كانوا يلبسون 
الكلوتات(1*» فوق رؤسهم أدخل الظاهر برقوق تعديلا عليها وضخم فى حجمها 
وأطلق عليها أسم كلوتات جركسية("© , ثم تغير الوضع وأصبحت الرؤس تغطيها 
الزموط الحمر ( مفردها زمط ) وهى تشبه اللبدة بصعيد مصر حاليا فى الشكل وربما فى 
المادة آلا أن لون الزمط كان أحمراً ولون اللبدة بنى غامق » وقد خصص هذا الزمط 
غطاء لرؤس الجنود منذ أيام الأشراف برسباى إذ أمر الجند فى سنة ١4814ه‏ 5*8 ١م‏ 
ذلك قاصراً على المماليك2*) » وظل الزمط سائداً منذ عهد برسباى حتى عهد الغورى 
وطومان باى إلى أن فتح العؤانيون مصر فصدر مرسوما عؤانيا يؤكد لبس الزموط الحمر 
وبين الجند العؤانى » ا سجل لنا الرحال فون هارف صورة محارب مملوكى من ققة 
السلاح دارية فى عهد الناصر محمد بن قايتباى بزيه الكامل وفوق رأسه غطاء مخروطى 
الشكل اختلف فى تفسيره العلماء فيطلق عليه الدكتور / عبد الرحمن فهمى طاقية 
مصنوعة من الفراء )١(‏ (45) بيها يسميه الدكتور/ محمد مصطفى زمطا'؟ . 

ولكن لو دققنا النظر فى لوحات المخطوط الذى قام باكتشافه د .محمد مصطفى 
ولوحة الرحال فون هارف لوجدنا اختلافا بينا فى شكل الزمط بكل منهما وفى مادته 
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وسجل المصور الذى ى رسم مقابلة الغورى مع سفير البندقية فى حوش القلعة 
الزموط فوق رعوس المماليك الموجودين بتلك المقابلة » ويضيف الدكتور / محمد 
 : 0‏ ومما نقرأه فى وصف الزمط نعلم أن لونه أحمر وله وبر ظاهر فى 
جميع الصور الع 0 ّْ 


أما بالنسبة للأردية(ة التى كان يرتديها الجند فعبارة عن كبرا*؟» وهو رداء كان 
يرتدى أثناء التدريبات العسكرية فى الطباق(: "١‏ » ويتمنطقون عليه فى وسطهم بكمران 
( تعنى كمر أو-حزام ) ذات أبزيم وحلق207 » ولكن ما لاحظناه من صورة الجندى ' 
المملوكى التى سجلها فون هارف أن هذا الكمر من القماش المقلم ويشد على الوسط 
بربطة على شكل ( فيونكة ) تتدلى مائلة جهة اليسار قليلا » وبالجهة العنى منه سيف فى 
جراب به حلقه معلق بها نطاق رفيع من الجلد يشد حول الكتف الأيسر ليعود هابطا 
لأسفل الجهة ايبنى من الوسط<" 2٠‏ ء وبالجهة اليسرى أو باليد اليسرى للجندى دبوس 
أو هراوة طويلة(© , وكان الجند ينتعل خفا من الجلد20”0 , أما وقت الخروج من 
القلعة لشوارع القاهرة فكان الجنود يلبسون رداء يسمى ملوطه 2١4‏ ( جمعها 
ملاليط ) وهى من القماش الأبيضاه "© ذات أكام كبار فى بعض الأحيان77١2‏ . 

أما وقت الحروب فكان الجند يرتدون أسفل تلك الأردية درعا من الزرد يقيهم شر 
الضربات والدرع المزرد ( الجمع زرديات ) عبارة عن قميص لا ظهر له7١2‏ مصنوع 
من حلقات الحديد الصغيرة المشدودة الى بعضها » وكانوا يضعون على رءوسهم خوذا 
من الحديد يسترها من الخلف ومن الجانيين زرد حول الرقبة ينسدل حتى الاكتاف (') 
9 "م كانوا يرتدون البراكستوانات ( مفردها براكستون ) ما بين مخمل وفولاذ 
وبعضها مكلف بالحرير الملون(*٠2‏ وهى آلة للحرب يلبسها الفارس يتق بها كأنها 
درع(١٠0)‏ هذا عن الأردية واللامات الحربية التى يرتديها الجند والفرسان . 

ما عن الأسلحة الشخصية التى يتسلح بها جنود وفرسان الجيوش المملوكية فكان 
فى مقدمتها السيف(211 وقد أوضحت لنا اللوحة التى سجلها الرحالة فون هارف 
. شكل السيف المتمنطق به ا محارب ونصله مقوس بانحراف كبير ومقبضه كذلك بنسبة 
أقل فى اتجاه مضاد لاتجاه النصل الذى يبلغ طوله حوالى ثلنا المقبض ولكن نلاحظ أن 
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هذا النصل ليس مدبب الطرف بل مفلطح مما يبين أنه صناعة أوربية » ورغم أن 
الصورة تبين السيف مغمودا فى جرابه فان شكله يطابق النصل فى كل الأحوال بل أنه 
نسخة منه(') . 

واذا كان فون هارف قد سجل لنا هذا الشكل من السيوف فان سيوف الجند 
والفرسان فى ذلك الوقت لم تقتصر على هذا النوع بل ند أنواعا أخرى منها الطويل 
ذو القمة المدببة والقصير المقوس والعريض:(» » هذا ويوضح الدكتور عبد الرحمن 
زكى 277 أن مثل تلك السيوف المملوكية2 انما هى صناعة ايطالية وصل بعضها إلى 
مصر عن طريق التجار الفرنح وبعضها عن طريق الغناتم وبعضها هدايا تبادلتها السفارات 
المسيحية والاسلامية فى شتى المناسبات وكان دور صناع الكفت عظيما فى اضافة 
الآيات القرانية والأدعية بالاضافة إلى اسم السلطان أو الأمير على نصل السيف بالذهب 
أو الفضة(١2‏ ؛ وبالاضضافة إلى السيف كان الجيش المملوكى يتسلح بالأتراس والرماح 
والسهام(١١)‏ القسى<5١١)‏ والنبال والنشاب والتراكيش؟١١)‏ لوضع النشاب 
والقنطاريات2180 والأطباره*٠2)‏ والدبابيس(:27© والمقاليع:”© » وكان الفارس بمتطى 
صهوة جواده المدرع ومعه كل أدواته 0 والدفاع عن نفسه » وقد 
أوضحت لنا تصويرتان<51) بالخطوط الذى أكتشفه . / محمد مصطفى عن تبهيئة 
الحياد(١١)‏ للحرب وأن شعر ذيوها يجمع ويعقد على هيئة عقدة حتى ل يعوق الشعر 
الفارس عن القتال أثناء ذب ذيل الجواد على جسده أو حتى لا يوق الفارس من 
مو خرة جواده9) . 
الأسلحة الثقيلة للجيش : 

أما بالنسبة للاسلحة الثقيلة للجيش فكانت متعددة منها منجانيقات0) 055 
ومكاحل ( مدافع ) وقد أخذت من الغورى جينداً كيرا فأقام المسابك لنصبها وجهز 


أماكن التجارب لتدريب الجيش عليها فى المناطق النائية عن القاهرة فى ظواهرها خحلف 
القلعة أو فى الريدانية2059) . 
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وكانت تلك المكاحل تقذف بكرات الحجارة بأحجام مختلفة كل تبعا لحجم 
المكحلة وفى بعض الحالات كان النفط هو قاذفها0١2©‏ ؟! استخدم الجيش قذائف من 
نوع آخخر أشبه بالقوارير('2 المصنوعة من الزجاج التى تعبأ بالنفط والصبر وبزر القرطم 
المقشور » فاذا أريد القاؤها أشعلت أولا ثم تقذف بواسطة سلسلة وعند وقوعها على 
العدو تنكسر فيتناثر محتواها وتشتعل النار فيما حوطا من مواقع الاعداء(2"7 . 

واستعان المماليك على هدم أسوار الحصون والقلاع التى تعترض تقدمهم فى القتال 
بعدة الاات مثل الدبابات ذات العجل والضبور والكبش والقلاع المتحركة . 


الدبابة: 

كانت تلك الآلة تصنع من الخشب المغطى بالجلد المنقوع فى الخل27) وتسحب 
على عجل ويدخل المحاربون فى جوفها وعندما يقتربون من الحصن أو القلعة ينقبون 
جداره وهم فيبا يحميهم سطحها وجوانبها من مطاردة العدو هم : 


الضبور: 
تسلح الجيش المملوكى بتلك الآلة وهى كالدبابة تقريبا ومن مادتها أيضا ويقربونمها 
من الحصن فيقاتلون من فيه وهم فيها . 


الكبش527) : 

وهو عبارة عن حجرة صغيرة مركبة على عجل . مصنوعة من المخشب المحكم 
المغلف باللبود أو الجلود المنقوعه فى الخل ويكمن الجند بداخلها ويحركونها بدفعها من 
أسفل حيث أنها لا أرض ها.ء ويعلق فى سقفها عمود مستدير أفقى الوضع له رأس 
كرأس الكبش تبرز من فتحة بالمقدمة ويدفع هذاالعمود ذو الرأس المقواه لتقب الأسوار 
وعندما يحدث المقاتلون فجوة يوسعونها بما لد.هم من أدوات أخرى . وهما رأينا نجد أن 
الرأس التى على هيئة رأس الكبش هى السبب فى تسمية تلك الآلة بهذا الاسم » 5 أن 
اختيار الرأس بهذا الشكل يعطى تأثيراً نفسياً مميتاً على الجيش المحاصر داخل القلعة . 


)002( أنظر لوحتى رقم .١ 21١١‏ 
(؟) أنظر لوحتى رقم 4١21/ا١ا.‏ 


القلاع المتحركة(١)‏ : 

0 أبراج من الخشب مرتفعة مغلفة بالبود والجلود ؛ تدار ح ركتها 50 
تدفع تساعدها من أسفل لتجرى على عجل أو كتل خشبية اسطوانية ملساء ويصعد 
المقاتلون لأعلى الأبراج وقد أديرت حوهم الستائر لحمايتهم . ولزيادة فاعلية هذه 
الأبراج يركب باعلاها مجانيق صغير يرمى به على المحاصرين داخل القلعة المهاجمة وعند ' 
اقتراب الأبراج للقلعة ال حاصر تلقى مجموعة من السلام الحخشبية تستخدم كمعابر إلى 
00 لنزول المهاجمين وبذلك تسقط القلعة أو الحص 205822 . 
الزردخانة أو السلاح خانة : 

وتعنى بيت السلاح أو خزائن السلاح(1١1)‏ وكانت داخل قلعة الجبل أفرد ا 
السلاطين دارا تحتوى على عدة قاعات تحوى أنواع الأسلحة التى ذكرناها انفا وما يرد 
إلهها من أسلحة أخرى من مختلف جهات السلطنة مع تصنيفها بحيث خصصت كل قاعة 
لنوع معين من السلاح يرأسه أمير من أمراء المئين يطلق عليه أمير سلاح وقد شغل 
الأمير قرقماس من ولى الدين وظيفة أمير سلاح(:"2) وأصبح من جملة السلاحدارية » 
وبقى فى هذا المنصب مدة ثلاث سنوات وثمانية شهور وذلك من ذى الحجة 4٠.5‏ ه 
حتى رجب 41٠١‏ هاء وكان قرقماس ذا همة ونشاط قضى مدة أمرته فى السلحدارية 
موفور الجانب مهاب الكلمة('219 » ويساعد أمراء السلاح عموماً جماعة من الموظفين 
عرفوا باسم « السلحدارية » يشرفون معهم على الصناع الذين يقومون بتصنيع السلاح 
وأمر صيانته واصلاحه ويطلق على أولئك الصناع اسم الزردكاشية والواحد منهم يسمئ 
زردكاش77) وهى كلمة أعجمية معناها صناع الزرد وكان أولئك يعملون فى 
الزردخانة(2 باستمرار سواء كانت البلاد فى حالة حرب أو فى حالة سلم . 

وكان لكل أمير من أمراء المماليك زردخاناه خاصة به وبجنوده ولكنها لم تكن مثل 
الزردخانة الرئيسية د بل كانت صورة مصغرة منها . 
الطباق : 


وإذا كان للأأسلحة دارا خاصا لتشوينها وتخزينها » فإن لأجناد الحلقه من المماليك 
السلطانية كنات أعدت لايوائهم تسمى طباق(؛؟) وهذا الطباق يقع داخل قلعة الجبل 
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مكان كنات الحرس والمتحف الحرنى وجامع شيدئ. شازيةةة*0 بعالا 5 
أسهات المقريزى فى سرد ما كان سائداً فى هذا الطباق من عادات و تقاليدا مرعية(""') 
إلا أنه لم يشر إلى التكوين المعمارى هذا الطباق وق اقريقة نالفي 2 ولك بعل 
الباحثين المحدئين أبانوا أن هذا الطباق لم تكن طبقاته فوق بعضها بارتفاع كبير بل كانت 
متجاورة وعلى ارتفاع دورين2 كل دور يتكون من طبقة بها أروقة متجاورة 
ومتلاصقة كل منها يحوى عددا من الجند المتقاربى الميول والجنسية » وأننا نعتقد أن هذا 
النظام اقتبسه المماليك مما كان سائداً أيام الفاطميين الذين كانوا يربون جندهم فى 
حجرات منفردة لكل حجرة منها ا سم خاص . وكان يطلق على كل من يقطنوتها 
« صبيان الحجر » وما فعله المماليك هو تجميع تلك الحجر فى مكان واحد أطلق عليه 
و عر اي ل الا لو 1 
ثلاثة فقط(“""© يختلف طرازها | لمعمارى عما كان سائدا فى نظام حجرات الجند 
الفاطميين . 

وكان لجند الأمراء طباقاء تهم الخاصة بهم فلم يكن هم مكان بطياق القلعة الا حون 
استيلاء أميرهم على السلطنة فيصبحون من أجناد الحلقة ع ولأجل أيواء. الجند الحق 
الأمراء بقصورهم طباقات مجهزة بجميع المنافع. التى تلزمهم . 

وقد سار قرقماس على سنة أمراء عصره وبنى أكثر من طباق لمماليكه لم يبق منها 
شىء الان ولكن دلنا عليها كتاب الوقف . فألحق طباقا بداره التى بخط الحلالية والثانى 
بداره التى بحارة الروم السفلى أما الطباقين الآخرين فلم يلحقهما بأى من دوره الأخرى . 
بل بمرافق منوعة(*) فجعل أحدهما برأس سويقة العزى والآخر بمخط جامع 
قوصون(:24 , ورغم ذكر كتاب الوقف لوصف الدور والمرافق الملحقة بتلك الطباقات 
الا أنه لم يذكر شيئا أيضا عن التكوين المعمارى لتلك الطباقات لنتعرف عليه » الا أن 
المحاولة التى قمنا بها لدراسة طباقات الخوانق أرشدتنا عن تكوينات الطبقات عموما 
ونعتقد أن طباقات القصور لا تختلف عنها كثيرا بل نستطيع أن نقول أن طباق القلعة 
الكبير كان نسخة مكبرة منها مع اختلافات جوهرية فى تكوين الواجهات والامتداد 
المعمارى له'. ولقد استخلصنا من تلك الدراسة أنه يوجد ثلاثة أنواع من .٠‏ الطباقات : 
هى الطباق الحربى١١)‏ وهو الخاص بسكنى الجند دل لا رمد تيه اباد 
مظهرا حربيا خشنا يتلاثئم مع الوسط الموجود فيه(' 24 , والطباق المدنى وهو الطباق 
الملحق بقصور الأمراء أعد لايواء مماليكهم ورغم قيامه بوظيفة طباق القلعة الا أن 
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المعمار أكسبه مظهرا مدنيا لوجوده داخل القاهرة وسط أحياء سّكنية2452 , ثم الطباق 
الدينى : الملحق بالخوانق بظاهر القاهرة وهو النوع الوحيد الذى ظل للان قائما 
لنتعرف علٍى تخطيطه وهيئته المعمارية ليكون لنا نموذجا نتعرف عليه 249 . 


' أساليب الحرب التى اتبعها الجيش المملوكى من خلال موقعة مرج دابق الشهيرة : 

قام الغورى بتجهيز جيشه بكل ما يحتاجه من عتاد واستعرضه فى الميدان قبل 
خروجه على رأسه للبلاد الحلبية لملاقاة سلم العهانى وجيشه » وهذا التجهيز والاعداد 
يسمى فى المصطلح العسكرى المملوكى « بالنفير » » وبعد العرض فى الميدان تجهرت 
الحمفة للسفر وعلى رأسها سلطان مصر « قانصورة الغورى » ومعه الخليفة العباسى 
والقضاة الاربعة وكبار رجال الدين ومشايخ الصوفية » وسارت الحملة إلى البلاد 
الشامية فاستقبلها سيباى نائب الشام على سعسع؛4) وحضر قدام السلطان وقدم له 
تقدمة عظيمة ها قدر وقيمة فشكره السلطان على فعله شكرا زائدا بعد أن خلع عليه 
خلعة عظيمة ولم يخلع على احد من النواب غيره(*؟) . 

لوانت للمرةةال حل دشتها التلطاف يوخ المسوي العا فين جاو الاخر 
5 ها وكان لدخوله يوما مشهود(2*”5) وظلت بها الحملة منذ هذا التارعخ حتى 
الثلاثاء عشرين رجب”257) من نفس السنة أى قرابة شهر ونصف دارت فيها المراسللات 
والمكاتبات بين الغورى وسل وكل منهما يظهر خلاف ما يبطن للاخرده؛2 , الى أن 
أرسل السلطان الغورى الأمير مغلباى دوادار سكين ومعه عشرة من خيرة العسكر 
المملوكى مليسين' بالة الحرب وكان كل من راهم يتعجب فى خلقهم وحسن خيلهم 
وهندامهم فدخلوا على السلطان سليم ووقفوا بين يديه فنظر الهم مليا وأمتلاً من الغيظ 
ثم قال للأمير مغلباى : « يا مغلباى أستاذك ما كان عنده رجل من أهل العلم يرسله لنا 
وأنما أرسلك بهؤلاء العشرة يرعب بها قلوب عسكرى ويخوفهم برؤية أجناده ولكن أنا 
أكيده بمكيدة أعظم من مكيدته » ثم أردف قائلا : قل لاستاذك ‏ الغورى ‏ يجتهد 
جهده وها أنا حضرت كالبرق الخاطف والرعد القاصف » وأمر بقطع رعوس العشرة 
وحبسن مغلباى لفترة . ٠‏ 

فلما رجع مغلباى فى حال نكد تيقن الغورى ما فى نية سليم فانتبه الغورى من 
ساعته وجمع الأمراء والأعيان وتحالفوا على أن لا أحد يخون صاحبه ويكونون على قلب 
رجل واحد ويقاتلود عدوهم » ثم أمر الغورى العشكر بالرحيل عن حلب و كان هذا 

لخر 00 ْ 


يوم الثلاثاء عشرين رجب ., فلما خرج السلطان من حلب توجه إلى حيلان179') فبات 
بها » فلما أصبح يوم الأربعاء ترك حيلان إلى « مرج دابق » فاقام بها إلى يوم الأحد 
الخامس والعشرين من رجب فصل السلطان الصبح ثم ركب وتوجه إلى زغزغين وتل 
الفار() ووقف يرتب عساكره بنفسه استعدادا للمعركة وهو فى مقدمة القلب(١5٠)‏ 
وعلى بمينة الخليفة وعلى رأسه تخفيفه ويرتدى ملوطة وعلى كتفه طبر مثل السلطان ويظله 
الصنجق الخليفتى وكان حول السلطان أربعون مصحفا فى أكياس حرير أصفر على 
رعوس جماعة أشراف وفييم مصحف بخط الامام عئان بن عفان رضى الله عنه , 
بالاضافة إلى جماعة من القراء المتصوفة . وكان الصنجق السلطانى واقفا خلف ظهر 
السلطان بنحو عشرين ذراعا تحته مقدم المماليك سنبل العفانى والسادة القضاة الأربعة 
والأمير تمر الزردوكاش أحد المقدمين » وعلى ميمنة العسكر سيباى نائب الشام وعلى 
المسرة حا بويله انال واي 1 20, 


وبدات الحرب بأن اطلق العثانية مدفعا كبيرا(”2 كالبرق الخاطف والرعد 
القاصف تزلزلت منه الصحراء وطلع منه دخان كالجبل » ولكن هذا لم يفت فى عضد 
الجراكسة(254 فبادرهم بالقتال أصلان بن بداق نائبه حم ص(*25 ومن قائل آخر أنه 
الا تابكى « سودون العجمى »20577 ثم أشترك جميع الامراء وقاتلوا قتالا شديدا فهزموا 
عسكر بن عؤان وكروهم كرة مهولة واخذوا منهم سبعة صناجق ومككاحل تجرى على 
عجل ورماة بندق » فهم ابن عثان بالهروب أو بطلب الامان وقتل من عسكره فى هذه 
الكرة فوق العشرة الاف »ء الا أن الحال تغير حيها دبت الفتنة فى صفوف جيش مصر 
باشاعة موت السلطان وبفرار قائد الميسرة خايربك2577 وجنده لموالسته على سلطانه 
عند ابن عؤان » بالاضافة لااحجام جماليك السلطان « الحلبان » عن القتال ليخلص من 
القرانصه ويصفو له الجو ويفوز بالنصر هو وجلباته على جنث القرانيص . كل هذا 
عجل بالنهاية المؤلمة فتفرق الجند وفر هاربا ولم يبقى الغورى الا فى نفر قليل وصار 
يصيح يااغوات شجاعة صبر ساعة » ولكن دون جدوى فانطلق فى قلبه جمرة نار ل 
تنطفىء وانتبى فى ساعته وانتصر سلم بعد كبوته الأولى ودخل أوطاق الغورى ونهب 
كل ما فيه من كنوز مصر وزخائرها فضاعت فى لمح البصر كأنها لم تكن , وقد مكثت 
تلك الموقعة من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر وانتبى الحال بتلك الكسرة العظيمة 
لجند مصر أذ حالت ظروف الفتن التى حدئت تباعا أن يتجمع ثانية رغم أخلااص 
سلطان مصر الشهيد طرمان باى(258 .' 

ونم 


وكان حدوث تلك الموقعة بعد وفاة الأتابك قرقماس بخمس سنوات وعشرة 
شهوردة*2 ولكن لم يكن وجود قرقماس ليغير من نتيجة الحرب شيئا فانه كان سيلقى 
حتفه كبقية الفرسان الشجعان الذين أبلوا فى ميدان الوغى مثل أتابك العساكر سودون 
العجمى وهو الأمير الذى حل محل دولات باى فى منصب الأتابكية فتولاها لمصيره 
ولمصير مصر امحتوم وكان ذلك قدار مقدورا . 

من السرد السابق لوقائع المعركة يتضح لنا أن الاساليب الحربية المملوكية من 
ترتيب الجيش ونظام القتال ظلت مرعية حتى اتخر أيام تلك الدولة » فالجيش مقسم 
لقلب وميمنة لكل منها قائد والسلطان مكانه فى مقدمة القلب وعلى رأسة الصنجق(:5) 
وأن كان المؤرخون لم يذكروا-شيئا عن الجاليش2707 أو العصابة275 ولكنها مظاهر 
وعادات اختصرت زمن الغورى أكتفى منها بالأهم ك] كان قتال الصف لم يزل متبعا فى 
الجيوش المملوكية » كأنهم فى صلاة ويسيرون هكذا لملاقاة العدو2752 ولعب الفرسان 
دورا هاما فى القتال الذى دار بتلك الموقعة إذ برزوا لقتال عساكر بن عفان رغم وجود ' 
الزانات (المدافع) والبندق ( البنادق) وكان النظام يحتم أن يبرز الفرسان للنزال تتبعهم 
الرجالة » أى المشاة لتنبى المعركة لصالح الجيش التابعة له أو تكون الكسرة عليها مثلما 
حدث للجيش المملو كى فى تلك الموقعة . 


أما من ناحية التسليح فكان الجيش يتسلح بأحسنه وأقواه إلا أنه لم يكن مسلحا 
بالايمان الراسخ والعقيدة القوية التى تصل بالجند للنصر » ورغم بلاء الفرسان الشجعان 
أمثال سودون الاتابيك(2254) واصلان نائب حمص(2276 وكرتباى الوالى70١1)‏ وجانبلاط 
الموتر(167) وغيرهم كثيرين(2078 إلا أن الخيانة لعبت دورها ولم يفعل غيرهم ما فعلوه من 
اظهار للعهد واحترامهم له بل حنثوا به وعلى راسهم خايربك رغم حلفانه على ذلك 
قبل بدعء المتال بدقائق(؟1١)‏ 8 
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» الحواشى والتعليقات « 


د. أحمد دراج : الماليك والفرنٌ فى القرن 8ه /8١م‏ . ص 179-158 . 

د. سعيد عاشور : الحركة الصليبية « صفحات مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور 
الوسطى » . ج ” . ص .1١١84- 1١/5‏ 

راجع : د. محمود رزق سلم : « عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى » ج ١‏ القسم 
راجع : د. . أبراهم طرخان احم ل 0 الا 3 0 
التفاصيل عن العلاقات المملوكية الحبشية فى العصور الوسطى . 


عل ,خلناه) واأنلقاتئطة14 كدمقاايد دع.]آ ذلامد ع م م 5 وعآ :0.1 باعلا 
.(1938 ,ععتهةن) عآ .115-140 .ططظ-17اآ1 عمره1 .عاممب عنعمامقطعرم :0 6م50 
لقد تأخر ذلك الصدام لظروف السلطنة العهانية وانشغاها بتأمين الجببة الأوربية » وما أن تفرغت حتى 
بدأت فى مد نفوذها على إمارة دلغادر التى تربطها بأمرائها صلة النسب والقرابة وأضطرت السلطنة 
المملوكية إلى التدخل لإاعادة هيبتها والمحافظة على حقوقها فى تلك الامارة وجردت أربع حملات كبرى 
الأول فى عهد خشقدم ١لامهل/177١م‏ والثلاث الأخرى فى عهد قايتباى وهى على التوالى فى 
سنوات الامه //171 امع «الازره /8ة: ام » هلامها 47١/‏ امع وكان مصير حملة خشقدم 
رجملتى قايتباى الاوليين الفشل » أما الرابعة فكان الانتصار حليفها بقيادة الأتابك يشبك من مهدى 
وأسر الأمير التركانى شاه سوار وسيق للقاهرة وشنق على باب زويلة » وعلى إثر ذلك إتفقت كل من 
السلطنة المملوكية والعئانية على اقتسام النفوذ بإمارق دلغادر وقرمان فينفرد المماليك بالأولى والعهانيون 
بالثانية » غير أن هذا الاتفاق ما كان ليبقى نظراً للنوايا التوسعية للسلطنة العهانية وبدأت الحرب مرة 
أخرى بين السلطنة المملوكية والعئانيين وانتهت بالنصر للعسكر المملوكى فى سنة 5ه /١451١م‏ غ 
إلا أن تلك الحرب لم تحسم الموقف وظل الأمر معلقا ساكنا كالسكون الذى يسبق العاصفة إلى أن 
كانت الجولة الأخيرة فى هذا المضمار وكانت مرج دابق فى سنة 4155ه-/1815م واتكسر العسكر 
المملوكى ومات سلطانة وانفردت السلطنة العؤانية بزغامة الشرق واهيمنة على العالم الاسلامى طيلة 
أربعة قرون دون منازع فكانت موقعة حاسمة فى تاريخ الشرق بأجمعه . 
لزيد من التفاصيل عن العلاقات المملوكية العثانية أنظر:: 
د. على ابراهم حسن : مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتح العثانى 
ص 588-5868 ٠0‏ 
د. أحمد دراج : ' جم سلطان والدبلوماسية الدولية . ( ملة الجمعيْة المصرية للدراسات 
التاريخية . المجلد الثامن صن 7١١‏ 514152 . سنة0 1989م ). 
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لقد أوضحنا تفصيل تلك التجديدات أثناء حديثنا عن المنشات المدنية . راجع مقدمة رسالتنا 
للدكتوراه التى تحت عنوان : « منشأة أمير كبير قرقماس والمحفوظة بمكنبة كلية الآثاز جامعة القاهرة 
والمكتبة المركزية بنفس الجامعة تحت رقم ١444‏ رسائل . 
راجع : ابن اياس « بدائع الزهور » ج ه ص 45 تحقيق د. محمد مصطفى . حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساجد ج ١‏ ص 5786 » د. عبد اللطيف ابراهم : دراسات تاريخية ج ١‏ ص ٠١١٠‏ », 
د. سامح : « العمارة الاسلامية » ص ٠6 ٠١5‏ أحمد حسين : « موسوعة تاريخ مصر» ج 5١‏ 
ص ١‏ وقد كان الأمير قرقماس اتابك العساكر يعاونه فى ذلك فسافر إلى الاسكندرية ليكشف على 
الأبراج التى هناك ويصلح ما فسد مها . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج 4 ص ١94‏ . 
مفردها مكحلة وسميت كذلك لأن مسحوق بارودها أكثر سواداً من مسحوق الكحل إذ جاء فى 
المصباح : كحلت العين من باب تعب وهو سواد يعلو جفونها خلقة ( راجع الفيومى : المصباح المنير 
ج ١‏ ص 577 تحقيق د. عبد العظم الشناوى ) . وتسمى أيضا مدفع لأن قوة بارودها تعتبر القوة 
الدافعة أو قوة الدفع ومن أجل ذلك ميت مدفع . 

وتصنع المكاحل من النحاس أو الحديد وهى على نوعين : الأول يحمل على عجل وهى إما كبيرة 
الحجم يصل وزن الواحدة منها نحو ستائة قنطاراً شامياً وطوهها نحو عشرة أذرع ( راجع : ابن اياس : 
بدائع الزهور: ج ؛ ص 75١‏ تحقيق د. محمد مصطفى ) وتطلق كرة من الحجر قطرها حوالى ثلاثين 
بوصة ووزنها يتراوح ما بين ألف ومائتى رطل إلى ألف وثمائمائة رطل » وكل مكحلة من هذا النوع 
الضخم تحتاج لجرها ستين ثوراً ومائتى رجل من الأشداء يسيرون موازين ها للمحافظة عليبا من 
السقوط يسبقهم مائتا رجل تتمهيد الطريق لها ودعمها ( راجع : د.عبد الرحمن : ابن ايا سواستخدام 
الاسلحة النارية فى ضوء ما كتبه فى كتاب بدائع الزهور ص ٠١9 ٠١5‏ ) . وكان بعض المكاحل 
المملوكية من هذا الحجم لتركيبها بأبراج الحصون والقلاع بارجاء السلطنة » أما العهانيون فقد 
استخدموها بكثرة فى أعمال الحصار وكانت خير معين هم فى فتح القسطنطنية . 

أما المكاحل الصغيرة فطوها خمسة وعشرون شبرا ويسحب كل واحدة منها أربعة رؤوس خيل » 
وكانت غالبية المكاحل العثانية من هذا الحجم لسهولة جرها واستخدامها كمدفعية ميدان وهو 
استخدام جديد هذا السلاح لم يفكر المماليك فى استخدامه على النحو الذى فكر فيه العثانيون وكان 
من أسباب نصرهم فى مرج دابق والريدانية . 

والنوع الثانى للمكاحل يركب على السفن وهو أقل حجماً من الأول وشحنت سفن الأسطول 
المملوكى بهذا النوع لحرب البرتغاليين ٠.‏ 0 ش 
راجع : 9 اياس : « المصدر السابق ص 45 . د. عبد اللطيف ابراهم : « دراسات تاريخية » 
ج ١‏ ص ٠١4‏ » د. عبد الرحمن زكى : « القاهرة تاريخها واثارها ص ١85‏ . 
يعنى البرج هنأ قلعة صغيرة محاطة بالتحصينات مثل قلعة قايتباى التى كثيراً ما يطلق عليها المؤرخون 
برج قايتباى . 
هى مدينة تبعد عشرين كيلو متر للشمال الغرنى من مدينة السويس وتعتبر محطة من محطات الحجيج 
المصرى . على مبارك : الخطط ج 5 ص ١7‏ ء طبعة بولاق » محمد رمزى : « القاموس الجغراق » 
القسم الأول ص "5١‏ , د. عبد اللطيف ابراهيم : « دراسات تاريخية » ج ١ص ٠١8‏ . 
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هى بلدة تقع بوسطة شبه جزيرة سيناء » ويحتفظ المتحف الحربى بالقاهرة. بصورة هذا البرج قبل تدميره 
على يد الاسرائليين بعد عدوان سنة *140 : وهذه الصورة محفوظة تحت رقم 077+ » ولكن من 
أرخها أرجعها إلى عهد السلطان سلم وليس الغورى ولكنى أعتقد أن سلبم مصلحها. 
والغورى مؤسسها . : ش 

الأزئم أو الأزلم هى مدينة تقع فى الشمال الغرنى من الجزيرة العربية بالقرب من العقبة وتعتبر محطة من 
محطات الحجيج المصرى لتزويده بالماء من ابارها وقد أقام الغورى تحصينات واستحكامات حربية 
بتلك المدينة وغيرها من المدن المملوكية التى تمتد غربا حتى رشيد والاسكندرية وشمالا فى عجرود 
ونخل والطينة وجنوبا بينبع وزبيد حتى عدن وشرقاً حتى كمران ف الهند وكل هذا كان حماية لطرق 
التجارة ولدرء أى هجوم قد يأتى من الشمال ‏ مثلما حدث أيام الحروب الصليبية وممديد أرياط 
« ريجنالد » صاحجب حصن الكرك -للأراضى المقدسة فى الحجاز ‏ أو من الجنوب بعد كشف 
البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح وقيامهم بعملية إلتفاف حول السلطنة المملوكية وإتياتها من الجنوب 
وعبديدهم لعدن وجده . عن تحصيئات الغورى بالأزلم وينبع وجده وعدن أنظر ابن إياس : المصدر 
السابق جاه ص 8١‏ . 

هى مدينة على ساحل البحر الأبيض شرق بور سعيد قرب الفرما . راجع : د. عبد اللطيف ابراهيم : 
نفس مرجعه السابق ج ١‏ ص ٠١5‏ . د. عبد الرحمن زكى ؛ المرجع السابق ٠١ ١84‏ 

يذكر ابن اياس عادة اسم البحر الأبيض والأحمر « البحر الملح » راجع ابن اياس : المصدر السابق 
جاه ص 58. 

الحق الغورى بجوار تلك القلعة جامع بخطبه راجع : ابن اياس : المصذر السابق جاه ص 94»؛ , 
د.. عبد الرحمن زاكى : المرجع السابق ص ١84‏ . 

كانت تسمى الموافىء التجارية فى العصور الوسطى بنادر مفردها بندر » راجع ما ذكره 
د. عبد اللطيف ابراهم عن تحصينات هذا البندر 'بنفس مرجعه السابق جد ١‏ ص ٠١4‏ . 

تم هذا السور فى مدة سبعة أشهر ( فى ذى الحجة عام ؟31ه ) بما فى ذلك الأبراج العالية ودار النيابة 
وجامع الميناء ومصلى العيد » وارتفاع هذا السنور من الأساس حتى أعلاه ١١‏ ذراعاً وسمك جدرانه 4 
أذرع ومحيطه ...8 ذراع » أما ابراجه فستة أبراج محيط كل منها ١‏ ذراعا وارتفاعه من وجه 
الأرض ١5‏ فراعاً منها برج شامى تاه الشمال وآخر يمانى تجاه الجبوب وأثنان قبليان تجاه مكة 
ملاصقان لباب مكة يسمى الأيمن منها باب الفتوح والأيسر باب النصر ( تقصد برج ) » أما البرجان 
البحريان فقد نزل الغواصون بأساسها ؟١‏ ذراعاً فى عمق البحر . راجع : نوال سراج ششة : جده فى 
القرن العاشر ال هجرى ص 70 . 7 . مخطوظة رسالة ماجستير جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية قسم التاريخ نسخة محفوظة بمكتبة الدكتور عبد العزيزر 
عبد الدايم بالقاهرة . 

ابن اياس : المصدر السابق جاه ص ه98. 

راجع : ابن اياس : المصدر السابق ص 65 . 

مفردها غراب وهى من أقدم أنواع السفن الحربية فكانت معروفة لدى القرطاجنيين والرومان وقد 
سميت بهذا الاسم لأن مقدمتها على شكل رأس الغراب أو الطائر راجع : د. على ابراهيم حسن 
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« دراسات فى تار المماليك البحرية » ص "١8‏ د. عبد الرحمن زكى : « معارك حاسمة فى تارم 
“صرزية ص 84 . 

هكذا ذكرت فى كل من ابن اياس وابن زنبل الرمال وليس "ا نكتيها حالياً . 

كان أول استخدام لهذا السلاح الجديد فى العالم المتحضر أنذاك شرقاً أو غرباً ‏ حول الربع الأول من 
القرن #ه/4١م‏ ويعتبر منتصف هذا القرن العصر الأول للمدفعية بشكل عام . ( راجع : 
د. عبد الرحمن زكى : ابن اياس واستخدام الأسلحة النارية ص ٠١5 ٠١4‏ ) » أما ما ظهر قبل 
ذلك فلا يعدو أن يكون إلا تطويراً للقواذف من منجانيقات ونار إغريقية . 

وكان استخدام امداقغ. فى عصر المماليك محدودا للغاية ( راجع : 

.(27 .2 .0012م هلكا عامالسدةخة ضز كسمسعددعع11 2200 تنيلك ,هله لظ 
خصوصاً فى عصر دولتهم الأولى واستمر الأمر كذلك فى عصر دولتهم الثانية » إلا أن الأمر بدأ يتغير 
منذ عهد السلطان خشقدم الذى جرب بحضرته مكحلة جاء مدى حجرها ( ذراع جديد ) 
وكان هذا فى 4 شوال 4ه /157 ١م‏ ( أنظر ابن تغرى بردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام 
والشهور ج “ ص 4754 475 تحقيق ولم بوبر كاليفورنيا 575١م‏ ) وزاد اهتام السلطان قايتباى 
من بعده بهذا السلاح ولكن ليقوى من حصون السلطنة خاصة بقلعتيه فى الاسكندرية ورشيد » 5 بدأ 
هذا السلطان فى إدخال وحدة جديدة لرماة الببدق ( البندقانين ‏ حملة البنادقة ) فى الجيش المملوكى 
أش ركهم فى حملته لرد العؤانيين عن خدود السلطنة المملوكية فى سنة 88ه /44-0١م‏ وهى الحملة 
التى أنتصر فيها قايتباى » واراد أنه من بعده أن يزيد من أعداد وحدة البندقانين فى الجيش ولكنه أجبر 
على حلها ودفع حياته ثمنا لذلك لأن هذه الوحدة كانت خخطراً على نظام الفروسية وأمرائها الذين كانوا 
يقاومون كل فكر جديد يقصد إدخال تعديلات فى نظام الجيش » وأراد الغورى أن يوجد هذه 
الوحدة مرة أخرى ولكن بحصافة ودهاء حتى لا يتكرر له ما حدث لمحمد بن قايتباى وأزاد من أعدادها 
وسماها عسكر الطبقة الخامسة أو العسكر الملفق لتعدد أجناس من انخرطوا فيبا .هم .04 «ره : 08أهلام 
.71-83 », ولكن كراهية المماليك لاستخدام البندقيات كانت أكثر وضوحاً من ترددهم فى أستخدام 
مدفعية الميدان لأن إستخدام مثل هذا السلاح الجديد يتطلب تجريده من أسلحته التقليدية المتوارثة وهذا 
التجريد لا يقبلها أولا يستسيغها الفارس المملوكى ثم أنه سيتخلى عن فرسه فينحط قدرة ويقاتل على 
قدميه كجندى مشاه وإذا انتقل نقل مع غيره فى عربة ترها الثيران فشعر سادة الفروسية انها المهانة 
بعينها ( د. عبد الرحمن زكى : نفس بحثه السابق ص ١٠١ ١١5‏ ) » فاضطر الغورى | إلى الغاء هذه 
الوحدة ولكن صوريا وذلك سنة 7ه تحت ضغط العقليةا متحجرةمن سادة الفروسية » ولكنها فى 
الواقع ظلت تؤدى أعماها خارج مصر لتقاتل البرتغاليين فى أعالى البحار . 

أما عن المدفعية التى تجشم الغورى الصعاب فى سبيل سبكها وتجربتها فقد وجدت طريقها 
لحصون السلطنة على أمتداد سواحل البحرين المتوسط والأم ركمدفعية حصون ولم يجرؤ على أدخاها 
كتنظم فى الجيش ( كمدفعية ميدان ) لأن هذا سيقابل بثورة من سادة الفروسية تؤدى به على عكس 
ما قام به العهانيون من جعلها فى صميم تنظيم جيشهم وظهر هذا فى أول محك ينهم وبين سادة 
الفروسية التى كانت الكسرة عليهم بمرج دابق » ولقد حاول طومان باى الثانى إدخالها كمدفعية ميدان 
ولكن ثبتها واقام أمامها حائط بتقدمه خندق ( راجع أبن إياس : المصدر السابق ج ه ص ١4١‏ ) 
ولكن الكسرة كانت عليه بالريدانية . 
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ولمزيد من المادة العلمية عن الأسلحة النارية أنظر : كتاب 31958لا السابق ذكره وبحث الدكتور 
عبد الرحمن زكى : ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية المذكور آنفا 
راجع : ابن إياس : المصدر السابق ج ؛ ص 558 .555 د. محمود سلمم : «'الأشرف قانصوه 
الغوزى » ص 948 44 » أحمد حسين : موسوعة تاريخ مصر ج ” ص 8١7‏ ونرى عظم مقدار 
هذا المبلغ الذى صرف على أسطول واحد مما أدى بالغورى إلى فرض الضرائب الباهظة وأئقل على 
كاهل أفراد دولته وعلى رأسهم التجار . 
لقد عافى الغورى فى سبيل انشاء هذه الأساطيل و تجهيزها كثيرا من المشقة فأنفق عليها أموالا طائلة ‏ 


# ذكرنا ‏ وأرسل رسلة أكثر من مرة إلى بلاد العؤانيين وغيرها لشراء كميات من الأخشاب والحديد 


والحبال ونحوها لتجهيز تلك الأساطيل . 
راجع : د. حسن الاشا : « قانصورة الغورى » ص ١54‏ ( بحث منشور بكتاب القاهرة 

تارينها ‏ فنونها ‏ آثارها ) . ٠‏ 
لقد عنى الغورى بأمر المكاحل وصناعتها كا عنى بالتفتيش على الزرد خحانة « خزائن السلاح » 
ومصائعها وكان يعاقب على الأهمال بأشد العقوبات . راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق 
ص ١44‏ غ, أحمد حسين مرجع العابو مز 
تقع بركة الحاج على بعد ١١‏ كيلو متر من القاهرة تقريبا وتبعد عن الريدانية حوالى ١١‏ كيلو متر 

تقزيياً وهى مسافة لا يستهان بها بالنسبة لمدى مرمى مكاحل ذلك الوقت » وقد أختاروا بركة الحاج 
يمالا للتجارث لتكون خارج المناطق. العمرانيه نية الآهلة بالسكان وهذا ما نفعله حالياً فى مجال التجارب 
الميدانية للاسلحة . 
راجع : د. محمود رزق سلم : المرجع السابق ص 19-55 . 
من هنا نجد أهمية الأسلحة المضادة التى بترسانة أى قوة من القوى الكبرى لتكون لها الغلبة فى النهاية 
وهذا ما تسعى إليه كل القوى الدولية العظمى فى كل عصر وكل أوان حتى فى وقتنا الحاضر . 
ابن زنبل : « تاريخ السلطان سلم خان مع قانصوة الغورى سلطان مصر » ص 58 . 
راجع : د. حسن الباشا : « قانصوة الغورى » ص ١15‏ . 
راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص ١4/ ١5‏ . 
راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق ص ١44‏ . 
المقريزى : « الخنطط » ج ” ص 5١5‏ . 
راجع.: د. عبد الرحمن زكى : « جيوش مصر الاسلامية » ص ١8‏ مخطوطة بحث محفوظ بدوسية 
بالمكتبة العربية بالمتحف الحربى بالقلعة من القاهرة . تحت رقم ١995‏ . 
هم خاصة المماليك المقريين للسلطان الجديد الذى يتولى الحكم ولذا يطلق عليهم اسم خاصكية . 
هم أقرب المقريين للسلطان وقد انحدرت الينا تلك الكلمة واستعملناها حاليا مع تحريف بسيط فتنطق 
خداشيش أو ختاشيش 
راجع : د. حسن الباشا , المرجع السابق ص ١40‏ وص 54 من هذا البحث . 
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لقد ذكر ابن زنبل هذا العدد الكبير من الفرسان وقد ذكرناه على علاته ولكن لو قارنا بين جلبان 
الغورى وجلبان السلاطين السابقين سنجد الغورى يفوقهم جميعاً ففى عهد برقوق بلغت مشترواته 
أربعة آلاف فارساً وفى عهد خشقدم بلغوا خمسة آلاف وفىعهد قايتباى زادوا قليلاً ولكن لم يبلغوا 
بالزلحد سد وار العرريية بين لابن ولك ما يان زر جم اشع رياذة علد لبان 14 العاند. عر 
زلاذته للأمراء المتديين مين 4 أميرا إل 5+ أميرا وزهذا ل 0 
ما ذكرناه بهذا المخصوص فى ص "١5‏ . 
راجع ابن زنبل : المصدر السابق ص ؟١‏ وراجع : « تدريبات الفرسان على الحرب والنزال » : 
2ب لد سيروت اشوا ون سكل ال 1 حورل لض ل زعو عفرف جتكف المحم لتر 
بالقلعة ويجلد معه فى سفر واحد مخطوطين آخري: هما : كتاب تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين تأليف 
الأمير لاجين الحسامى هذا بالاضافة لنسخة مستحدثة من مخطوط كشف الكروب ف معرفة الحروب 
لموسى بن محمد اليوسفى . وهذا المخطوط بخلاف النسخة الأصلية المحفوظة بنفس المكتبة تحت 
رقم 47١1‏ وجميع المخطوطات الثلاث مجلدين فى مجلد واحد ويحمل رقم 55١‏ بالمكتبة العربية 
با متحف الحربى بالقلعة » لوحة رقم : ١‏ 
راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص ١١‏ . 
حينا حمى وطيس القتال بمعركة مرج دابق تقدم الأمير سودون العجمى أتابك العسكر للسلطان 
الغورى وقال له : « يا مولاى السلطان اين جلبانك اين خاصكيتك  »‏ وكانوا لم يشتركوا فى 
القعال ‏ هكذا عملت بنا ولازالت قائما فى حفظ نفسك حتى أهلكت نفسك واهلكتنا معك ولكن 
القيامة تجمع بيننا وبينك وسنقف بين مولانا سبحانه وتعالى يحكم بيننا وبينك بالعدل ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظم . راجع : ابن زنبل المصدر السابق ص ١8-١7‏ ).) من عبارة سودون 
للغورى نستشف مدى الموقف العصيب الذى كان فيه الجيش المملوكى من تعنت الغورى وقصر نظره ٠‏ 
فى نفهم الأمور فضاع كل ما كان يأمل فيه وانتبى أمره وأمر مملكته . 
راجع : ابن زنبل المصدر السابق صن 2003115 0377 , 
تشارك العناصر المصرية والشامية الصميمة فى الجيش المملوكى إلا بأعمال ثانوية لأن القائمين 
رأس الجيش أرادوا أن تقوم تلك العناصر على أدوات الانتاج من تجارة وصناعة وزراعة حتى تكون 
موردا منتظما لما يحتاجه الجيش من مون وعتاد . 
انشأ هذا الديوان الظاهر برقوق للصرف على مماليكه لذين اشعراهم ثم تطور أمر هذا الديوان وأنسعت. 
إدارته فى أواخر عصر المماليك حتى غدا يشرف على خراج الاقطاعات والأوقاف للصرف على الجند » 
وما حدا بالظاهر برقوق لانشاء ديوان المفرد هو انقراض أعمال ديوان الجيش الذى كان مهيمنا على 
شكون الجيش طوال الدولة البحرية فكان يرأسه ناظر الجيش يعاونه موظفون فى تصريف أموره من 


'تنظم جوامك الجند واقطاعاتهم وقد جع العاليات من نظامهم الحرنى عمادا تخدمه النظم الأخرى 


)51( 
0 


وعل رأسها النظام الاقتصادى الذى قسم أرض مصر إلى اقطاعات توزع على" الأمراء- . ويوضح ١‏ 
المقريزى ما كان من أمر ديوان الجيش ( راجع : المقريزى : النطط ج ” ص 5١5‏ )فيقول أنه كان 
داخل قلعة الجبل وأنه أدرك باقية ثم ال أمره إلى زوال على أيام الظاهر برقوق الذى أحل محله ديوان 
المفرد السابق ذكره . ااا 

د. على ابراهيم حسن المرجع السابق ص 3٠٠١‏ . 
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راجع : د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق والصفحة السابقة . 
راجع تفسير تلك الرتبة ص ".+ من هذا البحث . 
م يبلغ أمراء المثين هذا العدد من قبل . ووصول هذا العدد من أمراء المبين فى عههد الغورى هذا الحد 
يعتبر سابقة لم تحدث من قبل » حقيقة انه حدث فى عهد الناصر محمد بن قلاوون أن ازداد أمراء المكين 
إلى ٠6‏ أميرا فقط ثم عاد الرقم ما كان عليه قديما وهو 4 أمير مائة الا أن الغورى كان السلطان الاول 
والأخير الذى أحدث تلك الحادثة لأن عهده يعتبر عهداً ذا طابع خاص نتيجة للاخطار التى أحاطت 
بمصر فى ذلك الوقت . 
راجع تفسير تلك الرتبة ص 7.7 من هذا البحث . 
راجع شرح تللك الرتبة ص 508-0607 من هذا البحث . 
راجع : د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص اه 
راجع شرح تلك الرتبة بالمقريزى « الخطط » ج ١‏ ص 7١5‏ وبتفصيل أكثر بمؤلفى الدكتور 
حسن الباشا : الألقاب الاسلامية ص 488 والفنون والوظائف جا ”# ص 21١١7١8-١١‏ 
ويوضح الدكتور الباشا « أن هذا اللقب بنعت به الأمراء المقدمين ولكن يفضل علية القاب الوظائف 
التى يشغلها هؤلاء الأمراء وخاصة عند كتابة النصوص على تحفهم أو أبنيتهم ولذلك قل ظهور هذا 
اللقب ضمن ألقابهم الا فى حالة الأمبر ماماى الذى لم يكن قد شغل أية وظيفة من الوظائف وقت 
كتابة نصوص الانشاء على مقعده ( بيت القاضى ) راجع الالقاب : ص 488 . ويوضح الدكتور 
عبد الرحمن زكى أن تلك التسمية المركبة يقصد بها وظيفة واحدة راجع : د. عبد الرحمن زكى : 
« قلعة مصر » ص ١147‏ وحاشية ١‏ بنفس الصفحة . 
من تركيب تلك التسمية يتضح لنا تكوين الحيش المملوكى وطريقة ترتيبه أثناء سيره للحملات 
وتقدمه للقتال . 
راجع : مهام تلك الوظيفة فى د. على أبراهم حسن : المرجع السابق ص 414؟ 5150 د. حسن 
الباشا : « الفنون » جا؟” ص 5*5 جد ”5 ص 5956001179 541؟١.‏ 
57-8 .2 :111-تاصوعة عاساسدك8ة غطا 01 عتناعيماذ عطاا ده دغل0يا5 : .2 ,رمماهزم 
,701 .002همآ 2ه لإأزواع الملا ,52015 لمدعلءلة لهة لمتدع0 أه [ممطءذ عطااغه مأغعلات8) 
.)1954 1و8 

راجع : « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراههم حسن ., المرجع السابق » ص 5435 . 
راجع : « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراههم » المرجع السابق » ص “55 ١٠١‏ 
د. حسن الباشا , المرجع السابق ؛ ج " ص ١5١٠١‏ . 
راجع « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراهمم : ا مرجع السابق » ص لاا" -4/ا؟ 
د. حسن الباشا : « الفنون » ج ١‏ ص 5١5‏ -59؟” جا؟ ا ص 5755-81١9‏ . 
راجع : « مهام تلك الوظيفة وتفسيرها فى » د. على ابراهم : المرجع السابق . ص 505-5١١‏ 2 
د. حسن الباشا : الألقاب ص ولم؟ ‏ 850؟ والفنون ج ١‏ ص 59/58 . 

,61-62 .مأك .ره : .لآ ,ممأولام 


افق 


00 


61 


000 
05 


)15( 


فق 


)05( 


020 


خض 


راجع : « مهام تلك الوظيفة فى » د. على ابراههم : المرجع السابق » ص 5148 --195؟5 , 
د. حسن الباشا « الفنون » جا" ص ١1:1"‏ ل 5548؟1١1.‏ 

راجع : « مهام تلك الوظيفة » فى د. على ابراههم : المرجع السابق » ص 548 2 2,567 
ا 0 حاشية رقم ١‏ بنفس الصفحة » « وجيوش مصر 
الاسلامية » ص 7 « مخطوط بحث بمكتبة المتحف الحرنى » ». د. حسن الباشا : « الفنون » ج 7 
ص 98١10-1؟١.‏ 

هو قرقماش من ولى الدين الذين تقلد عدة مناصب كان أخرها منصب الأتابكية فى عهد الغورى . 
يعتبر هذا انتقاصا من مركز قرقماس وقدره فبعد مباشرته لمهام رأس ويه كبر تغيرت الأحوال ومنعوا 
عنه تلك الوظيفة وأعادوه إلى تقدمة ألف ا كان عند ترقيته ها أول الأمر . 

هو السلطان العادل طومان باى الذى تولى السلطنة قبل الغورى مباشرة وله سيف محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة تحت رقم 171ه راجع تعليقنا عليه بالحاشية رقم ١١‏ من هذا البحث . 
راجع : مومى بن محمد اليوسفى : « كشف الكروب فى معرفة الحروب » الباب الرابع من ورقة ٠١‏ 
وجه وظهر وورقة ١١‏ وجه وظهر وهذا الباب خخاص بما يحتاج إليه السلطان من الفراسة فى أمرائه 
وجنده وقت الحرب » وراجع : الباب السادس من ورقة ١4‏ ظهر وه١‏ وجه وف هذا الباب وصايا 


الأمراء الجيوش وما ينبغى عليهم أن يتجنبوه فى القتال » وعموما فان هذا امخطوط يحتوى على عشرة 


أبواب كلها بيان لأحوال الجيش المملوكى وترتيبه وتنظيمه وهذا الخطوط الفه موسى بن محمد على 
عهد السلطان الناصر حسن فى عصر الدولة البحرية ولكن النسخة التى يحتفظ بها المتحف الحرلى برقم 
سجل 47١7‏ منسوخة فى عهد السلطان الظاهر جقمق 847 85107ه ثم أستولى عليها السلطان 
قايتباى وأوقفها بمكتبة مدرسته التى بالصحراء وهذا واضح من نص الايقاف الذى بأول المخطوط 
( لوحة رقم : ١‏ 7 ) وقد نسخ من هذا المخطوط نسخة أخرى مستحدثة نوهنا عنها سابقا راجع 


حاشية +١‏ من هذا البحث . 


يعلق الدكتور على ابراهيم حسن على ذلك بقوله : يعد الأتابك أكبر أمراء المثين ويليه فى الرتبة نائب 
السلطنة لأنه يعتبر أبا العساكر والأمراء جميعاً ( تفن المرجيع البتابق من 1168 ) وهنا كنايه عن علو 
منزلته والركوث إليه فيما يعن لهم من أمور . 

.58-9 .ص مأك ,مه : .122 ,لتملوزم 
راجع : ابن اياس : « بدائع الزهور » جاه ص ”9 . 
راجع : « كتاب الوقف الخاص بقرقاس » ص ١78‏ سطرءه 8» وراجع : تعليقنا على النص 
الداخلى للسبيل وتوضيحا لوظيفة الاتابك ص  71/7/‏ 5817 بالفصل الخامس من الباب الرابع »من 
رسالتنا للدكتوراه وللاستزاده . راجع : د. حسن الباشا « الالقاب » ص ١٠١8-1١١5‏ 
« والفنون » ج ١‏ ص "515٠١‏ والبستانى » دائرة المعارف المجلد ؟ ص 455 ودائرة المعارف 
الاسلامية ( المعربة ) المجلد الأول ص ”47 ؛ 
عند وفاة هذا الأمير د شيع الغورى جنازته ودفن بقبته الملحقة بمجمغه الذى انشأه ملاصقا جمع 
السلطان اينال بقرافة الخفير من القاهرة . 
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هذا يبين مدى علو منزلة هذه الأتابك لدى الغورى والدليل على ذلك حزن الغورى الشديد عليه حتى 
أنه لم يعين فى منصبه بديلا له الا بعد فترة . 
يؤرخ ابن زنبل تلك الموقعة بيوم الأحد ولكن فى 7١‏ رجب وليس 75 ؟ يذكرها أبن اياس راجع : 
ابن زنبل ص ١6‏ . 

ما سبق يتضح لنا اتفاق كل من ابن زنبل وابن اياس فى تحديد يوم الموقعة بيوم الأحد ولكن 
اختلفا فى تحديد تاريخها ؟! أوضحنا . ولكن المتتبع لما يسرده ابن اياس من أحداث قبل الموقعة يجد أن 
تحديده كان أدق فيذ كر أن خروج الغورى من حلب كان يوم الثلاثاء ٠‏ رجب « راجع: 
ابن اياس : نفس مصدره ج ه ص 59 » والفارق بين يوم الثلاثاء المذكور ويوم الموقعة المتفق عليه 
بين كل من ابن زنبل وابن اياس وهو الأحد يكون خمسة أيام. فيكون التاريخ 8٠؟‏ رجب لا *” م 
يذكر ابن زنبل » بذلك نجد أن ناريخ ابن اياس أضبط وأدق من ابن زنبل رغم أن كل من هذين 
المؤرخين كانا معاصران للاحداث بل ان ابن زنبل كان شاهد عيان للمتوقعة ذاتها . 
راجع : ما قاله سودون الأتابكى للغورى قبل مقتله أثناء سير المعركة حاشية ”4 من هذا البحث . 
سات رولا لبد مكار برو لقاو و1 2 ؛ وابن اياس المصدر 


.السابق » جاه ص 57 "لاا اد درزق » سلاطين المماليك » ج ١‏ اله 
ص عمو عقر 


الأول عن :)ا 70 وأحن سين موسوعة تو مصرء جد عن ؛ يمد لاء6م. 
ا 000 


راجع : د. عبد الرحمن زكى : « قلعة مصر » ص ١147‏ وحاشية * من نفس الصفحة . 

راجع : المقريزى » «الخطط » ج ؟ ص 75١8‏ . 

راجع : « مهام تلك الوظيفة » د. حسن الباشا : « الفنون » ج ١‏ ص 55١0‏ 560١5؟.‏ 

راجع : ما كتبه الدكتور عبد الرحمن زكى فى تلك الوظيفة ومهامها ومن تولوها طوال العصر 

المملوكى بشقيه حتى الفتح العئاى وذلك بمرجعة: « قلعة مصر» ص45:١1‏ ؟١٠١‏ 

ود. حسن الباشا بمرجعه « الفنون » ج ١‏ ص ١١54-1١57‏ وص ١75١١‏ وحاشية رقم "' من 

نفس الصفحة وص ١١5١5‏ . 

راجع : « مهام تلك الوظيفة » فى د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق » ص 559 

د. حسن الباشا : « الفنون » جا” ص 4؟7١١ا.‏ 

راجع : « مهام تلك المناصب » فى د. على ابراهم حسن ؛ المرجع السابق ص »١65‏ 

د حسن الباشا المرجع السابق » ج لا ص 2٠١٠١497 - ١71:5 21١4١١ "؟4٠ ١574‏ وإذا 

كان الدكتور عبد الرحمن جعل نائبى هاتين الولاتين من أمراء الطبلخانات ( راجع 00 

عن 11417 خائية رقع * ينين الستحة ) فإن الد كور عب الباثنا جعلها من أمراء المثين ( راجع 

الصفحات السابقة من مرجعه السابق ) . 

راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ١147‏ وحاشية رقم ؟ من نفس الصفحة . 
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لقد تأثر الجيش الفارسى فى القرن التاسع عشر الميلادى ببعض رتب الجيش المملوكى فمثلا رتبة « فين 
جاشى » معناها مقدم ألف وبنجباشى تعنى رئيس خمسين وأون باشى أى مقدم عشرة أو أمير عشرة 
وهى نفس الرتبة التى نحن بصددها ( راجع : عبد الرحمن زكى : جيوش مصر الاسلامية ص 8 ) 
وكلتا الرتبتين الأخرتين كانتا بالجيش المصرى إلى وقت قريب إلى أن أتخذت حكومة مصر رتب عربية 
محمضة . هذا ويشير الدكتور حسن الباشا إلى أن هذا النظام ونقصد به الذلى كان سائداً فى العصر 
المملوكى والفارسى كان موجودا أيام جنكيزخان وظل شائعا أيام المغول فى ايران » راجع : 
« الفنون » ج ١‏ ص 7569 . ْ 


راجع : المقريزى نفس المصدر » ج ؟ ص .5١55-5١8‏ 


راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق » ص 5545 . 


راجع : د. عبد الرحمن زكى : « قلعة مصر » ص ١47‏ والحاشية رقم ٠“‏ من نفس الصفحة . 
راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق » ص 51١0514٠0‏ . 
راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ١47‏ والحاشية رقم 4 من نفس الصفحة . 
راجع : د. حسن الباشا : المرجع السابق » ص 5١8 5١14‏ . 
مفردها كلوته وهى غطاء للرأس ( يشبه الطاقية العادية ) ذات لون أصفر وتغير لونها للأحمر . راجع : 
د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص 5١5‏ والحاشية رقم ١‏ بنفس الصفحة ولمزيد من التفاصيل 
عنها وتغير أشكالها راجع : . 
ماير : ل عم : الملابس المملوكية ص ١ه‏ 4ه ترجمة : صالح الشيتى . 
راجع : المقريزى : المخطط ج ١‏ ص 5١7‏ . 
راجع : ابن اياس : « بدائع الزهور » ج "؟ ص "١‏ ( طبعة بولاق ) ود. محمد مصطفى ١‏ مخطوط 
فى تعلم فنون القتال والفروسية فى أواخر عصر المماليك الجراكسة » ص ١١١55‏ . 

( تحقيق نشر تحت العنوان السابق ضمن أبحاث الندوة الالفية لتاريخ القاهرة » ج ” » طبعة دار 
الكتب ) حيث تكلم د. محمد مصطفى عن هذا المخطوط واكتشافه وتأريخه له فى فترة حكم قايتباى 
أو الغورى مع تقيمة علميا وبيان ما يحتويه من تدريبات عسكرية للمماليك وأنواع الملابس التى كانوا 
يرتدونها وألوامها وأوصافها والأسلحة وطرق استعماها وأنواع الخيول ووسائل تعليمها وتعبئة الجيوش 
وتنظيمها والحالة.التى كانت عليها دولة المماليك فى مصر قبيل الفتح العؤانى . 
راجع : ابن اياس « بدائع الزهور » جاه ص 66" ( تحقيق د. محمد مصطفى ) ؛ د. محمد 
مصطفى : الفروسية ص ١١1717‏ . 
راجع : د. عبد الرحمن فهمى : « ارنولدفون هارف » ص 8١‏ شكل ١5‏ ( بحث منشؤر بكتاب : 
القاهرة تاريخها فنونها اثارها ) . 
راجع د. محمد مصطفى : المرجع السابق » ص ١١57‏ » ومازال هذا اللفظ يطلق على أحدى قطع 
الزى العسكرى المصرى فى الوقت الحاضر مع اختلاف لفظى طفيف فيطلق عليه زنطا بالنون بدلا من 
الم وهو عبارة عن سترة ملتصق بها غطاء للرأس ترتدى قطعة واحذة وقت الشتاء . ولمزيد من 
التفاصيل عن الزمط راجع : ماير : نفس مرجعه السابق ص 88 - ٠ 26.5٠١‏ 


(90) راجع : د. محمد مصطفى : المرجع السابق » ص ٠ ١555‏ 

(948) زاجع : ما ذكره صاحب كشف الكروب من أن تخفيف اللبس عن عن الفارس أفضل من ثقله راجع ورقة 
ظهر . 

(89) راجع : ابن اياس : المصدر السابق . ج ه ص 38 وفيها يصف حالة الأمير مغلباى وقت دخوله 
ا المماليك بعد موقعه مرج دابق فيقول : « جاء وهو فى حال النحس بزمط أقرع على 
رأسه ولابس كبر عتيق دنس » . ولمزيد من التفاصيل عن الكبر . راجع : ماير : نفس مرجعه 
السابق ص 560 . 

. ١١١١5 راجع : د. محمد مصطفى : المرجع السابق . ص‎ )٠٠٠١ 

٠ 48 راجع : د. عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق . ص ؟8 ؛‎ )٠١( 

. هذا الوضع يخالف الطريقة البدوية الأولى التى كانت عكس تلك الطريقة تماما‎ )٠١١ 

)٠١“9‏ هو حذاء برقبة طويلة وكان من المألوف صنع خف الشتاء من جلد أصفر اللون يطلق عليه اسم ادم 
مستورد من الطائف , أو من جلد أسود من بلغاريا وكان موضع تقدير عظم فى كل البلاد الشرقية 
خلال القرون الوسطى . راجع : ماير : نفس مرجعه السابق ص 5١‏ . 

)٠١4(‏ راجع : د. . محمد مصطفى : المرجع السابق ص ١١55‏ » هذا وكان الغورى يرتدى قبل بدء معركة 
« مرج دابق » ملوطة بيضاء وعلى كتفه طبر ( من المعتقد أنها كبر واخخطاً ابن اياس وكتبها طبر ) 
وتغطى رأسه تخفيفة صغيرة . راجع : ابن اياس المصدر السابق » جاه ص 18 . 

(ه١٠)‏ راجع : ابن اياس : « البدائع » ج ه ص ١75058‏ ء ماير : نفس مرجعه السابق . ص 15 » 
258 . 

5 راجع : وصف ابن اياس « لملوطة الشهيد طومان باى » المصدر السابق » ص ١925‏ . 

٠ 1١ راجع : د. عبد الرحمن زكى ومحمود عيسبى : « الحروب بين الشرق والغرب » ص‎ )٠١0( 

. 78 راجع : د. عبد ال حمن زكى : « معارك حاسمة »ص‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ راجع : ابن اياس : « بدائع الزهور » ج ” ص ٠١‏ ( طبعة بولاق ) جاه ص 5" « نحقيق 
د. محمد مصطفى » 

١ راجع : د. عبد الرحمن زكى : «السيف فى العالم الاسلامى » ص 550 وحاشية رقم‎ )١٠١٠١١ 
. بنفس الصفحة‎ 

(111) راجع ما ذكره موسى بن محمد عن السيوف فى كشف الكروب فى معرفة الحروب ورقة 5 وجه 
وظهر . ومخطوط الفروسية برسم الجهاد ورقة ١١‏ ظهر . 

(؟١١)‏ راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 56 . 

115) يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 'بسيف يحمل اسم الأمير أزبك اليوسفى « صاحب المدرسة 
الشهيرة فى « بركة الغيل » تحت رقم سجل 7088 وسيف اخر يحمل اسم السلطان قانصوة الغورى 
محفوظ تحت ارقم هدوه؟ وسيف ثالث يحمل اسم سلطان مصر الشهيد طومان باى تحت رقم 
0ه ولكن بقرأق للنص الذى عليه وجدت أنه للسلطان العادل طومان باى الذى تولى قبل 
الغورئ مباشزة مو ك را في رمد اراح لوجر و 0 

يفص 


)١١5(‏ لقد وزع الغورى على جنده الخاصكية فى شهر محرم من سنة ٠97ه‏ . أسلحة عند عرضهم بالحوش 
ومن ضمها سيوف مقطة بالفضة أى مكفتة » راجع ابن اياس : المصدر السابق , ج 4 » 
ص 588 . 585 , د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 598 . 

. ظهر‎ ١١ راجع ما ذكره عنها صاحب كتاب الفروسية بورقة‎ )١١5( 

)١١5(‏ راجع : د. محمد مصطفى مخطوط الفروسية شكل ” وتبين لنا تلك التصويرة طريقة اختبار القسى 
ومعرفة مدى تحملها وكتاب الفروسية برسم الجهاد ورقة ١”‏ ظهر و١‏ وجهء ود. عبد الرحمن 
زكى : الحروب بين الشرق والغرب ص 55 . 

)١١0(‏ مفردها تركاش وهو لفظ فارسبى الأصل ومعناه الكنانة أو الجعبة التى توضع فيها النشاب » راجع 
د. عبد الرحمن : السيف فى العالم الاسلامى حاشية “ ص 585 ., وقد حلت التراكيش محل الصوالق 
التى كانت سائدة فى عصر المماليك البحرية . 

16م مفردها قنطارية وهى لفظة تعنى القام أو العمود الخشبى المثبت به سن الرح ليسعد الفارس فى تسديد 

ْ طعناته السريعة إلى خصمه ولذلك فهو سلاح هجومى . فقد ورد نص فى ابن زنبل ( راجع : تاريخ 
السلطان سلم ص 55 ) يقول فيه : فلا زالوا فى مشوارهم وهم يطعنون :بالقنطاريات حتى غاصوا 
فى جميع عسكر الروم : ؟ ورد فى المقريزى عن شكل القنطارية ( راجع ج ١‏ ص 4١7‏ ) بأن 
بعضها مدهون والآخر مذهب من هذا النص أن القائم الخشبى للرح أو القنطارية هو المدهون أو 
المذهب وليس سلاحها . ش 

)١١5(‏ جمع طبر وهو لفظ فارمى يعنى نوع من الفوؤس ء ويطلق على حامل الطبر لفظ طبردار وجماعة 
الطبردارية هم بمثابة الحرس الخاص للسلطان راجع د. على ابراهيم حسن : تار المماليك ص 708 » 
د. عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة ص 6 وحاشية ١‏ من نفس الصفحة . د. حسن الباشا : 
الفنون ج ١‏ ص 57١‏ وج ١‏ ص 758 وما بها من تفاصيل عن تلك الوظيفة ...0 / 

)1١١(‏ هى الة حديدية مستقيمة ذات رأس منتفخ مضّلعة الشكل » راجع : ابن ارنبغا الزردكاش : كتاب 
انيق فى المنجانيق ض ٠١5 ٠١5‏ ( نسخة من المخطوط مصورة بالتصوير الشمسى محفوظة بمكتبة 
ال متحف الحرنى نحت رقم 7077 ) وكتاب الفروسية برسم الجهاد ورقة ١1‏ وجه عن ضرب الدبوس 
وحيلة » د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص 7908 »؛ د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق 
ص 8٠١‏ وحاشية رقم ؟ من نفس الصفحة . 

. 4 . 7 راجع د. محمد مصطفى : مخطوط الفروسية شكل رقم‎ )١١١( 

(157) راجع : موسى بن محمد اليوسفى : كشف الكروب ورقة 8 وجه وظهر وورقة 4 وجه والهاب الثاني 
من ورقة ١5‏ ظهر لورقة *“”؟ وجه كلها تبين صفات الجياد الاصيلة ؛ وراجع د. عبد الرخمن زكى 
ومحمود عيسى : الحروب. بين الشرق والغرب ص 57 ب 58 . 0 /, 

5 . عن وصف النجانيقات وتركيبها‎ ١7 ١ راجع ابن ارنبغا : المصدر السابق ص‎ )١١9( 

ْ راجع ما ذكرناه عن تلك المكاحل وأماكن تجربتها ص , .م _ 1.م من هذا اليعحكك .ا‎ )١15( 

ا ل رار بعل كال اي يرا لو كف اراي لا الان ( ان زيل 
لاروك الوا زر 

ينا 


)١77(‏ راجع : ابن ارنبغا : المصدر السابق ص 707 78 , د. على ابراهيم غرتي رج الجاين 1 م 
د. عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة .ص 8١‏ 0١م‏ . 

. لقد كان هذا النقع تقوية للجلد ووقاية له من أخخطار الحريق‎ )١١0( 

)١١4(‏ راجع وصف وطريقة عمل كل من الدبابة والضبور والكبش والقلاع المتحركة بكل من ابن ارنبغا 
نفس المصدر ص 88-107 وجورجى زيدان : تار الفدن الاسلامى ج ١‏ ص 2١44-1١1١‏ 
د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص 5٠١ ٠١94‏ », د. عبد الرحمن زكى : معارك حاسمة 
ص 8١‏ 85 وراجع أيضاً ما ذكره صاحب كتاب الكروب عن أمر الحصار » وذلك بالباب العاشر 
من مخطوطة ورقة 54 ظهر وورقة 58 وجه . 

)١19(‏ عرفت الزردخنانة فى أيام الفاطميين باسم خزائن السلاح وكانت تمثل قسماً كبيراً من القصر الفاطمى 
الكبير » وقد أسهب فى وصفها المقريزى وصفاً ممتعا راجع او توي اه ع 
/41ء-8١4؛.‏ 

1 . ١5 راجع : ابن اياس : بدائع الزهور ج ؛ ص‎ )١١( 

)١151(‏ هذا المنصب من أوائل المناصب العسكرية التى تولاها الأمير قرقماس وأظهرت مواهبه التى أهلته لتولى 
منصب الأتابكية فى هاية الأمر . 

)١75(‏ لقد كان هؤلاء الزردكاشية على علم بصناعة السلاح واسرارها حتى ان أحدهم وهو ابن ارنبغا 
الزردكاش المتوى سنة 7مه ‏ 455١م‏ الف كتابا فى المانجنيقات وأنواعها وأنواع الأسلحة 
الحجومية الأخرى وزوده بالرسوم الايضاحية التى تبين أجزائها وتركيباتها ( لوحة رقم 9 . ١١‏ » 
) وهذا الخطوط يعتبر ثروة لا غنى عنها لأى دارس يقوم بدراسة أسلحة القّترة المملوكية » هذا 
ويحتفظ المتحف الحربى بنسخة مصورة من هذا امخطوط محفوظة تحت رقم +7577 » بمكتبته بالقلعة من 
القاهرة عن نسخة مخطوطة سئة 8717ه محفوظة بمكتبة طوبقبو سراى باستانبول » كا توجد مخطوطة 
بدار الكتب المصرية محفوظة تحت رقم 5/ « فنون حربية » . 

)١5(‏ كان هذه الدارشاد يعرف شاد الزرد خخاناه ا على استعمال الات الحخرب ويخاطب 
الملك عن المقصود ويستدعى الأصنئاف ( د يعنى أصناف امار ات جو امار ودار واوا ب 
على النفطية والبارودية وصناع الزرد خاناه والفولاذية ونحوهم , د. على ابراهيم حسن : المرجع السابق 
ص .”51١ "٠١‏ 

)١74(‏ مفردها طبقة وهى الوحدة المعمارية المكونة أساسا من أيوان ودرقاعة أو أيوانين ودرقاعة بالاضافة 
مرافقها ومنافعها وعلى رأسها مزيره ومزحاض » وبتجمع هذه الطبقة يجوار بعضها داخل محتوى 
معمارى يتكون الطباق . 

)١15(‏ راجع ما ذكرناه بخصوص هذا التحديد الذى ل 
ص 6" حاشية 

(5؟1١)‏ المقريزى : الخطط ج 7 ص 73١4 2171١‏ . 

(فضتة راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق والحاشية السابقة » د. عبد اللطيف ابراهيم : دراسات 
تاريخية وأثرية قسم ١‏ تعليق رقم ١11417‏ ص 15-1١6‏ . 

ظ لحف 


» لقد كان الارتفاع الآمثل عند المعمار الاسلامى هو الارتفاع الذى بلغه لواجهات المساجد فلم يتعداه‎ )١58( 
فمهما زادت الطوابق ف المنازل أو الطباقات فلن تتعدى هذا الارتفاع الذى أعتبره المعمار الحد الأمثل‎ 
لارتفاع مبانية ثم يتفنن فى تقسيمه لمستويات كل مستوى بطابق » وهذا ما نعتقد أنه فعله فى‎ 
الطباقات , وأن كان لم يرتفع بالطباقات الدينية لأكثر من نصف أرتفاع واجهات المنشات الدينية‎ 
. الملحقة بها‎ 

. هى مرافق تخدم الطباق أصلا بل أن الطباق فيها هو الأساس وما حوله ملاحق له‎ )١89( 

5 كل من هذين الخطين من الاخطاط التى تفع خارج نطاق القاهرة الفاطمية جنول باب زويلة‎ )١50( 

)١51(‏ نقصد بهذه العبارة أن المعمار أضفى على هذا الطباق مظهرا حربيا من حيث أحاطته بأسوار مدعمة 
بأبراج مزودة بمزاغل وبوابات ذات بدنات . 

, وهذا بطبيعة الال لوجوده داحل الاحياء الدينية ولأن الوحدة المنديم مها هى قصر لا قلعة‎ )١519١ 

» » هذا النوع من الطباقات مازال قائما بالتجمعات الدينية التى على رأسها مجمع برقوق « بين القصرين‎ )١5*( 
ومجمع برسباى ومجمع أينال ومجمع قايتباى ومجمع قرقماس وجميعها بقرافة المماليك ومجمع قانى باى‎ 
. بدرب اللبالة » والجميع بالقاهرة‎ « 

)١54(‏ هى قرية من قرى الشام جلوب دمشق . راجع : ابن زنبل : اللصدر السابق ص ه ولكن ابن اياس 
يذكر أن سيباى استقبله عند المنية وبركة ( بحيرة ) طبرية . راجع : ابن اياس : المصدر السابق 
جادا ص عه 5 

. © راجع : ابن زنبل : المصدر السابق ص‎ )١55( 

. 5٠0 راجع : ابن اياس المصدر السابق جاه ص‎ )١55( 

)١10(‏ كان هذا قبل حدوث موقعة « مرج دابق ».الشهيرة بخمسة أيام حيث بدأت المعركة وهزم الجيش 
الممل و كى راجع ما سنبينه فى السطور التالية . 

)١54(‏ راجع ما كان من أمر تلك المراسلات فى أبن زنبل : نفس المصدر ص ١١-٠‏ وابن اياس المصدر 
السابق جاه ص .1865٠١‏ 

)١59١‏ حيلان بالفتح من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها فى قناة 
وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب ( راجع , ياقوت الحموى : معجم البلدان مجلد ١‏ .)ص 'ل* 
طهران 355 ام ) . وهى من المواقع التى مر بها الغورى بعد خروجه من حلب متوجهالمرج دابق قبل 
المصدر السابق جاه ص 58 ). 

)١6١(‏ زغرغين وتل الفار هما آخر المواضع التى سار إليبما السلطان الغورى سعياً للقاء عدوه سليم العهان 
ورغم أن الموقعة حدثت بالقرب منهما إلا أنها لم تسم بهما بل سميت بموقعة مرج دابق لأنة الموضع 
الأهم والأشهر فى المنطقة فنسبت إليه » ويذكر ابن إياس أنه يقال أن برغرغين وتل الفار مشهد 
نين الله داود عليه السلام راجع : ابن إياس : المصدر السابق جاه ص 58 . 

(1651) هذا هو مكان كل سلطان من السلاطين خاصة فى الحملات التى يقودوها بأنفسهم ولكن ذكر موسى 
محمد صاحب كتاب كشف الكروب خلاف ذلك فيقول : « أنه ينبغى على السلطان أن يقف بمعزل 

رضن 


عن الحروب ولكن يرقبها ويحمى ويشجع فرسانه » ( راجع كشف الكروب ورقة ه وجه ) ولكنه 
يردف بقوله : « هذا إذا كان على غير خبرة بالفروسية وفنون الحرب » » ولكن سلاطين المماليك آل 
خبرة فى فن القتال وكانوا يقفون فى مقدمة القلب ويرتبون أجنادهم ويشتركون فى القتال أيضاً ولكنهم 
كانوا يشتركون بعد تمهيد الاتاباك ومقدمى الجيوش وقتالهم الأعداء حتى يحافظوا على سلطانهم لآنه 
رأس دولتهم » بعكس ما حدث للجيش المملوكى فى مرج دابق لما أشيع موت السلطان فاهتز الجند 
وفروا وهزموا دون أن تكون عليهم الكرة حقيقة ولكن فرار خايربك فت فى عضد الجيش وهزم 
ومات الغورى . 

(؟5١)‏ راجع : ابن اياس » المصدر السابق جاه ص 59 . 

. من هذا البحث‎ 6.١ يسمى زانة جمعها زانات راجع ما ذكرناه عنها ص‎ )١55( 

)١54(‏ من الوصايا التى يذكرها مومى بن محمد صاحب كشف الكروب أنه ينبغى على المجاهد ‏ ألا يقدم 
على الحرب أقدام الجاهل المفرط لتبصر الجهة التى يقصدها ويكون ترسه قدام وجهه احترازا من السهام 
فإذا التحم بغريمه فيكون طعنه بالسيف أولى من الضرب به فإن امجربين ذكروا ذلك لأن الضرب 
بالسيف قد يخل الضارب به ء أو يمنعه ما على غريمه من اللباس ( أى ما عليه من لامة الحرب وزرد 
مدرع ) فيكون الطعن به أقرب إلى التلانى 5 أن ضرب الدبوس فى الرأس أولى من الضرب بالسيف 
( راجع كشف الكروب ورقة 7 وجه ) من هذه الوصايا يتضح لنا أهمية ممارسة الفارس لفنون القتال 
وتدريبه عليها ولذلك كان لمدربى الطباق أهمية قصوى فى تلقينهم تلك الأساليب ( لوحة رقم ؟؟ ) 
وقد أتبع المماليك تلك الأساليب بأمانة فانقصروا فى مواقع كثيرة وكروا على عدوهم فى 
« مرج دابق » ولكن الفتنة فلت صفوفهم فخذلوا . 

(ه5١)‏ راجع ابن زنبل : المصدر السابق ص ١6‏ . 

. 55 راجع ابن اياس : المصدر السابق جا ه ص‎ )١55( 

)١1519(‏ راجع : مصطفى نهيب : مدرسة خايربك ( بباب الوزير ) ص ” رسالة ماجستير مقدمة لكلية 
الآداب جامعة القاهرة . وأحمد حسين : المرجع السابق ص 8٠١8‏ 607 . 

)١58(‏ أنظر : لوحة رقم ٠١‏ بكتالوج البحث وهى تبين الأأسلحة الشخصية هذا السلطان نقلا عن 
بريس دافين . 

. يذكر على مبارك فى خخططه أن قرقماس توف بالشام أثناء تلك الموقعة وينسب كلامه هذا لابن اياس‎ )١59( 
ولكن من تحقيقنا وتتبعنا ا ذكره ابن اياس نجده‎ . ) 7١ راجع : على مبارك : الخطط ج ه ص‎ ( 
ْ . براء مما نسبه إليه على مبارك‎ 

. 787 راجع : ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١0( 

)١١(‏ هو راية كبيرة بيضاء تعلق فى أعلاها خصلة من الشعر . راجع : القلقشندى : صبح الاعشى ج ؛ 
ص 8 . جاه ص 8ه:؛ »ء والمقريزى : الخنطط ج ؟ ص “57 , 150 وما ذكره عن خزانة 
الببود » د. على ابراهم حسن : المرجع السابق ص 565 . 

(؟15١)‏ هى راية من الحرير الأصفر المطرز بالذهب ينقش عليها القاب السلطان واسمه . 

)١55(‏ راجع : ابن خلدون : المقدمة ص 707 .2 مومى محمد اليوسفى : كشف الكروب ورقة 5 ظهر 


3. ابر ا ٠‏ : المرجع السابق 4 
وذدعل ابراهم تسن + المرجغ السابق«ض 50 
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فرضن 


هو سودون بن جانى ويشتهر بالعجمى وأصله من مماليك الأشرف قايتباى ثم أعتقه وتقلب فى مناصب 
عدة أبرزها استدارية الصحبة ثم أمير مجلس فأمير سلاح وعينه الأشرف الغورى قى منصب الأتابكية 
بعد وفاة الأتابك دولات باى من اراس فكان آخر أتابكة عهد الغورى والأتابك قبل الأخير للسلطنة 
المملوكية على الاطلاق » وقضى بمنصب الأتابكية نحو خمس سنوات وانتبت باستشهاده فى موقعة 
مرج دابق , وهو أول من برز لقتال ابن عفان فى تلك الموقعة » وقد بنى لنفسه قبة بقرافة السيوطى 
لج ات 1 1ك د لميدفن بها نظرا 


لاستشهاده فى مرج دابق آ! سبق القول . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج ؛ ص 5١”‏ , 
هلاء 156586) وجاه ص44 ه21 ود. محموذ رزق سلم: ال مرجع السابق 
ص 2-557 5"6858؟., 


هو أصلان بن بداق نائب حمص استشهد هو وتمراز الأشرفى نائب طرابلس ونائب صفد فى موقعة 
مرج دابق رجب 575ه حيث يذكر لنا ابن اياس أن جماعة كثيرة من نواب الشام وحلب قد قتلوا فى 
تلك الموقعة . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج ؟ ص 47 . 5١‏ « طبعة بولاق » . 
هو كرتباى الأشرفى من مماليك الأشرف قايتباى وأعتقه » وفى سنة 844ه أقره قايتباى فى نيابة 
اببنساء وفى عهد الغورى تولى أمر الشرطة وواليا على القاهرة فعرف د الواقت سين ذلك 
الحين - ثم عين فى تقدمه ألف وخلع عليه الغورى ضمن الأمراء المقدمين الذين تعبا تعينوا للسفر لمرج دابق 
وكان طلبه أول الأطلاب الخارجة من القاهرة هو وَطلب الأمير جانبلاط الوتر وجملة ما معه من 
تماليك أربعين مملو كا وفى حلب جهزها الغورى وصحبته هدية حافلة لابن عؤان تقدر بنحو عشرة الآف 
دينار ر ولما وصل بها لعنتاب بلغة انة ابن عفان أنى الصلح وقبض على رسول الغورى الأمير مغلياى فقلما 
تحقق كرتباى من ذلك رجع إلى حلب وأعلم الغورى بما فعله اين عئان بالأمير مغلباى وأن طوالع 
عسكره وصلت عنتاب وملكت قلعة ملطية وببنسا وكركر وغيرها ولما وصل كرتباى بهذه الأخبار 
للسلطان الغورى اضطربت أحواله وأحوال الناس والعسكر قاطبة وتجهز الجميع للنزال فى مرج دايع 
راجع ابن اياس : المصدر السابق ج 5 ص 505 ), جا« ص ” 618085 535-158 552) 
5 ( طبعة بولاق )» جاه ص 44 « تحقيق د. محمد مصطفى » 
من مماليك الأشرف قايتباى ثم اعتقه إلى أن وصل فى عهده لأمير عشرة ؛ وفى عهد أبنه الناصر محمد 
قرره فى الحسبة وذلك فى ربيع الأول سنة .9ه وف نفس السنة عين أميراً للركب الأول للحج كا 
قام بتلك المهمة مرتين على التوالى فى عهد الظاهر قانصوه » ولككن فى المرة الثانية عين فى الحسبة بدلا 
منه تمر بن جائم وجانبلاط غائب بالحجاز ولما حضر كان السلطان العادل طومان باى » الذى قبض 
عليه ونفاه إلى أن كانت أيام السلطان الغورى فأرجعه ورقاه لتقدمه ألف وخخلع عليه ضمن الأمراء 
الذين خرجوا معه لملاقاة ابن عان فى ربيع الآخر سنة 5ه ويوم رحيل أطلاب الأمراء المعينين 
للسفر خرج طلبه مع طلب الأمير كرتباى الوالى ( راجع الحاشية السابقة ) وكان جملة ما معه من 
مماليك ستة وثلاثين مملوكا » وبعد الكسرة بمرج دابق دخل القاهرة مع من جاء من الأمراء وسلم عليهم 
نائب الغيبة الأمير طومان باى الذى تسلطن . راجع : ابن اياس : المصدر السابق ج ” ص 588 » 
رش 7 دشي ال ا ا 2 
راجع : أسماء الأمراء والفرسان الذين استبسلوا فى قتال ابن عفان ( راجع ابن زنبل : 
السابق ص ١8‏ ) . 


)١159(‏ راجع : ابن زنبل المصدر السابق صن ١١ ١١‏ وراجع الوصايا التى ذكرها صاحب كشف 
الكروب فيما يجب على المملوك من حق أستاذه وحق خشداشيته ( كشف الكروب ورقة ١‏ ظهر 
والباب الخامس من نفس الكتاب الذى أوضح أمثلة حية عن الفداء والتضحية ) ولكن رغم عمل 

. القرانصة ( المماليك القدامى ) , بتلك الوصايا فى حربهم بمرج دابق الا أن الجلبان لم يتحركوا وعمت 
الفتنة أرجاء الجيش خاصة بعد فرار قائد الميسرة خايرك ومن معه من جند وانضمامه لابن عثان . 
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المصادر والمراجع 


(أ) القسم العربى :- 
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رسن 


أولا ‏ المصادر امخطوطة : 

ابن ارنبغا الرردكاش رات لاكله ) . 

الأنيق فى المنجانيق . نسخة مصورة محفوظة بالمكتبة العربية بالمتحف الحربى بالقلعة فى القاهرة تحت 
رقم +8558 » عن نسخة أصلية محفوظة بمكتبة متحف طوبقابو سراى باستانبول . 

قرقماش من ولى الدين ( ت "١1قها).‏ 1 

كتاب وقف . محفوظ بدفتر خانة وزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم 40١‏ . 

مخطوط مجهول المؤلف : 

الفروسية برسم الجهاد فى سبيل الله . محفوظ بالمكتبة العربية بالمتحف الحربى بالقلعة فى القاهرة تحت 
رقم 5٠١‏ ومجلد معه فى سفر واحد مخطوط تحفة المجاهدين » تاليف لاجين الحسامى ونسخة مستحدثة 
من مخطوط كشف الكروب ٠‏ تأليف مومى بن محمد اليوسفى . 

موسى بن محمد اليوسفى : لات 5هلاه ) . 9 

كشف الكروب فى معرفة الحروب . لهذا الخطوط نسختان اكول تعود لعهد السلطان ألى سعيد 
فك ألجد خلذطن ذولة المالتك اللزلعيةء آنا الثائية فتعاخرة إذ سفت بعد الأول تقلاثة قرون 
تقريباً » والنسختان محفوظتان بالمكتية العربية بالمتحف الحربى بالقلعة » الأولى تحت رقم 87١‏ » 
والثانية تحت رقم ٠‏ فى مجلد واحد مع مخطوطتى تحفة المجاهدين والفروسية برسم الجهاد . 
لاجين الحسامى : « أمير » . 1 

تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين . نسخة مكتوبة سنة ١91١١ه‏ ومحفوظة بالمكتبة العربية بالمتحف/ 
الحربى بالقلعة تحت رقم 5٠١‏ فى سفر واحد مع مخطوط الفروسية برسم الجهاد والنسخة المتأخرة من 
مخطوط كشف الكروب . 


ثانيا : المصادر النشورة : 

ابن اياس : أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى المصرى (ات ٠87ه‏ ) 1 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور: " أجزاء. بولاق ١١11١١1١هء‏ ( تحقيق د. محمد 
مصطفى ) ه أجراء . القاهرة 6٠195720-195م.‏ 

ابن تغرى بردى : جمال الدين يوسف أبو المحاسن ات 4لالمه ) . 

حوادث الدهور فى مدى الأياموالشهور : 4 أجزاء تحقيق ولم بوبر كاليفورنيا 197٠0‏ 1947م . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد المغربى (ت 08١6ه‏ ) . 

المقدمة ‏ المطبعة الشرفية /ا75١اها.‏ ش 
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ابن زنبل : أحمد الرمال المحلى ات 0.٠5ؤ8ها).‏ 
تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مع قانصوة الغورى سلطان مصر وأعماها . طبع 
حجر مصر 08١1ه-‏ ١1851م.‏ 
الفيومى : أبو العباس أحمد بن على رات حوالى ١‏ /الاه ). 
المصباح المنير : جزءان . تحقيق د. عبد العظم الشناوى . القاهرة ‏ /ال191م . 
القلقشبدى : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على زات ١؟١8ها).‏ 
صبح الاعشى فى صداعة الانشاء ١4‏ جزء دار الكتب ‏ القاهرة .1١9518-151١*‏ 
المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر رت 848ه ) . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ١‏ جزء ‏ بولاق اها . 
ياقوت : ألى عبد الله الحموى الرومى البغدادى زات 5؟517ه) . 
معجم البلدان . ” مجلدات . فستنفلد 1855 » نسخة مصورة بطهران 958١م‏ . 
ثالنا : الموسوعات ورسائل الماجستير والدكتوراه : 
بطرس البستافى : « مؤرخ » . 
دائرة معارف البستانى ١١‏ مجلد مطبعة المعارف ‏ بيروت /الالم ام القاهرة 1١8956٠١‏ . 
عبد اللطيف ابراهم : « أ . د » . ش 
دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر لي ا لل 
العامة لجامعة القاهرة تحت رقم 5١*14‏ رسائل ‏ القاهرة ١9255‏ 
محمد مصطفى نجيب « د » . 
مدرسة خايربك « بباب الوزير » دراسة معمارية وأثرية . ؟ جزء . مخطوطة رسالة ماجستير محفوظة 
بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة تحت رقم 554 رسائل ‏ القاهرة 1954م . 
مدرسة الأمير فرقماس أمير كبير و ملحقاتبا « بقراة فة الخفير » دراسة أثرية معمارية » ” أجزاء 
مخطوطة رسالة دكتوراه محفوظة بالمكتبة العامة لجامعة القاهرة تحت رقم ١51414‏ رسائل . ومكتبة كلية 
الآثار بنفس الجامعة تحت رقم ؟ ‏ اطمع _ » رسائل_القاهرة ه/ا9١م‏ . 
نوال سراج شفة « أثرية » . 
جده فى القرن العاشر اللهجرى . مخطوطة رسالة ماجستير جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية قسم التاريخ نسخة محفوظة بمكتبة الدكتور عبد العزيز عبد الدابم بالقاهرة . 
رابعا : المطبوعات : 
ابراهم على طرخان : « أ ه». 
مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ١7 ١*8‏ دام . « النبضة المصرية » القاهرة ٠95١م‏ . 
أحمد حسين : « مورخ » . 


موسوعة تاريخ مصر ء “ أجزاء . دار الشعب ‏ القاهرة 191/7 : 1517م . 
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المردنا 


أحمد دراج : « أ. د » . 1 
المماليك والفرن فى القرن التاسع الهجرى ‏ الخامس عشر الليلادى ‏ دار الفكر العربى . القاهرة 
1م. 
جورجى زيدان : « مؤرخ حضارة » . 
تاريخ التهدن الاسلامى . ه أجزاء القاهرة 1905019.55١م.‏ 
حسن الباشا : « أ. د » 
الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار . دار النبضة العربية ‏ القاهرة 951١م‏ . 
الفبون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » ” أجزاء دار النبضة العربية ‏ القاهرة 
56 -1555م. ش 
حسن عبد الوهاب : « خبير آثار » . 
تاريخ المساجد الآثرية » ؟ جزء دار الكتب ‏ القاهرة 445١م‏ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور : « أ د » . 
الحركة الصليبية . « صفحات مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى . جزءان الأنجلو 
الطبعة الاولى . القاهرة 951١م‏ . 
عبد الرحمن زكى : « أ. د » . 5 
معارك حاسمة فى تاريخ مصر . « دمياط والمنصورة » القاهرة ١51465‏ > الحروب بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى . مطبوعات مجلة الجيش ١51477‏ . قلعة مصر . مطبوعات المتحف الخحرلى . 
القاهرة ١86٠‏ . 

السيف ف العالم الاسلامى . دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ١151‏ . القاهرة : تاريخها ‏ اثارها 
من جوهر القائد للجبرنى المؤرخ ‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر ‏ .القاهرة ١955‏ . 
على ابراهم حسن : دأدة». 
مصر فى العصور الوسطى . « من الفتح العربى إلى الفتح العؤانى » النبضة المصرية القاهرة 9141١م‏ . 
دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وق عصر الناصر محمد بوجه نخاص ؛ النبضة المصرية ‏ القاهرة 
44 . 
على مبارك : « باشا » . 
الخطط التوفيقية » ٠١‏ جزء فى أربع مجلدات . بولاق 05-1*04.+١ها.‏ 
كال الدين سامح : « أد». 1 
السمارة الأبلائية 'ق مين > «جبوعة الآلن: كناب + النيطنة الهريةاح القاهرةات و 2 
ماير : ل. م . 
الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشيتى . مراجعة وتقديم د. عبد الرحمن فهمى .غيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 91/5١م‏ , 
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إكدلة 


المتحف الحربى بالقلعة من القاهرة : 

المعررضات والمكتبة العربية والافرئجية . 

محمد رمرى : « بلك » . 

العانوتي' المعزاق: ليلق لطر .فيان عه جاع بو دورمن د وان «الكنيا القاهرة 6 
١ . 1554-1988‏ : 

محمود رزق سلم : « أ. د » . : 

عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدلى» * أجزاء فى 5 مجلدات ء القاهرة 
1555م . 

الاشرف قانصوه الغورى . الكتاب رقم ؟ه من مجموعة أعلام العرب الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ‏ القاهرة ا 7 

تحمود عيسى : عبد الرحمن زكى : 

الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى . مطبوعات مجلة الجيش ١91479‏ . 


خامساً : الأحاث : 


2,١0 


)"( 


20 


)50 


220 


أحمد دراج : « أ. د » . 

جم سلطان والدبلوماسية الدولية . ( مملة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية النجلد الثامن . 
ص 515-568١‏ . القاهرة 989١م‏ ). 

حسن الياشا : « أ. د » . 

قانصوة الغورى . بحث نشر بكتاب : القاهرة تاريخها ‏ فنونها ‏ آثارها » من ص 1147- 21861 
مؤسسة الأهرام ‏ القاهرة ١910١‏ . 

عبد الرحمن زكى : «أ. د » . 1 
جيوش مصر الاسلامية » مخطوطة بحدث محفوظ بالمكثبة العربية بالمتحف الحرلى بالقلعة تحت رقم 
648 

ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية فى ضوء ما كتبه فى كتاب بدائع الزهور ص ١750-55‏ و82 
أشكال . بحت نشر ضمن أبحاث ألقيت فى ندوة عن ابن إياس المؤرخ تحت اشراف أ. د أحمد عزت 
عبد الكريم . اطيئة المصرية للكتاب القاهرة /ا/91ام . 

عبد الرحمن فهمى : « أ. د » . 

أرنولد فون هارف » « بحث نشر بكتاب : القاهرة تاريخها ‏ فنونها ‏ آثارها من ص الم - هل » . 
محمد مصطفى : « أو ». 

مخطوط فى تعلم فنون القتال والفروسية فى أواخر عصرالمماليكالجراكسة لا بحث نشر بالجلك الثالث من ' 
أبحاث الندوة الألفية لتاريخ القاهرة من ص ١١78 ١١١5‏ » دار الكتب القاهرة 1911م . 


مضض "© 
(م ؟*7- مجلة الآثار ) 


القسم الأفرنجى : 


أو لا الكتب 0 

10 :2 وملوجةق 
6 ,صقا ملأعطع 841 ,عمفمع اله /ا.سملممة! عاسأسدلة مذ مصعح عمط لهة ععلبسومم مس0 
) 2 ( : تيلم إل رقع 1 
-.1880-1883 ,2002مرآ ركاه 2 ,عناووع عولط كمه أمعترهئ115] رع لالأمتعوع17 : أمروظ 
(3) ْ : 43622065 "2 عوولرط 
نال ص 12 8 'لاوكدال عاءةزك غ1الا ع1 كتنامعل عنتقا يال تامع متناصه14 وع1 وغعررة 0 عطوعةى أنة[آ 
1869-7 ,23215 بعاتع1 عورة1 [ اء رعستتاطاىم عدره1 111 عاءغزد عصغ الاك 

ثانياً: الأبحاث . 
10 بوملوج4 
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لوحة رقم : (؟) 

وجه الورقة الأولى من م#خطوط كشف 
الكروب تبدا بالبسملة وفوقها عبارة 
« وقف الملك الأشرف قايتباى » . 

« صورة لم 'يسبق نشرها هنا 
الخطوط ٠.‏ بإذن من المتحف الحرنى 


بالقاهرة » . 


لوحة رقم : )١(‏ 
افتتاحية العنوان 2 سرلوح « خطوط 


٠‏ كشف الكروب فى معرفة الحروب. لموسى 


بن محمد أحد مقدمى الحلقة المنصورة . 
أبو سعيد جقمق ثم أل للسلطان قايتباى 
وأوقفه على مدرسته بالصحراء وهو 
محفوظ حاليا بالمكتبة العربية بالمتحف 
الحربى بالقلعة من القاهرة تحت رقم 
فض ةف ة 

« صورة لم يسبق نشرها هنا 
المخطوط ٠.‏ بإذن من المتحف الحربى 


غ5" 


لوحة رقم : (”) 

حارب مملوكى متمنطق بسيفه وبيده 
اليسرى دبوس أو هراوة . 

« نقلا عن بحث عن الرحالة فون 
هارف بقلم د . عبد الرحمن فهمى بكتاب 
القاهرة تاريفها فنونها أثارها » . 


00 الس حم 
ببسم بريه مصاع م 


ام 


ويد بعمتوص تومه ١‏ ممص مي 


وع/الأموءع10 املاع : ووعط8 » 
.83 1880 » 


لوحة رقم : (5) 

تصويرة تمثل اثنين من السلحدارية 
يجربان مدى تحمل القسبى ومتانتها ويرى 
الأيمهن منهما وقد علق ثقلا فى القوس 
يختبره . « محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقامرة تحت رقم 
ه85 »2 
« نقلا عن : مخطوط القتال والفروسية 
اكتشاف د . محمد مصطفى » . 


لوحة رهم :(8) 

ش نماذج عديدة للأسلحة الشخصية والجماعية للفارس المملوكى من السهم والقوس 
للغدارة والمكحلة « المدفع » 

« من معروضات المتحف الحرلى بالقلعة من القاهرة » 


لوحة رقم : (8) 
0 فرس ولجامه وأنواع من 
البلط وحربة يستخدمها الفارس 


قات © الك اتحف الخرق بالقلعة 


غ5 


ظاهر وباطن درع مملوكى « مجن » 
مستدير الشكل يجاوره « قفاز » واقية 
ذراع وخحوذتان مختلفتا الشكل 
« من معرو ضات المتحف الخرنى بالقلعة 
من القاهرة « 


لوحة رقم : (8) 
طرز وأنواع مختلفة من الدبابيس المملوكية . 
3 15 عن ابن ارنبغا الزردكاش صاحب كتاب الأنيق فى المنجانيق نسحخة مصورة محفوظة 
ا العرية بالمتحف الحرنى بالقلعة من القاهرة تحت رقم 56055 عن نسخة أصلية 
محفوظة بمكتبة طوبقبو سراق باستنبول » . ْ 


الأسلحة الشخصية لسلطان مصر 


(, عطونمة امف .] : معمدع لظ"( وملدط ) 
« 77 - 1869» 


4 لوحة رقم : :)١١(‏ 
بندقيتان وحربة وحقيبتا جبخانة 
لحفظ الزخائر وقرن بارود من عصر 
المسايلة: 
« من معروضات المتحف الحرلى بالقلعة 
من القاهرة » . ش 


لوحة رقم : )١7(‏ 
تبين قنبلة نقط وطريقة تركيبها . 


الأنيق المنجانيق » . 


ءع؟ 


3 


لوحة رقم : )١7(‏ 


ألات الحصار المستعملة فى العصور الوسطى . 
« من معروضات المتحف الحربى بالقلعة من القاهرة » 


نكا 


0 
لين 


ونر 


ى مدى | 
عن 


| 


لأبمن 
لتشابه 
1 


١ 


والا 


لوحة رقم 
نلوك ممسزلف ا 
ختلافات بين 


ٍ/ 57 
0 : لسر 

3 1 7 حي 

-8 2 


فى 


« لاسر 


0 


0 
ا 


أوربى معاصر له 


5 


ع 
2 


ف 


١ 


04 


د 


0. 


لوحة رقم : )٠١(‏ 

لوحة تبين تخطيط تنظيمى لمعسكر اسلامى فى 
القرن الثامن اهشجرى الرابع عشر الميلادى َ 
« من معروضات المتحف الحربى بالقلعة من 


القاهرة » . 


"4 


/ 


مكحلة « مدفع » من عصر المماليك عثر عليها فى بلدة اشمنت بالوجه القبلى أثناء 
البحث عن الاثار فى سنة 1١9510‏ 954١م‏ . « من المقتنيات الفريدة بالمدتحف 
الحربى بالقلعة من القاهرة » . 
«لم يسبق تصوير او نشر أى معلومات عن هذه المكحلة من قبل » باذن من المتحف 


الحرلى بالقاهرة » . 


لوحة رقم : (١؟)‏ 

تشكيلان للفرسان وطريقة اعدادهم 
وتدريبهم للقتال . 

» نقلا عن لاجين الحسامى صاحب كتاب 
تحفة المحاهدين فى العمل بالميادين نسخة من 
الخطوط منسوخة سنة ١91١١اها‏ / 
محفوظة بالمكتبة العربية بالمتحف الحرلى 
بالقلعة من القاهرة تحت رقم 5١١‏ ». 
« صورة لم يسبق نشرها هذا المخطوط بإذن 
من المتحف الحرلى بالقاهرة » . 


لوحة رقم : (55) 
جند الحلقة السلطانية يتدربون على أعمال الفرومنية أمام طباقهم يقلعة الجبل من 
القاهرة . 
2 من معروضات المتحف الخحرلل بالقلعة من القاهر 


.©» 


ةع" 


لوحة رقم : (5؟) 
تصوير تمثل اثنين من فرسان المماليك 
يتدربان على لعبة التحطيب والمبارزة 
بالعصى فوق الجياد المعقودة الذيول وهى 
عادة شاعت فى العصر المملوكى . ش 
« نقلا عن : مخطوط القتال والفروسية 
اكتشاف د .محمد مصطفى 


لوحة رقم : (؟) 

تصويرة تمثل اثنين من فرسان المماليك 
يركبان الجياد المعقودة الذيول وهما يتدر بان 
على الطعن بالحراب ‏ محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة تحت رقم ١87175‏ . 
« نقلا عن : مخطوط القتال والفروسية 
اكتشاف د . محمد مصطفى » . 


لوحة رقم : ز؟) 
صورة لطابية نخل بشبه جزيرة سيناء التقطت ها فى سنة 15575ماء وهذه الطابية 
أقامها السلطان الغورى وليس سليما 5 يدعى عنوان الصوره . وقد دمرت تلك الطابية 
أثناء العدوان الاسرائيل على سيناء سنة 1525م .« من معروضات المتحف الحرنى 
بالقلعة من القاهرة » . 
« صورة تنشر لأول مرة هذه الطابية « القلعة »بإذن من المتحف الحربى بالقاهرة » 
وتزداد أهمية الصورة بعد تدمير هذه الطابية » . 


0 


ار 
ل ا 


لوحة رقم : (5؟) ا 
نموذج لقلعة العقبة التى أقامها الغورى حماية للحجاج والتجارة . « من معروضات 


اتح الحربى بالقلعة من القاهرة » . 


ذه؟ 


٠‏ عرب الخليج 
وطريق تجارة التوابل فى انخيط الهندى فى 
العصر الإإسلامى 


الفسم الأول من الببحيكف م 


بحث من اعداد 
الدكتورة / سحر السيد عبد العزيز سالم 
مدرس التارغخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية 


هذا البحث مقدم إلى مؤتمر « طريق الحرير » 
اليونسكو ‏ نوفمير ١99٠‏ 


أشتهر الملاحون العرب ف الأقطار المطلة على الخليج العرنى . لا سيما فى عمان 
والبحرين بدورهم التجارى المتميز منذ أقدم العصور . وكان هؤلاء النواخذة على دراية 
تامة بمسالك الخليج العربى » وامحيط الهندى الملاحية . وقد وصل الملاحون العرب إلى 
الصين والمهند فى عصر ما قبل الاسلام » واستمر هذا التفوق فى العصور الاسلامية . 
وكان الحرير السلعة الصينية الرئيسية فى تجارة الصين مع العالم الغرنى 5 كانت التوابل 
والافاوية والعنبر . السلع الرئيسية فى تجارة الهند وجنوب شرق اسيا . ومن المعروف أن 
هناك طريقان لنقل الحرير من الصين إلى الشرق الاسلامى ومن هناك إلى الغرب 
.الأوزبى , أما الطريق الأول فبرى<9 ٠‏ والطريق الثاى فأعنى به الطريق البحرى » 
وسنؤكد ف هذا البحث أنه هو نفسه الطريق الذى سلكه الملاحون العرب فى 


تجازتهم للتوابل . 


(م سين الآثار ) 


)١( 


شهرة الملاحون العرب فى عمان والبحرين فى تجارة التوابل والحرير مع الغند 

والصين منذ أقدم العصور : 
يؤكد جمهور كبير من الباحثين أن عرب الخليج العربى هم الذين سعوا إلى الشرق 
الأقصى وليس العكس » وأن عبارة « سفن صينية » التى كان يستخدمها جغرافيو 
العرب وموؤرخوهم كانت تعنى أحياناً سفنا إسلامية مخصصة للابحار إلى الصين » وان 
المياه العربية نم تعرف قبل الاسلام سفناً غير عربية وغير فارسية سوى سفن 
القراصنة الهنود(") . 

وفيما يتعلق بعمان فقد أشتهر أهلها بمهارتهم فى مجال التجارة البحرية والملاحة فى 
الخليج العربى قبل ظهور الاسلام بمئات السنين . وقد أقدمت القبائل العربية على الهجرة 
من الساحل الغربى للخليج العربى فى إلى الساحل الشرق منه منذ أزمنة قدبمة جداً » بحيث 
بمكتنا القول بأنه ما من قبيلة عربية نزلت بالساحل الشرق للخليج الا وها أصل فى 
عمان أو البحرين أو العراق(» . كذلك يمكننا القول بأن الفضل الأعظم فيما أصابه 
سكان الخليج العربى فى العصور القديمة فى مجال الملاحة انما يرجع إلى عرب الجزيرة 
العربية الذين هاجروا واستوطنوا الساحل الشرق للخليج العربى » واسهموا وبجهد 

متميز فى حركة التجارة العالمية فى تلك العصور . 

ومما يؤكد ذلك ما ذكرته المصادر العربية من حدوث هجرة عربية كثيفة فى الفترة 
التى سبقت قيام الأسرة الساسانية التى حكمت فارس بدءا من عام 175١م‏ ؛ من ذلك 

نص الطبرى الذى أكد خروج جمع عظم من بلاد عبد القيس ( البحرين وعماد ) 
والبحرين وكاظمة إلى ايرانشهر وسواحل اردشيرخره وأسياف فارس وتغلبهم ٠‏ 
على أهلها؟» . 

» وكانت تجارة الخليج والبحر المحيط طوال الفترة الممتدة من القرن الثانى الميلادى‎ ٠ 
وحتى الشطر الأول من القرن الرابع فى حوزة العرب©» » وظهرت من موافىء الخليج‎ 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى عمانة تصههنا وظفار هذهوه]ة من أعمال الشحر قرب‎ 
صحار() ومسقط -كهوم : مءوه0"0310) . وكان رد فعل الدولة الساسانية ازاء هذا التفوق‎ . 
البحرى العمانى والعربى » عنيفا فحدثت مواجهة كبيرة فى عهد سابور الثانى‎ 
ولام ) بين الفرس والعرب وصف الطبرى تفاصيلها فى كتابه « تاريخ‎  ”.ؤ‎ 


و 
نا 


الأم والملوك »20 , وتجدد الصراع على السيادة البحرية فى مياه الخليج وانحيط الندى 
بعد نصف قرن فى عهد سابور نفسه » وأنضم العرب إلى البيزنطيين » وتمكنوا من 
أقتحام طيسفون أو المدائن(؟» » واستمر الصراع على هيئة مد وجزر بين القوتين . 
ورغم استقرار بعض العناصر الفارسية على سواحل عمان الا أن ذلك لم يؤثر على غلبة 
العناصر العربية هناك . والتى سرعان ما اصطدمت بالعناصر الفارسية . وفى منتصف 
القرن السادس الميلادى شهد ساحل عمان قدوم موجة عربية من ازد امن سيطرت على 
البادية والجبال وأطراف عمان . وأصبحت كل الأمور بهو(20 , ولم يتمكن الفرس فى 
عمان مطلقا من التفوق على عربها فى محال تجارة الخليج . فقبل ظهور الاسلام نشطت 
الحركة التجارية التى كان روادها عرب عمان من الأزد » مع الشرق الأقصى وسواحل 
افريقيا على البحر الأحمر » وازدهرث دبا على ساحل عمان » يحيث أصبحت أحد 
أسواق العرب الشهيرة١22‏ 6 أشتبرت مواقع عديدة على امتداد سيف عمان والبحرين 
عرفت باسم المخط(22 » وكانت تستورد الرماح القنا من الهند » وتقوم بتصنيعها وبيعها 
للعرب » ونسبت هذه الرماح إلى تلك المنطقة فعرفت بالرماح الخطية . 

أما البحري:20 فق عرف أهلها ركوب البحر منذ أقدم العصور شأنهم فى ذلك 
شأن أهل عمان . ومن الثابت تاريخيا وأثريا أن البحرين هى نفسها دلمون220 القديمة 
ذات الدور الحضارى المتميز . فقد عثر على العديد من الاختام الدلمونية المميزة فى مدن 
العراق القديم ووادى السند . مما يؤكد تفوق أهل دلمون ( البحرين ) أو أوال فى 
التجارة البحرية » ”م يؤكد وجود ممثلين ووكلاء تجاريين دلمونيين » كانوا يقيمون فى 
هذه المخاطة 010 أما أسراق تلوق فكانك عن من أشهر الأسواق فى تلك التصور 
القديمة فقد كانت ترد إليها البضائع من الهند والشرق الأقصى وافريقيا فضلا عما كانت 
تصدره من تمور ولآلىء ونحاس ومواد غذائية . وقد أشتهرت مدينة جرهه ( جرعاء ) 
تجاريا وأثرى أهلها نتيجة لذلك ثراء فاحشا . 

وما يؤكد على تفوق عرب عمان والبحرين فى مجال التجارة مع بلدان الشرق 
الأقصى والهند . ومهارتهم الملاحية ودرايتهم بمياه المحيط المندى فى العصور القديمة » 
مشا ركتهم فى حركة الفتوحات الاسلامية لفارس وللهند . ففيما يقرب من عام 5١ه‏ 
أقدم العلاء بن الحضرمى والى البحرين على عبور الخليج العربى إلى أرض فارس فى بداية 
عصر الفتوحات غير أن ذلك أغضب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عليه » ودفعه 
غضبه على اقدامه فتح جزيرة اللار المقابلة لسيف عمارة والهجوم على جزيرة خارك إلى 


من 


تلويمه0172 » لأنه خرج بدون اذنه(14) » وانتهى الأمر بعزل العلاء عن البحرين وتولية 
عئان بن أبى العاص الثقفى سنة ١ه‏ بدلا منه على البحرين » وكذلك على عمان . 
ومنذ ذلك التاريخ تبدأ المرحلة الحقيقية لفتوحات اقليم فارس من البحرين وعمان فقد 
طلب الخليفة عمر من عفان بن أبى العاص أن يستفيد من خبرات أهل عمان والبحرين 
الملاحية » والتى أكتسبوها من خلال رحلاتهم التجارية فى النمحيط الهندى » وبالفعل لبى 
عفان بن أبى العاص طلب الخليفة الراشد عمر بن الخنطاب » فقطع البحر نحاربة كسرى 
فارس على رأس ثلاثة الآف محارب أو الفان وستائة من الأزد وناجية وعبد القيس من 
البحرين وعمان » وعبر بهم من جلفار2*2 بعمان إلى جزيرة أبركاوان » وهى جزيرة 
عربية نسبة إلى كاوان وهى لقب تلقب به الحارث بن امرؤ القيس بن حجر بن عامر من 
بنى عبد القيس ١(‏ . وتمكن عهان بن أى العاص ومن معه من ملاحى ونواخذة عمان 
والبحرين من فتح جزيرة ابركاوان فيما يقرب من سنة 59١ه‏ ء وبنى بها مسجداً , 
ومن ثم نزها العرب<١‏ . وكان عفان الثقفى أثناء ذلك قد أشتبك مع جيوش الفرس 
بقيادة شهرك فى جزيرة القسم » وأسفر الاشتباك عن أنتصار العرب ومقتل القائد 
الفارسبى شهرك . ول تككن فارس الهدف الوحيد للبحرية العربية الخليجية فى عصر 
الفتوحات , فقد كان لحم دور متميز أيضا فى فتح بلاد السند والهند » فقد أغار عغان 
بن أبى العاص الثقفى بسفنه العمانية والبحرينية على سواحل المند عند تانة بالقرب من 
بومباى » يا وجه آخخاه المغيرة إلى خور الدييل عند مصب نهر السند فى 
سنة © ١ه(”25‏ . كذلك كان لعمان دور مرموق فى مواجهة اعتداءات القراصنة الهنود 
فى العصر الأموى » فقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفى , قائد عمان أن يرد على غارات 
القراصنة الهنود”© . 


(؟) 


تجارة عرب الخليج فى انحيط الفندى فى العصر الاسلامى : 
أ المسالك البحرية للتجارة العربية فى الخليج العربى واغيط الندى : 

يعد الخليج العربى شعبة من بحر اند العظم أو امحيط المندى 5 نطلق عليه اليوم ) 
فهو يشتمل على ثلاثة بحار » بحر فارس وبحر البحرين وبحر عمان . ويتصل الخليج 
العربى شرقاً ببحر لاروى » أكبر بحار بحر الهند أو امحيط الهندى . ويطل على بحر لاروى 
اين 


م 


بلاد صيمور وسوبارة وتابه وسندان وكنباية وغيرها من السند والهند » ثم بحر 
ه ركند(* الذى يفصله عن بحر لاروى عدة جزر تعرف بالدبيحات اخرها جزيرة 
عر ندييه يليا شرقا جزيرة الراين م ججرائر لتجبالوس :6 ثم جر كلاقيان فى شبة بخريرة 
الملايو » ويليه بحر شلاهط . فبحر كرد فبحر الصنف الذى ينتبى ببحر الصين أو بحر 
صن الملء. بالحرر33. 
وأول هذه البحار بحر فارس + وأهم موانيه الأبلة » والبصرة » وسيراف . وكانت 
السفن التجارية العربية تتوقف عند مراسبى هذه المدن ثم تببأ رحلاتها سواء إلى الشرق 
الأقصى نحو الصين أو غربا إلى سواحل شرق أفريقيا . وكانت.السفن العربية تجتاز هذه 
المسافة البحرية فى رحلتها بارشاد الخشبات والنؤاظير » مستفيدة من المد ووقته » 
ويصف الاصطخرى تلك الخشبات التى كانت بمثابة علامات للبحارة والملاحين فى بحر 
فارس من الخليج العرنى بقوله « بحر فارس وهو عريض البطن جداً فى جنوبه بلدان 
الزن , وفى هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعبة ومن أشدها ما بين جنابة 
والبصرة . فإنه مكان يسمى هورجنابة » وهو مكان مخوف لا تكاد تسلم منه سفينة 
عند هيجان البحر . وبها مكان يعرف بالخشبات من عبادان على نحو ستة أميال » على 
درق باءدوخلة 3 الجر »تويرق املس يضاف عل النفى الكباز أن«سلكته أن 
تجلس على الأرض الا فى وقت المد » وببذا الموضع خشبات منصوبة قد بنى عليها 
مرقب يسكنه ناظور » يوقد بالليل ليبتدى به » ويعلم به المدخل إلى دجلة ... »9"© . 
ويضيف المسعودى فى وصفه لتلك المنشبات بعض التفاصيل منها أن فى أول بحر 
فارس « خشبات البصرة والموضع المعروف بالكفلاء » وهى علامات منصوبة من 
خشب فى البحر مغروسة علامات للمراكب إلى عمان » مسافة ثلاحمائة فرسخ . وعلى 
ذلك ساحل فارس وبلاد البحرين .. »2080 . 
ويتبين لنا من خلال وصف الاصطخرى لبحر فارس أنه كان مليئا بال هوارات 
والمعاطف الصعبة التى طالما تعرضت بسببها كثير من السفن التجارية للغرق » هذا 
بالاضافة إلى كثرة أمواج هذا البحر وعنفهاء ولقد عرف النواخذة العرب , 
والعمانيوث على وججه الخصوص » أسرار بحر فارس » فقد كان يبدأ فى فترات معينة من 
السنة » وكان لهدوئه أرتباط بتغيرات تطرأ على المحيط الهندى » وكان أيها بخضع فى 
هدوئه وعنفه لقواعد فلكية أستوعبها الملاحون العرب الذين كانوا على دراية تامة 
بأحوال البحار » والمد والجزر منذ أقدم اسورد ارد الدفرافيؤت العرب:ى 
لمكن 


الاشارة إلى ذلك ومنهم ابن الفقيه المهذانى » وابن رسته » والمسعودى ويعير المسعودى 
عن ذلك بقوله : « بحر فارس تكثر أمواجه ويلين بحر فارس وتقل أمواجه ويسهل 
ركوبه عند ارتجاج بحر الهند واضطراب أمواجه » وظلمته وصعوبة فركية :قاو ل: ها 
يزال فى كل يوم تكثر أمواجه إلى أن تصير الشمس إلى برج الحوت » فأشد ما يكون 
ؤللشقاق :آخر الخزيق عدن كوت الشمين:قى القوس ثم +يلين إلى أن تعود الشتعين(ة” 
إلى السنبلة ... » 

ومن المظاهر الأخرى لخطورة بحر فارس » كثرة المضايق الجبلية به خاصة بالقرب 
من عمان » وعلى الرغم من خطورة هذه المنطقة الجبلية » فان العمانيين بحكم مهارتهم 
الملاحية تمرسوا ف اجتياز المضيق الحبق الخطير الذى بالقرب من عماك وكان يعرف 
بالدردور بين عجز الملااحوث الصينيون ف عبوره بسفنهم » ويصف ابن الفقيه هذا 
المضيق الحبلى عند عمان بقوله « وفى غربى هذا البحر » جبال عمان وفيها الموضع الذى 
وفيه جبلا كسير وعويرء فإذا جاوزت الجبال صرت إلى موضع يقال له صحار 
عمان ... »00 . 


. ويذكر المقدسى أن الخليج العربى قليل العرض فيما بين عمان وعبادان » وكان 

ذلك الضيق احدى المشاكل التى تمرس على مواجهتها العمانيون والملاحون العرب(١”2‏ . 
ويل ذلك من بحار المحيط المندى العظم الذى كان يعبره العمانيون بسفنهم 6 

' رحلاتهم التجارية إلى الشرق الأقصى:» بحر لاروى » وهو أكبر بحار هذا المحيط"” . 
وم يتمكن البحريون من حصر امتداده طولا وعرضا أو معرفة عمقه » وعرف بحر 
لاروى بقلة عنبره » فقد ورد فى كتابى سلسلة التواريخ » ومروج الذهب أن العنبر يبحر 

لاروى قليل » ذلك أن العنبر يقع أكثره فى سواحل بلاد الزنج وساحل الشحر من أرض 
العرب99") . 


وبين هذا البحر الثانى لاروى » والبحر الغالكث ه ركند » مجموعة من الجزر تبلغ 
نحو ألف وسبعمائة جزيرة » كانت ماهولة بالسكان ٠‏ وقيل ألفى جزيرة » وقيل ألف 
وتسعمائة . وكانت تتولى هذه الجزر كلها امرأة » ها جيوش كثيفة(؟”) لا تعد ولا 


تحصى . وكانت هذه الجزر تعرف بالدبيحات50» » واخرها جزيرة(27 سرنديب التى 


وم 


تقع عند حد بحر ه ركند » وفى هله الجزيرة جبل قيل أنه الجبل الذى هبط عليه ادم 
عليه السلام » وذكروا أنه عليه أثر قدمه . 

ويل جزيرة سرنديب جزائر أخرى عرفها العمانيون فى بحر هر كند تبعدد نحوا من 
ألف فرسخ أهمها جزيرة تعرف بالرامين2"7) أو الرامنى(27 , وهى جزيرة معمورة يكثر 
بها الذهب » ويكثر بأرضها الكافور » والنارجيل ( جوز الهند ) » بها من الحيوانات 
الفيل والركدن والجواميس . وتبلغ مساحة جزيرة الرامنى ثمائمائة فرسخ(29 . ويل 
الرامنى فى بحر هركندء بلاد قنصور» ويزرع بها الكافور الشهير بالكافور 
القنضصورى4:3) ٠‏ ويليها جرر النجمالو س(1© أو لتجبالوس455).. وكان. أهلها من 
الشعوب البدائية فى نظر المسعودى ويصفهم بقوله « وهى أثم عجيبة عجيبة الصور » 
عراة يخرجون فى القوراب عند اجتياز المراكب بهم . 

وليس من شك فى أن الملاحين ين العرب وصلوا بسفنهم التجارية إلى الجزائر التى تل 
لنجبالوس وتعرف بجزائر أندامان » وكان سكانها سود الوجوه عجيبى الشكل مغلغل 
الشعر تتميز أقداء مهم بالطول . لا خبرة لهم فى ركوب البحر(؛؛) ١‏ ولحرية لمان 
حر حدود بحر هركند » فقد بدأت بعدها حدود البحر الرابع » وهو بحر كلاهبار . 


كان النواخذة العرب بحكم ترددهم على بحر هركند يدركون ثروات جرره وما 
اختصت به من معادنث وزرروع وَلأن وعنير )2 فكانوا يسعوك إليبا ليحصلوا عليه 
ويتاجروا فيه » وفى ذلك يقول ابن الفقيه « وفى هذا البحر جزيرة سرنديب » وفى هذه 
الجزيرة الجبل , الذى أهبط عليه ادم وعليه أثر قدم ادم » وهو عظم طويل وعليه أنواع 
الأفاوية والطيب وفار المسك . وفى بحر مغاص اللؤلو ... »2450 . 

و3 0 كتاب سلسلة 0 »”» راون غير 3 من 00 السيرافين 
0 والفاريد ونحوهاء فاذا حبث البحر وأشتد قلف من قعره م 
والأحجار وقطع العنير ... »439) . 

وفى موضع آخر من نفس الكتاب أن « بسرنديب منها مغاص اللوّلوٌ » بحرها كله 
حولها وفى أرضها جبل يدعى الرهون:.. وحول هذا الجبل معدن الجوهر ؛ الياقوت 


الأحمر والأصفر 7" 
اليكل 


وعلى هذ النحو يتبين لنا أن هذه "لجرا شتهرت بالعنبر واللولوٌ والياقوت عه 
والذهب ومعادن الفضة » وكذلك بشجر النارجيل . 

يل هذه البحار » » بحر كلاهبار أو بحر كله(48) . وكله جزيرة فى ذلك البحر انحيط 
تقع فى منتصف الطريق بين عمان والصين » فى طرف خط الاستواء ويصفها ياقوت 
بأنها فرضة الند(؟؟» . 

ويتسم بحر كله هذا بقلة مياهه « كثير الجزائر والصراوى ؛ واحدهما صرو وذلك 
أن أهل المراكب يسمون ما بين الخليجين , إذا كان طريقهم فيه الصرو وبهذا البجر 
أنواع من الجزائر والجبال عجيبة ... »(* . 

ويذكر ابن الفقيه أن بين بحر هركند وبحر كلاهبار مجموعة من الجزر يسكنها قوم 
يعرفون باسم دجم وكانوا على حد وصفه لا يعرفون لغة ولا يلبسون الثياب 
كواسج » لم ير منهم أمرأة » يبيعون العنبر بقطع الحديد , ويخرجون إلى التجار من 
الجزيرة فى زواريق ومعهم النارجيل » وشراب النارجيل يكون أبيض » فإذا شرب منه 
فهو حلو كالعسل » فاذا ترك يوما ضار فسيكرا #.فان بقى .أياماً حمض .. 0 
وكانت جزيرة كله وبرها يدخلان فى نطاق مملكة « الزاجح » التى : تقع على يمان , بلاد 
الند2©”2 » وكان يطلق على ملك الزايٌ اسم « المهراج » أو ملك الملوك . ش 

أما بحر شلاهط أو سلاهط فهو بحر عظم فيه جزيرة دورها عُامائة فرسخ(5* . 
و بعر كد ل لاوط تدتراو يجري يلوي اليا + 
الذى ليس فى البحر أجود منهد؟ © ) . 

ودر اعد تلقن وان ١‏ ترط طا نوو رقن لها لات قد د 
ابن الفقيه أن بحر فارس قد يركب فى كل أوقات السنة بخلاف الهند الذى كان لا يركبه 
الناس عند هياجه لصعوبته « فمن أراد الصين أو عدن أو شلاهط أخذ من ناحية 
ا 01 ١‏ 

ويل بحر عامط كر كرد الذى كان كثير الجبال ا لذلك قليل 
الماء رغم كثرة الأمطار فى هذه المنطقة.الموسمية » وكان يعيش فى هذه الجزر على حد 
قول المسعودى أقوام يقال لها « الفنجب » يتميزون بشعورهم المفلفلة وصورهم 
العجيبة وكانوا « يتعرضون إلى قوارب لهم لطاف للمراكب إذا اجتازت بهم » ويرمون 
بنوع من السهام عجيبة قد سقيت السم ... »2096 . 
٠ 8.‏ 


ويلى بحر كرد » بحر يعرف ببحر الصنف به مجموعة من الجزر أطلق على ملكها 
اسم المهراج » وفى أطراف تلك الجزر جبال شاهقة » يغلب على الظن أنها كانت 
بركانية فقد وصفها المسعودى بقوله « تظهر من جبالهم النار بالليل والنبار بنهارها 
حمراء » وبالليل تسود وتلحق بعنان السماء لعلوها وذهابها فى الجو تقذف بأشد ما 
يكون من صوت الرعد والصواعق .. »67 . 

ويعتبر المسعود جزيرق الرامنى والزايج من جزر هذا البحر ( بحر الصنف ) بينا 
يخالفه ابن الفقيه الذى يذكر جزيرة الرامنى على أنها بعد سرنديب بين بحرى ه ركند 
وشلاهط80© . أما لملكة الزايج فقد أعتبرها ابن الفقيه من جزر ومالك بحر كله 
أو كلاهبار(؟ . 

ومن جزر بحر الصنف كذلك جزيرة سريرة » وكل هذه الجزر كانت تتبع مملكة 
المهراج فى بحر الصنف . 

وينتبى بحر الصنف ببحر الصين أو بحر صنجى . وتصف المصادر العربية هذا 
البحر بأنه شديد الموج وفيه جبال كثيرة . وتؤكد هذه المصادر أن التجار العرب 
وخاصة العمانيين كانوا يصلون بسفنهم إلى هذا البحر » من ذلك قول المسعودى أن 
« أهل المراكب والتجار من أهل البصرة وسيراف وعمان وغيرهم من قطع هذا البحر 
وما ذكرناه عنهم فمكن غير ممتنع ولا واجب ... »20 , 

هذا فيما يتعلق بأمر البحار الشرقية التى خاض العمانيون بسفنهم مياهها والتى 
تؤكد خطورتها وكثرة أمواجها ومضائقها الجبلية على أمر واحد » هو مهارة العرب 
البحرية بوجه عام والعمانيين بوجه خاص وسيادتهم فى عالم التجارة البحرية فى العصر 
الاسلامى . 

أما من الجهة الغربية » فقد كان الخليج العربى يتصل بالبحر البربرى أو بحر الزنج 
الذى ينتبى جنوباً بجزيرة قنبلو » وبلاد سفالة » والواق واق من أقاصى أرض الزن . 

وقد وصل النواخذة العرب بسفنهم التجازية إلى الساحل الشرق لأفريقيا 
وأعتادوا الابحار فى البحر البربرى وفى ذلك يقول المسعودى « وأهل المرا كب من 
العمانيين يقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو من بحر الزن » وفع هذه المدينة مسلمون 
بين الكفار من الزن » والعمانيون الذين ذكرنا من أرباب المراكب » يزعمون أن هذا 
الخليج المعروف بالبربرى وهم يعرفونه ببحر بربرى وبلاد جفولى ... 21١»‏ . وفى 
موضع آخر من « مروج الذهب » يقول المسعودى : وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا 

دا 


البحر ( بحر الزن ) من أهل عمان عرب من الأزد » فإذا توسطوا هذا البحر ودخلوا 
بين ما ذكرناه من الأمواج ترفعهم وتخفضهم فيرتجزون ويقولون : 
بربرىك وجفون ‏ وموجك المجنون 
جفون وبربرى2 وموجهاما ترى(") 

ومن الجدير بالذكر أن المسعودى يركب هذا البحر فى احدى رحلاته من صحار 
( سنجار ) قصبة عمان مع جماعة من البحريين » كا ركب احدى السفن فى عام 
.5ه من جزيرة قنبلو فى طريق عودتبها إلى عسات > وكان: أمير غمان انذاك أحمد ابن 


هلال 55 . ويؤكد المسعودى فى أكثر من موضع من كتابة « مروج الذهب » على ' 


مهارة نواخذه عمان وعلى سيادتهم فى بحر الصين والند والسند والزيج وامن 
والقلزم والحبشة9") . 1 
ويرجح بعض الباحثين أن قنبلو التى وصل إليها العمانيون هى مدغشقر الحالية » 
وان كان فريق منهم يرجح أن تكون أحدى جزر القمرا*2 . وكان يربط بين قنبلو 
وصحار مباشرة طريق ملاحى هو نفس الطريق الذى سلكه المسعودى فى رحلته التى 
تحدثنا عنها » وكانت الرياح تدفع النقن أعنانا. يفيذا عن قبل جه" رأبا إل 
الساحل الأفريقى© . 
ب - الطرق البحرية والمخطات التجارية التى استعملها الملاحون العرب فى 
العصر الاسلامى . 
٠‏ الطريق البحرى إلى الشرق الأقصى وأهم محطاته التجارية : 
هذا الطريق البحرى إلى الشرق الأقصى , الذى كان يسلكه التجار العرب 
والسيرافيون ذهاباً وإياباً » عند نقلهم للحرير وسائرٌ سلع الشرق الأقصى » كان همزة 
الوصل بين عالميين مختلفيين » عالم الشرق وعلم الغرب . | 
2 ومن المسلم به أن النواخذة العرب تمرسوا فى سلوك هذا الطريق البحرى واصبحوا 
سادته والعارفين بكل أسراره » وتوصلوا إلى التعرف على مواطن الضعف فيه » ومواسم 
مده وجزره » وأوقات هبوب الرياح والعواصف » وأفادوا من ذلك كل الفائدة , 
وخحصصوا فى جزره محطات ومراس للتموين والاستراحة . 
ولوق المصادر العربية تفاصيل ضافية فى وصف محطات هذا الطريق البحرى 
الذى كان :يسلكه. النواخذة العرب من عمان والبحرين فى المحيط المندى » وأكثر من 


حض 


زودنا بتفاصيل وصفية .عن هذا الطريق ابن واي فق" كران بالق 
والمالك »096 . وابن الفقيه فى كتابه « مختصر كتاب البلدان ©40© وكذلك صاحب 
م « سلسلة التوارخ »200 . وبفضل هذه النصوص أمكننا أن نقدم عرضاً مختصراً 
للرحلة البحرية التى كان يقوم بها النجار العرب إلى الهند والصين سعياً وراء التوابل 
والحرير . فقد كانت السفن الصغيرة تبحر من البصرة إلى سيراف حيث تفرغ شحناتها 
فى سفن أكبر يمكنبها أن تتحمل مياه انحيط الهندى بأمواجه العاتية » أحيا ' أو ضحالة 
مياهه أحياناً أخرى . وتتجه السفن بعد ذلك إلى صحار قصبة عمان ومنها إلى مسقط 
آخر أعمال عنان: .كانت المسافة بين سيراف ومسقط مائتى فرسخ . 

وفى مسقط كانت السفن تتمير بالمياه العذبة حيث بكرها المشهور بذلك , ثم تبحر 
منها إلى كولم ملى الواقعة جنوب ساحل المبار بالهند . وكانت السفن التجارية تقطع 
احسافة من بعسيفظ إلى كول علق حو سهر + .ومن كوم آمل :كام بالسفن ريولتنا إن 
جزيرة سرنديب فتغادر بذلك بحر لاروى » وتبدأ بعد ذلك فى الدخول فى مياه بحر 
هر كند » فإذا اجتازت السفن مياهه » فانها تصل إلى جزر لنجبالوس . وكان أهلها لا 
يعرفون اللغة العربية » فكانوا يتفاشمون مع النواخذة العرب بالاشارة . ثم تنطلق السفن 
إلى كله على الساحل الغربى لشبه جزيرة الملايو » حيث تتزود بالماء من الآبار العذبة » 
تم تواصل السفن ابحارها إلى موضع يقال له بتومة'" . يتوفر فيه ماء عذب وكانت السفن 
التجارية تقطع المسافة من كلة إلى بتومة فيما يقرب من عشرة أيام , ثم تعبر بعد ذلك | 
مضيق شلاهط . ومن هناك إلى بلاد الصنف حيث تكثر المهاه العذبة » والعود 
الصنفى » ومن الصنف تبحر السفن إلى موضع يقال له صندر فولات . وهى جزيرة 
بالبحر بينها وبين بلاد الصنف مسافة كبيرة » كانت السفن تقطعها فى نحو عشرة أيام . 
وبالوصول إلى بحر صنجى أو بحر الصين تقترب الرحلة التجارية العربية من النهاية حيث 
ترسو فى مدينة خانفو(") . 

كان ذلك هو الخط الملاحى التجارى الرئيسى من الخليج العربى إلى الشرق 
الأقضى » وان كان يتفرع منه خخط يبدأ من جزيرة كلة إلى جزيرة الزاع وجاوة » هذا 
بخلاف الخط الملاحى المباشر الذى كان يربط مدن الخليج العربى بالدييل وبلاد السند . 

وكان هذا الخط الملاحى الممتد ما بين عمان وسواحل الخليج العربى »وبين بلاد 
الشرق الأقصى ‏ يتعرض لبعض الاضطرابات والتغيرات تبعا للظروف السياسية فى 
البلاد التى يمر بها الطريق . فالمسعودى مثلا يذك* أن السفن الصينية("") , أعتادت أن 


يلم 


تصل إلى الخليج العربى إلى أن اضطراب أمر الصين . وعندئذ بدأ الصينيون يتجهون إلى 
كلة التى كانت تقع فى منتصف الطريق بينها وبين عمان » وهناك كانوا يلتقون بالتجار 
المسلمين والعرب . ويعبر المسعودى عن ذلك بقوله « بلاد كلة وهى 0 
طريق الصين أو نحو ذلك » وإليها تنتبى مراكب أهل الاسلام من السيرافيين والعمانيين 

فى هذا الوقت » فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين فى مراكبهم » وقد كان فى بدء 
الزمان وبخلاف ذلك . وذلك أن مراكب الصين كانت تأ بلاد عمان وسيراف 
وساحل فارس وساحل البحرين والأبلة والبصرة . وكذلك كانت المراكب تختلف عن 
المواضع المذكورة إلى هناك فلما عدم العدل » وفسدت النيات » وكان من أمر الصين 
ما وصفنا التقى الفريقان جميعا فى هذا النصف . ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة فى 
مراكب الصينيين إل مدينة خائفو »9#) , 


والمقصود ا المسعودى « اضطراب أمر الصين » الفوضى السياسية التى 
شملت الصين فى أواخر عهد أسرة تائج , 518 5007م ) وتذكر المصادر الصينية أن 
ملوك هذه الأسرة.اعتادوا طوال قرنين من الزمان أن يشجعوا العلاقات التجارية بين 
بلادهم , وبين بلاد غرب أسيا وأوروبا وأفريقيا » وفارس » وبلاد العرب ( التازى ] 
كانوا يسمونها )40 والدولة البيزنطية(*") . 


كا تذكر المصادر الصينية أن أكثر من ثلاثين سفارة عربية وصلت إلى الصين 
خلال الفترة ما بين عامى ( الاه 487١اها)‏ (١4-565ةلام).‏ 


ومن المعروف أن المدن الصينية كانت تعج فى عهد أسرة تانج بالتجار والفنانين 
العرب الذين أهتموا بالاتجار فى الحرير والجواهر واليواقيت . وكان فى مدينة دهم2 همهلا 
« قانصو »57"© وحدها حوالى ألف تاجر مسلم وعربى7” . أما مدينة الزيتون مدنت 
دهم فقد كان بها أكثر من عشرة آلاف مسلم . وتؤكد المصادر الصينية أن الاسلام 

نتشر أنتشاراً واسعا فى الصين زمن أسرة تانج » كذلك تؤكد أن طريقة صناعة الورق 
)0 7" ) وحياكة الحرير عرفتها أفريقيا واوروبا عن طريق العرب عبر المخط الملاحى 
الاق العرلى(8") ١‏ 

ولكن سرعان ما دبت الفوضى فى جسد هذه الأسرة الحاكمة » وبدأت سلسلة 
من الاضطرابات العسكرية والاجتاعية فى الصين فى أوائخر عهد أسرة تانج(75) منذ سنة 
5ه( /الامم ) فقد اندلعت بالصين نيران ثورة اجتاعية كبيرة كانت بمثابة انتفاضه 


955" 


قام بها العامة » وأعلن زعيمهم نفسه امبراطورا واستولى على أهم مدن الصين 
التجارية(80) . ش 


ويضيف المسعودى تفاصيل هذه الثورة بقوله « أن نابغا فيهم من غير بيت الملك 
كان فى بعض مدائن الصين يقال له يانشو » وكان شريرا يطلب الفتنة ويجتمع إليه أهل 
الدعارة والشر » فلحق الملك وأرباب التدبير غفلة عنه » لخمول ذكره وأنه ممن لا يبالى 
به » فاشتد أمره » وما ذكره وكثر عتوه » وقويت شوكته وقطع أهل الشر مسافات 
محوه ..»(61) , 

وقد أساء يانشو إلى التجار العرب الذين كانوا يقيمون بمدن الصين التجارية ؛ 
فعندما استولى يانشو وأتباعه على خانفو" , أكبر مركز تجارى فى الصين » تجمع فيه 
العرب » عنوة » قتل من أهلها خلقا لا يحصون كثرة » وأحصى من المسلمين والنصارى 
والهبود والمجوس من قتل وغرق خوف السيف فكان مائتى ألف69 . 

ومضى هذا الثائر يفتئح مدينة بعد أخرى ثم قصد كل من مدينتى أنموا » ومد 
بالقرب: “من اليك © واننى. أمزه بأن. أحتفى .عفب أحدي المعارك ». .وقيل فل 
وقيل أحرق9» . 

رتب على هذه الأحداث المضطرية لتى مرت به الصين أن عدل انوافة العرب 
عن الابحار إلى الصين وموانيها التجارية الهامة لفترة مؤقتة إلى أن عبد الأمورر و ضيحت 
كلة المحطة التجارية التى يلتقى فيها تجار عبان والعرتك مع عار الفون و اناد جوت كد 
وت محرا لالح الدبو ال اوور لراموا مر سان الصينية . 
0١‏ سبرباهه )“3550 1565م ). 

وقبل أن ننبى الحديث عن أسرة تائم علينا أن نوضح أن عمان تميزت عن غيرها 

من أقطار الخليج العربى العربية فى ازدهار نشاطها التجارى مع الصين خلال الفترة 
المستقرة من حكم هذه الأمزة ..وتضك المصادر الصينية الدور الذى قام به عرب 
عمان فى التجارة البحرية مع الصين فى النصف الأول من القرن الثانى للهجرة ( العصر 
ا ل ا ا 
التجار فى رحلة تجارية إلى الصين ببدف نقل شحنة كبيرة من الأشاب ؟ أظنارت 
المصادر الصينية إلى قيام تاجر عماقى آخر فى النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة 
برحلة من البصرة إلى الصين70 . ش 
ا لمكم 0 


ويصل سوفاجييه إلى نتيجة غاية فى الأهمية » وهى أن العرب الأوائل الذين 
استقروا فى الصين كانوا يرجعون بأصوهم الأولى إلى عمان التى كانت على حد قوله 
أهم قاعدة للنشاط البحرى التجارى إلى الشرق الأقصى"/) . 

أما فى عهد أسرة ساح الصينية » فقد عادت السفن العربية والعمانية إلى الابحار إلى 
موانىء الصين للتجارة وتبادل السلع . وقد استمرت هذه العلاقات التجارية المتبادلة 
حتى بعد التغيرات السياسية والاقتصادية التى أعقبت التغير فى الخلافات فى المشرق 
الاسلامى . و عهد اطرة مينج الصينية ( 7١‏ 54١٠ه‏ ) ازدادت الصلات 
التجارية توثقا بين أقطار الخليج العربى والصين . 

ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من المحطات التجارية التى توقف بها النواخذة 
العرب ١‏ وتبادلوا فيها السلع التجارية » كانت تتغير أهميتها ومكانتها بمرور الزمن » من 
ذلك على سبيل المثال ميناء سيراف التى كانت تقع على الساحل الشرق للخليج والتى 
كان التجار العرب من عمان والبصرة يصلون إليها بتجارتهم » ويرحلون منها إلى بلاد 
المند والصين . هذه المدينة التجارية الحامة » بدأت تفقد مكانتها التجارية عندما وقعت 
تحت سيطرة أهل جزيرة قيس(08) فانتقلت الأهمية التجارية لجزيرة قيس . 

وقيس نفسها ( كيش ) ازدهرت اقتصاديا وتجاريااة*»)خلال فترة لاا تزيد عن قرن 
من الزمان ثم بدات تضمحل لتفسح مكانها لهرمز » ويصف ابن بطوطة هرمز ومكاتتها 
التجارية التى قضت بها على شهرة جزيرة قيس(30) . 

ومن الملاحظ أن مدن عمان وحدها هى التى احتفظت بشهرتها ومكانتها التجارية 
عبر كل العصور . فلم تذكر المصادر مثلا أن صحار فى عمان قد اضمحلت أو تنازلت 
عن مكانتها لغيرها من المدن . حتى بعد القرن الرابع المجرى عنذما بدأت عدن وموافى 
الحجاز » « جدة والسرين » فى منافسة موانىء عمان , لم تسلم عمان مكانتها 
وازدهارها التجارى لموانىء اليمن والحجاز » بل وصفتها كل المصادر الجغرافية المتاخرة 
بأنبا ذات مدن لها يبوت جميلة وأسواق حسنة ومتاجر ومساجد عظيمة . 


+ الطريق البحرى إلى شرق أفريقيا وأهم محطاته التجارية : 

كان النواخذة العرب يبحرون بسفنهم التجارية إلى سواحل شرق أفريقيا لتصريف 
سلع الشرق الأقصى من حرير وتوابل » 5 كانوا يجلبون من هناك الرقيق والعاج وغيره 
ال ا" ش ش 


كان هؤلاء النواحذة يلازمون الساحل الافريقى . ولا يتعمقون داخل مياه المحيط 
بهدف التنقل بين بين أكبر عدد ممكن من الجزر المتنائرة قبالة الساحل الشرق لافريقيا سعيا 
لتبادل السلع معها('"» . 

وكانت أقصى المناطق التى تصل إليبا الرحلة العربية » أرض سفالة وفى ذلك يقول 
المسعودى « سفالة وهى أقصى بلاد الزيج والهها تقصد مراكب العمانيين والسيرافيين 
وهى غاية مقاصدهم فى أسافل بحر الزن .. 06# | 

وربما يرجع السبب فى توقف النواخذة العرب فى: رحلاتهم التجارية جنوبا على 
لس ريحي اجا بده ندا ميض رمد لوي زر رفت الراج لوعي 


عن اطبوب جنولى راس كور نيتس وعامعتررون الذى عرفوه بجبل الندامة » و كذلك إلى 
أشتداد التيارات المائية وعنف الزوابع . 


ومن الجزر التى وصل اليها عرب الخليج فى رحلاتهم التجارية بحرا إلى شرق افريقيا 
جزيرة قنبلو التى سبق أن تحدثنا عنها . كذلك وصلوا إلى جزيرة زنجبار5 . 

1 هؤلاء النواخذة العرب ؛ وعلى وجه المخصوص نواخذة عمان » يقيمون 
مستوطنات تجارية فى هذه الجزر الافريقية المقابلة لساحل أفر يقيا الشرق » وكذلك على 
امتداد شرق أفريقيا فى منطقة القرن الافريقى الحالية لحماية مصالحهم التجارية ثما أدى 
إلى نشأة ما يعرف بامارات الطراز الاسلامى؟* فى الحبشة(ة6 , 
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أهم السلع التى كان يتجر فيبا فيبا الواخذة العرب فى بلاد الشرق الأقصى 
وسواحل شرق أفريقيا 

كان النواخذة العرب من عمان والبحرين يملأون سفنهم التجارية المنجهة إلى 
أفريقيا بسلع متنوعة من منتجات الجزيرة العربية والحند والصين » فى حين كانوا يحملون 

معهم إلى الشرق الأقصى الكثيز من منتجات بلادهم » وسفالة الزنم . وأهم هذه 
الصادرات العربية التى كان | النواخذة العرب يتجرون فيهاء اللؤُلوُ العماق » ويذكر 
الجاحظ أن خير الولو الصافى , العمانى المستوى الجسد الشديد التدحرج(5) , وهناك 
أيضاً اللَوّلوٌ الذى كان يستخرج فى بحر البحرين5”7) وكان يسمى باللؤلو القطرى80") , 
ايكون 


هذا بخلاف اللوّلوٌ الذى كان يستخرج من مغاصات دهلك بين بر امن وبر الحبشة 2 
ومن مغاص الشرجة بالمن0* » ومن كيش وأوال وخارك( 2٠‏ », واللؤلوٌ الذى كان 
يصاد من جزيرة بالقرب من جبل ابن جرشم بين سواكن وعيذاب7١2‏ . كذلك كان 
النواخذة العرب يجلبون العنبر من شجحر عمان )2 ومن عدن إلى مخا ومن 
زيلء ١5‏ 2 أما القور فكانت تجلب من عمان ومن البصرة(*؛١٠)‏ واللبان والكندر من 
حضرموت*20 , هذا إلى جانب الجلود المجلوبة من مدابغ عدن واللمن من « البقرى 
والملمع والادم الثقيل* 000 والقنى العمانية(”١٠)‏ والعقيق من مخاليف صنعاء « وأجوده 
ما أنى به من معدن يسمى مقرى » وقرية أخرى تسمى الام » وجبل يقال له قساس » 
فيعمل بعضه بالمن وحمل بعضه إلى البصرة9١2‏ . 

كذلك أتجر النواخذة العرب فى النحاس, العمالى(2107 , والشب الما الأبيض 
والورس الع ا 3 كانوا يجلبون الزمرد من مص ر(١١١)‏ 3 والخيول من عمان<١١١)‏ 
وظفار؟١١)‏ : 

أما فيما يتعلق بالمنتجات الصينية التى كان يستوردها عرب الخليج » وينقلونها فى 
سفنهم إلى بلاد العرب وشرق أفريقيا فهى وفقا لما أورده(21 ابن خرداذبة وابن الفقيه 
الممذالى(5١١)‏ الحرير والمسك2١١)‏ والعود والسروج واللسسسمسور 
والدارصينى والخولنجان . 

ويضيف صاحب سلسلة التواريخ أن الذهب والفضة واللؤُلوُ والديباج كان من 
أهم منتجات الصين وصادراتها(ة١0)‏ . 

وتتمثل المنتجات المندية فى القطن والذهب والفضة والعود والصندلان والكافور 
والقرنفل والقاقلة والنارجيل ( جوز الهند 2١)‏ . وانياب الفيل والطيب والجواهر 
: كاليواقيت والماس والعنير 2( والساج والفلف[80١١)‏ 4 وكان تجار الخليج العربلى يجلبون 
الرصاص القلعى والعود والكافور والصندل والعاج والابنوس والبقم والآفاوية من 
جزيرة كلة(؟١0©)‏ , : 

ويشير المسعودى إلى توفر الكافى, | 4 00 
والبسباشة والقاقلة والكبابة دار "كأمور التيد والعود والقرنقل والصندل والجوز 
ساس و و مابه فى جرز الصنف مما كان يحمله النواخذة 
إلى بلادهه(:؟1) . ٠‏ 

وتدمثز هزد عحات حار ة و كلل اسم . 5 / 
5-0 اجزيرة قيومة التى تقع فى الطريق إلى الصين فى العود والكافور 
وف قمار العود المعروف بالقمارى0527) . 
4 


العرب فى سفنهم 


أما سرنديب فمن أشهر منتجاتما اللوّلوُ والجوهر والياقوت والذهب والفضمَ 
لا م أش شتبرت جزيرة الكا من جزر بحر ه ركند بالذهب والنارجيل 
'وقنصور الشهير بالكافور القنصورى2"9 . ا 

وأشتبرت جزر الدبيحات بالعنبر والنارجيل . أما فيما يتعلق بمنتجات البلاد 
الافريقية فمنها العاج » وكان يجهز على حد قول المسعودى « من بلاد. عمان إلى أرض 
الصين والهند » وذلك أنها تحمل من بلاد الزئج إلى عمان » ومن عمان إ ايها ددر 

ولولا ذلك لكان العاج بأرض الاسلام كثيرا ...»259 , 

وكان ملوك الصين وأمراؤها وقوادها يتخذون الأعمدة من العاج » كا استخدام 
اهنود العاج فى نصب الخناجر وقواكئم السيوف وفى اعداد صور الشطر مح والنرد . 
كذلك كان النواخذة العرب يحملون الصبر من جزيرة سقطرى التى تقع قريبا من بلاد 
الزنم وبلاد العرب ويعرف بالصبر الاسقوطرى١"2‏ . ويذكر صاحب كتاب عجائب 
الهند أن أحمد بن هلال أمير عمان . أهدى إلى الخليفة العباسى المقتدر بالله سنة 
٠هاء‏ سلحفاة قد أنى بها من بلاد الز غ270 5م ورد فى السجلات الصينية أنه كان 
يلب إلى الصين قرن وحيد القرن من مناطق مختلفة من آسيا » ولكن أفضل ما كان يرد 
عل الفكين ممه فقا كان عاق عن طريق النواخذة العرب من جزيرة زنجبار 255 . 

وكان بيع هذه السلع وشرائها يتم فى بداية الأمر عن طريق, المقايضة وقد تطورت 
الأمور فبدأً النواخذة العرب فى استخدام المسكوكات المعدنية » ثم استبدلت بالعملات 
الؤرقيةا. قد كاتف الضين: أوال بلاد العالم فى استخدام العملة الورقية من الكاغد 
الصينى فى حجم كف اليد . وكان كل 55 كاغدا يساوى دينارا(ه""2 . 

ومن الجدير بالذكر أن النواخذة العرب من عمانيين وبحرينيين » تميزوا بمشاعرهم 
الانسانية وتساحهم فقد سمحوا للتجار اليبود الذين سموا بالتجار الراذانية فى بعض 
المصادر العربية بمشار كتهم تجارتهم مع دول العالم الاسلامى وبلاد الشرق الاقصى . فقد 
ذكر ابن خرداذبة أن التجار كانوا يجلبون من الغرب الأوروبى الخدم والجوارى والغلمان 
والديباج وجلو الخز والفراء والسمور والسيوف » وكانوا يركبون البحر من جنوب . 
بلاد غالة إلى الفرما فى مصرء ثم يحملون تجارتهم على ظهور الابل حتى يصلوا إلى 
القازم »ومن هناك يركبون البحر إلى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك 
والعود » والكغفور والدارصينى وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحى ثم يعودوا إلى 
|القلزم فيحملونه على القوافل إلى الفرما ومن هناك يركبون السفن إلى مدن افرنجة لبيع 


امنا 


تجارتهم . ويذكر ابن خرداذبة أن هؤلاء التجار الراذانية كانوا أحيانا يركبون من 
أنطاكية حتى يصلوا للجابية ومن هناك يركبون فى الفرات إلى بغداد ثم يركبون فى 
دجلة إلى الأبلة ومنها يصلون إلى عمان والسند والهند والصتين . ورغم هذه امحاولات 
من قبل اليبود لمنافسة تجار الخليج العربى من عمان والبحرين والبصرة فى تجارتهم الا أن 
هؤلاء العرب سيطروا على عالم تجارة الشرق الأقصى . وشرق أفريقيا » وكانوا بفضل 
مهارتهم وكفاءتهم وتمرسهم فى البحرء همزة الوصل بين الشرق -والغرب فى 


رولا 
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المواشى 


لمزيد من التفاصيل عن الطريق البرى ارجع إلى نقولا زيادة » الجغرافيا والرحلات عند العرب ١‏ طبعة 
دار الكتاب اللبنافى » ١955‏ .» ص 56١١‏ وما يليها . 
عبادة كحيلة . العرب والبحر , القاهرة . 2١989‏ ص 9ه . 
م 10:1 سوعءع0 مقتلمآ عطا لطة عاممعء2 كأن0 01 دعل الازاءعم عستا مدكل8 لطع نلمعلل11 مسازولا 
©015١‏ طا 12 لسة طلا 11 عط 
من الأبحاث المقدمة لمؤتمر قطر عن تاريخ شرق الجزيرة العربية » 21915 ج *. ص 8ه . 
فاروق عمر فوزى ٠‏ انتشار العرب فى أقالم الخليج العربى الشرقية فى العصور الاسلامية الأولى » بحث 
مقدم إلى نبوة مكانة الخليج العربى فى التاريخ الاسلامى , دولة الامارات العربية المتحدة » العين » 
4 .ص 7؟5". | 
الطبرى » تاريخ الأثم والملوك » طبعة دار القاموؤس الحديث » ج ” . ص 55 . وعن المقصود ببلاد 
عبد القيس ارجع إلى آراء كل من ( عصام سخنينى » الانتشار العربى فى الساحل الشرق لشبه الجزيرة 
العربية » بحث مقدم إلى ندوة مكانة الخليج العربى الامارات ١9848‏ . ص 824 وما يليها » وهو يرى 
أن المقصود ببذه البلاد البحرين . وأرجع كذلك إلى بحث سحر السيد عبد العزيز سالم » عمان 
وتجارتها مع الشرق الأقصى » وشرق أفريقيا فى العصر الاسلامى » بحث مقدم إلى ندوة « تاريخ عمان | 
عبر العصور » تحت النشرء ص 4# حاشية ١9‏ , حيث ترى الباحثة أن بلاد عبد القيس تشمل 
عمان إلى جانب البحرين حيث كانت عمان كذلك موطنا ومستقرا لقبائل عبد القيس ( الطبرى » 
جم ء ص 548 . 2558 ناصر الدين الأسد . مقدمة لدراسة القبائل العربية فى الخليج قبل 
الاسلام . بحث مقدم إلى مؤتمر قطر لدراسة تاريخ شرق الجزيرة العربية . ١915‏ ع ص 88 ء 
جد١ا).‏ 


عصام سخبينى » الانتشار العربى » ص 87 . 


صحار هى أهم مدن عمان وبها قصبتها ثما يل الجبل : أما توأم ففيها قصبتها مما يلى الساحل . وقد 
تبارى الجغرافيون العرب فى وصف محاسن ومزايا صحار الاقتصادية من أسواق وخيرات » كا وصفوا 
دورها ومساجدها (ارجع إلى المقدسى . أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » ليدن » 19.05 » 
ص .4 . 47 . +19ء الأدريسى , نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . نشر سيروالى وجابر يلل 
واخرين , نابل »ء ص ١55‏ » ا6١‏ » وارجع كذلك إلى ياقوت الحموى . معجم البلدان ٠‏ بيروت » 
/اه19 ء, ج 5 ,ص 454 ) ويسميها المسعودى سنجار أما الفرس فيطلقون عليبا وعلى عمان كلها 
اسم مزون . ( المسعودى . مروج الذهب ومعادن الجوهر ١‏ تحقيق محمد عى الدين عبذ الحميد:: 
ج 1١‏ . ص 1149ء سيدة كاشف »ء عمان فى فجر الاسلام » عمان , 8/ا91١‏ . ص ؟١١).‏ 
جواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام . مطبوعات المجمع العلمى العراق . 21989 جام ء 
ص 59. 


/ا؟ 


2١") 
0؟)‎ 
00 


01 
) 


5 


)5( 


)5( 


الطترق: » المضكن الشائل ب اح اماع جار 1 

القددو الساى حمل ورا قدت بجر النييد عبد المزيق كال + اماف و قاز هاا عن 4 

. عصام سخنينى » الانتشار العربى » ص 86 . ش 

ياقوت الحموى , معجم البلدان » مجلد ؟ . ص ه49 . 

المصدر السابق . مجلد ١‏ . ص 7078 . وارجع كذلك إلى الحميرى . الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ء لبنان . 19/886 , ص 7١١‏ . 
عصام سخنينى . الانتشار العربى » ص 5١‏ . 

البحرين جزيرة كبيرة تقع على مقربة من الساحل الغربى للخليج العربى ؛ إلى الشرق من هجر التى 
تقرف بايا اذ الاحساء , وتحيط بهذه الجزيرة مجموعة جزر صغيرة يبلغ عددها نحو 77 جزيرة من 
أهمها أم نعسان والمحرق والمنامة حاضرة البحرين الحالية ( لمزيد من التفاصيل عن مدنها أرجع إلى 
الحميرى . الروض المعطار . ص ١‏ . وعن قرى البحرين الخط والقطيف وهجر والمشقر وجواثا 
وسابون ودارين والغابة والشنون أر جع إلى ابن خرداذبه . المسالك والممالك طبعة مكتبة المثنى 
ببغداد . ص 15١‏ . وأرجع كذلك إلى أحمد الشامى » العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان 
الشرق الأقصى . وأثر ذلك فى بعض الحوانب الحضارية فى العصور الوسطى ؛ بحث مقدم إلى مؤتر 
دراسات تارئة شرق الحزيرة العربية الذى عقد فى قطر فى مارس 5ا9١1.‏ ج١1‏ .اص ه68" ). 
عبد الرحمن سا . حضارة البحرين القديمة . بحث مقدم إلى مؤتمر قطر ١51/5‏ »ا ص 59 . 

ال مرجع السابق . ص 78 . 

فاروق عمر فوزى » انتشار العرب . ص 7١‏ . 

الطبرى , تاريخ الأم والملوك . ج 4 . ص 7١+. 5١١5‏ وعن استخدام العلاء الحضرمى للسفن فى 
غزو فارس . أرجع إلى السيد عبد العزيز سالم . تاريخ الاسكندرية وحضارتما فى العصر الاسلامى » 
الاسكندرية » 1١985‏ . ص 4١2ء‏ تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام لنفس المؤرخ . من 
منشورات جامعة بيروت العربية » بيروت ١9375‏ . ص الا هامش ١‏ . 

جلفار هى منتبى البحرين ومبتدأً أقلم عمان الممتد على الساحل من جلفار إلى مسقط . وعن جلفار 
يقول ياقوت الحموى « بلد بعمان عامر » كثير الغنم والجبن والسمن , يجلب منها إلى ما يجاورها من 
البلدان » ( ياقوت الحموى . معجم البلدان .» ج25 .)١854‏ 

البلاذرى . فتوح البلدان » ج 5 . ص 175 »؛ فاروق عمر فوزى » التشار العرب ص ”7 » سحر 
عد لمرو ونال معان ونا لاا رتم 

البلاذرى » فتوح البلدان » ج ” . ص 2800 », عبادة كحيلة » العرب والبحرء ص 48 . 
البلاذرى » فتوح البلدان » ج + ص 0ه 4ه عبادة كحيلة , العرب والبحر . ص 48 . 
البلاذرى » المصدر السابق . ص 5858© . 

المسعودى . مروج الذهب . .ج ١‏ . ص ١459‏ السيد عبد العزيز سالم » التجارة البحرية فى 
الخليج فى صدر الاسلام » بحث مقدم إلى موّتمر قطر. 1١815‏ , جد ١‏ .ا ص 1٠00‏ . 
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المسعودى . المصدر السابق » ص ١518‏ . 

نفسه. ص 21١149‏ 

الاصطخرى . المسالك والممالك » ص ”١‏ . ويذكر د. عبد المحسن الحسينى أنه فى بعض الأحيان 
كان يقصد يبحر فارس » الخليج العرنى , وبحر اليمن , والبحر الأحمر ( عبد الحسن الحسينى , الأقسام 
الجغرافية لحزيرة العرب . مجلة كلية الاداب . جامعة الاسكندرية ١9865‏ , ه9١1‏ . ص ٠١٠١‏ وما 
يليها ) بيها يذكر د. سعد زغلول عبد الحميد أن المقصود ببحر فارس عند الاصطخرى وابن حوقل 
امحيط الهندى كله . ( لمزيد من التفاصيل عن الآراء التى دارت حول مسميات الحيط المندى ؛ أرجع 
إلى سعد زغلول عبد الحميد , البحرين وقطر , الأصول القديمة للمسميات الحديثة فى المكتبة الجغرافية 
العربية » بحث مقدم لندوة قطر. ١915‏ ), جا ١اء‏ اص 18 10). 

المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ ص ١.1١19‏ 

المصدر السابق » ص ١57‏ . وارجع كذلك إلى ابن الفقيه . مختصر كتاب البلدان ليدن . 37١٠.5‏ ء 
ص 8 » ابن رسته . الاعلاق النفسية » طبعة مكتبة المثنى ببغداد » ص 85 . وعن المعوقات التى 
واجهت حركة التجارة فى شرق الجزيرة العربية أرجع إلى أحمد الطوخى . شرق الجزيرة العربية فى 
العصور الوسطى فى كتابات الرحالة المسلمين » قطر . .1١94898‏ ص 55--89. 


ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان . ج 1١١‏ . سلسلة التواريخ . ص ٠٠١‏ ويذكر المسعودى أن 
الدردور عرف بدردور مسندم ويكنيه البحريون بأبى جهرة . ( المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ . 
اا 

الس ب سس مقافي ب 1 

المسعودى , مروج الذهب . ج ١1.ا‏ ص .١5١‏ 

سلسلة التواريخ . ص ١85‏ المسعودى . مروج الذهب . جا ١.ء‏ ص .١5١0‏ 

ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان , ص ١١‏ - سلسلة التوارخ ء ص هد ص ١65‏ . لام - 
المسعودى , مروج الذهب . ج .١‏ ص 2١5١‏ المقدسى , أحسن التقاسم . ص ١١‏ . 
سلسلة التواريخ » ص 7 المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ ص 88 . ص ٠”‏ . وكانت. هذه 


الجرر متقاربة فى المسافات . فكان بين الجزيرة والجزيرة على حد قول المسعودى . نحو الميل والفرسخ 
والفرسخين والثلاثة ( المسعودى . المصدر السابق . ص ١5١‏ ). 
سرنديب أكبر بحر هركند وأعظمها . بأقصى بلاد الهند » ويتوفر فيها الياقوت الأحمر والماس » ومن 
شواطتها يجلب العنبر واللؤلؤ . وكان يزرع بها نبت طيب الرائحة » لا يوجد بغيرها » ويبحر 
سرنديب طرق بين جبلين » هى مسالك لمن أراد بلاد الصين وبجباها مناجم الذهب والفضة ( ياقوت 
الحموى . معجم البلدان » مادة سرنديب . سلسلة التواريخ » ص ١7١5‏ 037 »الجميرى »الروض 
المعطار » ص "١7‏ ) . 
المسعودى . مروج الذهب . جا ١ا.‏ ص ؟5١9١.‏ 
ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان . ص ..٠١‏ 
المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
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المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ . ص ١55‏ سلسلة التواريخ » ص 7 ١‏ 8 . 
المسعودى . المصدر السابق ».ص ١65‏ . 
سلسلة التواريخ » ص 4 . 
المسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ ص ؟8١.‏ 
المصدر السابق » ص ١6”‏ . 
ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص 3٠١‏ . 
سلسلة التواريخ » ص ١807‏ . 
المصدر السابق » ص 7 . 
المسعودى , مروج الذهب . ج ١‏ ص ١١#‏ . 
ياقوت الحموى , معجم البلدان . ج 4 .» ص 428 » وكلة تختلف عن كلاه . فكلاه بلد بأقصى 
الحند كان يجلب منه العود . وقال أبو العباس الصغرى شاعر سيف الدولة : 
لها أرج يقصر عن مداه فتيت المسك والعود الكلاهى 
( ياقوت ء المصدر السابق » ج 4 » ص 1978 ) . 
المسعودى ؛ مروج الذهب . ج ١‏ . ص ١58‏ . 
ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص ١١‏ . 
المصدر السابق » ص ؟١‏ . 
ابن رستهء الاعلاق النفسية » ص ١58‏ . 
ياقوت الحموى » معجم البلدان » ج ” . ص 759 . 
ابن رسته » الاعلاق النفسية » ص ١58‏ . 
بن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ء ص 8 . 
المسعودى ؛ مروج الذهب . ج .١‏ ص ١١9‏ . 
المصدر السابق .» ص ١8١4‏ . 
انح الققيه + نير كنات اللدانا ل 1لا ويلك تبكرة التتتردى قد فرق ين سريف االرامزتة 
وجزيرة الرامين . 
المصدر السابق » ص ١7‏ . 
المسعودى » مروج الذهب . ج ١‏ . ص .١65©‏ 
المصدر السابق » ص لا١٠‏ . 
نفسهء ص .31٠١8‏ 
نفسهء ص ٠١8‏ . 
نفسه .» ص ١58‏ . 
عبادة كحيلة » العرب والبحرء ص 07 . 
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عجائب افند » ص 8” . 


ابن خرداذية » المسالك والممالك » ص 58 7 


ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان . ص ١-1١١‏ , 

سلسلة التواريخ » ص 21١١‏ 0 

نفس المصدر . ص ١6‏ . 

يذكر د . عبادة كحيلة أن سرنديب تقابل سريلانكا حاليا » وبحر هركند يقابل خخليج البنغال فى 
الوقت الحاضر وأن جزر لنجبالوس هى نيكوبار :2100163 ,وشلاهط هى مالقة .وبلاد الصنف هى 
مملكة تشاباهم تنه الواقعة شرق الصين المندية » وجزيرة الزايح هى سومطرة . ( عبادة كحيلة » 
العرب والبحرء ص ”١‏ ). 

أشنا فيا صبق إلى الراق القائل بأن تعبير السفن الصينية انما كان يقصد به السفن التجارية العربية 
والاسلامية » التى كانت مخصصة للرحلة إلى الصين . 

(56 ,2.55 رعامه2 6015 01 وعنالأازاعى4 مستاعة14 ,تطعامع111] مسازة؟) 
ويأخذ د. عبادة كحيلة ببذا الرأى فيما يتعلق بالتجارة العربية قبل الاسلام . أما بعد الاسلام فيتفق مع 
المسعودى فى مجىء السفن الصينية إلى الخليج العربى الا فى حالات الاضطراب التى يتعرض لها الصين . 
( عبادة كحيلة ‏ العرب والبحر» ص 5720809 ) . ونحن نأخذ برأى د. عبادة كحيلة :ولا نعمم 
الرأى الأول على كل العصور . فكلمة تجارة ف رأينا تعنى تبادل تجارى أى بيع ١‏ وشراء . ومن 
المنطقى أن تصل السفن الصينية إلى نفس الأماكن التى تأ منها السفن الاسلامية » وان كان المسلمون 
أنشط فى الحركة التجارية لاستقرار الأمور فى بلادهم بعكس الصين التى تعرضت لبعض الاضطرابات 
السياسية فى عصر حكم الأسرات المختلفة يا سنوضم بالمتن ( أرجع سحر سام » عمان وتجارتها » 
ص ١7‏ حاشية ١:14‏ ). 
المسعودى » مرواج الذهب » ص ١٠‏ 5 
دارت مناقشات بين عدد من الباحثين أمثال فران 18651820 , وسوفاجييه ]58109886 وجورج 
فاضلوا حوراق حول حجم الدور الذى قام به عرب الخليج ف ممال التجارة البحرية مع الهند 
والصين . ويرجع البعض ومنهم فران » أسبقية الفرس استنادا إلى أن الأسماء الدالة على المواضع مثل 
جزر الدبيحات » ولفظة التازى أو التاشى التى أطلقها الصينيون على العرب ترجع إلى أصول فارسية . 
ويرى بعض الموّرخين ومنهم الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن كلمة تازى بست محرفة من 
الفارسية » وائما قد تكون محرفة من الكلمة العربية « التاجر » . ويؤيد سوفاجيه الرأى القائل بسيادة 
العرب فى تمارة الهند والصين . 
ونحن نؤكد هذا الرأى , وقد سبق أن أوضحنا أن القبائل العربية من عمان على وجه الخصوص » 
والبحرين » ارتحلت إلى سواحل الخليج العرنى الفرلية ؛ وعلا يف ا حت 20015 فارس أى 
فور ري فالفضز فى ذلك يرجع اساسا للعرب ( ارجع إلى سي ا بدعار 
الاسلام » مجلة كلية الآثار , عدد ١9178 . ١‏ , ص 88 » السيد عبد العزيز سالم » التجارة البحرية 

فى الخليج . ص 8 ١٠‏ 5 . 
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.59 نأك .مه .57-59 
ابن خرداذبة » المسالك والممالك » ص 7١‏ . 


57-59 ,ص ,]115 ,وعتمع5 113205001 قمتك 
ل59.م ,1 © .م60 

لمزيد من التفاصيل عن هذه الاضطرابات السياسية فى أواخر عهد أسرة تانح الصينية أرجع إلى ' 
مآ ع1 .ققع5 لمععطأنا50 عطأا صا لقا؟] ,كأعناسة5 واتأعدع صمة0) 320 5أعنا تدك 5 0ئز 1132 
.68-69 .ص روعأ لتاصع© 1915 طا 10 ,رهقعذ5 ممتط طاميره5 عطا صا متمقطءعع14 أانا0 ممتطورى 01 
بحث سمقدم إلى ندوة قطر عام 21915 جد" . 
عبادة كحيلة » العرب والبحر.» ص "7" 
المسعودى . مروج الذهب بمج لوص 307 15806. 
خانفو مدينة عظيمة على نهر عظم أكبر من دجلة يصب فى بحر الصين . وبين هذه المديئة وبين البحر 
مسيرة ستة أيام او سبعة » يدخل هذا النبر سفن التجار الواردة من بلاد البصرة وسيراف وعمان 
ومدن الند وجزائر الزايح والصنف ؤغيرها من الممالك بالأمتعة والجهاز وتقرب إلى مدينة خخانفو وفيها 
خلائق من الناس مسلمون ونصارى ويهود ومجوس وغير ذلك من أهل الصين . (٠.‏ المسعودى , 
مروج الذهب ,عج ٠.1١‏ ص .)١58‏ 
المصدر السابق » ص ١58‏ . 
نفسه » ص ١79‏ . 
حكمت خمس أسرات صينية » الصين فيما بين آخخر سنة 91م (580١ه)‏ عندما سقطت أسرة تائح 
وحتى سنة 0٠17م‏ (49؟ه) ليبدأ عهد من الاستقرار خلال فترة حكم الأسرة الجديدة سان 
(-55ه ‏ هلا5ام)( 515 ملاكه). 
السيد عبد العزيز سالم » التجارة البحرية فى الخليج فى صدر الاسلام » ص 409 . 
المرجع السابق . ص 1089 . 
جزيرة قيس أو « كيش » : كانت قيس تتأرجح بين السيادة الفارسية والعربية » وقد ميت بهذا 
الاسم نسبة إلى قيس بن عمارة من ال عمارة المعروفين بال الجلندى من عمان ( فاروق عمر فوزى » 
انتشار العرب » ص 55 ) . وقد أطلق عليها ياقوت الحموى « فرضة الحند » ( ياقوت الحمرى , 
معجم البلدان ج 5 , ص ١55‏ ) . وعن انتقال مكانتها التجارية إلى هرمز أرجع إلى ابن بطوطة » 
الرحلة » طبعة بيروت » ص ”“/ا؟ . 
ياقوت الحموى . معجم البلدان . ج 4 . ص 455 . وأنظر ( أحمد الشامى , العلاقات التجارية بين 
دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى » ص 7875 » نقولا زيادة » الجغرافية والرحلات عند العرب » 
ص ه555 6 555 , سحر سام . عمان وتجارتها . ص 15 ) . 
ابن بطوطة . الرحلة » ص 77 . 
وهرمز. تقع على الساحل إلى الأمام من رأس جسر يمد إلى الشرق من مياه الخليج العرنى » وتتحكم 
هرمز فى المدخل الجنوبى للخليج العربى » وهى ذات أهمية استراتيجية كبرى ويقايلها فى البحر جزيرة 
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هرمز الجديدة » وتسمى مدينتها جردن ومعظم تجار هرمز من العرب وبعضهم من الفرس . وكانت 
2 مدينة صناعية بالاضافة إلى كونبا مدينة تجارية » فكان أهلها يصنعون من تربتها الملحية 
ا 
المسعودى » مروج الذهب » لح ” ٠‏ ص 7 . وسفالة لفظة أصلها سامى" نجدها فى اللغات العربية 
والعبرية ومعناها الأرض المنخفضة أو أرض الساحل المننخفضة و وسفالة الرم هى أوفير لوفرة الذهب بها 
( أرجع إلى السر سيد أحمد العراق 2 معالم الحضارة. الاسلامية فى ساحل شرق أفريقيا فى العصور 
الوسطى ٠‏ مجلة دراسات افريقية » يصدرها لمر كز الاسلامى الافريقى بالخرطوم » العدد الثاني 3 
ابريل 219545 ص ؟١١1).‏ 
عبادة كحيلة . العرب والبحر . ص 5ه وما يلها . 
يتكون اقلم الطرا ز الاسلامى فى الحبشة من سبعة مالك 0 و قواعد . هى أوفات أو جبرات وهدية , 
ودوارو » وأرابينى وشرحاء وبالى ودارة . ( القلقشندى ., صبح الأعش فى صناعة الانشاء » طبعة 
اثناء القاهرة . ج ه ص 5650 ) وقد أطلق عليها هذا الاسم بعكم أمتداد هذه الامارات الاسلامية 
على الشريط الساحلل . فكانت أشبه بالطراز الفاصل بين البحر الأحمر والمناطق الداخلية فى الحبشة . 
مزيد من التفاصيل ( ابراهم طرخان . الاسلام والممالك الاسلامية فى الحبشة . بحث مقدم إلى المجلة 
التاريخية المصرية . المجلد الثامن 89 ص 8”* ب محمد عبد العال أحمد . ينور سول وب بنو طاهر 
وعلاقات لعن الخارجية ٠‏ فى عهدهما ١‏ القاهرة , . ص !5:95 اتتا. تأمرات . القرن 
الافريقى . السليمانيون فى أثيوبيا ودول القرن الافريقى . اليونسكو . .1١94848‏ ص 1458). 
مصطلح الحبشة : يطلق امور خون المتخصصون فى الدراسات الاسلامية والوسيطة على المنطقة الممتدة 
من النيل غربا والبحر الأحمر شرقا . ومن النوبة مالا إلى ما وراء خط الاستواء جنوبا أى ما يشمل 
حاليا جميع أراضى السوداك ٠‏ خبشة واريتريا» والصومال . وهذا يختلف تماما عن مضمون لفظ 
« الحبشة » أو » اليؤاييا » فى العصر الحديث التى رسمت حدودها بمقتضى معاهدة أديس أبابا عام 
مم بينها »وبين السودان من جهة . وبين اريتريا والصومال من جهة أخرى ( ابراهم طرخان . 
اللاسلام والممالك الان عي ص 1١‏ ). 
الحاحظ . البيان والتبيين . طبعة بيروت . ج 5؛) ا ص0١‏ . 

ة التوار يذ 
سلسلة التوارعخ . ص ١4"‏ . 
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الخليج . ص 1١١5‏ . 


ا مرجع السابق . ص 1١٠١‏ 5 


. 3٠١١ ابن خرداذبة » المسالك والممالك .: ص 55 - المقدسى . أحسن التقاسم . ص‎ )٠٠١( 


. 448 ابن حوقل » صورة الارض ء ص‎ )٠١١( 


51 ابن خمرداذبة » المسالك والممالك داص‎ )٠١5( 


5٠١1 المقدمى . أحسن التقاسم » ص‎ )٠١*( 


فضا 


. 768 , #0 ابن اأفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص‎ )٠١5( 
. المقدسى , أحسن التقاسيم » ص 0م‎ )٠١5( 
. 48 ابن حوقل . صورة الأرض » ص‎ 26( 
. ١5 ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص‎ )٠١5( 
. "56 المصدر السابق . ص‎ )٠١1( 
١١؟ ص‎ . ١ المسعودى . مروج الذهب . ج‎ 0٠١4( 
. "4 ابن الفقيه . مختصر كتاب البلدان » ص‎ )٠١5( 
١ سلسلة التواريخ . ص 0غ‎ )16١( 
, "+2. ان بطوطة . الرحلة ) ص‎ )١1( 


555 اععييم السابق » ص 555 . 


0. 34 


(5١١)اس‏ خردادية . المسالك » ص 70١‏ . ١لا.‏ 


لتو اذ ,اص 6 )١‏ 
يا 5 

)50 1 23 العدنة لدان 5 
5 ب ب 


07 
0 


1 050 3 1 ا ,82 
) ( مسيلة 96 ص ١‏ 
)١0(‏ امسعودى . مروج الذهب . ج ١‏ . ص ١54‏ راجع إلى سلسلة التواريخ » ص ١75‏ . 708 . 


١ 5 0‏ 0 5 
(*41ابد خحعرداذبة . المسالك والممالك ٠‏ ص 56 . 
55 الصيزن اناف و ا ا 

3 3 3 ١ 


2 555 


اد القفية ٠:‏ مختصر كتاب البلدان ٠ص ١65‏ . وعن السلع الهندية ىق الادب العرلى 2 ارجع إلى القاضى 


00 امهندى . العرب : والند فى عهد الرسالة » ترجمة عبد العزيز عزت عبد الجليل . 


لبعة اغيثة العامة للكتاب , 151/9 . ص 5١‏ وما يليها . 
(154) امسعودى ؛ مروج الذهب ,2 ج 5.) ص لا 6م. 


(2؟١)‏ سلسلة التواري .ا صر ان ١٠4‏ 


(1548) جين الشامى 5 ا مرجع السابق ص 8غ37. 


بسم الله الرحمن الرحم 


حفائر كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
فى منطقة ١‏ أبو صير » 


( تقرير أولى عن موسم )١990/1١9489‏ 


قامت البعثة بإستكمال الحفر فى منطقة شمالى « أبو صير ) لمتابعة الكشف الأثرى 
عن الجبانة التى ظهرت ف الموسم الماضى وارتبط الحفر العلمى باجراء التدريب العمل 


الميدانى للطلبة والطالبات وكا هو متبع ومنصوص عليه فى لوائح كلية الآثار . 
وتتكون البعثة على النحو التالى : 


أ.د. على رضوان أستاذ الآثار المصرية وعميد الكلية رئيساً للبعئة 

د. أحمد محمود عيسى مدرس بقسم الآثار المصرية مساعداً لرئيس البعثة 
السيد/ محمد سيف الدين شاذلى رئيس قسم الحفائر بالكلية 

السيد/ هشام محمود فاروق اعصافٌ اثرى ثالث 

السيد/ أحمد محمد على اخصافق اثرى ثالث 

السيد/ وحيد مصطفى جاد اخصافٌ اثرى ثالث 

السيد/ باسم محمد سيد اخصافقٌ اثرى ثالث 

السيد/ صلاح الدين شاذلى محمود فنى ترم آثار 

السيد/ فريد صادق محمود مصور فوتوغراق 


السيد/ محمود عبد الحلم حجازى 
السيد/ أنور شارد محمد 


كا شاركت الآنسة/ لمياء الحديدى إخصائ الترميم الثالث فى الفترة الأولى لعمل 
وقد عين كمفتش مرافق للبعثة من قبل هيئة الآثار الزميل / عادل محمود سيد . 
وقد استفادت البعثة عخبرات و مجهودات بعض السادة الزملاء والزميلات من كلية 


القاهرة » والمركز القومى للبحوث وهم مع كل الشكر والامتنان والتقدير ‏ بكسب 
القائمة التالية * 


رؤساء عمال 


امف 


كلية العلوم جامعة القاهرة : 


أ.د. محمد نبيل الحديدى أستاذ التصئيف والفلورا المصرية ورئيس شعبة النبات 
القديم 
وتعاونه كل من 
السيدة/ ناهد عبد المنعم مراد مدرس مساعد بقسم النبات 
السيدة/ وفاء محروس عامر مدرس مساعد بقسم النبات 


كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة : 
د. سعيد عبد المجيد العدوى أستاذ مساعد مساحة المناجم 
معهد التخطيط العمرانى ‏ جامعة القاهرة : 


5خ طارق وفيق محمد 


ويعاونه كل من : 
مهندس/ هشام محمود حافظ معيد بمعهد التخطيط العمراق 
مهندس/ وائل مصطفى زكى 202 معيد بمعهد التتخطيط العمراق 
المركز القومى ‏ للبحواث : ش 
7 0 1 5 0 5 
أ. د. فوزية حسين أستاذ ورئيس شعبة الانثروبولوجى بالمركز 


معهد الدراسات الإفريقية ‏ جامعة القاهرة : 
د. محب شعبان مدرس الأتثروبولوجى بالمعهد 

20# بدأ العمل فى الموقع امتدادا للعمل فى الموسم السابق وعلى بعد حوالى 77١‏ 
مترا مال غرب معبد الشمس الخاص بالملك فى أوسر رع من ملوك الآسرة 
الخامسة وذلك يوم ١989/٠١/5١‏ وانتهبى العمل فى يوم ١990/5/١9‏ 
و تخلل الموسم فترة توقف عن العمل في ارتباط باجازة نصف العام بدءًا من 
يوم ١990/1/17‏ وحتى يوم 1990/5/9 » وبذلك يكون العمل الفعلى قد 
استمر مدة حوالى 65 يوما بعد خصم الإجازات الأسبوعية أيام الجمع . 

202 كن المتوسط اليومى لعدد العمال فى حدود .4 عاملا بخلاف الطاقم الدائم : 

5 ظ بدأ الموسم بتحديد مسطح منطقة الحفر بمستطيل مساحته 147١م"‏ تقرييا 
وذلك بأبعاد قدرها 84 مترا فى الاتجاه شمال/ جنوب و 48 مترا فى الاتجاه 
شرق/ غرب وذلك ف المنطقة المحيطة بالمصطبة الرئيسية رقم 4 والمتصل بها 
من جهة الشرق المصطبة ذات الدرج رقم ه بحيث تكون هاتان المصطبتان 


فى منتصف المستطيل السابق الإشارة إليه تقريبا . 
ورك 


م فى نطاق الحفر العلمى الدقيق فى هذه التتاحة الكشف عن خمسة أماكن 
منفصلة تمثل دفنات رئيسية أعطيت الأرقام 17 » © ب + 8+ 8 ٠١ ١‏ عثر 
فى أغلبهم على دفنات شياكل فى وضع القرفصاء » وتميرت مها المقيرة رهم 7 
بأما ذات درج يؤدى إلى حجرة دفن على غرار المصطبة رقم ه وبأنه يحيط 
بها من الخارج جدران من ثلاث جهات ( :لل« لعزت ) من الطوب 0 
وبالنسبة للخصطبة رقم 9 فلقد اتضح وجود فتحة صغيرة مربعة للقربان إلى 
الشمال منها وذلك على غرار تلك التركيبة نصف الدائرية الصغيرة إلى الشمال 
من المصطبة الكبيرة رقم 4 وذلك يذكرنا بالمصطبة رقم "0٠05‏ بسقارة من 
عهد الملك قاعا وفيما بعد بمجموعة الملك زوسر من حيث وقوع المعبد 
الجنائزى إلى الشمال من المقبرة »| وهى تلك العادة التى لم تلبث ان استبدلت 
بوقوع معبد الشعائر الجنائزية إلى جهة الشرق من المقابر ( مع استنناءات قليلة 
منبا معبد أوسر كاف فى سقارة ) طوال العصور التالية . 
كا عثر كذلك على دفنات من نفس النوع الذى ينتمى إلى الاسرة الخامسة 
فى الدولة القديمة » وكا ظهر ف المجموعات أرقام ١‏ 7 »” ف الموسم 
الماضى » وذلك داخل كتلة بناء مشتركة من الطوب اللبن تنتمى إلى مستوى 
أرضى أعلى من المصطبة رقم 4 وعثر فيها على ١*‏ فتحة يتصل بعض منها 
ببعضها الآخر كانت مغطاة بقبوات وقباب صغيرة ولكن عثر عليبا جميعا 
منبوبة ماعدا بعض اطياكل العظيمة واعطيت رقم 5 . 


لا افير لمعي وق :4 فلك برس انق بناتها الفلرق اللا قتا اداه 
بعد إتمام تصويره ورفعه المعمارى على أية دفنات أو أوانى أو خلافه إلى عمق 
حوالى المترين . 

وإلى جانب هذه البنايات الستة الكبيرة فلقد تم الكشف عن ١8‏ قبرا صغيرا 
بعضها مبنى بقوالب الطوب اللبن وبعضها الآخر عبارة عن تركيبات من 
الطمى تحوى الميكل العظمى وبعضها الثالث عبارة عن حفرات بسيطة فى 
الرمال وقد عثر فى هذه الدفنات على ١5‏ هيكلا عظيما » بينا كانت احداها 
خالية ويبدو أنها كانت ( (مصودهولدم ) ربا لتغطية دفنة أخرى إلى جوارها 
أو اعتبارها دفنة رمزية لأى غرض من الأغراض . وقد عثر من هذه الهياكل 
الستة عشر على ١١‏ هيكلا فى وضع القرفصاء وخمسة هياكل ممددة على 


م 


يكن 


ظهورها » كا عثر فى أكثر من واحدة من هذه الدفنات على بقايا ألواح خشبية 
تبطن حمبانى الدفنة من الداخل وتحيط بالجسد فيما يشبه التابوت » 5 عثر مع 
أغلب هذه الدفنات على أعداد كبيرة من الأوانى الفخارية بشتى أنواعها والتى 
تنتمى إلى نوعيات مميزة للعصر العتيق » وعثر مع إحداها على سكاكين ظرانية 
ومكحلة وتميزت منها الدفنتان رقم 5 » 7 برابطة قوية حيث كانت الاولى 
كبيرة ومبنية من الطوب اللبن بينا كانت الثانية مجحرد دكة من الطين والرمال 
تغطى هيكلا عظيما ممددا على ظهره بحيث ترتكن قدماه على الجدار الغربى 
للدفنة الرئيسية بما يوحى باعتبار الدفنة رقم دفنة تابعة متصلة مرتبطة بالدفنة 
كا .عثر كذلك إلى الجانب الجنوبى من المصطبة رقم 4 على ثلاث دفنات 
لحيوانات من فصيلة الحمير ( ؟ ) مدفونة وهى وقوف فى صف منتظم وقد 
تركت مكانها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها حتى تتم 
الاستعانة ببعض اليكات العلمية المدتخصصة المصرية أو الأجنبية لرفعها وتثبيتها » 
ولعل الانتهاء من هذا العمل واتمام الكشف عن هذه الشياكل وما قد يمكن 
كبيرة فى مجالات شتى تتعلق بالعادات والعقائد المصرية القديمة ( انظر ما عثر 
عليه بترى فى طرخان لدفنات مشاببهة للحمير ! ). 

كا تم كذلك مع نباية الموسم إظهار بداية الجدار الغربى لمصطبة جديدةمءمن 
الحجيم, الكبير عند أقصى الطرف الشرق من منطقة الحفر ولم يتم استكمال 
الكشف فى هذه المنطقة وذلك للمحافظة عليها وبداية العمل بها فى الموسم 


: الجديد إن شاء الله . 


: فت كذلك محاولات عديدة للدراسة العلمية لمستويات مبالى المصطبة 
رقم 4 وذلك لتحديد الشكل الذى كانت عليه بالنسبة لمستوى مبانيها العلوية 
وزخارف الدخلات والخرجات فى واجهتها الشرقية » غير أنه بسبب إرتفاع 
منسوب” المياه الجوفية دلم يتم استكمال العمل بداخل المصطبة للانتباء من 
فحصها علميا وتام الكشف عن باق محتوياتها والوصول إلى أرضية حجراتها 
الداخلية » ونأمل فى الاستعانة يبعض الشدات المعدنية وأجهزة شفط اللمياه فى 
الموسم القادم إن شاء الله لاستكمال العمل فى هذا الكشف الأثرى الحام . 


وقد واكب العمل فى الحفر عمليات ترمم شملت اللوحات الحجرية الخاصة 
بمدخل المصطبة رقم 4 بالإضافة إلى تنظيف وترميم عدد كبير من القطع 
الفخارية التى عثر عليها مع الدفنات » م تم الاحتفاظ بعينات من المواد التى 
كانت بداخل هذه الأو افى بالإضافة إلى عينات من الألواح الخشبية المبطنة 
لجوانب الدفنات وغيرها من العينات الخاصة بأية مواد عثر عليها أثناء العمل : 
وقد تم إرساها إلى معامل كلية العلوم ‏ جامعةالقاهرة ليتم فخصها علميا 

لاستكمال الرؤية العلمية وكا تحددها وتبرزها المخلفات الأثرية » 5 تم كذلك 
إجراء الدراسة العلمية الأولية لأغلب المياكل العظمية عن طريق فريق العمل 
المشترك من المر كز القومى للبحوث ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة 
والخاص بالدراسات الأنثروبولوجية » 5 تم فى حدود الامكانيات المناحة عمل 
شدات خشبية بسيطة لداخل حجرة الدفن فى المصطبة رقم ه التى عثر عليها 
فى الموسم السابق نظرا لوجود انبيارات وتشققات فى بعض جدرانها . 
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تقرير مدق 
عن حفائر منطقة عرب الحصن بالمطرية ( فى عين مس ) 
خلال عام .189 
أ.د. عبد العزيز صالح ‏ أ .د . عبد الحلم نور الدين 


بناء على سابق الموافقة من مجلس قسم الآثار المصرية ويحلس كلية الآثار ورئاسة جامعة القاهرة فى 
ديسمبر 1945 2ء ثم موافقة هيئة الاثار فى اال على قيامنا باستئناف أعمال البحث الأثرى فى منطقة 
عرب الحصن بالمطرية كجزء من مدينة أونو وعين شمس القديمة .» تحت إشرافنا العلمى :- 

يسرنا تحرير التقرير الموسمى التالى عن نتائج هذه الاعمال خلال الفترة من " إلى 517 مارس 21١99٠0‏ 
ومن ه إلى 59 مايو ١ . 1١983٠6‏ 
أولا :- 

اسقر الكشف الاثرى ف جزء من منطقة الحفائر الحالية يبعدل “؟» مترا عن الموقع الراهن لمسجد العاشر 
من رمضان فى تل عرب الحصن عن بقايا مبنى مستطيل من قوالب اللبن الكبيرة , وامتد أحد عشرا متراء طولا . 
من جدرانه ما بين ٠55,4سم‏ واحتوى المبنى فى داحله على سبع وحدات متفاوتة السعة والشككل بين التربيع 
والاستطالة وعثر فى بعض أرضياتها على قطع حجرية متناثرة يز منها عتب حجرى صغير لاحد المداخل وسوف 
يستكمل العمل فى هذا البنى والمنطقة المخحيطة به لتحديد استخداماتها القديمة . 
ثانيِاً: 

كشف التدقيب فى جرء أو سط من منطقة الحفائر الخالية عن بضع وحدات معمارية صغيرة مستطيلة 
التخطيط بنيت من قوالب اللبن ومهدت بعض أرضياتها بملاط رقيق . أو بأحجار غير منتظمة الشكل أعيد 
استخدامها . وعثر فيبها على مدق أو مصحن حجرى مهشم ثبت فى الارض ١‏ وعدة أوان فخارية دعمت 
قواعدها بقطع حجرية وأمتلأت برديم غير متميز . ا وجدت فيها كسر من مباخر من الفخار الخشن . ويضع 
تائم صغيرة من القاشافى مما سوف يرد تسجيله فى قائمة الآثار المنقولة هذا الموسم . 

وتميزدت سن هذه الجموعة قاعة ضغيرة اتضشمتت أربعة أفران فخارية متجاورة رصت نحتها عدة قوالب 
من اللين + وجاورها سيد حجرئ, كبر :نوعا ها .وبيدو' أما كانت تستخدم كنطيخ أو لغرض ضناعى. : 
الفسا: 

وعلى مبعدة قليلة من المجموعة المعمارية السابق ذكرها ظهرت خمس وحدات مستطيلة ضيقة يبلغ متوسط 
أبعادها ٠غ‏ 5سم طولا »و هسم عرضاء و ٠/اسم‏ عمقا ء ويبدو أنها استعملت مقابر للدفن ولكن تهدمت 
أجزاؤها العليا ولم يعثر بداخلها على شىء من عظامها أو محتوياتها . 


لام" 


رابعما: 

اتجه جزء من أعمال التنقيب إلى البحث عن .العمق الأصلى للجدار الغربى للمعبد الذى كان قد جرى 
تشييده فى عهد كل من الملكين رمسيس الثانى ورمسيس الرابع فى منطقة الحفائر الحالية » والذى كشفنا عنه 
فى مواسم سابقة . واستدعى هذا امتداد الحفر داخل اللعبد فى مساحة مستطيلة تراك فيها رديم كثيف من 
الطمى وكسر الفخار وشغلت نحو ,7١م‏ طولا. و ٠4,8م‏ عرضاء ونحو أربعة أمتار ارتفاعا . ولم يكن 
قد ظهر فوقها من قبل غير أربعة قواطع متأخرة من اللبن لم يتخلف منها غير ارتفاعات بسيطة . وكشفنا 
خلال الحفر عن ثلاثئة مستويات من العمران القديم دلت على كل مستوى منها عدة أوان فخارية وبقايا أفران 
وقطع حجرية صغيرة منقولة . وقد تركنا تماذج منها فى أماكنها للاستعانة بها فى محاولة تقدير الفترات الزمنية 
الفاصلة بينها . احتوى الرديم على عدة قواطع من الظران » وقطع صغيرة صدئة من البرونز » وبضعة تمائم 
من القاشانى » وكذا بعض العظام الأدمية والحيوانية المتناثرة ولا زال الامتداد الفعلى للجدار الغربى انف الذكر 
يتطلب مجهودا مكثفا نبذله قريبا فى الموسم التالى . 


2 


خامسيا : 

خصص جانب كبير من أعمال الحفائر لاستكمال الكشف عن بقية الكتل الحجرية المنقوشة المنقولة من 
أجل معاد الملكن ترمبيير "الثاق 2 رسيت القالق: ]إن الجل. المشات ‏ الجمارية الايية “امنا عررة العو مبيق 
أن كشفنا عن جزء كبير منها فيما بين ترعة التوفيقية والمصرف أو الرشاح النجاور ها فى تل عرب الحصن 
خلال مواسم سابقة . 

وقد حرصنا على إنقاذ هذه الآثار القيمة ما طغى عليها من أخطار متعددة . ثم الكشف عن المزيد 
العناضر المتمارية وأمجارها الملفؤاكة .وقينا بالفعل بإتقاة يعض هذه الكتل الحجرية ورفعها إلى مستوى سطح 
الأرض "الخال الذي لا يقل إوتقاغه ع ةا أمغار ...ريق يعظيها لاخر عت «يبشكما ‏ الكشي-عنة . 
سادساً : 

لازالت آثار هذه المنطقة لفامة مهددة بتجدد المياه وتكائف الأملاح وبالتالى قلة المناعة واحتالات التهدم 
وتلف النقوش وذلك مما يستدعى عن مضاعفة أعمال الصيانة والحراسة ومضاعفة أعمال الحفر وتوسيع مداها 
فى أقرب وقت ممكن من هذا الموسم وما يليه . 
منانعغتناً : 

وارفق ببذا التقرير المبدى بيان عن الآثار الصغيرة المنقولة أو المنفصلة التى تم العثور عليها فى موسم العمل 
الحالى » وجرى رصدها بتوقيعات السادة المعاونين من أعضاء قسم الحفائر والآثاريين بكلية الآثار والمشتركين 
فى بعثتها وتوقيع السيد مندوب تفتيش اثار المطرية المرافق لهم , بعد إيداع هذه الآثار فى عهدة مبنى تفتيش 
اثار المطريو نفسه بصفة مؤقتة حتى يتم ترمبم ما يستحق الترميم"منها » ويتم تصويرها لإدراجها فى التسجيل 
الباق مع ما سوف تسفر عنه أعمال التنقيب فى الجزء المتبقى من موسم العمل لهذا العام . 


بمشيثة الله تعالى . ,. . . 
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تقرير عن العمل الاثرى 
لبعثة جامعة القاهرة وجامعة ميو فى تونة الجبل 
فى الفترة من ١998 ./١١/؟ا/ 9/١8‏ 
استاتفت البغقة المشتركة لكل من فسم الآثار المصرية بكلية الآثار جائعة القاهرة ومدهد الآثان المضرية 


بجامعة ميو » عملها الأثرى فى منطقة تونة الجبل ( مدافن رمزى الآله جحوق والقرد والطائر أبو منجل ) 
وذلك فى الفترة من 9/١8‏ إلى 1990/1١/91‏ تحت اشراف : 


1 “ب الأسباذ اكور غين. الكل نون الدهن كلية الآثار جامعة القاهرة 

؟ 2 الأستاذ الدكتور ديت ر كسار معهد الآثار المصرية جامعة ميونخ 
2 الأتعاذ الدكور خراهم وريه معهد الآثار المصرية جامعة ميونخ 
الأستاذة الدكتورة انجيلا فون دن دريش معهد الآثار المصرية جامعة ميونح 
ه - الدكتور حسان عامر كلية الآثار جامعة القاهرة ' 

5 - الدكتور هائر أوناش معهد الآثار المصرية جامعة ميونخ 
لا محمد حسون (مدرس مساعد ) كلية الآثار جامعة القاهرة 

4 - مارتينا أولمان ( ماجستير ) معهد الآثار جامعة ميونخ 

9 - فريد ريك فرنز ( ماجستير ) معهد الآثار جامعة ميوخح 

٠‏ ايزابيل شتا دلمان معهد الآثار جامعة ميواخخ 


وممثل هيئة الآثارالسيد كل شفيق زكى مفتش الآثار بسوهاج . وكانت أهم أعمال البعثة هذا 
ا موسم هى : 

١‏ 5 الممرات المنقورة فى باطن الأأرض والنخصصة لدفن رمزى الآله جحوق ( القرد والطائر 
أبو منجل ) وهو الممر رقم 6©©4 ( حسب ترق البعثة ) بالاضافة إلى الحجرات الجانبية , 048 ©6© 
طوعع0 . ْ 

يتضمن الجزء الأول من هذا الممر آثاراً معظمها منقول من حفائر سابقة . أما الجرء الثانى من هذا 
الممر فظل على ما كان عليه فى العصور السابقة نظراً لاحتوائه على عدد كبير من القطع الحجرية الصغيرة » 
وسوف يستكمل العمل فى هذا الممر فى المواسم القادمة 

؟ ‏ عثر فى الحجرة 40ع©6 على عدد. كبير من القطع الحجرية الصغيرة وعلى بعض تماثيل صغيرة من 
الفيانس الأزرق المائل للخضرة للإله بس يتراوح طوها ما بين ٠سم‏ و هسم وكانت ملقاه على الأرض . 
ا عثرت البعثة على قطع خضبية صغيرة وقطع أخرى من الفيانس كانت تشكل جزء من زخارف دفنة لقردة 
كان قد أعيد بناء هذا المدفن أثناء حفائر الأسثاذ الد كتور سامى جبرة . ومن أهم ما عثر عليه أيضا أجزاء 
من لوحة على شكل باب وغبى مصنوع من الحجر الجرى شل » وقد اعيد تركيب بعض هذه الأجزاء حتى . 


يمكن تصور الشكل والحجم الأصلى للوحة . 


كن 


؟ - قام كل من الدكتور بوزنيك والدكتورة فون دن دريش ( وهما باحثان انضما إلى البعثة لمدة أسبوعين 
فق التمكفي الناق من اقتوية م يذراتة البقايا الحيواية وياسهاوتصؤويها .وقد تحددت هذه الدراسة أنواع 
الحيوانات والزواحف التى سبق تحديدها فى البعثة السابقة وتتضمن ( قردة ‏ صقور ‏ أبو منجل - 
تعابين وفتران ) . 

4 - تم تصوير ورسم ما تبقى من زخارف الجدران والأسقف كا تم قياس الممر والحجرات واعداد 
رسم تخطيطى للأرضية والجدران . 

ه تم قياس ورسم تخطيط الحجرة 0087 التى سبق دراستها من قبل البعثة فى موسم ١985‏ والتقطت 
بعض الصور الاضافية وانتبت دراسة القطع الصغيرة التى عثر عليها فى هذه الحجرة فيما عدا بعض أعمال 
التصوير التى سوف تستكمل فى ربيع 1١99١‏ . 

5 ل تم نسخ النقوش فى الحجرة 60431 التى سبق تنظيفها فى موسم سابق . 

7 تم إعداد وصف كامل ورسم تخطيطى للدهليز ه الواقع قرب مدخل منطقة الآثار وقد تم ترميم 
الممرات والحجرات وصورت جرثيا وتمت دراسة البقايا الحيوانية . وتبدو عمارة هذا الدهليز مختلفة عن الممرات 
والحجرات الكائنة فى الدهليز القديم » وتذكرنا بالممرات الضخمة فى سرابيوم سقارة . وسوف تستكمل 
الدراسات الخاصة بهذا الدهليز (ه) فى موسم 1١991١‏ . ْ 

4 ل تمت ازالة الرمال عند مدخل الدهليز 8 الواقع بين الدهليز © ,4 للتمكن من دخول هذا الدهليز 
للقيام بمريد من الدراسات فيه . 

كا تم قياس المدخل وأظهرت الدراسات الاولية لهذا الدهليز أنه يمكن تأريخه زمنيا إلى الفترة ما بين فترة. 
لهل 15+ قر ونعى ما يدو بوالشنيها 2 عه رق ملع ارال 0 

وتود البعثة فى نباية تقريرها المبدى ان تتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد ابراهيم بكر 
رئيس هيئة الآثار والدكتور على حسن رئيس قطاع الآثار المصرية والأستاذ مطاوع بلبوش مدير عام آثار 
مصر الوسطى والعليا » والأستاذ محمود حمزة مدير عام آثار المنيا والأستاذ عادل حسن مدير اثار ملوى 
والسيد ساح شفيق مفتش اثار سوهاج المرافق للبعثة . . على تعاونهم الصادق مع البعثة من اجل انجاز مهامها 
العلمية على خير وجه. 


أ.د. ديتر كسلر أ.د. عبد الحلم نور الدين 


القاهرة فى ١99./1١1١/8٠.‏ 


وم 


أولا 
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اك 
ا 
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موضوعات رسائل مسجلة بالكلية 


: قسم الآثار المصرية . 


رسائل للماجستير . 


المناظر المصورة على مائيل الافراد بى الحضارة المصرية القديمة . 


بس 


1 0 05 ا 
الاقلم العا سر سس أقالم فصر العليا 2 واحت 2 


١ :‏ 500 كك 5 1 اي 
أنياه ى آأحياة اليومية ثى مصر القديمة مند اقدم العصور و حتى نباية الدولة الو سطي 


العمى : مفهومة الاجتاعى والدينى فى مصر القديمة , 

لوحات أفراد الدولة الوسطى ‏ مجموعة المتحف المصرى بالقاهرة . 

تحوتمس الثالث ‏ سياسيته الداخلية وأهم اثاره . 
التجارة الداخلية فى عصر الدولة الحديثة . 
الأقوامن التسيعة اق مقر القدغة + 

الأغافى فى مصر القدية . 


0 
0 


المقيرة رقم 7٠٠١‏ بالخنوجة ( غرب طيبة ) للمدعو « .وو » - دراسة آثرية ولغوية مقارنة لمقابر عهدى 
تحدمس الثالث وأمنحتب الثالى . 
تجارة مصر الخارجية منذ أقدم العصور وحتى نماية الأسرة الثانية عشر . 
إدارة الشونة فى مصر القديمة حتى نباية الدولة الحديثة . 
الفكر الشعبى الدينى فى مصر القديمة ‏ دراسة تحليلية . 
595 


ثانيا 


'من القرك هم حتى القرن فلم 


: فى قسم الآثار الإسلامية . 


رسائل للماجستير . 


النقود الاسلامية فى بلاد الشام وفلسطين وصمييه فى العصر الفاطمى ‏ دراسة أثرية حضارية . 
مناظر الصود والقنص على التحف التطبيقية وفى تصاوير المخطوطات من العصر الفاطمى حتى نباية العصر 
المملوكى ‏ دراسة فنية أثرية . 

القصير : دراسة أثرية حضارية من العصر الفاطمى حتى عصر محمد على . 

طرز الفنون الإسلامية فى بلاد النوبة . 

مدرسة تغرى بردى بالصلبية 44 4ه ٠54١م‏ دراسة أثرية معمارية . 

منشأت جمال الدين الذهبى المعمارية ‏ دراسة أثرية وثائقية . 

الوكالات العثانية الباقية بمدينة القاهرة ‏ دراسة أثرية معمارية . 

منشأت الأمير سليمان أغا السلحدار ‏ دراسة أثرية معمارية . 

تصاوير العيون فى المخطوطات الطبية الاسلامية ‏ دراسة أثرية فنية . 

الاسقف الخشبية فى العصر العثانى . 

أسس التصمم للعمائر الدينية فى العصر المملوكى البحرى بالقاهرة ‏ دراسة أثرية معمارية . 
منسوجات الطراز فى العصر العباسى الأول والثانى حتى عصر المطيع من خلال مجموعة متحف 
القن الإإسلايين .. 

الآثار المعمارية بمحافظة المنيا فى العصرين المملوكى والعئانى . 

الاستحكامات الحربية بقلعة صلاح الدين الأيوق بالشاحة الكتمالة القررفة ين النضر “الأيون ون 
عصر محمد على ١1١١م‏ 0 18549م. ش 

دراسة أثرية عمرانية لشارع الصليبية بالقاهرة . 

الخزف الوارد وتقليده فى مصر المملوكية . 

نيت الشبخيرق تدراسة أثزية معماوية:: 

النسيج الايرانى فى ضوء مجموعات القاهرة - دراسة أثرية فنية . 

دراسة أثرية عمرانية لسوق السلاح بالقاهرة . 


أسوار صلاح الدين وأثرها فى امتداد القاهرة حتى عصر المماليك . 


دراسة أثرية للموضوعات التصويرية على مجموعة الحشوات والافاريز الخشبية المحفوظة بالمتحف القبطى 
درب سعادة ‏ دراسة حضارية أثرية منذ نشأته حتى نباية العصر العؤئانى . 

دراسة أثرية حضارية لأعمال المعادن والزجاج فى الفن الاسلامى مع أبراز مكانتها فى المتاحف . 
ذزاسات 'للشرك الآيزال لضو ممرعة وار الآنان الاسلاية بالكريت:: 

وحدات الاضاءة المعدنية المعلقة فى عصر المماليك فى مصر ‏ دراسة مجموعة متحف الفن الاسلامى . 
نقود الخارجين على الخلافة العباسية فى شرق العام الاسلامى . 


الآثار الباقية بالحطابة فى مدينة القاهرة . 


اباس 


ات 


ا 


عن 


1 
5 - 


الغا 


خطط القاهرة شمال شرق المشهد الحسينى شارع أم الغلام القزازين وقصر الشوك ‏ دراسة 
أثرية حضارية . 

دراسة أثرية للعناصر الزخرفية والاساليب الصناعية على المنحوتات الحجرية والزجاجية بالمتحف 
القبطى بالقاهرة . 

زخرفة المصحف الشريف فى عصر المماليك . 

الرياضة وأدواتها فى مصر الاسلامية فى ضوء مجموعتى المتحف الإسلامى والقبيذى بالقاهرة ‏ دراسة 
أثرية وفنية . 

المدرسة البوعنانية بمدينة فاس ‏ عصر بنى مدين . 

التركيبات الخشبية على القبور فى مصر من العصر الفاطمى حتى نهاية العصر المملوكى ‏ دراسة 


أثرية فنية . 


: فى قسم ترمم الآثار . 


رسائل الماجستير . 
دراسة مقارنة لأنواع الفخار والسيراميك خلال العصور الختلفة فى مصر مع ترمبم وصيانة قطع فخارية 
أثرية . ش 


علاج وصيانة الجلود الأثرية ‏ تطبيقا على جلود أثرية من مقتنيات دار الوثائق بالقلعة . 

علاج وصيانة الأخشاب الأزرية المغمورة فى الماء أو المطمورة فى تربة رطبة ‏ تطبيقا عل أخحشاب 
المركب الأثرية التى عثر عليها بمنطقة مسطرد عام 1941م . 

علاج وصيانة الفسيفساء ‏ تطبيقا على فسقية من الفسيفساء الرخامية بالمتحف القبطى . 

دراسة تكتيك وعلاج وصيانة اللوحات الريتية ‏ مع التطبيق العملى على بعض اللوحات الزيتية الختارة . 
دراسة المواد اللاصقة الطبيعية والصناعية المستخدمة فى ترمم اللوحات الزيتية . 


دراسة علاج وصيانة بعض الحلى الأثرية المعدنية . 


أوله 


: فى قسم الاثار المصرية : 
التعير 
التطهير واوضاع العبد” ى فصر القديمة خلال الدولة الحديئة : 
علاقات الملك بالاهة فى معابد الدولة الحديئة ‏ دراسة أثرية حضارية . 


المفردات فى اللغة المصرية القديمة ‏ دراسة فى تطور الشكل والتجكة حتى نهاية الدولة الحديثة . 


الل وأدوات الزيئة فى عصور ما قبل التارخ والعصر المبكر 

الالهة تاورت منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نباية الدولة الحديثة . 
الافعال المساعدة فى الصيغ الفعلية فى اللغة المصرية القديمة . 

السير الذاتية فى مصر القديمة ‏ درامسة لغوية وحضارية . 

علاقات مصر بالشرق الاردنى القديم فى عصر الدولة الوسعطى . 

الالمتان تخبت وواجت. منذ أقدم العصور وحتى نباية الدولة الحديثة . 


١ك‏ 
١ل‏ 
ااوتك 
7ا- 
5آ- 
ا 


5 


وات 


-ا ب 


مراسم تتويج الفراعونية فى الدولة الحديثة والعصور المتأخرة من التاريخ المصرى القديم 

المعتقدات والمعبودات فى عصور ما قبل التاريخ وبداية الاسرات . 

النصوص والكتابات الهيراطيقية المنحوتة على الحجر . 

المعبود مين ودورة فى العقائد المصرية حتى نبهاية الدولة الحديثة . 

الجاليات الأجنبية فى مصم ر القديمة خلال العصر المتأخر ( حوالى 75-5" ق.ام). 

أسماء التدليل والكنيات فى مصر القديمة حتى نباية الدولة الحديثة . 

العلاقات الممنية المصرية من خلال الشواهد الأئرية والأدلة التاريخية منذ القرن الثامن ق.م وحتى 
السادس الميلادى . 

الاقلم السابع فى مصنر العليا « هو» دراسة أثرية حضارية منذ أقدم العصور حتى 


اسيم 7 الإسلامية . 


الحياة الفكرية فى العصر الايونى فى مصر وابمن واثرها على المظاهر الفنية 

اعسات ارق العئاى ‏ خصائصه ‏ مراكز انتاجه ب دراسة فنية فى ضوء مجموعات سجاد القاهرة . 
أثر الفن السلجوقى عا 0 والقوالى العطريق لابو واحطلو كي إلى مصير . 

كتابات العمائر الدينية العئانية فى أستانبول ‏ دراسة أثرية فنية . 

مات ١‏ الأمن ابفية لهاس يات الوزيز تب جدراسة مايه اترية + 

اتات ما الزخرفية على عمائر القاهرة ك0 العصر الممل و كى ا جر كسبى - دراسة أثرية فنية . 
الرخام ؛ 


ع" 
ل مصر 5 عصر دولة المماليك البحرية ل دراسة اثرية فنية . 
عمائر مدنية فوه فى العصر العئانى . 


حطط بولاق واثرها فى العصر اللاسلامى حتى باية عصر محمد عل 
تطور نظم العمارة فى أعمال محمد على الباقية بمدينة القاهرة ‏ دراسة للقصور الملكية . 


الاربع والمنازل الشعبية فى القاهرة فى العصرين المملوكى والعهاى 

خطط القاهرة فى جنويها الغرنى 00 واعمودية + تيد عام حت النصيت؟ الأوان ند 
العم يود دراسة أثرية حضارية 

القصور, مله فى الاردن ل دراسة رن مععمارن 

النقود فى مصر والدولة المستقلة فى الشرق الاسلامى خلال القرنين الثالث والرابع بعد المهجرة ‏ دراسة 
أثرية حضارية . 

مدارس مدينة تعر بالمن فى عصر بنى رسول 5550ه- 1559م/ 8همه ‏ 1154١م)‏ دراسة 
أثرية حضارية . 1 

السجاد المملوكى ‏ دراسة أثرية فنية فى ضوء مجموعة متحف الفن والصناعة بفينا ( والتى يبلغ عددها 
8 سجاده ) . 


- النقوش الكتابية على عمائر مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر ‏ دراسة أثرية فنية . 
الاستحكامات الحربية بمدينة رشيد من العصر المملوكى حتى عصر محمد على . 


الالقاب وأسماء الحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية ‏ دراسة أثرية حضارية . 


العمارة الدهية ق#طرايتس فق العطر الفا الأول ( وهو ؟ذااه)ع ر(زهه١1-‏ ١الاام).‏ 
مت ارتم ب درابة حشارية أئرية ؛ ش 

تطور المكذنة المصرية منذ الفتح العربى وحتى نباية العصر المملوكى ‏ دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع 
ماذن العام الإسلامى . 


: فى قسم ترمم الاثار 

دراسة تر هيم وصيانة هدينة صنعاء القديمة فى العصر العئانى . 

دراسة ترهيم وصيانة الآثار الزجاجية فى مصر تطبيقا على نماذج مختارة . 

دراسة ميدانية ومعملية للعوامل المتلفة للمخطوطات . وتقيم علمى لبعض طرق العلاج والترميم 
المستعملة فى علاجها عالميا مع التطبيق على مخطوطات أثرية . 


دراسة ظواهر عدم أتزان بعض الآثار بمنطقة الدير البحرى » طيبة . 


ههة؟ 


تم الطبع 
بمطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
المدير العام 


البرنس حمودة حسين 


( مطبعة جامعة القاهرةوالكتاب الجامعى 5714 -.194- 1١٠١‏ ) 


(1) عض 


(2) وذ 


خلج لععرمكمتعم علتكم لظة رعاطأو5مم 85 90 50 ,معطاععه] مااع معوط فقط عطنا) عط 

أ ,50 ع لأذكتت2 ع5ة عطنا عط 01 كأمقم أممازممدم 1‏ .ع1لللمعة طعله لعطعمعمل ,عللزه-مواع 
رعطا 8 عطعناممقء 2 مععط لفط عتعط '(القماعتده غهقطا ,لعلتاععة عط أمصمق غ1 لمع عط 
عطنا عط 01 كتققم 0 علطا عنام 220 ويه لالجاكو 1 


0 


7 ل 1 0 
101107 21005 ماوع عط 1‏ .لعاعبتكممعع عط )أمصصق 01م عط 4ه طأعمع1 لقصنعتره ع1" 
ل 820 عمقطذ عمد 01 10015 لعطئتاطنام معطأه عسمتتدمصدم *9 اعد لقعت 


غط) طالبن 1 عالللص عط مغ ع1ئل1ه2ة لاط لعتااع كه لدعط نمع 121 عط طلتنن لمع عط1' 

تعلقعط لصقط ما ممتاءعتلل صز عطنة عط 1‏ .ع11ل1هعة نزط 15م عملككلد عمأعدممعء؟ ,عملا 

عمقط؟ عصدد )0 5أهه] لعدتاطنام عط عكازا لاقع صمل 11ل21ة لإا وعاع نت اكممع72 1135 
11 فاك 


]0 عطنن عط أه أعهم 510016 عط 6غ لعبااع )0م كود مععلدءط 0م لمقط طغزت امهم ع1 

أطعاءن لإحمعط عط 10 1ت0مطناة لمعك كناد عطاع أمم لأنا0ا نوم علطا 06 لمع أطعتةند عطا 
: عامط ج التقل هج مقعم 10ناه0< عمتبراع نزط كايقم طامط أععمممء 10 .رععلوعءط ممه لصقط 1ه 
01م متعامز لاط 21100 عط غ20 ل1ناه أقطا لصة لصقط عط طكزج عععزم 1ه لمع عط 10م1 
0 للد اعلة أقطا مل 10 معدن نزأمه لإقحم [آ 50 .عمتمماوعء امدعزعه[معقطععة 5ه اع[ 
الامطغلت عكق 2 مز لعامنامتم عط مق [100 عط 01 وعععلم وبا عط 1‏ .لإمقصئعء0 م عاعوط 
.2/317 لإقتق طل لع ط7بطاك أمم كز أمه] عط 01 لمأذوع7متصا عط أقطا , لإالأكمعل هك نإ ا[نع 11ل لإلمه 


لعل نوتناك .علأققام أه عطب مقط 2 لاط الاعدمعء2 لماعم ع10كم1 مة معلااع ذ5ز عطل0 عط 10 
23101 طاتزه لعطعمع 0 .كلمع أقتط علمقعره اط 


بج مط رعزماوع؟ ع1 .علدماه الدا 011 ززع 2 كول م10أع نس صمعع7 220 2100 ماوع ك]] 
ممتكصه ا أطنام عقختصصسم عطا مز لعصسهم عط التس عط أتقطا 


07 


ع1 5010 ,ؤععع1م مالسا مععلمع6 لالطوع؟ 805 لمقطعجمه6]0 عط مه عنوامعهدمعط6 غ15" 

عطا علنكصا مقة 5ع0:<210 مغطا لعد م أكصدى نزااعع وعم ذ5ز عتهام عط'1" .عسلوكتص )ز 1ه كلرعطد 

عه لاالمعتضسعط ,نمفعدم مم لإط صق طعنطه ,كعلغملطء 01 5تعلإة1 صلط؟ مامز عنهام 
.أله مععلة , لإللدع تمقطعع12 


ققة غعأ2آمع2ه5]0 10 لعاء217 5[ طاعتط؟ ,رععلدء6 عط 04 5210 ع5 أكنالم عمندد ع1 
عط دوع ماعتطا سمدم 1 دع مز بإالمصنع 02 .عملذكلص عه مععامءط بلطمع؟ لمرعممع5 .لمقط 
علتطة ,جع0210 معععع 07 دمع(ه! عممعل علزد تعاناه 380 تعمصا عط غ3 ولتامطد بمج ع1هام 
لا0 1 اناه لاعكلها ه56 أمصصةء طعخط7 ,عل ملطء 01 عع نز2] صنطأ 2 15 عنهام عط 1ه أكلتم عطأ مز 
[100 عط 01 ملاع نصاكم00) 2موعط عط 01 دمتاء تساوعل اعم لمعم 


5 #عاأع ططقلل عط عطنة عط 10 ممناعمئ 1ل م1 .عنه؟ ؤم[ لاط أكوه 15 لهعط رمن 191 ع1 

5! أكقء عط 0ع عطا غث ‏ .0عع3الع1 صء 2,4 10 كن 2,9 مك 2010 ص 2,1 01 طأامقدعأا هما 

عط طاعتطنت لاطا بلع تقمعع 8 لمعه كةأناعء1171 32 ,235118 2[ متأد 2 'إط لأونامطا ,لع5مء 
811 ععز) عللصقط مومعل لصة عغطنة لعأععصصمء طعتط؟ روععد لز مده ماع20 علعلطا 


0ن عناع 108 لعأكق» 2 لإ5 11:0 15 عملا عقتكازة عطا 6001 عط 1ه 0001 عط صر بإإموءع لم 
01 ع1510عممنا عط ها علتمعمه0 هه لاط عطنا عط مغمز وكلامل 5عمع علطن ,امعمعحكوط علط 
عط" تأعن لصتم لإلتفعط د لاط عطنن عط ما لإلماممجضمط 0عأاء217 15 عناعد0) كلط1 .عمل عطا 
عطنا عط 10 0ع1أ217 15 320 عصلعا عط عء11! عناعمه) عطتدد عط عوقط 5ؤز “تعلدنا قط طعناه2] 
2٠‏ قالط عع5) عمقطة عصطتود غطا 01 6ع 2 لز 


ع©5) غلاع3 02 م1 )80:2 أؤو10 طلالت أكوء ع3 لدع لعط216 15 لقة عناءع لهم ,0مد1] 
لها .7542 لاط لإطموعع12010 


تطد 2,0 10 2,2 نج لدو لععبلعء: وططتم عط لمملزعط 15 لضع لعط215 لنقناه عط" 
.عمق55 0ع5مكت 3#اناوع11 أطوناد ها كلء 12 .زعاعل2ة1ل 


طتلة 11 10 (لمتصم1رمط لعاع نكل له لمع كتلط ما زه وعلامطة 15 1001 عط /ه عطنة ع1 
أ12117 001201 عدم2اد 3 


1000 


لصة 021065 05 ق5اذتاك حنم لعع125 وععط كقط 1001 مععالمع6 عط 01 غتهم بأرعبرط 

01 و5ععهام عاطاول/ا .5عم8-5)0مللطائع تلص بءمطعقء وعمناهامع لإط لإقء لعطعوععل0:10-0 

وعلمستقط نزلده عط مامز لعطعوعء تإغط) 25 وعع0 50 30823 لمتامعع مععط عتقط وعللعملتاء 
101 طتاللا نا 1110 عملعط رعامطه عطا ,أععءزطه عط 1ه ككوم 02101260 


طتلة «عطاعع0) لعطاع دععط عنتقط كل تعلهنا عتقام عا مه عمعلدط عط 4ه كلععد عط 
15 811551085 .كللزة كهاع 01 ع11اذع) طتلنتا امعطرعء101ماعم 102 1210ع0دنا له ,م2101 0ه 
كللتك-كقاع طاتج لع 1مكأماعء ,عالللوعة لاط لععمامع؟ عرعبر 


ا < © صر ع1 
.001) 1112115 21:07 2 01 125]011115 20111 


نالآ ععنتال-ك5ددد لآ 


“إل هطع 0 .191117( 


+6008 ماعطلا ,مععلمهءط كونتا 1980 /(13121131 01 285 هم م11 أ لتناه؟ ,امه عط 

لدع نومت 121 عطا طات؟ عالصفط عط أرععىء ,كععع1م 05ا10ع لام 120 , للتمتوروطج! عط مغ 

115 20155118 عط أقطا ,لع تامطد جعكلدع62 طوعظ عط1 .قصلكا عطا آه عنع مهاد عط لج 
6 1118لال أ5ه1 ع5 أكتالر 


105608لهض0 ل0ممع 2 دع تامطة ,لهعط' كطم1212 2 01 عمقطذ صز ,عللصضقط عط آه ععصوءط عطل”' 
5 1210 عمدم0 عط 01 02005 كقههن لمعتططعتك عنتعط؟ ,وععقام ع1)ذ! لإمهمم أمععيرء 
أقوء ع2ع8 عملا ممتاععما! غطا لصة طعنامن ومععم]ز ع1 .كعع2 مهل كنامرعع صمل لعسمطه 
05 20 58201760 ,0520060ء '([الأقعغط طعتامطا ,عتمعط عط 1‏ ك1اع1]5 1م15 طعموء 

115101110115 للع الاعطء 


لالأمهئع720010 25 نإعنة8 )105) عععام 02 مل أقوء ع2ة لققط مقصنط عط لمة عاأعمطلهم عط 

مط 67022 01 011020108 1كمةنا الامطتلط لإلعتدعم غباط 0ع0مترمه لإازناوع 1831‏ .وللاولاد 

عط له ذعمنا ممتكهروععل عط) علتكمز مه لصقط عط 01 عطعه تند عط )ة نؤلم0) .علعماطء 
65ل ملك طلتيد دوععهام ع1)نا ععة عأعصلدم 


لالاعء21عم 15 عندام عط .تقتممط 1 لزلده 01 د5وعساعلط) 2 كقط 001) عط 1ه علنه عطل” 
أمقطقك لالعأتصلءع0آ 1‏ .وع710ملطء مخض[ وععدام ع1انا لامها غ2 لص 5ع0:10 1060 1020101100 
ععهتنا عط لصيم؟ ع6 لآنامء عع12م مصعم .علقطط وععط حقط عطنا عط مط لعلاعع0 ع5 
أ لصقط 2 حدوك لععنل20م دععغط عكقط للنامء علطتن عط أهقطا عمتظتامطة صصوعة 2 01 
0015 تعطاه عط الج 01 عل151ع0تنا عط مه مععد عط 5ق ,عطنة ه صمعه؟ م) لصعط ,عنهامعجممءط 
320 عمقطد منود 01 
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[ .ططه 


«مقغط1' معل» تمياظ 0516 معاسمماعط تمعل معطاعم 011 وز +«2» طعتنة عأصمقده مقل3 
..«110105 76806123 لمتامكقط 065 نمعط1» ععهتلمف عطعتاعندةقطا عماء عن عمنحعتططم كلد 


غ120 ستناةعمعع سصقلطع5 عتل طععدل لسن مععم2عوكباه عمتكاكيصه1آ] كقل طعتج لعزت «ط» ص 
(3.ططة) (.515آ 765 عمع روطع عرعل +ط» م70 ورمهة؟) .اجانتطعوعع طاع5 01+ 


عل )15 ,(4.ططة) ذ5عمالقصععط1 دعل عازعد مععلمذ! 22062 مععصنارةاومعء2 عتل طععددآ 
بصطهذ عطل» :معقاعط أع اه عذج عنممةعا و .عموطتمطععطء مهل خصقع غطعته عمقطدع «سصتدكنت 
.516 ألاعا 5[عمتدع1 دعل مععرعط دعل عونلتة كهل ,ااع1 (5)عوع1ل طععسنل رعل 


عا 1011 ,لمن اق 7 تطعقآ1 20نا 1515 1م8411 عماعد طاعتنلك ,7110 وبضصمط لسكا 1025 
اكلمعطاعوعط 


اعم 1ذع منصعء5 عطع ن[طنا عزل 1150 ,روعممعط1 دعل عنلء داعا ععل سه ,لمعقء تلطعكمم 
(5 .ططة) «.علنده:2 21142 لطنا اتعطلصداوع© 21165 ,معطع[ د5علالف» :أوتالع تحسمتط 


(6 .ططة) “4خطعةةطعومه 430 ععنلة2اناطء5 كهل أذ5ز ,رمعقنا8 معل 1)هنا رعمعمما 


و ملاع ندااا . قعناة0) .8.نا.6 نا واأعلنوعء/8آ مها ممستدلذل13 معاعداممصما ععل .انه ,عمتعوعة21-1 لاء1' (39) 
عتعاقمة كقل «مل» غلم معسسسمكيح عتل ,المائدعتدة 1 معطعكعتامدعةعاصنا تعل عدصواط حم بمعنومعلضاه1 
.4891.8 .5 ,1 لمفظ .78 عاعل1للط مالظ 

ا عتل صا دموعقة لنت لمن قدمن1] دعل نام 5 عتاأعقطءاعاع أذدذ عع ناقعانتطء5 1035 (40) 
314 مولن المع راع مصمم8 .11 تاجهل .اع بمععمععطماء 
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عل صا كااعدعء6 )15 خط 111 .كلاممم11اع8 ماع12 وع11دخ] - 0-7 1105لتامع2 1035 
هء - )2 مذ عل مذ كمعأكعتمء 8 -اأمتعطء؟ وسمطحتصقطط وعوعل ‏ 32 نيوعاعط معرهء 1‏ ,عوط 
مدعل مذ طعسة ‏ 2.33ئلء5 نج رعو زعم «وع 5 لاقطمع او 10> معطءكتمهاتاممهزاعط دعل 1زء1' 
5 5016م تطعأو رع كدق .29ط-5ع متتاكهاوءظ8 215 كتاممه110كع اأعام؟ مععةذ-«توقطط معاقمة 
8011.34 ععتاطعتت عماء كاععم7ا 


أقاء)5 50 .8لمنصطتتصعظ صر ممرعاة0 لعرعلة أتصد طعية عجستمقطط نعل صما عواء الجآ 
ع1 :ال عمد 1اء )01:5 جعوعغ01 زع8 1.3579[عء7تصلط لتنج عانمطة2 215 11:60 
تاعطقط اأعامدععنتدمد عمط لصن عللة؟ معطع كتج القطعد له بتحاء اومعوء 117 


كله معاءناعءمساء صلط طعل>» تعلاء)5 عتل أقط تتضمعع! للدعاه1' معتعاقمد معلل طعتلغطء1كم 11 
©3 .م1011 عطعنافمووعء7 لطن ععتقغطعاا عمساء ,«تتصط 15[ ممع ضدوعع كنتق تغط ملط دنا عللة1 


الله .لعصضصه1[ه0] تعمل طعزد معتلسقعط (2 .طاطة) دعممعط1' دعل عازعك معغطععم رعل انم 
<3131 طعتل اطعاج عتععمةتطءك5 عتل ,نتم يل ,عع م20ع21118 أقساء اج أوار 


اع لهل ,عصساذ ماعل ها أمعدعندة ا أكز مط .ع8011 عع نالءكاء25 عماء اأعامه 5ننه1ز 
تعمقامة عع ]15 عأطع قلطا معطعتتتاقع ععل كاععا سا .ته؟ منتطاتطععلطاء5 عصرم ,عندق؟] علمعطء1 
15> 858016 لدقعا تاعكلة دعل كله ,أء أله مدع وكنلة ونع لام أعااعاء27 مز اذا رط ,طاع5 وعل 
كقل 5بده110» عله «ؤزو] 5عل مطهك» ععله *' زنع زو0 دعل عطمك وبده11» مدنا جمعدع ئلم مدعل 
(37, (روعغه لوم عدط) .«لمكا 


650 عاع 11‏ .تلتتعطع سوط عطاعة ,متتاقع 8162 عتل ,ركزو] 15 معللق8 معلزعط مآ 
06111 رعلاعط 10116 عتل معوبومءط مع [اعاأوويم 15 لصن معتموة 


لع طعتاوععمة عنصم مععللهط ستعل طعزة معطقط ,رذعع 11 وعمك الماوء0 مز ,جعاة0 عإاوءزلة 
(38 عم )يا معاعن؟ عتل عطقل 


إلرط (32) 


رطع 1عمدعمطعهصفم ععل عنة5 دعل كته عادة 1 معدقزع ناء: عل©طه ,معممدةظ1 - “تعلمدد انس متامماكم00) (33) 5 
.8 .ضعث 353 ,11 ذآ : 18 ,/إ102مةكآا طعينة ١لع؟‏ ,.240 .2 128 ,1937 عع قطدعم0 ]1 


6211 ,51972علزعا ,24 82150 عتمقطط عط زه طاتوكة عط بعلعمءظ معل مولا اعم (34) 
1 ,7/1 .1لا (35) 

)36( 01 137 340-41 

3 ,1970 معفوطوعز7؟ ,ملعم [ماموهوة ععل طعدطرعرة71 معمنعل1 ,111000 (37) 


.3915 .1956 ع21ماعآ ,عطناواع يع ناة0 روعه1.14آ[ (38) 
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عل لزع1 عتعط0 علسعلطء؟ معلل قهل ,صتعد طء تلمتعطءععطه واوطعقط عتصوةا وى 22 عق لزره 
032115 عطتعطءة75عصدهك عل لطن «دعم:قططديز وعل غ841 ,ؤ5ز5آ1 عنطماك 
عمل وتطمصيع15 هذ ضمطءد معالعلمة ,سسددماعءمرعع 5نمه1ط لصن أمط؟" ‏ 6.23[[ع نهل 
5 110105 8ااعقطعاعاع 20د لعلت طفاط دعل ععمنت عتل غمط1 105 .10114 عتسسلاوعم 

(24. )معزو ممع ه11 مزعو 


ا نل عاصلا عتل لاععدل دع علعنابه 15),257 ومعل:ه8 اطاناووعع ععننلخ 035 كتتتوط وله 
0 111011 0ن مس02 عل متعملء كهل طعكنانا ‏ .اللعطعع لدنا أعاماورع ل تتتناج و*أمط1" 
سآ منج عنقاط مععتألقصططعءء؟ معملءد كته «علع1 وه عمطع[ز ©2,ه2150 ماععع1 
الع لقمة؟ رعتطعآ معطاءكتصة ل[ه0ممتاعط ععل صذ كأمط1 دعل 180116 رعل اندم عممطمء صتمحددناتض 
كن طعنج عط رعظ عن العلصقط +2 .غ066 «عمعلء تطعدعه؟ جزوءع171 وله أ 
معمعءوطععندء[1 ععل عععاتطء5 215 «ماعلصاط اعضاعة ألمر عله أعصقط 1055 11005.27 
عل )15 1 .كلل 51250لمتلمة14 نل راي .ةق الاععاعع عل سذت ىع أطعتيها عطقل ,معصسدكاج 
كن110 تاعوعلطعوناعم دعل عع عالااعد5 


تقطا اتلد له 700 وندرنط1 نج 1015 عمتطعتعمع8 عدع1ل لعز أواعءج طعزع ]1 معبعلل سآ 
«/19م11 بطصط بواتتطل» عا صدعء 1‏ 29. )ع تماء عتصق؟!1 معل كلقدطكاعمسع؟' جعل لسمععطة. 
أعاناعلهة2 ممقل ,معجاءدومعط1 «اؤز كت[مم ملاع م70 علاعاذ معاورء ععل مه عل ,راأمط1 »> كلح 
تعل أعط عدووه5 طعذد أعتللععءط 282 .5ت[ممملاعء12 بج علامظ8 عطء 1اأوعوء7 عصلعة وعتل 
وتعلهم 39.ئناممه11ع1 م90 اتعطصدعل8؟ ععل سرعاة0 وعل ألم كاحخزو0 دعل وستصقلكان7؟ 
ر«عت[0ممناع1ظآ مه؟ عتاعاك معاكيع عل مد ع0 عقلدء زع0» عزا ممع _بمعقزعط عءعطة مسقل دع 1آمه 
معخطع هنعط عستطلطق كس ععل لاع لسصملدعظ8 معلمعطء )5 عمتعللة 215 


117 201 0ن كتأممملاء11 نج لطع وستطعودعءظ عل أفابعلعط عععندء الأعزاز 

0 ,01ة]ا5 ععدع01 عغطع ا[كوعسلأمقطعئاء/8ا معل ص1 80116 عمزعد اذا اممدكاع 8‏ .العطميةلد 

دعل طعقه ومندمعدعء0 عاألمل عتل (أعصسنة ع ) ' كب سللطمصيةء0 كعملءة ألم مه 
(31.ع]1اعاذتعط سرد تعأمقط :وآ 


« مععاعهولظ ميععطز أده كزهآ ععل 1م10 معل عوتاوعاعط طع1» الماأعصطمماع 52 , للتتمعظ ميعأوعط) .2 .اع 7 (22) 

.دعمطه علاعزك (23) 

. 7 .80 ,.كمعاملآ ,1928 عترماعاآ ,50-54 بعلرع'1 عطءوأقصضقعط ,عطاع5 .1 (24) 

دعام لآ بعل غنم طاءك 5ع أوستاعع طاع5 لصن خنصم معطعواهج دعلأمصةك؟ا دعل لمععطة77 (25) 
1 20 عع نلوونم10 كهل رذعع 1م01 كعماعة 

1 808 ,ومملنعع لمعه ,)عمصوظ .8 اعلا بخامط1 معالقطءممععاط تعل عماظ (26) 

.6 ,آل فمدظ ,.قآ (27) 

.5 ,1973 ,47 805 ,مطه© مم1 عل عتعمامعط؟ 12 عل «لاوعامعصهلمم1 دعاباء1 ,طناطكن0 .م (28) 

90 ,1968 ععساطصدةط؟ .ذولط بالدكا معطءكتامزهة صا معاتدعصداع تساعظ ,وستادع كا-ىء 1 اتتتممعالم (29) 

:عطانا أعلتاية لمعطاتعد طذ زعاء 21[ طتييكا كود بقغل أثمم عمقع أطعته طاعز عسستاد عللة'7 ممعوعء يل م1 (30) 
ام#عنلطعو دتامممتاعط مهنا اتعطصدعل! معظميع عع(دط» نمزعععطنا ,أمطةج (509 5 ,1/ا لمدخا) تسنامط1" 
.و3 1056 تقلا أمط1؟ 

8 ,1 لمدظ ,شا (31) 
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اطعنه1 علد لصن عطتء 208 رمتصمكط معطلة1 مغل دج كذكآ عمسطعتجء8 عتل طءعسدا 
ومطءد معطعطاء جمع22[1 كلة دمتامععده؟]1 ععل أعط كلوآ لعتر وعوعءسوعل ,137 معسسدكتج 
تولك ءطو و0 دعل عدج 159ومل نطق هذ افمصدءأومطاء5 ص وعنقمه مد 21114 دص 


طنططع ,لم تعلمنا علمععطة بجع طسمعطة1 لضن علمع ل قطءممعطع1 عغطز رعدعتل عل22ء0 
.0525 لدنا كندهلط أثمد دمطاتز84 صا علد 


مدعل م1 اأعلصقطعط ختناطء ععطتعد +70 و«مطعو لكتيا خنموآط؟ - 5أكآ عمسطعزيء8 علطا 

قبده11 دعل غتتاطء© عتل لصن عستطتتطعطت قطعومععمة ع5 عثل لعتس #لمعاءرعاع و5 
0 ,أجاعوع10218 اقناطءع عل تاعقه ملام عمسطعتمع8-مطهذ- ع سة8 عانا .أرعل1تطعدعع 
كزين معطامطعع ماعط عاءدء 1 عطءذتعهم طععسل عمدغنتطعوء8 عالقطءءط ندج عتسسلاوءط 


ده؟ 950 كذكآ غطعته طعمل دز 5ع ]15 عمسطعتجعء8 -صطهك- عع ج81 غطءخ مهم ممقع عصلظ 
إفأاع)ملاقطامةء صصقل تدع5د ,غم ال جزاعع722 ترم 


علقتالطة انه ععل الل للء؟'1 عموطوع]1 تعل اأمسلوعط تعاواعع]]1 اعغطاعع2ع722 معرع اننا رآ 

عل عم للع[0627 ,أمط1 ,تمطند»> :زو التعط 50 .20طع0 لطن أمط1' ,تمطنمط بعكاة06 ععل 

<.تصمط2 طتعل 805 5تنولآط 025 0ن 5ع ,كتأاممم2اع8 مم20 علاعاذ دعاو عع مه 
1 .ططم) 


111 08 رأخصطة اع عجاقاط مععتاطء21 ته أررع 1 لاعوع 1ل مز متعئط )15 تمطاوط صناة0 عزنآ 

1011 لكلا مناه 1 متععطا ,لمعلمع2آ1 صا المع ,أعأتعلعط «وترمط دعل (رع ]8 -ح ) كدند]ط» علمتقط 

15 5قاا20 ناج عمسطعلجء8 معطا .تدع سص نيع 06 كعماء مم84 ,كلدو دعل سنكد0 كله 
0ع عوطاطعاد سناأقعواعصسصنلآ1 لصن ععلله كله القاوع0 معطا عمسيل 


ع1 .دعصتغاة0 مععن لهاوءعطندا هذ ,24م5 قلط ذ5أذآ امتعطءدي عتاأءعخطعء01 
هآآ طعمية 5ذكآ ده وعأامه؟1 معل مععاءمملظ كفل طععيرل لعته الماوعع طبكل-15؟1 عاءكتطالادم 


40 ,1948 موقعنط© ,0005 عطا ممه متطكممتكا ,اترمكلمة" 11 م190 ,111 لمدظ نمآ (13) 
4 عوط ,ومل زرطم دنه غأاع2155ز[و0 ,وللوعص أاعحة (14) 
2 .11 ,111 ومللزطة ,ععسنلعهت- تإعليع 0919 (15) 

209-86 ,148 طعسمكد ,11 17© (16) - 


تعلزع؟» كله متتم ععل مطمك ممععطذ طعدة اللئط دزو : 1968 قلهسمم] ,1374 ,كأكآ صلط طء1 رممسومع8 (17) 
مصمعط1 وع0 عمتواعاوع8 067 لصن طاء5 معوعع أممصف؟ا مسعماعد تغط (أعانتسصطط) جرع )أل تعماعو 
7316125 5عماع5 


48-50 ,1960 اأمممعء انآ ,طاءذ لمة مصمط 5ه أعتاكده) عط ,كطا 01 ولاو0 .[ (18) 
وعطه عطعزق (19) - 


| متعناة 0 معمعلمة معدعالء أئمد عن ققل ,معد همقطا 85 .أرقاديع2 أكز عاتعك5 ع كلمن أ تمدع عنل )135 (20) 
.ماءد سعلسصماوعءع معطءاع2-طاعهة مأ عأممق! «مطنوط )ه178 ممعل عملا .عدنه معاعورء؟ 


4511-2 209 - 208 ,طخت .60 - 56 5 ,عل151آ عل ,لاءعقاتاط طعسة عطعزه :1024 ,11 لمفظ .شآ (21) 
ع6 


0ن 15157 كعل ععاوك5'' عاد ماع11 طععييل ''عد5ون0' * كصنا أكز 1515 عنة أغللط كلم 
لاع ا تطمظ ععل زع 8‏ .(/المممكاعط .ولزنآ.6 ععل كه *'عمطتمط ع وزو“ رعلن **رمول دآ[ ' 
عق قلصةاءعممرء !1' عتل 0 ,تقل اكلسامعطة1]آ معاورء مععطا .م1 .19 عتل غلاعاد ممزونتاعظ دزو رعل 
0 06 15اة ,ركأكقتتة ‏ .مهفا معااعع اأعتموزءطرعادن8 كلد دملنزطة3 صذ .1] ومطاعم 
, (وتطممرع34 هل أعصطاع !1 1515 تاعارع2513 2ع تتاظاعط ررعل ألم , .26.10 رعل ع لانتس هااة12 
21ل لصا أواء 1ع0 ,أعلستاروعع قانطط صا اعمماع 1 معأدعالة ومعل طعبنة طعتاسمتعطء سعطمة؟ أقط 
علتنات (7معووه[طعوعع ممتستاكن1 م0ل؟ .عط© .م 537 


أتدر ,لمعطعاد 7ع00 ل تلاعممعط) ععلع تامع 515[ )15 لاعتطمأدع منالاء)1025آ معأواعم دعل 10 
تاعطعاء تصوغط!' مهل 0لا ,االعادعع :03 .معلصقط معل دا معطعاع2 -طعممى لصن «عامع5-2هل1] 
معطعاء تصمع كا كله عغطع تطعوعع كمماعناع]1 عرمقع مقطا أكة1 طععيل عزد 1مم0كا متعتطا كياج 
عذل ,مععسصقلطء155اة1[1 1١08‏ نوكا طاعمكء أتته عزذ أعقن 11 برعل طم عل هط 
11 صز علتناة بمطلدة1 ممما لانضاوزك عمل طعسخ ‏ (0أعطتعطء كمعممه5 لمن تعصحةططتك1 
معتضقع طنز متعلممد ,معأامنزهم مذ عنام عطعتد امعتاط لسن معصصممعطن عط سمب 
ءا عق وممتعناع18 وعقطا اقم ,لمتنحة عع صا 811 


1م كله 5ذ5آ ععل 10116 علل طنط ممطعد عاءاع 1 لو نطت1 لسمباحمعوقرعراءء عتل لطم بوطا0 
أععاءط أقمة أودك طأعمل ومعع مطاع)دمةجآ مععوطغطعزة عطع[ه؟ كهنا لملد بمعطفط معطامطعع 2م تغط 
كله 515[ علل ,اكز اأعجلقم5 تعل ها معقاء لادع مبطاع)0215آ معادوءاممداعط ععل عمط .معل2مس 
بع#مطع5 طرعل كآتلة طعط2ةماوسضم0 طدعل أل ,2ع]]لامروع00 علمع ]11اد 
مدعل أئم عننماك ععستاععءظ عمكء 741 صصعل كنله ع3 معصمعز عزلكا  ١‏ (1المععاء جتجمعط 
عتل اتطعتم “تعطة الأععو ,1512 أعلللطععوطة متووععمءظ كله ععابكلة عتل ملا معط مصماكئتصمم 
السطرمعا 5ع» اأعنطام5 ععل عه أمواكدظ ععل كله هل رعع252 ص كأنا ععل علامظ عطعتاوعضناصر 
.]15 لرزعوع1 211 « 11 


59] ,كلة[ . تعأكستاك طعيبة عطعلد :4 ,11 .117 عتعكلةا (7) 

176 ,11]) أملقمءع2 (8) 

لسعوء لم 05؟ عطقل وعل مزاوع طمع .عط .م 485 عقتطهل دا ,ععنؤمة معطو[ 50 :199 .11 لصفظ .13 (9) 
.عاقاكال نا 1515 عام تسعماعط عملا 

ع0 اعستطرهمنعطنا 12[ لمعل العو 5أ5] هك عل ,تمطادة] منناة6 ععل عأعستسمطععام ندا عل )ؤز1 1035 (10) 
159 عانء5 ,111 لمدظ ,شآ عطعزو ,راوز 


ععل عتطمدءعمهم11 عدج عدناتكءظ ملع .علستالكصم؟ عل ألم كاذك[ ,840112 عمدعكاه8-كمقط1 (11) 
معلمعللتط ععل .طل وعصطءصت1 , معام زوم .مرق لمن معطءدل)متمء لاعط مذ ومع سطووع ه60 معلمء1اتاد 
7-8 ,1963 ,14 أقوناكا 

ططة ,349 ب,أكصن1 ,1أه178 عطعزة بعاعنه5 و5عطعتلصطة مك طعنتد أعلصلقعط بسمدعدية8 ملزللاممء8 ا (12) 
صا ع0 لقامع02 ساتححفهظ ع1[ كمهل كزوآ' ل عالنك عط بلمقصباط عذامعمة :26 .لتمث ,693 ,295 
11.5 ,1 ععممهمعائلء11 
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11-5 112100 114 عنندأد2)ز5 ؤزه1 


ص71 52201 1012 لنرلاكت 178415 وعط 215 ن]و أطأفسدة1 


711.1 41"114. 254213514 :7011 4 2< ل رحصآ1 


لعل كناة معطمصس[كتص 0ص لمعل ألمد رمستأتصعم2ع؟5 205 515[ زعل عدطمادمااك عظممع ع8 عتدا 
ناعدج لأععقمة عل كته طاعتلمتعطء نعط تذمطعقط غطعع ,8مطءعة 


لاعغطصط وعشاع ماعطعاعت لعل أغتمر , ''15كآ' ' ممعصدالظ دعل عسمتتطتعقطعد عل عصنطء تبعءظ عزدز 
ع1 أاء5 125 ]151 ,ظضمع1 ملعل كتلاه عمد تقط51 معامعءم قات معععل لمن وعصمعط]1" 
ل[ اوققافعط عمسطاءئؤوعدحآا معطءئ1ل1زط هذ .منزدط. 5 معل مز عساطعافمظط 


كعل0, #همعط] معتجاممع صرح 5ذكآ عمسطعتجءظ8 عتل كمعن )15 معطعع يد تتقاء2 كمد عصط© 
دعل علل ,عع تمعرزع 01 )15 1515 .عملا تعطعذد ,رعندة 701 معلجعدعاعع؟ صتدح أمددعع رعووعط 
كلكا قمتاطء 821 عذل تعمتسا طعمم مدع 187‏ (1.3رعرطعع مطاى وتاغطجعلآ خسنا غعمة امم عنمقا 
0 5 القع كل ما طعبنة عطق للتاحط هد ,أطتعاط عيهآ ممع وكدتنا عماء ورمعط ]1 تاج 
مدعل كلاه عاأكطمعطا مرعل أتدد ,ركزذ؟! عمعصتدل؟ دعل عملاطأععطء5 عطعناط8 عتل لهك ,معلععبم 
لكاقر معلمصاطمعم بن ملتمسمعط؟” معط لمات سبح طاعمل ,1أممك1 


ةا مدعل أتدد ومقططء تمسدميم ضا عسواط عطز امتصمما (تومجرع امع 0 سوط رمعل 0[ 
اتسصمل 8121 معاكاء تعيج عمل عزو مب ,70260 أعسلعهج (نات .ع3 .0 .12) * بيو“ 
كع أعوعاء6 طعن[أمساعط 


.6 ,11 لمدظ .مآ (1) 
.11545 .ل 11535 .عوط (2) 


: سة معنلالا ,عنعم1مامووم كن الطتاكصآ1 دهز ,متعمعة صر وعتك تيعتبيقايه لطعءزم؟ ,لا بو1154 عوط (3) 
. 5لالاطوء[1-مصزة0 1515 مسسطعاجء8 علل طععينة عدعمن/؟ تعوعالقطعع ,11.10.1990 


1065 ,1974 ,30 غثل54104 نهل روملو0 ععنط .أع7ا (4) 
.2188 .1140 .عبط (5) 
التلككهم ,(1968) ,11 قشلق8 ,تعامم3813 .34 (6) 


323 
فق 


31 


(4) .عاط 
يلاك أن اعم تانملام8 


0 


29 


(2) .عط 
ملعاف أن اعنم م0[ 


11010101 


5515 قلط 101 , علمصسمقكا )2 5ع اللاو كدخ أه «ماععمكم] عطا . لنظ ممتاسك .384 عأممط م) ععانا لانم 1آ 
عطا عشكئلها +10 ,تعطمهئعمامطم بزع امعقطعءعة [ه اعوط عط ,له مطمهاده84 لععطة/8 .84 لقة 
خطمممعمامطم 


8 أو ,96 .م لقصيمع]ا ذه عغا-نمصة 'ل عاماصء 1 قا ,أعاععقظ .28 استكققم 79-85 ,11 تلام 
.5 .م ..للطة 

.8 5 || “بام 

185-66 .2104211 بعلا! ,اك .م0 بأعبعمه 

21 ,20 ,15-16 .مم اه ,11-53 ,(1984) 15 وعتلملوط هتدم تاصومآ والقامء 01 ,خوع110 .8 .2/1 


38-39 كالعدوعع مدعنة لصة دلنونزعما؟ كه ععطصسيم :]1 34 عمساععتطعية وعلممع ‏ 


7 ءام .46 .م .لناتمممع »1 وع الو :(15) 192 .م 1:1 تللم 
ع1 14 .ام بمعنوطعاع71 ,ععاحوط :(6) 92 .م١1:1‏ تقلط 


05 تلمكا امعدع أ لل عنما ما عله ذا ععمعععاء؟ عتعطبة ,لاطا تعمتلعه0 نك ,7 , /ا] امماكقمم .كن 
أو مقط غطا 311612 مناخ [ه دع مقموئع أوتوع عط ه0) لعءممتطك لمة لع اعدم عمأعط كأعسلمىم لعملزعمال 
5 .م .قلطا دممتصسةن) :73 .لال أمفافمدم4 


١ 


د ا في لضا لضا 
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38 غطا طاعتامطالهة ,علوملا أقط ترما معلن) معط عباقط غطعتم ومتاوعنان هذ ممستتامء 
لاأعتعص ذال ممقوعه1 لممتواعه لعذممممم خلط 1‏ لممتاعع؟ مز عتقياود ع2 عرغطا ممسسامء 
05 صل لعطامقعصن ععة كمسا عقلتتمته اتالسن جامتقئع ماعط أمممق لمق وكتلأطزدومم 2 

طملوء1 لقمتعتءه عطا تنوعم 


(-ع؟) 01 كلقعم؟5 غ1 .مملتاناأه؟ 2 أحعععناد (اطتخدمم أطعلحم متسنلامء خنطا مه غعرع) عط 
عألوومم أققع! ) ,ع7م1ع7عط ,15 )1 .طناث. م1 حأمدام عل1ام2م م) لموترزعمته؟ 2 ومتطكتاطهادء 
ملاعم الدع امدرعا 2 ما لعطعمعه عمتلااناط نه أن أقهم لعدنم1 ععمه متام كتطا أحطا 
عط لأنامء كأضصقام مع220ع كنامتكة ,كله زإعما لعذزلاعء علادعهم1ة2 كمعلدع مآ .2اناتمم 
10 .ألزعا كلطا مز *'كاصمهام (آه كلم لله" 1 ععمعمعاعء عط عممعط ,©0منه اانه 
وطحده)] ماعط 1 مز تعمععع؟5 1م2017 لفت عذان .معلرزلا عمتار0ممناد كمتستالمء طازتا وعتلطعتتتاد 
خنطا أنا0ط2 01 7نالسهررء0) 01 39 .مم طصيما صل عامتصهياء 10 , لإأممصلاآ طامعع)طعاظ عط أه0 
.نزخ 1ه عصنا غطا [ه معامطعاعل8 إن 49 .مم طصرما مز مول لصع ,79لمتمعم 


كلاةلاص9 25 طأعناد , !الامقم ذه لصناهآ عط مق ع01132م120 أقنالء 01 دععطعوعاعر ع0 
لأقصة]/ عطا 10 لعطع 22 05ت ناعمل أن عل1تر 5[ 08 لامع عرعطل ,1 ,7 لا[ اأكمامومم 
عط)) ,قبالمة 07 موي80 عط مز التعممعمعاع كع انارعمعطلزولآ (01) وبوعلآ 01 كده!]!841 آه 
أقعدع لعلاعالا كل ةلإعمالا عامررعا أن حققلط طعنذ ‏ .(11 تاع5 01 عأمماعا لإموتعصبط مواعط 1" 
طاتمم عطا ها منيسة 01 جعنجهاوء أمعنت ]نل عطا رمعا عصرقء طعتطننا روممع 01 5ع لأصدنان 
01] 1]1ها5 كه تعطلانام عع 8ة! 3 لع لباوت مقط أحبادم كلعهلزعمال؟ عكعط 1 .طانامد عط لصة 
١‏ لوو نومك تصتصلة عزعطا 


07 لإللةكتأععالطع:ة 206 15 «قلككناعدزل علطن لطاتلاك عط طعتمطاله ,عنم ]عععط1 

5511165 عللتأوع7ع121 لومعلا5 دعدلك؟ !ل لان الاعا عط رع الووع وم مز لزعل بإالهع 1ك ايج 

10 2 01 ععمعاوتلء عطا كه أأعلل كه .ننناعصنا؟ للمة مملادءن1 لوستع ته 15 عومتل تدوع 
اطضاقف؟!ا 01 كاأعماععوم عطا متطاللا منلسى 0ه 


27 


]52 |||) عي :210 
“- 
ْ ]ك١‏ عدت عه زدا 


(1) .ع8 


عاتصومع القدد 2 غلتناط 11 عتطمممعصك بالاومعط125] 1ه عاكتاعطه «مترعطايامد عط توعلحر 
رع1لطهه لمقتتلتد 2 كه آله ععة اعمقطء خنطا 01 5اله8 عطا مه 5أعنتاءع عط" .اعمهطء 
#أكموبأطنآ عطا ععنه لماعلل لط عمنا12مسستعصصسى 
ا لمة طتذ] عطا معمساعط6 عأومل! 2 أتباط 11 كتطمممعدة كلهختاوع] ععلتطناز قلط جم] 
ع1 .110 ع5 نزط التباءم لمة 1 تاع5 برط لعاءامصممء كوه عمتلاتتط كتط .كصمانم 


26 


111 وعطع د11 مع ماق تسساده1؟ تمستل1 
دده 11 عتطممسضعسنى 01 سنسساه) لم 
1211121 


5310 17 


عمتلا ,علقصسدعا 01 عامصرع ا أدعرع عط 2ه لله1] عانوومم::1آ عط ؤه أوعتا-طاناه5 عط 10 

5ه عصننا عط دم ممسامه لعابطة عمماععصةا 2 2ه جعععام 0لا عنة ,كته معمه عط مل 

8 لصناه1 1[ رجعععلام 90 عوغط) دمع 35803 وعتاعط لع تلصتاط 3 أغنامطة ‏ .11 قتأمممعطم 

لمعطعاممم 5ععع1م معطا عطا آه أطواعغط ع1 2عزتاعء ذه مصلا عمد عط طغتب عععلم لعلطا 

6 ماع35 مسصستنامء عط أه كتتهم أمعطة! 11ل ع1 .5عتاع عاذو زأعأقسلندمرممة ذا رعطاععم) 
لأأومتنه عوع1م 01 عأهاد لممع رزاع 


(9) طم 183 م2 1 بلقطة ص 16 بوطم ع1[ :226305 مصلا عطا ده بزعا غه عمنا نزلده ع1 
از ألم غم ص1 تعلط عام خط نط 1«تصدم * خط مع 53 ع2 بعرمط 2 ع لإألط ابركم 23 
عل © نمم 935 00 طح ذل ©) غطم اللاممم 1-م معط ع أب ذل 


عمتكا عطا ,وعتعتصيمه 1ل مذ تعنومم ولط لاط ومعناوهمه مطبد عط ,خصو معلأه0 ع1 
بتستط 0 لمتتواعط ,مط قنط [2ه] ,عه [أه ممئ] ,ععنتمع لق" املاع معباماآ لمة ععممل] 01 
الاعقة لمم تزع صا ه مسلط 101 عمتتهمم (لااعصهم) -وتامممناء1] غه ععابظ لمع عط ,معأمطمعصم 
لصة طتاتطهاو برعا ملاعتطعة نزهمم رعط) غقطا ,كأصقام زه كلصل) 1ل منط عه؟ ع20910م 16 
*”رعبع عم] ع1 ععانا ممتمتصمل 


علقمعة !1 عطا.م1 صو عصق مستا ولط عمطت 0) 5ه 09م كعولعة مملاكعياق عل 
.و أمطامء 


كناك عنام رو ععتطا هذ عازو قتط) 10 لع00ة عتقط م1 ولامما كل 11 كتطام ممعم 

لعانماد للقط لععهللام 2 لعاءامصمء قط 10 ملرععة عط ا لمة /١11آ‏ كممالام مععجاء 8‏ .جععهام 

, (لتمتتامء ناه مامكا 5:16 مز غمععء0111) ,كمدسسامء عط معو سعء 8‏ .(2 111 70515 طانا!آ' لإ 
1 وزومسطنت1 عمئا 5؟ 'إلمتهد عبط بده كتعنو0 عط مذ عملا عط [0 كعنائقاك عكة 
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(13) وملام (12) مخصطط 


موأأوءة اوه" 26166 عوهم عطة 04 3063 عحرود عزل 


. 1 10" مأ5ع2 عموؤزع8 
موصأأ5قء 5هع1 اقنامقمط طكأمر 


(14) مأاصطط 
اولامطعء مره ممتكوعمأومم 367 عوهم عمقد 16 


(لإكاء أ أسمعطغبة عه متهوعم) .أكاعء1 0م300 لإألرعم عط 61 مود ع0 2و6 864006 


24 


23 


مصقعءه كا 4ه عوقم أنه لعمواوعء عط 6ه دعل أو برا عط :(11 ع 10) ومخمطط 


22 


7 عأعقم «عخده م 


طخابن عصسفع] لعا معمروهوعه ل0ع200 زا برعم لع امررع" معطا قم ادن !ا 


1 


9 5 8) عم1صطاط 


(8) مخموم 


(9) مخمطع 


(5) ماموم 


(7) مخمطم 


2 
000 


عط 5ه عوهم لأه اقمتواعه عط ووضاععم؟ أ0 نعبالعء20م 5ع031ؤو5ن|!|! :( 7 - 5) وموموط 


لالع أمعطاياة 115 تملقوع” 16 قأمهم 30011078 بإابوعم 


,ذ! مأمطم 
ععغ5قام ودأذنا لاط ووالااعمع" ععمقع20و] 0غ عبال 5أعع1ع0 عأهءْأ5نا!!! : (3 5 2) ومخمطم 


05 عع3]"لاذ5 عطا 01 ©0و8طرقل كعذنتاقه طأعتلطلا رعباإأوعط30 دماعاهة 0وة 


٠5م‏ 0أه عطا 


ال ا ار 10 


عط عه عولهة عطأا نه امعصقهمعه معل0ة لإأبرعم +0 ععمعدع؟م أتمعوع م5 : (4) وعخمطط 


(1+معطانة 1أمم) عوهم 
20 


مموأغوءم0أادكعم 


انك 


155 ا7168 01 اللمم الاع0 له تمتاعع01 اع 2 كامعوع رمع" 80116 امعوععم ع1 


010 01 لإاأعتامعطانة 1ه 1055 عط مك501 10 علاوتصطععا ممتكه ماوع 01 ع1أه2 عطا 
5 ل0غانع) الاع0 200110976 لزنه 01 غز عماعء؟ لاط ,مدعم؟ا 01 ع8هم 


كقتمدطاة ع1أطنامل ,عمتاكدء-مع1 لقتاعقحد علنااعما لعكنا عه وعناوتمطععا ممتاه ماوع عط]' 


ع28م أمطنر عط 1ه طاأعمعند امعتمقطععط عطا ع35ة1 10 همه أباكمهعمء مبورعد تزالقمة لصة 
عطاللصقط عمتتلال ععقتتهل أكلوع 10 


لا اه ان ق ادلل إن فق | 


ل01غ012طة! عطا صل طأعاهممر عتعطا أعمر مقط أنه عم علد عمطت كأاكلاعةخ :(1985)صطمل ,عمعطصسمن] 
.ععطم1ع0 ,60-69 .طه2 ,7 ملم .16 .سمفلممكطاتصج 


لقكنكأنكء 1ه لزا08[مصطععا هلله لازءع2025 320 لملندعمماوع1 :(1979) لتتصممظط اأعلطم صرحا ا لسمدويطا 
مع علهه50 مقتام زع لدرعمء0 لز .ل8 عتطوعة ص1 عغأمه80 .كع0)معم120م 


كعمهم طلأنه 5ع8هم أمألءكنتشقط لع اأعمصبة 01 عمأعتلومع8 :(1979) لتصضقط اأعلطم متدل-اظ موووسآ 
(1) .أولا مملعة تمدع 01 عأمحظ موقتام لوط اوتعدع0 .عنارمعن) لاعتوعوع؟] وملاج معكم00 عط أو ألبظ .عاكهم 


كا أ0 منغ ماوع عط أمعاصم دعانم لمة 5ع825 :(1989) تصق اعلطة من»دط-اظ سودكسط 
(3) .أولا ا لإلتومع طامنا معنة© ,نإو هامعقطععة 5ه «االناعدظ عط 01 .لالظ زعنتطهعة م0 


كلا لمهم العاعطة لع العطدع 2 115 انام 101 عناوتأمطععا سعط :(1989) لتصحط أعلطة مادا اط متدككسا 
أمع5 (2-9) عزنو لإع0أم لاوط أ0 دوع وعدم أهقدهتأممرعاما تدر 


عمنطلهد عط تعاأعتلاقة عمتسعمعع عط :(1982) .31 معطمل .لأعطكمقكل! لمة .عع 1 تاقمسعلئط معطمل , كا أتلخ8 
بشكنا ارملا برعل .ئ1آ800 مومع لملا عامو8 .وعامععع10 لهه كععله1 01 عملاكفصصنا 220 


لأننوذ! عمتمه دعسمتعوعل لصة كأمعد يعمل .كتمتعم لله عمتماوعء 01 لمطاعكة :(1975) .0 .معلطعة لا 
للة | /ا-اعادناث ‏ لإممتطاا لقممللةلا ملأماكسخ 0 ١أأنا8‏ .مأنام ععمهم 
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78077 10 0ع5نا عط 10 م5017 عط (ه) أوء] 716/0 عطا 01 كالتاوع؟ ما مملممعاع]1 
/1انازقمء؟5 04 كالداوء؟ 10 ع8متل1معع2 أناظ ‏ .5لا060ا20 ع8 أكتتئط كأققم 2000 تزاجاعم غطا 
لعأوع) عطا ده تناه1امء لههة علصز 0 ع138لتقل 0210565 18/2161 35 ألمء 5019 15ام360ا20 عطا ,(8) أوع1 


0 20110015 5316 لزلده عط ,زذ)ا عت (8) كاوع] 01 ذالتاوء1 0غ 2020101528 50 .ع38م 
(1:3) 01 ملنة؟ مز أمطمء21/ 212+ 15 0ع15 ع6 10 


0217 0155017 10 كمملعع1؟ رمتاعنازممء عط 0غ لوع10 15 مملادء 1آممة 1ه عناوتصطعع)] عط ]”' 
كتقاط عمتكطهعل عتقط-عوعمط لعممنا القددد 4ه ععدكنا لإ عالوعط0ة عمتهامز عطا 


عتقء أدعقع طاتا (الة مقط اناه لعلهقء 15 ج5ععع1م لاعمدم لع105 عطا 01 21امميعم عاآ' 
0101 112260 15 ععقم لفسمتع لهم عع عطا تتالمساط .عنم ع8هم لمسصلئتده عط مصضقط 10 أمم 
ْ خطعتم م076 5وعرم 


81اة5 عمتكنا لإ عزمك عع8هم لهفمتعتمده لعالعمطعقد عط 01 عمتنأه1 :80 معاى 
.علاوتصطععا عمتاقةء - لوع1 


م ععمعناوع؟ ألزء1 0غ عمتلرمءء3 لمعه 1م12 ععة كالعطعة امصنتعتءه لعدع 22 عل 

ممعم ممع عط ع1 م1 مهرما عط 2ه عاموط أجرعا 04 210 غط) طللبط اعمضهم أعع مم عطا 

طعنامعط مأنام “تعمهم مقمطقط نز 11 عنهة ممعنة معء بتاأعطتنا عمتوكتدم غ15 .ععععام 
(1979 رتلوككلطآ لصة 1975 ,تعنطعة18) عناولصطعع] عمتاكةء-لهع1 121القل 


211 له لمعه مععمم عاأطقاتده 3 طلتر لعل (اكبامتمع2م ذز ملنام تعمدم لمكن عطل 
لقماع ته عط لصة مقعقة لعاف كهع1 بجعم عغطا ودعة سعط 'تمممعقط عتتعتطعة 10 ممأناامد عع ]1 1م 
عط 0 اأعلم تعنتن لعدوع1م 5 عدم ععهم لعمامز عطا /إللهمتط ‏ .كتمعطعة] ععمدم 0610 


.عت 86قم 010 لعمتمز عطا عمتسمطع] :مع رطا وعاى 


لاط (ع01ع-386م) تاعمد ععهم 010 لعمامز عط 01 عمتسوطع دعلتاعما معاد قلط 1 
ع81]ثنا5 1156 1 ع111205م خنطا 101 .(1979 ,55312نا11) عناوتصطعع! عصصوعا ع[اطنامل قصلكنا 
ع05انالاءء عاتإطاعطم لإلامطققء 220 تعم0م ع5ع32م3ز لداع كللانا عط 1ه تنام[اك لصة ذ5جعصاع لطا 
اه255م 15 عع3م لع2ماوه: عامط عط لإالقساط اع لاأوعطلج 5ه ل0ع5ا 15 (30976) مم نالمة 
1 01 عمتصع ا ة!؟ عاءأمصدم عرباكمء م1 


.38م 010 لع ماوع عط 01 سملغة اناكم دعمط :“تنما مرعاى 


لاالمعاععم؟5 ,رقوعة لعافقء كدع1 علد تلع تعامزا عط [ه ووعسلوء 7 لع نارعو06 عط 0غ عنام[ 
01 فأععطة ملاعو 00لا ع510ه1 ععدم 010 لع ماوع عط 6غ أنائمةعمء ع2 ,عملللصقط عمتعسل 
15 210655 121052تاكممعدء عط .(1989 ,لتمدؤكت1) مملكأع) علطلدع!؟ أمعنة مخضم 
ع38م 010 0ع7ماوع5 عط 01 طاأعمععاد أمعتمقطععم عطا عموععما 0 عه لإاتفاأمعمعة امصمء 
[61213)<ء /ا31 12012 ععهم عط 01 عع112ناذ أع1016م 2150 320 رعمصن ا لصقط ده عع هطقل أكادع؟ 10 
كلة لقمتعاطا عساده للد 01 ععقاصة؟20 عغطا فقط عناوتصطععا معد ع1 .15ماع12] الالمسضفقط 
601 21110-07102109 0 علال أععلاء للتمسضقط عتنارك 20010 مغ لملله ناعنك 
17 


ف 


عط كه ععقم 010 عط 1ه تزع تامعطاناة )105 عطا متدعع؟ 0 15 ع1ا22 عنطا 01 قصتة عط 

525 عا[طقاتناة عطا عمتكنا لإ6 رأكاعا ممه كوععد 0ع300 :زاتجعم عط عملامستصمغاء نط موعم 1 

1555000 زط 5060عصصطدمعه؟ دعاتط لصة كعدهط [و5لء كتتتنا عط تزه رذع ناوتصستاعع) 300 ماوع 
.(1989 ,لمتدوقتط) 


نوع 10110 ك2 60 وقد ع6 صق عند ك©ط) لكلدظ؟ 0 لعكن ععتوتسطعء) تامام عط" 


بعرم عدم لقستعاعه عط 10 كدعقة وعدم 30060 تزانلاعم عط 01 لةامطوعع عطط1" تعده جرعزى 


05 ععدكنا وعلنااعما غز عقنووءةط6 عمه لمعتاتك أزمم عط لعمعل زكممء عط مق معاد تل 
لمماعه عطا ما كتنهم وعم عط عمتطعمعه ع بااوعطلةج عط عنلآه155ل 10 كامء 50107 
قامع لاهو عوعطا 2ه أعع لله علذ5 للاتمسقط غطا 2ه لمتمعقط عط دعلنااعمز معاد كلط1 .كعمه 
بألناوء؟ 5316 2 عتتاكها 10 .0386 أمتعكتاصهط لله عطا دن أمعوععم تاماه لصة علصا دده 
:قأوع] 5نا10لكع1م 1010208 عط غجده متمق عبن 
ليا اذه امعممع2 عمعل10 رععدم 010 عطا لع اعمع؟ مز لعكنا ء اأوعل2 عطا لماعل 16 (م) 
ع اتمعطلة عوط لإطععماد 01 ععمعوعهم عط دعأوعنلما طعتط؟ ,الناوعم علالازومم 8 


/ا5 ,غ238 4 عطا مه عتاملامه لصة علمذ عطا مه أنه لعتعق 15 أوعا كنا كعد 00 )08 
:بوماعط لعن0اناطها عنة كالنسوع؟ ع1 .كاوة5011 01 دعم امععع 1ل عسلكنا 


كع +171 أكم5 


5 مطل 116 قمعة 04 ععروء12 


5 5011 
عتامامء معل1ه60 علمتعاعوا8 حا 


وكا 
أمطمع له لرعكة 11 
١ ++ +‏ . 1:1 
+ 35 12 
1:3 
أمطمء1م 
عدماع عم 
8 
معناه1 
01 


عالالكمع5 لاوما ع كلاد 
1لا لالقمعة لألممر ع ادابدي 
079[كمع5 اطوللوة <- لد 
نمع [ه0د لاط لعاعه11211ل) ع7[ أأؤلهة5 ]0م ع عباس 
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111211 0غ عنالتسطععء "1 2 25 012]1011)د1]4 
0 عع22 0010 صه 01 +1117 طعطاسة» عذال 
مة1»01 112 


وذذا 
“مسو لع40 «أنآ-اآ تدنددكتةط .1/1 


11013103010101: 


5 ,20011مآ 02 أقطا (زالقزععم5 رذعلا تلناوتامة 01 أععأعهط 70210 [12ءعصتصدمه عط1ل” 

2:6 2 0 3لا علمتطا ناعط1 .كاعةز06 عناولامة عمأاعمع2 مز كلهضماووء101م 
كنامزعناء؟ 01 و5ع38م 010 ع8هأاعمع؟ ,عامصقة عون .5زماعع ام عتاوتامة ماع نكناعهة ناج عرزممدر 
قمناء أمطرمه 01 د5عع2عع0 كناملكة؟؟ علتااعمز عاطزظ مه موعمكا 01 أقطا كه تأعنه ععصم مهمسا 
ع1 .ماع لمعتمسعطء10ستتطم عه لدعلعه1مطلط 0207 رعاعل 0 عبال ,كوعئة 23200 عط 01 
نا فز علطا لم02 ل مع ةبلع2 ع3 اعتطنة ,5دع 8:10 عمتوكتمط عط دعلباعصز مملاع[مصدم 
لمة ,نالع امعطاناة كاز وء105 ع38م أمتتعكتامقته لع اعمععم عط "1‏ .عا 010 لممتواءه عط 
01 غ201 عطا وعددنء15ل 7011 اأمعدع1م ع1 .32110106 22 35 عنالة؟ 5ئ)ز '[لاسمعناوعكممهء 
.38م عتموءمءا 010 لعتاعوع؟ عط 1ه تتالعامعطابية غطا ععمقطمع م6 عناوتصطعع] مم21 ماوع 


:5 انقطءء 1 لتدة ك1لداتزء15126 


عط 02 ععهم 010 سه كذ علده؟؟ لقناعة غطا صذ لعنوعن عط مأ أعع2ة أعء زه عداوتامة ع1 

الا )أذ غطعسوط” *“معم0 عط ,ممتاءة11امء غلم 8 صل رك 34 عر 44.5) سورما 

عمتستقاة 10 201507 لمعوعهم عط 0غ معلااع 8/35 ء38م كتط1 .002همآ صذ ممطك 5ع 1ناولقلة 
17 معطاناة 115 


غطعنا لعسستكتل لصة لقدممه ,أع1ه251 أله بلععدكمهز ععلصن لعمتسوت كود ععدم عل 
لم22 [م200100 دعلتاعما ععهم 4 عط .(1982 ,.لة أء 801115 لصة 1985 ,رعرعطدرهدآ) 
.لع [مطام 05 أعرعا لممتئته طاعتطا ده 5وع21 


لوقع نهنا معنه0 - نزوهامعقطءعم 2ه انعو - امعسامومع10 ممتلة نتعءكمم0 (*) 
لوطع اندلا معنة© - ععمعك5 01 بالدعج1 - لإممام8 01 الامعسامدمع172 - /إل181-171301 لأطولة .2 .1معه (**) 


01 116 عط]” 
8 37 1أ3اطعة71 غ2 تملمعطة ]كم 
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الملنام عطا مه عقفلصقع 2ه 0116 عط 1 
عا و05 أتقلة 1 طتلوذ 01 


منجآ-30 موا 
361352 1 


+ 03 1ف -أة عنللث 15120] 01 0116 ع1 
10 3 لوطع 


تمه 212 07 116ل ع1 
ل غ2 هلالخ -أج 13031كنام 
علان1405 لاهلا ان[ - 30 


12 


1 


عاإعطوعم 01 16ل عط 1 


1217 غ3 عع ادف -اذف 
25 انالا -21 


طله:5نا ع11ن عط 


.4199 .20 251 ,رععامامعم 186 

1 ,12831 ءام ,20 .20 ,09 لمجم 

20.7 غ106 رع أمارعمغ 8 

11103, 110. 2 

 مممأ08,‎ 20. 

.20 ,510:0 يلل عننناك ,11621610 

8 .0ه 6[ رعدزمارعم 26 

.ألم 148 .م ,511 رعتلاك راعظ عل عامصع 1 دل .تعكم] ,أعمه ايروك 
.3 .20 1111 ,عتم معم 18 

1 .20 111لا ,عام اهعمغظ5 

7 .ه20 111لا ,عنام امعم188 

51 .0م 111لا ,عنام مم16 

18 ,عنتمامعم86‎ ١/111 20. 63 

7 .م ,5136 ,لاظهلث ,معصلاذ كيب .'تع5م[ (مة17 .34) مسعطععع8 

0 .20 رلطع1 1115ل ,135103110111ت 11011111م 125011 قنام01 0 ر(لمة7 .51) مسعطععظ8 
.2 .20 ,10ط]آ 

45 .عاط ,62 ,61 .م ,1903 لبط , 7اط210 ,معلالز5 كبيج .قطعدم[ عذ ,زمهلا .381) معطععع8 
2 .لم ,85 .م ,1/< . /221آ2 ,ع0قة1ض0530:08 كناة .عطعكم[ معثخ ر(صهة7؟ .54) لسعغطعععط8 
.5 20 غ11 ,ع تأمارع م18 

7 20 132 رع 1[ماتعم 16 

42 .20 1 رع تأمترعوغ 15 

8 .720 بالاعطء2ع8 

.460 .20 ,تسمعطعرعظ 

4725 .20 21 رعتامارعم 16 

81 .20 107 رع أمارعم6 ]1 

.150 رللكة لأعمع8 

.05 .720 ولتعغطعئع8 

81 .50 أ رع امائعم 1 

789-790 .مم 11 يقطحمظ-اط 

07 بص ,21 رتقلةق[؟آ] رمدكة ه10 ,10ء1 112 

37/007 ,عنام ارعم ]1 
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معنةن ,طقلك 31 534ل لكا )13لة 112 رمطقط صسكتط لوجقطع2[1-1 متصسوهط15 رخطمد81-8 2دددة11 


.118 ,71-85 .2 ,1956 8123 217111 ,وأو لملا 
.9 .20 ,03120 رأتث 201ة 151 01 ,تتتناء15135 عط م 
2 .م 11 ,1م عا لإص مك1 

8 .ص ,11 ,1م عالإسقطك]1 

7 .م / ,للسقطمهن021© 

186-88 .مم ,ىآ بمعطعمع8 

.20 511611161 3115 .111501 لم3 4 تاعطع م18 

. 42-43 .مم 1 يقطمو8-ا8 

6 .20 2111 ,عنام ارعم 181 

113553112. 18 

.5 .20 5107 رع عأمارعمة1 

17 ,20 رتاءع طععمع8 

121-122 .مم ,لمللدعع 1 علرعع 53:3 ,ه1123 

1135531, 2. 7 

11355311, 2. 7 

11355311, 2. 6. 

5 20 ولتم لم186 

9 .م ومعطعععظ 111-112 .م ,عاتلحصسة]8 لد قطمدعا! غخدلطنات ,امتطةت حلة اتلقطكا 


.9 .20 51 ,ع0115أرعم ]1 
7 يهط لا ,عنام امعمغ ]1 


199 .م ملاع طعمع8 

31 .10121 .اممناك ,و1202 

6 .20 126 ,عقامارعم 18 

60 .20 1736 رع11[م0ارعق 1 

47 .م ,494 ,24 205 ,لمتعطعمع8 

.438 .م ]1 رقطمج81-8آ1 

.2 .لم 11 :7 ,1 .ألم آ مقعمقعاصة ,طتلهط0 علوعططن1ل31 
ص2 انام تقامقء! ,31زلطه8 20لتتتتة ناا 
6 .م 01 لتق لآ 

.6 .20 /10؟ رع رأماعم6 ]1 

20 11 رع اماعم 18 


.2 ,لقككةآط :83 ,46 015 ,رلتناطلكت ,عئلة0) نال 5ع6نن8105 دعا ,أ01) أء لباعمع6 01 12] 


151 .م ,أفمقطوون031 

11 ,عنام امعم6 15 

8 م2251 ,10162آ 

.118 ركاكث عالخهئمعع12 تاعاوه51 01 كذلالك ,مدد5ة11 .3541 2219 
0ط الإطقاباكا ,تلاق الجنوونا 


.0 .نلتطنث (.1آ.0) لاعظ لصه (.[) عاوظامع51:29 ر(لصةلا 842:2) معطععع8 

آ معاأطلامط .113و لمث 13لالزه لام اتءكم1] كناصع00© ,لصولا بعتمكة) بمعطعرعع8 
.1903 وموم 

ع ف - 21 تقطاث -لقلة آأنه1121-1152 الإأطن اذ -لة لللومناط لت يقطكدظ8 -181 11 
.1965-1966 

0 ,2ل اسقطتفدله 14252(10-[2 طعاقمة]' ,بطقططج 118 -أعلطمة مودقة!] 

5 5آلناعأدللآم عل اع لاللقاطع 02 5ع تلقطع1ا دعل د5علقصصه84 دعل عرتم امع م1 
5 الطتاكصآ'1 عل دعرو تامعكعك وومناعع ام 1-12-2637 وعووة )01‏ .نع تاكةلا0آ1 
أطله5 .5ع88 مقاط وعرلولكم دعل علغاذلصلةق8 بال 5علهارع03 كدعنرومدما 
7 .عبنمطورعاءط 

.2225 011 101151011131165 1015 أطارعكم1 5ع1 كناد عرأملطغ ل ,(.لك) )مالا ممطك] 
22.57-55.5 ,2 ,5611 ع 5 ,عنال للداكث أقنئناو ل 

معطء ونصمع لهدلم 5ع0 تلع2 ملل معطعوتلة امع 021 عل ,(.0.11.5) مسمساعووعلح 
1 .1885 8أ2صاعآ .قععطدعمتلن ع1 مذ واأعمتطهء2 سق3 

دل تنقتص 11-1 ملقطةغص 721-511 ماناومة84-[ة مقطاخ اخ ,طقططة/3ا-اعلطمة نموكة1] 
151 

5 [ -لة اقهصتد 8 مطسفدلة ططيد ,تلصمطمدولة0-ام 

عنالوأع010 سقط ع نأمأرعصغ8 (.0)) أعل/الا )ع (.[) أعمهانددذ ,(.2) عطلرمت 
.عطهعم عتطمة عامط 0 


: 015ل 

: كممللوأاعععططم 
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: ممعطعععظ8 


: قطوة8- 181 


11355814 : 


: لامع 1ر1 


ما و1 


تع طدعم ارق ا 


: 318 ه8114 


: للسقطئدن021) 


: 0116اجعم186 


. .109 .2 رومع طدعوتصم! :2.210 ,عمتلمامعدم[ 


24 لا رع كلقاتء رآ 


1 .20 111لا رععامارعمن 18 


.قطعلقعة5 لص لعططوع1] معع نم1 قح 51102160 


.4648 20 211 ,عأماهعم6 18 

5564 .205 بلتعطءرع8 

0 .2 ]1 وانطنك ,18 .ملا1 ,السقطمةو021 
6 ,11معاتمقطه 20 
.8 .20 511 رع [مارعم 26‏ ,10 
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4 

20.6425 261 رع1011]ءعصط غ18 5 
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4 .20 711 ,عنأمتترعصةغ 1 .11 

.3-24 .مم ]1 يقطمة81-8 .12 

13. 113553148, 159 

14.2  8عمعطعلر,‎ 2. 

.278 .ص مهلقطقخاط ه151 .15 

.9 .م1 ر,قطعه 581-8‏ .16 

ز5208 ,طقعك-اة «5ل1اآ ,تتاعصقدم صط1 .17 


41 .20 1[ ,عتامامعم6 2 .18 


-182 مآ اسفهسلارى 91531851]كى 01 تعه؟ عط ص لصسام مععط كط )ز مع بعبونج1 


217 لطع 2 )د .12830090 /675 .ء عه مفصصبط عكمععمة دوموعط هده كصملغمتجةو 
قصر ععه[وم عل زصة11 تنسح غج ,(1.7م) (1330080 /30 08160 مدر سة مغلطاى 21201858 
قصر عع72213 علةططكهلا عتسكة )اج لصو ,(748/134761 .ء لمنول الأمير منجك 


1 (252 6 02160 امير يشبك 
2 02 نام 105 32 12 1 تقلمخطة]كهة 0 جدنه] عطا ما متدعة لع:32ناءء0 11 


(625/1228.)83 لعنول أسوان صونناوك أه طانرهد بلال 811 


ب .1 ,8010 مقاويع 2 20ة 0ئه8ا عتطوعية4 ص 05 لعدممصصمم 16)ن) 2 ذز عرعط] 
8 علم تققاث 7050 عأطوعة عط 01 050م تم 15 طعتطه علمدار 12:2031لم 
-21681 عتلاقةء عط قتلطا لصو ئع10[مط عمتمدعم دار هل لعود ممنومعم عط لمة عقاط 
-10« 316 1138 عطا 1ه ععموعط عط 1ه غ1انا عطا ك8 غ1 .128)] عط أه ععلامط عط دز عمآا 
5 111512نا!' عط 11 لالتام2عا كه ]05م كلط 1 .مقاأالنك عط لاط لع2720ع2]1 كمم[اووع 
(54). عو طمتلهك لأموططة عط 1ه أياه لعطعصوعط علطن 


بيرى 13210873[ه- عاط جرعلعء 110 .10111111161115 082 اللعناوع1 201 5وبز ]1[ 

فقط علأن عط 55).صقم] مز دمغان مقطعصة غ2 أمعستاممتم كنامطة؟ ج وز علمدار 

175261 15 (3لزضأكلط) طحا قطة1 ]2 أع32م 53205006 2 ذه أملزوط م1 20قناه1 رمع 
2856 745/1344 360ل اأمبرعط 


لعل أمصقها عنعن وعلانا عتطويف-ممم عط أقطا لعغ ]امه عط حمق )ز بالقصاط 
هآ اأمناع غ10 1210011660 71 320 أوء178 10 أموط لرمع] لإلمتهم كل105 عللزر عطا 
.115 نامك 1ق وآ ععطئته 


اسفهسلار برولو5©ة351م .يز .ع : 75ره! كناو1عة؟؟ صذ لعمجبععه علغن ولط 
قآطة! :451325218 اسفهسلارى 51285313151م. اسنهس ا 512152121 سبيسلار :526815818 
اصفهسلار كبير 18611 5512658132 320 اسفهسلار كبير 


ده 201ناه1 تنوعط ققط غز 35 750110 عتستقلح] عط عه للج 20ع2مه5 كقط غ1 
.املاع 310 متطوقم ,لاك ,تأمملل8 مندة .ممقم][ ,علة؟[ صا كارع ده ناضمتر 


إمام دور نان[ 0نق2] 21 105]ص7 1252 تنه صل طغاز اع مععط كقط 1( ,1:1 101 كر 
.5 . 02160 سامرا 531311538 01 10115 


أ141531 تقماطعلنآ1 للطال )2 1025]ط ه125 طذ 55لتلاعع0 )1 رصقعآ1 107 ككهم 
دوع تزاطقطوعم عنقام عتستوعء جه ده لمق ,(108)53 1 02160 ثمئذنة جهل دختر 
,7121054 03:60 قاشان سمقطوةك] 


فتطقاليا أ باع :“امقلل8 ماكخ صا كم 101 [12ء521 ]2 12522)01005 صل طغله أعتط )ل رع نع 840 
تلكا :101/3 ]2 لصة,(648/1250()56) توكات 6هله10 06 .(634/1236(055) كوتاهيا 
(620/1223 لصة (559/1164)59 (555/1160,)58 (518/1124.)57) ديار بكر 


همملخ عه لصنسامع معفط كفط غز عه : لزاع710 عتمم لموعدمه علان عطا ,كتمورك م1 
تدمر عتبتورلوم نج ,(596/1200()62) بعلبك علء8381 عو '(537/1142(061) حلب 
(5#أعبرووه4! 859:20 0نتنآ عطا غ3 ,(503/1111) دمشى ورك5ة ستو عو ,(573/1177(0653) 
:1112670 بصرى 18]كلا1 1 86 :(538/1144()66 514/1120063(20)الجامع الأموى 
فصد ©587/1191/0) القدس «صمعلدموسنز غج :530/1136()69 لصو(ة528/1143)6 
حان 02568 شدلة صقطا غ2 لصح ,678/1288()2) عجلون مسازخ عج :(597/1201()'1 
2/1213 نفولء25 0312 380353 العقبة 


2ع غ2 11025م171ع5طآ ععقطا ذا تناه وععط ققط علأان عطا ,مأطوعة :105 كم 
لصو 188040 84/1 031:60 عين عرفات 23186:ش (الإلثُ 216 111610 01 158/0 : 2 مكة المكرمة 
71 عط مدمع؟ علرة الأغرات 86 اتقطعه-له عوسلقط! )2 لعتط) عط لمج ,(594/1198075 
2.)76.م بصع 131) .1[. هارع 

1201111116215 011 1521110115 صذل أملاعظ مذ لع "تتناععه غ1أنا عط «االقستط 
بصع 1518) تزيم عوعع3ة9 عط مغ (طم بعص 1215) لتكى غوءعة 6 عط ستمى 
امعط م07 أله 20ع1م5 320 (.0آ.م 
ممع علع10ط 5056 3 01 1102م 12521 نه ا 77835 عع2ع؟ 7ناءع00 أدعتلتةء 115 ومقطعرع 2‏ . 
كم ؟ه صدم؟ عطا صذ لعتتنععه أل عرعطن 583/1187279 لعنهقل علضم لم 
2 راء 888 20ة 8 هاء 832 25عاع1 عطا انام ط1ل8 .© 1٠١‏ إسفسلا 

أله 01 أوعاط ‏ .نلو أ كأتعتنا220 21ع 52 ذه 0كنا1]0 لرععط ققط 416 عطا انظ 
عض مج طنز اسفهسلار كير 7[طمع]1 2ة[ةقطد؟آكثة 05 10151 عط هط طتاه أعمم مععط كقط 11 
طولةة1 صنط-20 موتاط صعط [تهقصدذا 5ه ططدما عط كه 613/1216 02160 «ملأمصتنه 
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1ه ذار العافية 1419632ه-[ج 1281 ]2 ».1 : املاع 01115106 12011111116115 02 0525 لأمرت25آ1 
8 7عاهط[ طتلب أعمر سععط كقط ع[ 633/1235(.379) شنغير ع1نامع ضطقطء1 
01 ع11هتاقة قط عتنامط3 [أعصدم ع1لأط:21231 3 ذه ملام اتكءكط1 له دز القاهر معنلة) 
عطا )هج وج [أعس وج (743/1342038 260لمسجد جوهر اللا لاع0ن2105 21-1-2112 عقط دول 

.0 03:64 أرغون الاسماعيل 31-1952811 سستطععة ؤه طسره) 


لطع 5 طخل 78010 مواومع 8 15 غ1 .ع1 مهقلوععء 2 2150 1835 خواجا 1506282 
٠ 1 1/25 1560 10‏ شيخ طالإتقطك5 220 المقطع ع1 ,تع1ال8 ,تعطعوعا .ءا.ء ,5م م تمدعم1 
قزومء2 015 علء/ا علطلا عومطا 1015 لاالوأععمقء 0116 لوتعمعع 2 5ه 70:10 عتصنداة] عط 
2 115112]101 صج صذ 6وع1ز1 غه تتام مععط ووط ع[ (2.)40زعتيه 
علناءع! بمتصوعط مقتمةء]1 صما مه وعطل '(1162)41 77 08160 نخجو ان تلةالطعطلدا؟ 
لذ معند© ص عع 131 طعتمدر لعمسيوعه ع[ 42), 559/1163 لعتهل تملست عع لتو طخت 
28 21-1211262 10 1108نء1ع] جامع الأز هٍ 10511 تقطعخ-دله 21 2م 1أم ه1115 
الخو اجا 231-82259181 161151312 31-165312838 تغط 70110قطة854 31-1531382 عط 
عدنه5 عصتلمء)استرعمناه 25د 00 مصطفى بن الخواجامحمودبن الخواجا رستم البرصاوى 
قايباى ‏ لإءطا:ز02 صقألناك 01 مقعم عط عسمعنكل عناودمهم عطا عه سمتام ]ماوع 
' ش (43), (872-901/1468-1496) 


طعتطه جان مول 0ه عط أه هه 15 +ا[جندار 2021هع 116 عط 15 وذعطا متوع م 

8 در 085 220 ,5عع3281188ة1 طكل11نا1 مه ممنوععءط ضما طامط روح أناه0؟ 5تتدعتر 

807 01 ع7لتلمقعممه ع 1أتادء عط كناطا له ,داشتن معاطك02 75004 مقلوئعء عط مدمعا1 رعل1امط 
0 عغطا رع ,1 ,أناهد عط 2ه ععل1مط عط و[ جاندار 


1ا0ع7107 .وقعه2150م 320 دع لاتأصقء 017 ععتقطكء ض[ 135 الجندار 1220873 156 
0 05 6ه[ ع7/05 جندرية و جانداريه 1920815 01 820102 2 علق 10 لع5ن 0162 لإزعلع 


44 )322037 [ تتددخ 160لدهء 55 أعلطء عتعط 1 .تلط الزمعوء 


اعلتاك ونداصث ]2 1610925م 152521 12 20تنه1 طععط قهط ‏ جاندار 1220312[ 0116 عط]”' 

18 مظفر الدين صن٠©ط-20‏ عو تنمعنكة عد لسو 649/12510459 02160 «مصتطد وأمث ص 
ك0 ل 085 لاط لك كط هذ 2150 لع «تبوعه غ1 ©729/1329.40 0360 تممسفامها 
“فق 5نا 22 18 لضه 720/132047 2 غ036 القوقاز 
(712/1313,4590734/1342()49] 


200102-01 طاتى ,هع .1 رمقل طقل تتملة 01 1ننه1 عط أ 030 12 طاتها أعمم 15 غ1 


اأملنام عط ده كه مك125 1/0 طلا علاط علتموعطر مير تألتتخ 116 عتطوعةخ عطا 
.(1.5©) روي 699/1300 مول مسجد الصالح طلائع عبرووه]8 زنهلة1 طتلد5 1ه 


غ1 . اسفهسلار 2182كقط512ة 15 قمهنامتتعءقصا طآ 0616 العتاوع؟1 غ5ملم عط دمقطععط 

طو محش عط لصم عع1620 عمنصقع2 اسنفه طوزكة 75010 مسقتورء عط 04 0560م تمه ذل 
لالتاعة عط 01 163067 عط 15 2026213328 2115ء ع2[ قتتطا : 231277 8لتمدعحط 53131 7010 
3 01 عطق0 2 لطة 16 نثجة07همصط تند قة طأه6 لمكن 25 700 ع1 .ررولةعمعع 01 


5 .0111 01 ]5م20 


5 #عألنه عط 01 عع18هم عطا تعاض للعمتنادة 0غ 55 10563032 غطا 01 طمز عط1 .2051 
.كامماتطقطما ط5ئأز 01 رجاماتقطعط عط مغ 5ه لامر 


أمير استادار العالية واستادار 5 عاذ 1005 كنامتيولا لذ مكنا 885 ]1 
4 ,80-1082 115180 ,1151085 العالية واستذار واستاذ دار وستدار واستاد الدار واستدار 
7 ةلاللشدلة عقلهاذتا عتصسخة ,فنزتلة-اج ع5203ئ] ,عوط طلهاونا ,526025 


58 20101111165 12 2201111116115 1قنع/55 011 025 1ر125 طذ دناه 15 علان ع1 
هطع رر الشام ) 218ز5 (أرمينيا ) 2تدععثة 35 طعيد 20305 كللذ عط 


) مصر) املاع 4ض ,( الجزيرة العربية‎ ٠. 
10 هةطل أستاذ الدار 20-11 طلة05آ 1ه رهظ عغطأا مز لع7تداععه0 11 عأمسويي‎ 
لتمعطصهعم مز (620/1223)25 اتامطع 0660 ممتامتعكطا‎ 


5م1111 1/< أع0 15 ]1[ 35 11201111116215 5151312 جه 2501 التستلوع 1 835 11 

(630/1232 2ق 611/1214) صلخد 52115220 (727/1327) دمشق 5لاكء285تة0آ كده11 

علامة 238580 (610/1213) خا العمبة 8ط2نك-[جح «قطكا طرابلس 011م” 
.634/1236(26) قلعة الأزرق 8516© مجه (611/1214) 2 قلعة الربض 


غ11 +8 جبانة المعلى 010617 1/413112 21 101أم 151 3 15 1050 لععط مقط 11 
4/1256)27 0864 مكة المكرمة 8© 
112001010 مق صذ معوط فقط كأمعطمادمط عمععتة© ههه ععمعضتوءه أوعتامقه 15 
عطا سنجر الحاوليى 21-0893911 5ع5128 تتنسث 01 طدصرما عط غد 703/1304 لعنهل 
5210 لإقأقاعة1 ]2 رونام نمز هه ص لصطلاه؟ ؤز غز معط :(085ووتابوونت 
(51.3) 21202858 وبإتمقطعوطوم , 723/1323009 .ع 160ل مدرسة مغلطاى 
طقسط0 «وط صل٠ط-20‏ 0و5 غهتززسج2 ,(740/1339(030) المدرسة الأقبغاوية 
مسجد زين يعبى فى بلاق 810180 ]2 عنان1405 3تإطهلآ دألط-20 دنؤه2 لمح سعد الدين بن غراب 
1.4م) 852/1448(02) 


كرمسى مصحف ‏ رحل 16058 3 08 0م1252 قة هل 0ع "تناعع0 غأ راع نلمع 716 
(848/144433 02:60 


تتصسخ 01 10121 عطا طط 22021115 2ه عمل غ251 عط 102 لع ستععه 1116 ع1 
مسد 848/1444 لعنقل حصضمتامتهكمز هذ أمير استادار العالية 8/ذلهش-1آج ة05]80آ] 
2 أت مسجد زين الدين د صن»طط-20 طلاهثت 01 72050116 عط غ2 850/1446 
٠ :‏ شارع الأزهر (5].034 

-7105 أتقطتنآ غ2 ممنأمنرعكم1 32 1 ناه 15 نم1 عصندد عطا «تدعه 
تتصدظ 10 عستريعاع أملاو5 2عمملآ 12 قوص 0005© ]2 جامع العمرى 116ن0 
(035) .عاعطط مهلا 


همقتلمقنع عط 1ه عشتقماعته عط 835 ]1  .‏ دلأ لآ 0115 سملو تعطاموم 
متععصه لمسروعن )1 0360 ووروووععليم عط 1ه ده أكأااء طناك 0ق رعع تفط عط مقط طبر 
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مغصز لععصقط صعوط قط ,2 لهل عط أقط] قطعء5 11 . أسعاذ 5]40لآ لملا ممتدمعم 
علرةة عط عامصوعء ,10 .700 0ه226115 2ق 15 )أ أقطا للامطو مغ عع020 2[ ذ أقطل 
0غ لعدك 1طة2ج 35لا طاأعتطت سادة ط5308 10:0 مواورء2 عط طغخلت عصمل كدر ععمقطء 
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